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اع ط15اطنام عط 


له النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذه الدورية هي للمؤلفينء ولا تمثل بالضرورة أعضاء هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة 
العلمية أو أعضاء الهيئة الاستشارية: ولا يترتب عليها أي مسئولية. 

لقا ليس في التسميات المستخدمة في هذه الدورية, ولا في طريقة عرض مادتهاء ما يتضمن التعبير عن أي رأي كان من جانب أعضاء هيئة 
التحرير أو أعضاء الهيئة العلمية, أو أعضاء الهيئة الاستشارية, بشأن المركز القانونى لأى بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطات أى 
منهاء أو بشأن تعيين حدودها أو تخومهاء كما أن الخرائط الواردة فى المقالات والدراسات لا تعتبر مرجمًا للحدود الدولية. 1 

لقنا الهدف من الروابط الإلكترونية الموجودة في هذ الدورية تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات. وهي صحيحة في وقت استخدامهاء ولا 
تتحمل الدورية أي مسئولية عن دقة هذه المعلومات مع مرور الوقت» أو عن مضمون أي من المواقع الإلكترونية الخارجية المشار إليها. 

لكا لا يعنى ذكر أسماء جهات أكاديمية: أو مؤسسات علمية: أو شركات تجارية أن دورية كان التاريخية تدعمها. 


أول دورية عربية إلكترونية مُحكّمة ربع سنوية 


متخصصة في الدراسات التاريخية 








تأسست غرة جمادى الأول اع ١ه‏ 
صدر العدد الأول منها ف سبتمبر ٠/‏ ام 


أركين ‏ 1ق10016م6م مم3 أدعءام5 1د نز 


تأ ست غرة جعادى الأول ١559‏ صجرية 
عستلم2) 0449 - 2090 : لزكك1] 


شد 


أعداد الدورية متوفرة للقرادة عبر: 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أول دار نشرإلكترونية عربية مجانية تأسست يوليو ٠٠١7‏ - الكويت 


0 مسجلة ومغغضرللرة في ؤواعد البيانات الببليوجرافية العالئمية 


©3835 ذأدط ناه[ ءأصمعل0هعم 
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ماعللاكدء ءانا 

نالا 


أع لا 1 أ حاك كحا. الالانانانا 


أعداد الدورية متوفرة للقرادة عبر: 


أرشيف الإنترنت الرقمى العالمى 
منظمة غير ربحية - سان فرانسيسكو - الولايات المتحدة 





19 0.ع /أحاء 21. لالالالالانا 


مقالات الدورية مفطضرسة في: 


:1 قاعدة معلومات اللغة والأدب والعلوم الإنسانية 
دار المنظومة "الرواد في قواعد المعلومات العربية" - السعودية 


ملمء. طق مان كط قم" . للالنانانا 


مقالات الدورية مفعرسة في: 
١ ٠ :‏ قاعدة بيانات المنهل 


أول قاعدة بيانات عربية تأسست "١٠١‏ - الإمارات 


| مدرجةفي اطة لرقمية لمكتبات الجامعات ولمراكز لبحنية العالمية 


للت انا عأاطبظ ممماعصتأمما8 
اكاك لاع |ممم) ]0 كعأد/رطط عط ,م1 عأبا كما »اعصواط عاوا/! 
للق اانا باتدرعنااصمنا عصبكا عوصعك أاددمه ول" 


ملح .اق ط ص3 مط اق. لنالقانانا 


مقالات الدورية مفهرسة في: (/7ةنطانا عتلطنه )ارملا بمعل؟) _اطلالم 
قطنا ووععء38 معم0 - 6نا04 

تالئاع امنا ععمعء5 بع طغادع تن لام6ع 018 

قطنا عتاطنظ معداعصق] مود 

17 اكماع/االاانا 5181 1056 االمرد 

كع اكع ]مادا اماع عوك يع كع 3ه مانا بأأكاع/ةمنا 010 قاد 
دللا طااناهك لاعلا أه لندعطنا م521 

(3113أكن4) 300ادمعع006 0 /ةاطنا غ51 

أ5نا؟! لاع أناج2 .ل ع1 

ةنا 50وط اع غ3 5هاع1 ]0 بطأأكاع/اأمنا ع1 


قاعدة البيانات العربية الرقمية "معرفة" 
شركة عالم المعرفة للمحتوى الرقمي تأسست ٠٠٠١©‏ - الأردن 


© 313 مادع. /الالانالانا 


دورية كان التاريخية مدرجة في: 


[17'[([ © 2 دليل الدوريات العربية المجانية 


الدوريات العلمية المُحَكّمة الصادرة في الوطن العربي والمتاحة على شبكة الإنترنت مجائًا 





أ© ١‏ [013. /الالالالانا 


موقع دورية كان التاريخية مسجل لدى: 
هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المنخصصة 
الآيكان منظمة غير ربحية تأسست 998 - كاليفورنيا 


010 تاطاقع1. لالالاثالانا 


لت اطنا عتاطنظ مغممه 1 
للتططنا باتئئع/اامنا 5ا/امراننا 
21 أ0 بطأواعاامنا 
مدعأطءا/طا آه لطأواع/اامنا 

اع أوعراء 0 آ0 /طأواع/اأمنا 
3م طأأناه50 05 لأأواع/اأمنا 


/جاأواع/اأمنا 3013| ألا 
كُتَابِ الدورية 400 
الدول العربية والأجنبية 29 
الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والعلمية 144 


0 دراسات ومقالات الدورية مفهضرسة وذات خلاصات 


-. هع 


58 .ع با 01 ؟ أ طاداق )ا . نذا لانانانا 








« اانا باتئعع/اأمنا اجمكملة مو/حااج 1 اححده ل" 








المتدرف العام تعتبر الدوريات شريانًا رئِيسَا من شرايين المعلومات في المكتبات ومراكز 
1 المعلوفات وخاصة المفعياث الأكاديمية الع فول لاما حافا للدوريات 
ابت عيد الغرير عوردو العلمية ق ميككلن مجالات المعرقة. ولقد ظلت الذوريات المظبوعة بحى 


أيجاذ ماري والحقاءة السائدة في مقتنيات المكتبات الأكاديمية حتى قبيل نهايات القرن 
العركر الجهوى لفون الخربية والدعوين العشوين وقبل العحول الجذرق فق .وسائل تقل التعلومات إل الوسيط 
وجده> الحولكه المكريية الرقمي الذي يزداد يومًا بعد يوم. 





الحهيتة الاستشارية ' 

تحددت مهام أعضاء الهيئة الاستشارية وفق 
أد. بشار محمد خليف 5 مذكرة تأسيس دورية كان التاريخية في غرة 
أأد. خالد بلعربي الجزائر جمادى الأول ١59‏ هجرية. حيث تتكون الهيئة 
ا.د. خليف مصطفى غرايبة الأردن اماه 06 20-2 
أأد. الطاهر جبلي الجزائر 0 ْ 
ند عارف محمد عبد الله الرعوي اليمن 
أد. عائشة محمود عبد العال ضر العلمي؛ وتقديم الدعم الفني من خلال تبادل 
أند. عبد الرحمن محمد الحسن السودان الآراء والمقترحات. والتواصل مع المؤسسات 
اا عبد الناض زر مجمد حسن يس مصر الأكاديمية العربية والأساتذة والباحثين بما يعزز 
أد. عطاء الله أحمد فشا الجزا؛ 5-56 
1 0 لجزائر مكانة الدورية في الأوساط العلمية. وتقديم 


أد. علي حسين الشطشاط ليبيا : 


أت محمد الأمين ؤلد أن موريتانيا قال صيقة التحرون والتضريف بوأحداف الحورياة 
أ.د. محمد عبد الرحمن يونس سوريا وتشجيع الباحثين على النشر العلمي الرقمي. 
أ.د. محمود احمد درويث 5 . 0 3 5 

00 0 وتولي مهمة التوصية فيما يتعلق بتطوير الدورية 


أأد. ناظم رشم معتوق الأمارة العراق 
أأد. نهلة أنيس مصطة من حيث الشكل والمضمون. 


ا 


الأرضية الثقافية الرقمية من أجل المساعدة في 
استحداث وعي ثقافي تاريخي عند الجيل العرري 

1 00 الشابء, وخصوصًا فيما يتعلق بأهمية التاريخ 
د انور محمود زناتي 5 - 
د. غسان محمود وشاح والتراث وارتباطهما المباشر بالهوية العربية 
د. هدى المجاطي المقرت والإنتاج الإبداعي الثقافي المستدام 


الطيتة العلمية 


0 


هيتة التحرير 


د. الحسين عادل أبوزيد مصر 
د. عبد الرحمن محمد الإبراهيم الكويت 
د. محمد الصافي المغرب 





"كان التاريخية" أول مبادرة عربية مستقلة متخصصة: تدعم مبدأ "المعبر المفتوح" في تداول المعرفة على شبكة 
الإنترنت بتشجيع النشر الرقمي للدراسات التاريخية. "كان التاريخية" غير هادفة للربح وتتيح نصوصها كاملة على شبكة 


الإنتتعار القانوني 


دورية كان التاريخية غير مدعومة من أية جهة داخلية أو خارجية أو حزب أو 


موضوعات الدورية 


الدورية متخصصة في المقالات والدراسات العلمية والأكاديمية البحتة التي 
تخص أساتذة وطلاب الجامعات العربية.ء وأصحاب الدراسات العلياء 
والباحثين في الدراسات التاريخية. والمهتمين بالقراءات التاريخية. وتعبر 
الموضوعات المنشورة في الدورية عن وجهة نظر كاتبيهاء ولا تعبر بالضرورة 
عن جهة نظر دورية كان التاريخية أو هيئة التحرير. 


00 ة الفكررة 
491 2< # 722222222229227 57ل9لؤلؤزللن1ئ, 
لا تتحمّل دورية كان التاريخية أيّة مسؤوليّة عن الموضوعات التي يتم نشرها 
فى الدورية. و الكتاب بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم التي تخالف 


القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر. 
حقوق الطبع والنشر والترجمة 


جميع حقوق الطبع والنشر الورقي والرقمي والترجمة محفوظة لدورية كان 
التاريخية. وبموجب الاعتماد والتسجيل الممنوح للدورية يحق لرئيس التحرير 
اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي فرد أو مؤسسة أو موقع على شبكة 


الإنترنت يعيد استخدام محتويات الدورية بدون اتفاقية قانونية. 


رخصة التشسارك الإبداعي 
اكد و777###ب2ي29 255925257 :2-2225225222525255952ئ22ئ 2‏ 22122ل101ُْظ85تئ, 
دورية كان التاريخية مسجلة تحت التراخيص العامة غير التجارية لدى 


ل لت ل و قن ف شك اسان إن 7 الك 7 
"كان التاريخية" غير تجارية ولا تفرض رسوم على المراجعة والتحكيم والنشر. 


إدارة المعرفة 


كان الْتارِيئْخية تعمل بنظام منظمات المعرفة. تدعم قيم التبادل المعرفء 
يتعاون فيها الجميع بصفة تطوعية ولغايات غير ربحية. من أجل المحافظة 
على الهُويّة الثقافية العربية والإسلامية وخصوصًا اللغة العربية كونها 
الوسيط الرئيس للتواصل وتبادل الأبحاث التاريخية بين البلدان العربية. 


علاقات تعاون 


ترتبط دورية كان التاريخية بعلاقات تعاون مع عدة مؤسسات عربية ودولية 
بهدف تعزيز العمل العلمي في المجالات ذات الاختصاص المشتركء وتعظيم 
الفائدة من البحوث والدراسات التي تنشرها الدورية. وتوسيع حجم 
المشاركة لتشمل الفائدة كل أنحاء الوطن العربي. 


الرجاء مراعاة البيئة قبل الطباعة, لا تطبع صفحات 
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حاصلة على "معامل التأثير العالمي" (*انا) للمجلات العالمية والعلمية 


حاصلة على "معامل التأثير العربي" (81) للدوريات العلمية العربية المَّحَكّمة 


مسجلة في دليل أولريخ الدولي للدوريات (اءلالاواء1:الا) تحت رقم 1///< 


رتيس التحرير 

أ.م.د. أشرف صالح محمد 

أستاذ مساعد تاريخ وتراث العصور الوسطى 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة ابن رشد 





128 520 


150 لاع 16 /الامالاا 
(1855-1935 ,صوق عددام) 


المراسلات 

توجه المراسلات والموضوعات المطلوبة للنشر باسم 

رئيس تحرير دورية كان التاريخية على البريد الإلكتروني: 
».1ن تع © طانلد11:21.5ك1:.2در 


مقااهءاءمؤوتط 

عناوأءمغدأطمق)ا /كمنامنع8 

علا هو أطصوها 

مزمء. أ ممكعواط.عناوأء:هغدتطمقا 


عناواءهغدأطمةا /صمء.5ل3ع01مم0ع8 


© 06 6 


ع0 مأ طكدط. طق /ثاللالانا نا 
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السنة التانية عتتيرة - العدد الاسادس والأربعون - ديسمبر 19 2١‏ [ع) 





5 2 2 
دوربدة كان التارئخية 
علمية. عالمية. مُحَكُمَة. ربع سنوية 


السياسات والقواعد والإجراءات 





ترحب ذَورِيةٌ كان الْتَارِيْخِية بنشر البحوث الجيدة والجديدة المبتكرة في أي من حقول الدراسات التاريخية: أو 
العلوم المساعدة ذات العلاقة. ويشمل ذلك كل العلوم نظرًا لطبيعة الْتَارِيْخَ كعلم يتناول النشاط الإنساني كافة. 
مع مراعاة عدم تعارض الأعمال العلمية المقدمة للنشر مع العقائد السماوية: وألا تتخذ أية صفة سياسية: وألا 
تتعارض مع الأعراف والأخلاق الحميدة, وأن تتسم بالجدّة والأصالة والموضوعية: وتكتب بلغة عربية سليمة, 





سياسات النشر 

والثقافات ذات البعد التاريخي, 
شال امات 
أصحاب القلم من الأساتذة 
الأكاديميين والباحثين والكُتّاب 
المثقفين الأفاضلء. ضمن أقسام 
الدورية: البحوث والدراسات» 
عروض الكتبء. عروض الأطاريح 
الجامعية: تقارير اللقاءعات العلمية. 


وأسلوب واضح. 


هيئة التحرير: 


هيئة التحكيم: 


تُعطى الأولوية في النشر للبحوث والعروض والتقارير * يعتمد قرار قبول البحوث المقدمة للنشر على توصية 


حسب الأسبقية الزمنية للورود إلى هيئة تحرير 
الدورية. وذلك بعد إجازتها من هيئة التحكيم؛ ووفقًا 
للاعتبارات العلمية والفنية التي تراها هيئة التحرير. 
تقوم هيئة التحرير بالقراءة الأولية للبحوث العلمية 
المقدمة للنشر بالدورية للتأكد من توافر مقومات 
البحث العلميء وتخضع البحوث والدراسات 
والمقالات بعد ذلك للتحكيم العلمي والمراجعة 
اللغوية. 

يكتفي بالإجازة من قبل اثنين من أعضاء هيئة 
التحرير لنشر مراجعات الكتب, والأطاريح الجامعية, 
وتقارير اللقاءات العلمية. 

يحق لهيئة التحرير إجراء التعديلات الشكلية على 
المادة المقدمة للنشر لتكن وفق المعيار )١888(‏ 
تنسيق النص في عمودينء مع مراعاة توافق حجم 
ونوع الخط مع نسخة المقال المعياري. 

تقوم هيئة التحرير باختيار ما تراه مناسبًا للنشر من 
الجرائد والمجلات المطبوعة والإلكترونية مع عدم 
الإخلال بحقوق الدوريات والمواقع وذكر مصدر 
المادة المنشورة. 


هيئة التحرير والمحكمين؛ حيث يتم تحكيم البحوث 
تحكيمًا سريًا بإرسال العمل العلمي إلى المحكمين 
بدون ذكر اسم الباحث أو ما يدل على شخصيته, 
ويرفق مع العمل العلمي المراد تحكيمه استمارة 
لح م ا الم لو عا سايم 


* يستند المحكمون في قراراتهم في تحكيم البحث إلى 


مدى ارتباط البحث بحقل المعرفة: والقيمة العلمية 
لنتائجه. ومدى أصالة أفكار البحث وموضوعه: ودقة 
الأدبيات المرتبطة بموضوع البحث وشمولهاء 
بالإضافة إلى سلامة المنهاج العلمي المستخدم في 
الدراسة؛ ومدى ملاءمة البيانات والنتائج النهائية 
لفرضيات البحثء وسلامة تنظيم أسلوب العرض من 
حيث صياغة الأفكار, ولغة البحث؛ وجودة الجداول 
والأشكال والصور ووضوحها. 

البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون إجراء 
تعديلات جذرية عليها تعاد إلى أصحابها لإجرائها في 
موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ إرسال التعديلات 
المقترحة إلى المؤلف, أما إذا كانت التعديلات طفيفة 
فتقوم هيئة التحرير بإجرائها. 

تبذل هيئة التحرير الجهد اللازم لإنمام عملية 
التحكيم: من متابعة إجراءات التعديل؛ والتحقق من 
استيفاء التصويبات والتعديلات المطلوبة. حتى 
التوصل إلى قرار بشأن كل بحث مقدم قبل النشر, 
بحيث يتم اختصار الوقت اللازم لذلك إلى أدنى حد 
ممكن. 

في حالة عدم مناسبة البحث للنشر. تقوم الدورية 
بإخطار الباحث بذلك. أما بالنسبة للبحوث المقبولة 
والتي اجتازت التحكيم وفق الضوابط العلمية 
المتعارف عليهاء واستوفت قواعد وشروط النشر 
بالدورية» فيُمنح كل باحث إفادة بقبول بحثه للنشر. 
تقوم الدورية بالتدقيق اللغوي للأبحاث المقبولة 
للنشر. وتقوم هيثئة التحرير بعد ذلك بمهمة تنسيق 
البحث ليخرج في الشكل النهائي المتعارف عليه 
لإصدارات الدورية. 


كان التاريخية علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية ا 
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البحوث والدراسات العلمية 

سم الأعكان الخلمة المكترقة 
باللغتين العربية والإنجليزية التي 
لم يسبق نشرها أو تقديمها للنشر 
في مجلة إلكترونية أو مطبوعة 


اخرى. 


تلش ]إن طون وال مرت 
المنشورة من قبل في صورة ورقية, 
فم امار ارك لشن 
نشرها في صورة رقمية: مدونات/ 
منتديات/ مواقع/ مجلات 
إلكترونية. ويستثنى من ذلك 
الم اله ف لم 


رئيس التحرير. 


يجب أن يتسم البحث العلمي 
ومنهجه وعرضة: متوافقًا مع 


عنوانه. 


التزام الكاتب بالأمانة العلمية 1 
وعزوها لأصحابهاء وتوثيقها بالطرق 
العلمية المتعارف عليها. 


اعتماد الأصول العلمية ف إعداد 
وكتابة البحث من توثيق وهوامش 
ومصادر ومراجع, مع الالتزام 
بعلامات الترقيم المتنوعة. 





مهاعد التشر 


إرشادات المؤلفين [ اكاشتراطات الشكلية والمنهجية ] 
ينبغي ألا يزيد حجم البحث على ثلاثين (:") صفحة, مع الالتزام بالقواعد المتعارف عليها عالميًا بشكل البحوث, 
بحيث يكون المحتوى حسب التسلسل: ملخصء مقدمة. موضوع البحث؛ خاتمة. ملاحق: (الأشكال/ الجداول): 


الهوامش, المراجع. 


عنوان البحث: 

يجب ألا يتجاوز عنوان البحث عشرين )"١0(‏ كلمة, 
وأن يتناسب مع مضمون البحثء ويدل عليه أو 
يتضمن الاستنتاج الرئيس. 

نبذة عن المؤلف (المؤلفين): 

يقدم مع البحث نبذة عن كل مؤلف في حدود (00) 
كلمة تبين آخر درجة علمية حصل عليهاء واسم 
الجامعة (القسم/ الكلية) التي حصل منها على 
الدرجة العلمية والسنة. والوظيفية الحالية, 
والمؤسسة أو الجهة أو الجامعة التي يعمل لديهاء 
والمجالات الرئيسة لاهتماماته البحثية. مع توضيح 
عنوان المراسلة (العنوان البريدي). وأرقام 
(التليفون- الموبايل/ الجوال- الفاكس). 

صورة شخصية: 

ترسل صورة واضحة لشخص الكاتب لنشرها مع 
موقع الدورية على شبكة الإنترنت. 

ملخص البحث: 

يجب تقديم ملخص للبحوث والدراسات باللغة 
العربية قِ حدود (80.0 - ..") كلمة. 

البحوث والدراسات باللغة الإنجليزية. يرفق معها 
ملخص باللغة العربية في حدود (100 - )٠١‏ كلمة. 
الكلمات المفتاحية: 

الكلمات التي تستخدم للفهرسة لا تتجاوز عشرة 
كلمات: يختارها الباحث بما يتواكب مع مضمون 
البحثء؛ وفي حالة عدم ذكرهاء تقوم هيئة التحرير 
باختيارها عند فهرسة المقال وإدراجه في 
البيانات بعرض ظهور الحت أثناء عملية البحثك 
والاسترجاع على شبكة الإنترنت. 

مجال البحث: 

الإشارة إلى مجال تخصص البحث المرسل "العام 
ال 0ك 

المقدمة: 

تتضمن المقدمة بوضوح دواعي إجراء البحث 
(الهدف). وتساؤلات وفرضيات البحث. مع ذكر 
الدراسات السابقة ذات العلاقة. وحدود البحث 
الزمانية والمكانية. 

موضوع البحث: 

يراعي أن تتم كتابة البحث بلغة عربية سلمية 
واضحة مركزة وبأسلوب علمي حيادي. وينبغي أن 
تكون الطرق البحثية والمنهجية المستخدمة واضحة: 
وملائمة لتحقيق الهدفء. وتتوفر فيها الدقة العلمية. 
مع مراعاة المناقشة والتحليل الموضوعي الهادف في 
ضوء المعلومات المتوفرة بعيدًا عن الحشو (تكرار 
السرد). 


قواعد 


الجداول والأشكال: 

ينبغي ترقيم كل جدول (شكل) مع ذكر عنوان يدل 
على فحواه. والإشارة إليه في متن البحث على أن 
يدرج في الملاحق. ويمكن وضع الجداول والأشكال في 
متن البحث إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 

الصور التوضيحية: 

في حالة وجود صور تدعم البحث؛ يجب إرسال الصور 
على البريد الإلكتروني في <ملف منفصل> على هيئة 
(586ل)؛ حيث أن وضع الصور في ملف الكتابة 
(0:0ل/الا) يقلل من درجة وضوحها (مه نااهمدء8) 
خاتمة (خلاصة): 

تحتوي على عرض موضوعي للنتائج والتوصيات 
الناتجة عن محتوى البحثء على أن تكون موجزة 
بشكل واضح. ولا تأقي مكررة لما سبق أن تناوله 
الباحث في أجزاء سابقة من موضوع البحث. 
الهوامش: 

يجب إدراج الهوامش في شكل أرقام متسلسلة في 
نهاية البحث. مع مراعاة أن يذكر اسم المصدر أو 
المرجع كاملاً عند الإشارة إليه لأول مرةء فإذا تكرر 
يستخدم الاسم المختصر. وعلى ذلك فسوف يتم 
فقط إدراج المستخدم فعلاً من المصادر والمراجع 
في الهوامش. يمكن للباحث إتباع أي أسلوب في 
توثيق الحواشي (الهوامش) بشرط التوحيد في 
مجمل الدراسة: وبإمكان الباحث استخدام نمط 
"طم " ممأغخدءهو45 أووأوهامطءلاوط موءأمعصمم 
الشائع في توثيق الأبحاث العلمية والتطبيقية. حيث 
يُشار إلى المرجع في المتن بعد فقرة الاقتباس 
مباشرةً وفق الترتيب التالي: (اسم عائلة المؤلف. 
سنة النشر. رقم الصفحة)؛ على أن تدون الإحالات 
المرجعية كاملة في نهاية البحث. 

المراجع: ش 

يجب أن تكون ذات علاقة فعلية بموضوع البحث, 
وتوضع في نهاية البحثء. وتتضمن قائمة المراجع 
الأعمال التي تم الإشارة إليها فقط في الهوامش, أي 
يجب ألا تحتوي قائمة المراجع على أي مرجع لم تتم 
الإشارة إليه ضمن البحث. وترتب المراجع طبقا 
للترتيب الهجائيء وتصنف في قائمة واحدة في نهاية 
البحث مهما كان نوعها: كتب؛ دوريات. مجلاتء وثائق 
رسمية. ...الخ ويمكن للباحث إتباع أي أسلوب في 
توثيق المراجع والمصادر بشرط التوحيد في مجمل 
الدراسة. 


1 علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية ل 
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قواعد عامة 
ترسل كافة الأعمال المطلوبة 
مايكرورسوفت وورد عمللا ولا 


يلتفت إلى أي صيغ أخرى. 


المساهمون للمرة الأولى من 
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
يرسلون أعمالهم مصحوبة 
بسيرهم الذاتية العلمية "أحدث 
نموذج" مع صورة شخصية 


واضحة (مهنااهمدعء8 طوالط). 


ترتب الأبحاث عند نشرها في 
الدورية وفق اعتبارات فنية لا 
علاقة لها بمكانة الباحث أو قيمة 
الث 





كمواعه التشر 


حقوق المؤلف 


* المؤلف مسئول مسئولية كاملة عما يقدمه للنشر بالدورية. وعن توافر الأمانة العلمية به. سواء لموضوعه أو 
لمحتواه ولكل ما يرد بنصه وفى الإشارة إلى المراجع ومصادر المعلومات. 

* جميع الآراء والأفكار والمعلومات الواردة بالبحث تعبر عن رأى كاتبها وعلى مسئوليته هو وحده ولا تعبر عن 
رأى أحد غيرهء وليس للدورية أو هيئة التحرير أية مسئولية في ذلك. 

2-00 


البريد الإلكتروني. 


* يحق للكاتب إعادة نشر البحث بصورة ورقية: أو إلكترونية بعد نشره في الدورية دون الرجوع لهيثئة التحري 
ويحق للدورية إعادة نشر المقالات والبحوث بصورة ورقية لغايات غير ربحية دون الرجوع للكاتب. 

" يحق للدورية إعادة نشر البحث المقبول منفصلاً أو ضمن مجموعة من المساهمات العلمية الأخرى بلغتها 
الأصلية أو مترجمة إلى أية لغة أخرى, وذلك بصورة إلكترونية أو ورقية لغايات غير ربحية. 

. لا تدفع المجلة أية مكافآت مالية عمّا تقبله للنشر فيهاء ويعتبر ما ينشر فيها إسهامًا معنويًا من الكاتب في 


إثراء المحتوى الرقمي العري. 


عروض الكتب 

تنشر الدورية المراجعات التقييمية للكتب "العربية 
والأجنبية" حديثة النشر. أما مراجعات الكتب القديمة 
فتكون حسب قيمة الكتاب وأهميته. 

يجب أن يعالج الكتاب إحدى القضايا أو المجالات 
التاريخية المتعددة. ويشتمل على إضافة علمية 
جديدة. 

يعرض الكاتب ملخصًا وافيًا لمحتويات الكتاب: مع 
بيان أهم أوجه التميز وأوجه القصور.ء وإبراز بيانات 
الكتاب كاملة في أول العرض: (اسم المؤلف/ 
المحقق/ المترجم: الطبعة: الناشر. مكان النشر, سنة 
النشرء السلسلة. عدد الصفحات). 


ألا تزيد عدد صفحات العرض عن )١١(‏ صفحة. 


عروض الأطاريح الجامعية 

تنشر الدورية عروض الأطاريح الجامعية (رسائل 
الدكتوراه والماجستير) التي تم إجازتها بالفعل, 
ويُراعى في الأطاريح (الرسائل) موضوع العرض أن 
تكون حديثة؛ وتمثل إضافة علمية جديدة في أحد 
حقول الدراسات التاريخية والعلوم ذات العلاقة. 
إبراز بيانات الأطروحة كاملة في أول العرض (اسم 
الباحث؛ اسم المشرفء الكلية: الجامعة: الدولة» سنة 
الإجازة). 

أن يشتمل العرض على مقدمة لبيان أهمية موضوع 
البحث. مع ملخص لمشكلة (موضوع) البحث 
وكيفية تحديدها. 

ملخص لمنهج البحث وفروضه وعينته وأدواته, 
وخاتمة لأهم ما توصل إليه الباحث من نتائج. 


ألا تزيد عدد صفحات العرض عن )١٠0(‏ صفحة. 


تقارير اللقاءات العلمية 

ترحب الدورية بنشر التقارير العلمية عن الندوات: 
والمؤتمرات. والحلقات النقاشية (سيمنار) الحديثة 
الانعقاد في دول الوطن العرسي؛ والتي تتصل 
موضوعاتها بالدراسات التاريخية: بالإضافة إلى 
التقارير عن المدن والمواقع الأثرية. والمشروعات 
التراثية. 

يشترط أن يغطي التقرير فعاليات اللقاء (ندوة / 
مؤتمر/ ورشة عمل/ سيمنار) مركرًا على الأبحاث 
العلمية. وأوراق العمل المقدمة:؛ ونتائجهاء وأهم 
التوصيات التي يتوصل إليها اللقاء. 

ألا تزيد عدد صفحات التقرير عن )٠١(‏ صفحات. 


الإصدارات والتوزيع 

تصدر ذَورِيةٌ كان الْتَارِئْخية أربع مرات في السنة: 
(مارس- يونيو - سبتمبر - ديسمبر). 

الدورية متاحة للقراءة والتحميل عبر موقعها 
الإلكتروني على شبكة الإنترنت. 

ترشّل الأعداد الجديدة إلى كُثَّاب الدورية على بريدهم 
الإلكتروني الخاص. 

يتم الإعلان عن صدور الدورية عبر المواقع 
المتفششة والدء عات الرردكة ومتشكات 
التواصل الاجتماعي. 


المراسلات 

تُرسَل الاستفسارات والاقتراحات للبريد الإلكتروني: 
.ع ناوأءه]دكأطمق هه هماما 

تُرسَل الأعمال المطلوبة للنشر إلى رئيس التحرير: 


تمء.اتتتمع ©اطاتادك أ دعطكعمعده 
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مَمْنُوَياتَ الْعَدوِ 


ا 


2 
ا 


217 
فى 


زف 
4 


5-5 
ل 1 
اسن 2 


5 20002 
د كم 
3_6 بح 


الزعيم ومكانته الاجتماعية في مصر خلال عصور ما قبل 
التاريخ وبدرية الأسرات 
زينب عبد التواب رياضء؛ جامعة أسوان؛» مصر 


الإمبراطورية الرومانية في عهد الأباطرة الأفارقة: 
سيبتيموس سيفيروس أنموذجًا 
عباس مسرورء جامعة باجي مختار عنابة» الجزائر 


الفقيه عيسى الهكاري (ت. 086ه/دذ١١م)‏ ودورهة في خدمة 
البيت الثيوبي 
غسان محمود وشاءح.؛ الجامعة الإسلامية. فلسطين 


المسدألة اليونانية وانعكاساتها على العلاقات الدولية في البحر 
الأبيض المتوسط ١10م١-‏ :"اا 
فاطمة بن عيسىء جامعة وهرانء الجزائر 


لكلا 


الزراعة الكولونيالية وتأثيرها على الفلاحة الأهلية في الجزائر 
المستعمرة 14٠١‏ -١٠5لام‏ 


حورية طعبة: جامعة أحمد دراية؛ الجزائر 


نلك لا 
مل 


عات 52-6 تت انم ت 
رامح 06 0 .6 
2 5 ل ا لح ٠.‏ 


المسلمون والدولة القومية في الصين (1549-15117): دراسة 


ٍ حلملا 
تاريخية 0 
زكريا صادق الرفاعي» جامعة المنصورة,. مصر 
مارك التوزونيني ومقاومته للاستعمار الفرنسي في منطقة 7 


ثافيلالت (م191-ولول() 
عبد المنعم احمتي؛ المركز الجهوي لمهن التربية؛ المغرب 


الصحراء الجزائرية خلال العهد العثماني دل 


حنيفي هلايلي» جامعة جيلالي ليابسء الجزائر 


5-5 ع 
ص 04 
- لين 


الواقع الديموغرافي لمدينة ندرومة العتيقة في الفترة 


ء؟ 

الاستعمارية وبعد الاسنقلال 3-5 

محمد بن زغادي محمد. جامعة أبي بكر بلقايد» الجزائر 

الجزائريون وصيام رمضان على ضوء الكنابات المحلية 

والأجنبية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 0 
ارا 


الميلاديين 
سعدون بخاخ؛ جامعة أبي بكر بلقايد تامسان؛ الجزائر 
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الموروث الحضاري في تعامل الإنسان العّماني مع الآخر 
في التاريخ الحديث والمعاصر 
يحيى محمد أحمد غالب؛ جامعة قطر؛ قطر 


أدوار المرأة وإسهاماتها في مواجهة الاحتلال الأُجنبي: 
منطقة الأطلس المتوسط المغربي نموذجًا 
محمد سليماني؛ أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي؛ المغرب 


روح بن زنباع الجذامي ودوره في الحياة العامة في صدر 
الإسلام 
عثمان إسماعيل الطل؛ جامعة القدس» فلسطين 


من عناية نساء الغرب الإسلامي بالقرآن الكريم: ترجمات 
ختصاة 
عبد الحكيم خلفي أستاذ مادة التربية الإسلامية؛ المغرب 


فؤاد سزكين مؤرخًا لتاريخ العلوم والحضارة الإسلامية 
شوكت عارف محمد؛ جامعة زاخو؛ كردستان العراق 


ملف العدد: أدوات الخط وآلات الكتابة: دراسة في 
سيميولوجية آلات فنون الخط العربي والزخرفة 
الإسلامية 


بدر الدين شعبانيء جامعة قسنطينة (5)» الجزائر 


جوانب من التراث المعماري للقصبة المرينية في مدينة دبدو 
سمير بن الطالب؛ جامعة بن طفيل؛ المغرب 


جوانب من التراث الأثري بواحات الجنوب الشرقي للمغرب: 
واحات غريس وفركلة نموذجًا 
محمد المرتضي؛ جهة فاس مكناس, المغرب 


النظام المائي التقليدي في واحة فزواطة (درعة): التقنيات 
والتنظيم 
معاذ بوعدينء؛ جامعة ابن زهر؛ المغرب 
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الزعيم ومكانته الاجتماعية في مصر 
خلال عصور ما قبل التاريخ وبداية الأسرات 
| د. زينب عبد التواب رياض 


مدرس أتار مصرية قديمة 


كلية الآثار - جامعة أسوان 





| أسوان - جمهورية مصر العربية 


ا 
اس 


ملخص 

عرفت مص رالاستقرار بشكل واضح منذ العص رالدجري الحديث. وصاحب هذا الاستقرار نشأة القرى والمدن. ولا شك أن هذا 
الاستقرا ركان قد تطلب وجود داك مأو زعيم في كل قرية كي يضم نأمن وسلامة القرية وانتظا مالحياة فيهاء ولق د أوضحت 
الأدلة الأثرية أهمية الحاك مأو الزعيم سواء من خلال النقوش الصخرية. أو من خلال عادات الدفن ومدى ثراء المقابر بما حوته 
من متاع جنائز يأشا رإل سأهمية المقبرة ومكانة صاحبها. لم يكن الزعيهم في عصور ما قبل التاريخ مجرد حاكمللقرية له الكلمة 
العلبا على أهلها فقطء وإنما كان أيضًا عراف القرية وطبيبهاء وكان حلقة الوصل بين أهل القرية وبين البله أو القوة الغيبية 
العظمى التي بأملوا أن يتصلوا بها من خلال هذا الزعيم ولقد نميز الزعيم بهيئته المميزة ولباسه لاسيما غطاء الرأس 
الريشي الذي ظهر على رأسه في العديد من النقوش الصنرية بالعديد من مواق عالصحراوات المصرية الشرقية والغربية خلال 
عصورما قبل الناريخ, وما زال زعي مالقرية له الدو ر نفسه والأهمية في العديد من القبائ ل البدائية هف يأفريقيا حتى الآن. وزعيم 
القرية إلى جانب كل نلك كان هو كبيرالرعاة في رحلة الصيدء بل كان هو الذي يضمن نجاح وازدياد حصيلة الصيد برقصاته 
الطفسية وتقمصه لهيئات العديد من الأشكال الدبوانية التي كا نأهل القرية برغبوا في اصطيادهاء كأن يقلد هيئة وع لأو 
غزا لأ وأسد أو يرتدي قنا عأو قرون ديوانية غية إخافة الحيوانات والإيقاع بها وصيدها. إذن فزعيمالقرية كان بمثابة المدرك 
للقرية والمدعم_لها والمسيطر على أهلها في إيقاع منتظم ليس به أي شذوذ. وبالتدري يأصبحت سمات الزعيم بزء من 
صفات الحاكم في عصر بداية الأسرات. فكان من الصعب دينئ ذأن ين مالفصل بين الزعيمكقائد والزعيهم كداكم. فأصبحت 


الزعامةأح دأهمصفات الملك الحاكم. 
بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 


تاريخ استلام البحث: اا أغسطسن 6-١18‏ 


ّ 3 القائد؛ الزعيم: الحاكم: القرية: المجتمع: الرعي؛ الصيد؛ الاستقرار 
تاريخ قبول النشر: 1٠6‏ نوفمبر 28 بعر 


معرّف الوثيقة الرقمي: 86+69 101 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
زينب عبد التواب رياض. "الزعيم ومكانته الاجتماعية في مصر خلال عصور ما قبل التاريخ وبداية الأسرات".- دورية كان التاريخية.- 
الالانة التانية عشترة- العدد السادس والأربعون: ديسعمبر 18 ١‏ 2. ص ٠١‏ -20. 


عند فَة في مصر وما آل إليه هذا الدور في عصر ما قبل 


1 اية الأسرات. 
إن الزعامة من الأمور الهامة التي كان لها مكانتها وبحطيم الانسرات 


عن هو القائد. وم المقصود بالزعيم, 
في عصور ما قبل التارية, إذ كان الزعيم بمئابة 000 0 ا 0 
1 1 ع 5 الزعامة المقصودة بالبحث هي زعامة الحكم ام 
المنظم للمجتمع والموجه له. ومن ثم يحاول البحث ا 500 
١ : 8‏ 0 0 زعامة القيادة العرفية؟ وهل الزعيم كان هو نفسه 
إلقاء الضوء على دور الزعيم في عصور ما قبل التاريخ 7 0 
الحاكم او الملك أم ان الزعامة كانت صفة تحولت فيما 


الشنة التانية عشرة - العدد السادس والأربعون - ديسمبر 19 2١‏ 


210110 علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 1 
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بعد إلى الحاكم واتصف بها الملوك الأوائل؟ تساؤلات 
عدة سيتناولها البحث بالشر_ح والتفسير في حقبة 
زمنية لم تعرف الكتابة صراحة إلا في نهايتها (بمشارف 
الألف الثالث ق.م): ومن ثم فالفيصل في الإجابة على 
هذه التساؤلات إنما يتأتى من خلال دراسة الأدلة 
الأثرية المتنوعة من نقفوش ورسوم صخرية, ومقابر 
ذات اهمية ودلالة اجتماعية واضحة. 
هناك بعض الدراسات التي أشارت إلى طبيعة 
الحياة في مصر في عصور ما قبل التاريخ من خلال 
النقوش الصخرية. وكان من بين هذه الدراسات: 
-اع 301للا عطغخ طا كم ماناهمممع ك“اعهم؟ ,.ت ب,كطعنط 
موء 6 عط! ملاوع ]0 تأرعوعما مععأدوط ,ولإتط 833 
1273 .مم ,(1989) 7 ,نح أباع؟ اجعأعهامع3طاءم 
غ3 >اعه؟ عط صآا طالامط 300 ,21ناأ ,ممانء3 ,.ل 5١/0003,‏ 
.أ0/ رعأع 0ا0مه0ناطاصكم نمأ بااعدع0 لاقع أدوع نلا 1210م لاعع 01 
.1159-7 .مم ,2009 ,2-آ1//ا ملكا 
وهناك دراسات أخرى أشارت إلى الوضع الاجتماعي 
في مصر في عصر ما قبل وبداية الأسرات, وكان من 
بين هذه الدراسات: 
05 الإللاأدك عط آلاهط3 كال قصطعع ,ا ,لاعءألام 6و 
بالهأمعاءنه أللند أاعع0 دغذاأنلازا ,أملاعوع غ1غ35لالالع:م 
8-/25 .صم ,(2012) 1/4 .ع35غع ,85 .اه/ا رعارع؟5 و/اه نلا 
0 3|1]نا0ل ,ملاوع 01 35116 ملزالع:2 ع1 .كظط ,5530لا 
-135 .مم ,(1988 عمنل) 2 هلظ ,2 .ام/ا ,لرمغواطعمط لاءهللا 
155 
135 0 الاعغامهمه) إذاعه0ك عط ,لكالل ,محصمطلامت 
بلاللا0 1 35أ ملاوع 16غ35ملاما /إ1جع 36 طأ |053مؤاما 
.مم ,(36.1974) 1 .هلظ ,39 .املا ,لإطأأباوامم موعاءعصسم 
35-0 
موء ملاوع لاأنوع 05 مم املاع عط[ ,ل .ع بعامعل/لا 
00لا 01 اتصطاباهظ بعءع صعل لاع 300 دعنادذا :م1230 ات 
-279 .مم ,(1991 معط ممعامع5) 3 .هلا رك .ام/ا ,لاامغأواطعرم 
2329 
000 ,ملاوع غ35 ملام لالقوع ,لا للم .1] ,رصمكص ةنا اللا 
.9 انملا لضعلا لم3 


ولقد ساعدت هذه الدراسات في محاولة وضع 
تصور للزعيم ودوره الاجتماعي في مصر خلال عصور 
ها قبل التاريخ حتى عصر بداية الأسرات, لا سيما وآن 
الزعامة في عصور ما قبل التاريخ كانت معنوية وذات 
طابع اجتماعي, فلم يكن القائد أو الزعيم بحاجة إلى 
مواصفات القيادة المفترضة عند جماعات جمع الطعام 


الزعيم ومكانته الاجتماعية في مصر 


غير المنتظم والمتمثلة في القوة والشجاعة 
والمهارة. ولكنها كانت تحتاج إلى مواصفات أخرى 
تتمثل في الحكمة والسياسة والذكاء الاجتماعي 
والقدرة على التعامل بين مختلف الأفراد. ومن نم 
يمكن القول أن القائد أو الزعيم آنذاك كان هو كبير 
القوم أو شيخ القبيلة أو العشيرة. (أبو غنيمة, ١٠٠ط‏ 
ص م )١0‏ 

ومن الجدير بالذكر أن البحث لن يشير في طياته 
إلى ملوك عصر بداية الأسرات تفصيلًا. فلقد تمت 
الإشارة إليهم في العديد من الدراسات السابقة, 
وإنما سيوضح البحث الفرق بين زعيم القرية أو القبيلة, 
والحاكم أو الملك في تلك الفترة الزمنية,. وهل كان 
لازعيم دور واضخ في ظل ظهور الملكية؟ 

وللدراسة اهميتها إذ توضح الفارق الدقيق بين 
الزعيم القائد والزعيم الحاكم, فالأول هو الذي تعنيه 
الدراسة؛ وهو أحد صفوة القوم الذي كان له كلمته 
العليا بين أفراد قبيلته أو قريته. أما الثاني فهو 
الحاكم أو الملك وهو القائم على حكم مصر بقطريها 
الشمالي والجنوبي. 


١-التنظيم‏ الاجتماعي ومراحل تطوره 

إن الحديث عن التنظيم الاجتماعي أو شكل المجتمع 
في مصر خلال عصور ما قبل التاريخ يعد من الأمور 
الصعبة والشاقة في ظل غياب الوثائق الكتابية التي 
تتحدث عن طبيعة الحياة الاجتماعية التي عاشها 
المصري القديم آنذاك. وربما كانت الأنماط المعيشية 
التي اعتمدها إنسان ما قبل التاريخ في حياته 
الاقتصادية كان لها الدور الأنساسي والواضح في شكل 
التشكيلات الاجتماعية. (أبوغنيمة, 2:٠١‏ ص مس ) ولا 
يمكن الجذم يقينًا بوجود هيكل إداري بالمعنى 
المتعارف عليه في مصر خلال عصور ما قبل التثاريخ, إلا 
أنه يمكن القول إن الوظائف والأدوار الرئيسة للقيادة 
في المجتمع البدائي كانت جماعية تقليدية, وليست 
سياسية أو دنيوية. (مونتاغيو. 19/81؛ ص رس ) 

فلقد عاش الإنسان في العصر الحجري القديم 
بمراحله الثلاث (الألسفل والأوسط والأعلى) على شكل 
جماعات متنقلة, اعتمد على الصيد والالتقاط والجمع 
كأسلوب اقتصادي لتأمين مستلزمات المعيشة, وبناء 
على ذلك فإنه كان دائم التنقل بحنا عن الطعام ولم 
يعرف الاستقرار الدائم بل سكن الكهوف والملاجى 
الصخرية وأماكن العراء. مما يعني صعوبة وضع تصور 
لطبيعة الحياة الاجتماعية آنذاك: وإن كانت بطبيعة 
الحال حياة بسيطة تعتمد على اقتصاد اليوم الواحد. 
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ولقد اتسم هذا النمط المعيشي بالاعتماد الكامل 
على الطبيعية في توفير طعام الإنسان؛ دون تدخل 
فعلي من الإنسان في عملية إنتاج الطعام,: كما 
امتازت هذه المرحلة بالملكية العامة فالأرض وما 
عليها ملك للجميع, لم يكن لفرد بعينه شيئًا فيهاء 
فلم يكن هناك ما يعرف بالملكية الخاصة, وإنما كانت 
الملكية جماعية لأفراد الجماعة البشرية كلها التي 
تشكل بنية اجتماعية أو نسقا اجتماعيًا قائما بذاته. (أبو 


غنيمة, ١٠٠ل‏ ص )12١‏ 

وهكذا أدت طبيعة البيثة والمكان إلى اعتماد 
المصري القديم في البداية على حرفة الصيد والجمع 
والالتقاط في العصر الحجري القديم, وقضت تلك 
الحرفة بضرورة أن يكون هناك تنظيم اجتماعي من نوع 
ما يمنع إغارة أي قبيلة على الأخرى, وذلك كأي 
مجتمع بدائي بسيط, وكانت كل قبيلة تتخذ نظامًا 
اجتماعيًا يهَيى لها أسباب الدفاع عن تلك الحقوق بما 
في ذلك التماسك والترابط ووجود رئيس يفبض على 
زمام الأمور. (جراية, 7١١١ل‏ ص /انان) 

وبعد تحول الإنسان من حياة التنقل والترحال إلى 
حياة الاستقرار في مكان واحد سواء في قرية أو 
قبيلة. كان لابد من وجود سلطة أو قيادة تنظم 
المجتم ع, وتلل يرأمور القرية وتحل النزاعات بين 
أفرادهاء لا سيما وأنه كان قد ترتب على ممارسة 
الإنسان للزراعة توفر فائض في بعض المناطق 
وحرمان مناطق أخرىء مما أوجد صراعات تطلبت وجود 
قوة سياسيه معنية بحماية المحصول: وقد أدى ذلك 
إلى ظهور طبقات متباينة فيما عرف بالتركيب 
الاجتماعي. (خليفة., ١٠8‏ , ص زرسى) 

ولا شك أن تجمع المساكن أدى إلى ظهور القرى 
ونشأة المجتمع القروي أو القبلي على أقل تقدير 
خلال العصر الحجري الحديث؛ مما أدى إلى ظهور 
العديد من العادات والتقاليد الاجتماعية التي تطلب 
تطبيقها وجود زعيم وفائد يسيطر على مجريات 
الأمور لاسيما بعد ازدياد عدد السكان ومعرفة الزراعة 
(5.102 ,2003 ,عاع5368), ووقع هذا الدور على شيوخ 
أو زعماء القبيلة مما أدى إلى خلق النواة الأولى 
لظهور الكيانات السياسية إبان فترة فجر التاريح. 
(جراية, /1ا٠لء‏ ص وبرم) 

وكانت الأدلة الأثرية خير شاهد على ذلك ليس فقط 
في وادي النيل ودلتاه, وإنما أيضًا في صحراوات مصر 
الشيقية والغربية. فقد ع ثر في منطقة النبتة 
بالصحراء الغربية خلال العصر الحجري الحديث على 


الزعيم ومكانته الاجتماعية في مصر 


مجموعات من صخور الميجاليث ودوائر لحساب فصول 
السنة وقبور ركامية (خليفة, "١١8‏ ص )15٠‏ : ولابد وأن 
تكون مثل هذه التكوينات الصخرية المتعمدة قد تطلب 
تشييدها تنظيما اجتماعيًا لا يكتمل إلا بوجود زعيم أو 
قائد للمجموعة, ولأن الشيء بالشيء يذكر فلا شك 
أن صناعة كل من الفخار والأدوات الحجرية كان أيضا قد 
تطلب وجود تنظيم اجتماعي من نوع ما أثمر عن تطور 
معرفة صناعة الفخار بتقنياته المعقدة. (خليفة 18١ل‏ 
ص )12١‏ 

ويمكن تأريخ بداية ظهور التنظيم الاجتماعي في 
مصر القديمة إلى النصف الأول من الألف الرابع ق.م 
(2.259 ,2012 ,طءأامغ6جع) وذلك بناء على الدراسات 
الإحصائية والقياسات التأريخية للعديد من البقايا 
الأثرية التي عثر عليها في مواقع أرخت بعصور ما قبل 
التاريخ وبداية عصر الألسرات. ,2300ع5 35530,300لا) 
(5.687 ,2006 فمنذ نهاية الألف الرابع ق.م أصبح 
تركيب المجتمع المصري أكثر وضونًا وعغرفت فيه 
سمات القوة والتنظيم السياسيء وظهر عدد من 
الأفراد ملكوا زمام الأمور آنذاك ,2012 ,لطع امتوع) 
(5.266 كانوا هم زعماء أو حكام الأقاليم وكانت لهم 
مقابر خاصة في جبانات منفصلة. (2.25 ,2008 ,135516) 
ولقد تبين وجود وضع اجتماعي منظم في العديد من 
مواقع عصور ما قبل وبداية الأسرات في مصر, وكان 
لكل منطقة أو مجتمع زعيم قائم على تنظيمه داخليًاء 
وتطلب ذلك وجود قوة افتصادية وسياسية لكل 
مجتمع من هذه المجتمعات, وكان على رأس هذه 
المواقع ذات التركيب الاجتماعي المنظم منطقة "نخن" 
أو"هيراكونبوليس" (40 ,25.35 ,1974 ,صوم)هت) وتعد 
هذه المنطقة من أهم المناطق الأثرية التي حوت بين 
جنباتها العديد من الأدلة الأثرية الدنيوية والجنائزية 
والدينية التي تؤكد وجود تنظيم اجتماعي وإدارة 
حاكمة لولاها ما ظهرت تلك السمات الحضارية على 
أرض الواقع.(38 ,0.35 ,1974 ,صومةون) 

ولقد ظهرت في مصر بوضوح السلطة الملكية 
تقريبّا منذ ١٠ا”اق.م.:‏ وكان الظهور الأول للسلطة 
الملكية قد بزغ في الصعيد. وسرعان ما تأسست 
عواطم مصر الأولى "هيراكونبوليس/ نخنء نقادة, 
وأبيدوس" (عبد العظيم, ٠‏ -لا, ص «ا) وفي عصر قبيل 
وبداية الأسرات (الأسرة صغفر والأسرة الأولص١٠٠ا"اق.م,‏ 
والأسرة الثانية 1590-29٠١‏ *اق.م) رسخت السلطة 
الملكية وزادت العلاقات التجارية بين مصر وجيرانها 
وزادت البعثات الخارجية والغزوات لمواجهة القوى 
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الأجنبية (2.13 ,2015 ,ع مألالا) , ولا شك أن ذلك يؤكد على 
وجود تنظيم اجتماعي وزعيم ينظم مثل تلك العلاقات 
التجارية والبعثات الخارجية, ولعل العثور على العديد 
من القطع الآثرية التي تحمل سمات الفن الفلسطيني 
في العديد من مواقع شمال مصر لاسيما المعادي 
وحلوان بمصر, ليعد أكبر دليل على تأكيد وجود مجتمع 
منظم. وزعيم قائم على تنظيم اعمال الرحلات 
التجارية المتبادلة بين مصر وجيرانها آنذاك ,مه35نون) 
(20.81-85 ,1933. وفي عصر بداية الأسرات كانت مصر 
تتكون من أكثر من مركز سياسي وأكثر من إقليم, 
وكانث جميع تلك المراكز تخضع لحكم قوة منظمة 
واحدة (2.13 ,2015 ,ع5 أللا). وخضعت جميع الأقاليم 
لسيطرة ملك واحد.(2.25 ,2008 ,135516). 

وهكذا تطور المجتمع المصري القديم بدء من 
مرحلة ما قبل الاستقلال إلى مرحلة الاستقلال الكامل, 
وكان هذا التطور قد بدأ تدريجيًا من عصر ما قبل 
الأسرات حتى وضح تمام الوضوح في عصر بداية 


الأنسرات. 
-الدور الاجتماعي للزعيم أو القائد في 
عصور ما قبل التاريخ 


يصعب وصف طبيعة دور الزعيم وطبيعة العلافات 
الاجتماعية في مجتمع عصور ها قبل التاريخ, إذ كلما 
توغلنا في القدم كلما ازدادثت صعوبة إظهار الوصف 
الدقيق للعلاقات الاجتماعية. ففي العصور الحجرية 
كان الأمر أقرب إلى الافتراض وذلك لانعدام المادة 
المكتوبة وقلة البقايا الأثرية المتخلفة. مما يجعل 
الأمر أقرب إلى التخمين منه إلى اليقين. ولكن الأمر 
المؤكد أنه لم يكن هناك "مجتمع" بالمعنى المتعارف 
عليه إذ أن الأمر لا يعدو أكثر من مجرد تجمعات بشرية 
دلت عليها كثرة وجود أطلال سكنية أو مواقد أو عادات 
الدفن الجماعية في بعض الأحيان, والرسوم الصخرية 
في أحيان أخرى. واعتمادًا على الافتراض والتخمين, 
وتطبيقا لما هو عليه الحال الآن في العديد من القبائل 
البدائية يمكن وضع تصور لمكانة ووضع الزعيم خلال 
عصور ما قبل التاريخ, فالزعيم كان هو كاهن القرية أو 
العراف. وهو حلقة الوصل بين الأحفاد والأسلاف؛. وهو 
القائم على تنظيم العملء كما كان يمارس سلطته في 
فض المنازعات وإرساء السلم في منطقته. ومن ثم 
فهو يقوم بواجبات لها طبيعة سياسية قضائية إن 
صح التعبير. (مونتاغيو, ١481‏ ص155) 
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ومن نّم فقد كان منصب الزعيم في القرى 
والقبائل البدائية يفوز به من يتصف بالحكمة 
والشجاعة والإقدام والقوة والدراية بالطقوس 
الدينية وممارساتها ليكون لديه إمكانية قيادة 
المحاربين عن الضرورة: وأن يدبر مهام منطقته, وربما 
كانت الزعامة تورث في عائلات معينة. (جراية, 1١/‏ ١ل‏ ص 
إسرنر) 

وينال زعيم العشيرة أو أب العائلة الاحترام باعتباره 
يمثل رأس العائلة أو القبيلة, ويكون زعيم العشيرة 
في الكثير من المجتمعات هو بكل بساطة أكبر أعضائها 
سناء واحترام هذه الشخصيات أمر رمزي يدل على 
احترام التقاليد أي على احترام الذات, وهو ليس نتاج 
الإجبار ولا هو فعل اجتماعي مفروض فرضا. (مونتاغيو, 
, ص مرسر) 

وما يزال دور الزعيم قائم وملموس في العديد 
من القبائل البدائية في قارة أفريقياء إذ يَنظر إليه كما 
لو كان حلقة وصل بينهم وبين الإله. فهو عراف الفرية 
وزعيمهاء وهو المعالج الروحيء. وهو المتحكم في 
عملية الصيد والسيطرة على الحيوانات بما يؤدي من 
رقصات طقسية. 

“-الزعيم كما أظهرته النقوش الصخرية 

غثر على العديد من النقوش والرسوم الصخرية 
في الصحراوات المصرية التي تبين بدراستها وجود 
تنوع في المواضيع الفنية وثراء بما كانت تحتويه من 
مفردات بيئية أشارت إلى إمكانية العيش بها خلال 
عصور ما قبل التاريخ, فمن المعروف أن الصحراوات 
المصرية الشرقية والغربية كانت منذ عشرة آلاف عام 
مضت وفيرة الأمطار والمياه والنباتات. وكانت تعيش 
فيها العديد من الأنواع الحيوانية والطيورء. فكانت 
الجماعات البشرية آنذاك لا تبذل مجهود في حصولها 
على الطعام بالجمع والالتقاط؛ إلى أن حل الجفاف 
فانتقلت تلك الجماعات من الصحراوات إلى وادي النيل 
ودلتاه. وتطورت المرحلة الحضارية من الجمع والطيد 
والالتقاط إلى إنتاج الطعام. (السويفيء ١١٠س,‏ ص 09) 

ولا شك أن أي جماعة بشرية لا بد لها من قائد أو 
زعيم يدبر أمورهاء ولقد عبر الفنان المصري القديم 
عن الزعيم أو كبير القوم بسمات معينة سواء من 
خلال إظهاره بهيئة اكبر من المحيطين به, أو من خلال 
تمييزه بسمات معينة كجعله يرتدي غطاء للرأس من 
الريش أو أن يمسك عصا في يده ,2009 ,ااعمو0) 
(5.86, وهي أمور استمرت وتطورت منذ عصور ما قبل 
التاريخ. وظهرت بوضوح خلال عصر ما قبل وقبيل 
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الأنسرات ورسخت خلال عصر الدولة القديمة. ,5008003) 
(5.160 ,2009 فلقد تميزت الشخصيات ذات المكانة 
الاجتماعية في الرسوم الصخرية بارتداء أغطية للرأس 
من الريش, فبدت هيئاتهم بظهور الريش وكأنه يخرج 
من رؤوسهم. وكذلك ذيول الحيوانات التي كانت 
تتدلى من مؤخراتهم. وقد تشير هذه الهيئات إما إلى 
طبقة النخبة, أو إلى مشايخ أو زعماء القبيلة, حيث 
كانت مكانتهم الاجتماعية مهمة. ومن ثم كان الحرص 
على إظهارهم بتلك الهيئات تمامًا كما لو كانوا في 
وفت الصيد. فقد كانت النخبة في الماضي تجمع 
هيثاتهم بين الريش والذيل أثناء عمليات الصيد 
الناجحة. وكان ارتداثها فيه دليل على خبرة الصياد 
الذي بهيئته تلك يعمل على وجود ألفة بينه وبين 
الحيوانات.(5.166 ,2015 ,عد أنانا) 

وكان تزيين الرأس بالريش من السمات الواضحة 
لاسيما في النقوش الصخرية التي عثر عليها في 
العديد من مواقع الصحراء الشرقية والغربية, وقد 
اقترنت تلك الهيئات الآدمية ذوات غطاء الرأس الريشي 
بمناظر القوارب المختلفة وبرفع الأيدي لأعلى. (عطا 
الله, ٠١0‏ ؛ ص )١1‏ ولقد اختلفت أعداد الريش في 
أغطية الرأس بتلك المناظرء فبعض الرجال صور بريشة 
واحدة فقط أو بريشتين. ونادرا ما يزيد العدد عن ذلك. 
ففي وادي البرامية بالصحراء الشرقية عثر على 
نقوش صخرية تجمع بين هيئات آدمية وأشكال لقوارب, 
كان منها منظر لقارب يعلوه طاقم من حوالي ثلاثين 
رجل تنوعت هيئاتهم بين الهيئات الآدمية. والهيئات 
الآلدمية ذات القرون الحيوانية (آدمية وحيوانية معا) 
هذا بخلاف تركيز الغنان على إظهار العديد من الأشكال 
الحيوانية ويتصدر المنظر اثنين من الرجال يقفا بجوار 
الحيوان الأكبر حجمًا في المنظرء وعلى رأس كل واحد 
منهم اثنين من الريش.(25.139 ,1989 ,وطاعبيظ) ربما 
كإشارة إلى دورهما القيادي وتصدرهما لهذا 
المشهد. 

وفي نقش أخر عثر على منظر ظهر فيه رجل يعلو 
مركب وكان مادا ذراعيه إلى الخارج واضعا على رأاسه 
ريشة واحدة ربما كان هو قبطان المركب (شكل:١/أ)؛‏ 
وفى الموقع 10-1 بوادي منيح جنوب مصر بالصحراء 
الشرقية أيضًا عثر على مناظر تحوي هيئات عده لرجال 
تنوعت أوضاعهم منهم رجل كانت تعلو رأسه ريشتين 
(شكل:ا/ب) ومنهم من كان يضع فوق رأسه أكثر من 
ذلك, وتكرر الأمر نفسه في الموقع رقم 88-2 بوادي 
العطواني, والموقع رقم 15-2 من "وادي أبو مركب 
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النس" وموقع رقم 0-1 من منطفة وادي البرامية. 
(عطا الله., ٠١:0‏ ,. ص )١15‏ ويفسر عطا الله معنى 
وأهمية تزيين الرأس بالريش قائلاً إن هذه المناظر قد 
ارتبطت بالمراكب وبقادتها أو أولثك الذين يشيفون 
عليهاء كما ارتبطت في جزء آخر منها باستعراض القوة, 
والذي عبر عنه الامساك بالمقمعة والعصا وغيرهماء 
وأشار عطا الله إلى أن الأشكال التي ترفع أيديها إلى 
أعلى لابد وأنها تشير إلى نوع من الرقص الطقسي.. 
(عطا الله؛ ٠٠0‏ ص )١10‏ 

أما الراشدي فقد ربط بين الهيئات ذوات غطاء 
الرأس الريشي وبين الليبيين مستندًا في ذلك الى 
ظهورهم على العديد من آثار عصر ما قبل الأسرات, 
وكانوا يمثلون ملتحيين ويزين شعورهم الريش 
ويرتدون جراب العورة ولهم ذيول تتدلى من أرديتهم. 
(الراشديء "١10‏ ؛ ص 1) إلا أن هذا الرأي ضعيف, إذ 
ظهرت ملوك عصر بداية الأسرات بالنقبة التي يتدلى 
منها ذيل. وكانوا من أصول مصرية غير ليبية. هذا إلى 
جانب أن الريش لازال لدى العديد من القبائل البدائية 
في جنوب أفريقيا يرتديه رجال الدين والسحرة لديهم, 
أي أنه سمة ترتبط بالتمييز الديني والاجتماعي وليس 
بلشعب دون سواه. 

وكثيرا ما صورت هيئات تلك الرجال ذوات غطاء 
الرأس الريشي وقد أمسكت أيديهم بالأقواس أو 
بالعصيء كأن يمسك الرجل في يده قوس أو عصى 
إشارة إلى قدرته على الصيد, وإشارة إلى كونه القائد 
أو الزعيم في عملية الصيد المصورة بتلك المناظر. بل 
وأحيانا صور ممسكا بمقمعة إشارة إلى استعراض 
القوة والنصر والتغلب على الأعداء. وهو مشهد 
استمر طوال الحضارة المصرية القديمة كتقليد متبع 
يدل على النصر والغلبة. (عطا الله ٠١0‏ . ص )١10‏ ويرى 
عاع33؟ أن المقمعة كأحد رموز النصر والحكم كان 
ظهورها قد وضح منذ نهاية عصر الأسرة صفر, واقترن 
ظهور المقمعة في أغلب الأحيان بمناظر تأديب 
الأعداء وقطع رؤوسهم.(2.101 ,2003 بعاع313؟5) 

وعلى الضفة الغربية بأسوان عثر على العديد من 
النقوش الصخرية التي عبرت في بعض الأحيان عن 
الوضع الاجتماعي في عصور ما قبل التاريخ,. ووضع 
الزعيم أو القائد وهيأته التي كان عليهاء والرموز التي 
كانت مصاحبة له؛ والتي اعتبرت بدلالتها البداية الأولى 
للرموز الملكية التي عرفت في عصر ما قبل وبداية 
الأسرات.(5.164 ,2007 ,الامع,ه5) ففي خورأبي 
سبيرة على الجانب الشرقي للنيل على بعد ”ااكم 
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شمال أسوان بالصحراء الشيقية 300 الامعم5) 
(155. ,2008 ,لا30اع»! عثر على العديد من النقوش 
الصخرية كان من بينها منظر لقارب منجلي الشكل ذو 
نهايات شبه بيضاوية يحتوي على العديد من 
المجاديف, يتوسط القارب كابينة, بجانب الكابينة شعار 
ربما كان رمز ما أو نوع من أنواع الزخارف التي ظهرت 
كثيرا في العديد من مواقع الصحراء الشيقية 
والغربية. وعلى ظهر القارب يوجد ستة أشخاص 
أغلبهم ممسك بعصا والبعض يزين رأسه ريشة ربما 
هم من الصفوة أو يمثلون زعماء. هذا القارب 
مسحوب بحبل يجره حوالي 1 شخص. (شكل:”) ويشير 
المنظر بما لا يدعو مجال للشك إلى وجود تركيب 
اجتماعي من نوع ما تطلب معه الأمر وجود زعيم أو 
قائد يتولى أمر تنظيم العمل على هذا القارب محددا 
دور كل رجل على متن هذا القارب ومحدذا حركة السير 
وحركة المجاديف في تلك الرحلة المائية. (أبو بكر 
٠73‏ ص آساء شكل )١/‏ 

وفى غرب أسوان في المنطقة الممتدة من غرب 
لسهيل إلى وادي الكوبانية (2008,2.61 ,الإممع:ه]5) 
وبالتحديد على جزيرة صخرية تبعد حوالي 0كم شمال 
أسوان, وهم كم غرب النيل بالقرب من موقع 2عاءاص ثانا 
3 عثر على العديد من النقوش الصخرية البسيطة 
التي اشتملت على العديد من الأشكال الحيوانية 
والهندسية وعلى العديد من الأشكال الآدمية 
البسيطة ومناظر لقوارب عده. ولقد تميز الزعيم في 
هذه المنظر بإمساكه العصا. (شكل:«) ,الإممعه]5) 
(5.123 ,2009 

ولقد عثر على رسوم صخرية متشابهة مع 
مواضيع رسوم فخار الحضارة النقادية سواء في 
طبيعة شكل الهيثئات الآدمية أو أشكال المراكب 
المصاحبة لها بأنواعها المختلفة (الحديدي, ١٠.ط,‏ ص 
7 10) ففي أحد مناظر الرسوم الصخرية التي عثر 
عليها في المنطقة الواقعة بين جبل تنجار ووادي 
الفراس والتي تؤرخ ببداية الألف الثالث ق.م عثر على 
منظر لقارب من القوارب ذات المجاديف, يعلوه هيأة 
آدمية لرجل يرتدى على رأسه غطاء للرأس يشبه تاج 
الوجه القبلي الأبيضء وبجانبه ما يشبه ساري علم 
يعلوه رمز حيوائني؛ وربما كانت تلك القارب قارب ملكية 
(618.10 ,2.169 ,2007 ,الإممعه]5) 

وغثر في منطقة الحمد لاب شمال غرب أسوان 
على العديد من المناظر التي تعد تأريخ لأول ظهور 
للقوارب الملكية. ففي (شكل: #) يتبين وجود مركب 
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ذات مجاديف يتوسطها كابينة يعلوها رجل واقفًا 
وممسكا بعص | ويعلو رأس ه ما يشبه التاج الأبيض, 
وأعامه ساري يعلوه رمز الويب واووت "فاتح الطرق". 
وفي منطقة الحمد لاب أيضا تم الكشف عن أقدم 
منظر لملك يرتدى تاج الوجه القبلي (شكل: 0) وذلك 
ضمن مجموعة من المناظر الملكية التي ترجع لعصر 
الأسرة «صفر» وبدء معرفة الكتابة المصرية القديمة 
حوالي (:١.اس‏ ق.م) (50.2-3 ,2012 ,م38 0) 

وفي وادي أبي واصل بالصحراء الشرقية عثر على 
منظر يؤرخ تقريبًا بعصر نقادة الثالثة, يتبين بالمنظر 
وجود شكل آدمي ذو غطاء للرأس به ثلاث ريشات 
(شكل:1) وهو مرسوم بشكل أفقي بالنسبة للأشكال 
الأخرى, ذو أذرع ممتدة من الكوع بشكل واضح: كما أن 
الأيدي كبيرة أيضاء وذو أرجل ممتدة حول حافة 
الصخرة. (أبو بكر .١11‏ ص )٠١8‏ ولعل هذا المنظر لتك 
الهيأة الآدمية غريبة الملامح يذكرنا بوظيفة الزعيم أو 
كبير القوم بأنه كاهن أو عراف القرية أو القبيلة, 
فإظهار الفنان له بصفات تجمع بين الآدمية والحيوانية 
لاسيما في منطقة العجز التي أظهرها الفنان قريبة 
من شكل جسم الأبقار أو الفصيلة البقرية, يؤكد وجهة 
النظر هذه. وتصويره لتلك الهيأة الآدمية بطريقة 
أفقية دون سواها يؤكد أيضا حرص الفنان على تمييزه 
دون سائر مفردات المنظر. (أبو بكر ,١11‏ ص 01) 

ومن ثم تتأكد من خلال تلك المناظر سمات الرقص 
الطقسي المرتبط بعمليات الصيد السحريء ودور 
الزعيم في ذلك بأدائه لرقصات معينة مرتديًا إها غطاء 
ريشي للرأس أو قرون حيوانية أو أقنعه حيوانية 
تجعله قريب هن الحيوان فيسهل السيطرة عليه 
ويتمكن من صيده.-20.49 ,1937 اه 300 ,كناأصمعطمم 
(50) هذا ومن الجدير بالذكر أنه لم يقتصر ظهور غطاء 
الرأس الريشي على الرجال فقط دون النساء. فقد عثر 
على طبق فخاري في المقبرة رقم 239/1-لا بجبانة 
أم الجعاب "بأبيدوس" وهي تؤرخ بأواخر عصر نقادة 
الأولى (عطا الله, ٠٠0‏ : ص 110) وقد ظهر بالمنظر 
هيئات آدميه عده لسيدات (شكل:/). ميز الفنان منها 
أربعة هيئات بغطاء ريشي للرأس وقد أمسكن أغلبهن 
بما يشبه المقامع إلى حد كبير: وقد تنوعت أعداد 
الريش بين اثنين إلى ثلاثة ريشات والمنظر في ريما 
كان يشير إلى احتفال بالنصر علص الأعداء. ,معلإعيم) 
(8:13 1.ططظ-ل 5.111,13.6 ,1998 

وإذا كانت النقوش الصخرية عبرت برس ومها 
ومواضيعها الفنية عن الزعيم في فترة لم يكن فيها 
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الاستقرار والزراعة قد رسخت جوانبهاء فإن الزخارف 
الفخارية والأعمال الفنية عبرت بمواضيعها عن الزعيم 
في مرحلة الاستقرار, حيث نشأت القرى والمقاطعات 
التي كان يقوم بالحكم فيها زع يم أو حاكم يعمل 
على تنظيم مصالحهاء ثم تجمعت هذه المقاطعات 
بعد ذلك في مملكة تحكمها حكومة واحدة وكانت كل 
مملكة تتكون من عدد من الأقاليم بلغ حوالي مم 
إقليم في الجنوب. و١"‏ إفليم في الشمال. 
(السويفيء ٠١١‏ ص )٠١‏ ومن عصر قبيل الأسرات نرى 
الزعيم أو الحاكم قد ميزه الفنان في العديد من 
الأشكال بارتداثه تاج أقرب في الشكل من تاج الوجه 
القبلي الأبيضء: ممسكا في يده اليمنى عصا طويلة 
"صولجان" وفى اليد اليسرى يمسك بشياء آخر غير 
واضح المعالم - ربما كان مذبة أو منديل مطوي - 
وثلفه نرى حامل المروحة. والى جواره نرى كلبء 
بينما يتقدمه اثنان من حملة الألوية. وهذا المشهد 
كان هو الأشهر في تمثيل الحاكم في عصر قبِيل 
وبداية الأسرات. ,2009 ,صناعبرك 0م ماع لمعض) 
(171.م 


-الزعيم والطوطمية الحيوانية 

تداخلت أسماء الزعماء الأوائل في مصر مع أسماء 
العديد من الأنواع الحيوانية كالفيل والكلب والألسد 
والثور والعقرب والصقر, وأكد ذلك على أهمية 
الحيوان وارتباط أولثك الحكام بالطوطمية الروحية 
لهذه الحيوانات. والدور السياسي الذي لعبته تلك 
الصلات الطوطمية (25.123 ,2015 ,ودأللا) إلا أنه من 
الجدير بالذكر أن ارتباط الزعماء برموز حيوانية كان أمر 
شائع وانتشر خلال عصر ما قبل الأسرات ,مهطمممعا) 
(5.12 ,2013 فقد يُنظر إلى الزعيم على أنه يملك 
القدرة بسبب استطاعته على السيطرة والتحكم في 
الحيوان أو قدرته على الاتصال الروحي مع الحيوان, 
ومن ثم كان من المحبب أن يُصور الملك في هيئة 
حيوانية. وخاصة هيئة الألسد (2.27 ,2000 ,صمكصط ]| ألالا) 
أو الثور الذي كثر رؤيته في العديد من الأعمال الفنية 
الملكية المبكرة.(5.160 ,2015 ,عد أنانا) 

وانطلاقا من دور الزعيم كصائد فقد حرص الفنان 
المصري القديم على إظهار دوره في هذا المضمار 
ووضح ذلك في نقوش العديد من الصلايات والتي كان 
منها صلاية صيد النعام: إذ ظهر الصائد متعقبًا لثلاث 
نعامات. وقد تقنع بقناع يشبه يشبه رأس النعام 
ليضللها أو يطمئنها. وأمسك عصا بيسرياه وسارت 
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النعامات أمامه في خوف وكأنه يرعاها. (صالح, عبد 
العزيز. 191, ص ”ان١)‏ 

وهذا ما يُفسر ظهور الزعيم أو القائد في نقوش 
بعض الصلايات وقد صور بهيئة آدمية ذات قناع 
حيواني. تماما كهيئة الصياد الذي كان يرتدي قناع 
بهيئة النعام وكأنه يقوم بترويض باقي النعام بهذه 
الطريقة الرمزية. وهذا المشهد كان قد تكرر في 
العديد من الأعمال الفنية. وهحي ممارسات طقسية 
تكلسب الصائد أو الزعيم صفات معينة من تلك 
الحيوانات التي كان يرتدىص قناع ممائل لهيتتها وهي 
مشاهد توحي بسيطرة الحاكم على قومه وهيمنته 
عليهم بشتى الطرق والحيل الممكنة ,صهكم "ا أ/لا) 
(2.27 ,2000 ولقد امتد التعبير الرمزي الذي يربط بين 
الحيوان أو رمزه وبين الزعيم أو القائد. بل وبين بعض 
الصور الإلهية ففي الواحة الخارجة عثر على العديد 
من النقوش الصخرية وذلك أثناء الاكتشافات الأثرية 
التي تمت بالجزء الشمالي من الواحة, لاسيما بالقطاع 
الغربي في درب عين أمور حيث الطريق الرابط بين 
الواحة الخارجة والواحة الداذا , أرذ ن هذه النقوش 
بفترات امتدث منذ عصور ما قبل التاريخ فصاعداء ولقد 
الشتملت هذه النقوش على رموز للعديد من الآلهة 
المصرية مثل ست وأمون ورموز أخرى لبعض الأسماء 
الملكية (52.67-69 ,2009 ,0 ق)) ونقوش أخرى 
تنوعت بين أسماك وثعابين وعناكب وقد تُعتت 
المناطق الأثرية هناك بمناظر تلك النقوش, مثل صخرة 
الأنسماك؛ وادي الثعبان كتمييز لأهم ما تتضمنه من 
نقوش.(20.73-78 ,2009 ,ماق ا!) ولا شك أن في ذلك 
إرهاصة أولية للدلالة الرمزية لتك الهيئات الحيوانية 
التي ارتبطت برموز إلهية فيما بعد. 

ولقد ساد في عصر_ ما قبل وبداية الأسرات 
المواضيع المعبرة عن الصيد وتصوير الهيمنة 
والسيطرة في كثير من الأحيان لحيوان بعينه على 
مشهد كامل أو حدث بعينة, تماما كما في حالة رسم 
اللسمكة كرمز يعبر عن الهيمنة. وجاء ذلك على 
مقابض العديد من السكاكين: وفي كتابة اسم الملك 
"نعرمر" والذي كتب بالسمكة والإزميل كما جاء على 
صلاية الملك نعرمر. وهي صفة أراد الفنان الصاقها 
بالملك تأكيدًا لسيطرته على من حوله. ,ممكم ]| أ/الا) 
(20.24-25 ,2000 وتكرر الأمر نفسه في اسم الملك 
العقرب الذي جاء على العديد من الأعمال الفنية مثل 
مقمعة الملك العقرب وفي بعض النقوش الصخرية 
في جبل الشيخ سليمان بمنطقة الشلال الثاني بالنوبة 
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السفلى. حيث عثر هناك على نقش لعقرب كبير يرأس 
مشهد من الفتح العسكريء ويمثل العقرب بوضوح 
القوة المنتصرة للحاكم المصريء فالعقرب في تلك 
الفترة كان يعبر عن السلطة الملكية بدلا من الاسم. 
(2.25 ,2000 ,رصهكط ا أ /لا) 

0-الزعامة من خلال دلالة الأسماء 

عند الإشارة إلى هذه الحزئية فلابد من التوغل لتلك 
المرحلة الأولى من تاريخ الحضارة المصرية القديمة, 
حيث بداية معرفة الكتابة وبداية ظهور الأسماء 
الملكية. والمقصود هنا ليس مجرد الإشارة إلى تلك 
الأسماء الملكية, وإنما تناول رمزيتها التي توحيها 
والتي لابد وقد اقترنت في بدايتها بعلية وصفوة 
القوم ثم انتقلت إلى الملوك كصفات تضفي عليهم 
مزيدًا من الهيبة طبفا للاعتقاد السائد آنذاك. 

ولقد ظهرت في تلك الفترة بعض رموز الملكية 
والتي كان أهمها علامة ال "سرخ" وهيئة الصقر. ومن 
الجدير بالذكر أن علامة السرخ الملكي كانت قد ظهّرت 
في طرخان في الفترة السابقة لعصر بداية الأسرات 
(نقادة اءع-5!||) وكذلك في حلوان إذ عثر في المقبرة 
رقم 160.03 على طبعة ختم ظهر بها علامة السرخ 
والى جانبها ظهرت هيأه آدمية لرجل يرفع احدى 
ذراعيه لأعلى, بينما بدت الذراع الأخرى كأنها جزء من 
علامة السرخ.(2.110 ,2003 ,عاءع358؟) ولقد كان للصقر 
دور هام في تلك الرمزية الدالة على الحكم 
والزعامة, إذ ارتبط الصقر بالأسماء والشخصيات الملكية 
على وجه الخصوص.(2.12 ,2013 ,مهطاه:مع) ولقد 
اقترن الصقر في عصر بداية الأسرات ببعض المخصصات 
الدالة علص الأسماء الملكية والتي كان أهمها علامة 
"السرخ" إذ ظهرت مقترنة بالصقر حورس على العديد 
من الأواني الفخارية والأعمال الفنية المتنوعة آنذاك, 
وظهر أيضا ضمن مواضيع النقوش الصخرية في 
الصحراء الغربية بحبل تجوتي وفي وادي الرياينة 
جنوب مصر._.(50.66-67 ,1996 ,ااع03:0) ويمثل عهد 
الملك "عحا" بداية جديدة للأسماء الملكية, حيث ظهر 
الصقر حورس على قمة السرخ كإشارة للمعنى الكلي 
للاسم الملكي؛ ومعتى اسم "جور عجا" هو حورس 
المقاتل أو الصقر المقاتلء. وعبر الفنان المصري هنا عن 
الملك وهيمنته بالصفر كرمز للغلبة والسيطرة. وربط 
بين هيئة الصقر وشكل السرخ تأكيدا لغلبة وسيطرة 
الملك كإله سماوي على الأرض. ,2000 ,صهكصط ]| ألالا) 
(5.26 فالاسم لا يعدو أكثر من كونه تعبير عن حالة 
عقائدية تربط بين الحاكم والاله؛: فالاسم هو المرجع 
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الرئيسي_ لمصداقية الحاكم كاله على الأرض 
(2.25 ,2000 ,رصهكط ا أ /لا) 

ولقد غثر بالقرب من الشلال الثاني عند جبل الشيخ 
سليمان على كتلة ضخمة من الحجر الرملي أبعادها 
(0/ا,”ام 8 ١,٠م)‏ عليها نقوش تؤرخ بعصر الملك جر 
من عصر الأسرة الأولىء وكان هذا النقش عند اكتشافه 
يعد أقدم منظر يعبر عن انتصار ملك مصري على 
الجماعات النوبية. إذ اقترن اسمه بعلامة السريخ 
الملكية (شكل: 8) وذلك بناء على ما تم تفسيره آنذاك 
ولقد نقلت تلك الكتلة الحجرية إلى متحف الخرطوم 
عام 1و ). -20.123 ,2015 ,©1311 360 معص[زاعدماه5) 
(124 ولكن بدراسة تلك الكتلة الحجرية بنقوشها 
المميزة, ثبت أنها تعد من أهم الوثائق الأثرية التي 
تعبر عن العلاقة بين عمصر والنوبة في تلك الفترة 
الزمنية المبكرة من تاريخ الحضارة المصرية القديمة., 
وأن العلامة التي سبق تفسيرها برمز "السرخ" ما هي 


إلا علامة تعبر عن اسم الملك جر اللا ويعلوها شكل 
الصقر حورس كتعبير عن كونه اسم ملكي. 
(80.123-124 ,2015 ,©1311 300 معص ]اع دممه5) 

وإذا كان الفنان قد عبر عن الزعيم في عصور ما 
قبل التاريخ وقبيل عصر الأسرات بنوع من التصريح: كأن 
يُظهره بحجم أكبر من المحيطين به أو يرسم الريش 
أعلى رأسه. فإنه قد عبر عن الزعيم في عصر بداية 
الأسرات بنوع من الرمزية والإيحاء. وذلك لأن الزعيم 
في أول الأمر كان هو كبير القبيلة أو أحد علية القوم 
المنوط به الحكم بين أفراد قبيلته, أما في عصر بداية 
الأسرات فقد تحولت الزعامة لتصبح أحد خواص الملك 
الحاكم, فكان التعبير بالرمز يكفي كإشارة للملك وذلك 
كما نرى على سبيل المثال في العديد من البطاقات 
العاجية والأختام التي أظهرت اسم الملك نعرمر 
بلشكل لسمكة ممسكة بمقمعة قتال. (شكل: 4) 
(2.128 ,2015 ,13116 300 معص[أأاعدممه5) 

وبمرور الوقت عبر الفنان عن الملك الحاكم تعبير 
صريخًا مقترنا بالأدلة الرمزية والاسم الملكيء وذلك 
كما جاء في النقوش الصخرية بوادي الحمر جنوب 
سيناء على بعد حوالي0”كم من وادي المغارة. حيث 
خامس علوك الأسرة الأولى وقد ظهر بهيئته الملكية 
وقامته الفارعة ممسكا أحد الأعداء من ناصيته وأمامه 
نجد رمز"وب واووت" فاتح الطريقء وأمام وجهة 
الاسم الحوري له تكرر ذلك في منظرين من المناظر 
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الثلاثة, أما المنظر الثالث فكان غير كامل وظهر فيه 
الملك ممسكا بناصية أحد الأعداء وأمامه اسمه 
الحوري ولم يظهر رمز وب واوو3َ هذه المرة, 
ويختلف هذا النقش في أسلوبه عن النقشين الأول 
والثاني؛ واختلفت فيه بعض التفاصيل التي كان منها 
شكل السرخ وشكل حامل الصندل الملكي مما دع 
بالبعض إلى إرجاعه للملك سمرخت قائلين بأنه ربما 
كانت العلامة التي تعلو شكل السرخ هي رمز الالسم 
الحوري للملك سمرخت. نأه١121‏ 300 ,كا .لطا رمطتطوءطا) 


(2.180 ,2009 
1-الزعيم كما أظهرته عادات الدفن والمتاع 
الجنائزي 


وضحت أهمية الوضع الاجتماعي للزعيم أو كبير 
القبيلة خلال عصور ما قبل التاريخ من خلال عادات 
الدفن المتبعة ومدى الاهتمام بصاحب المقيرة, 
وكذلك من خلال الوضعيات غير معتادة الظهور آنذاك. 

1/- العصر الحجري الحديث: 

أظهرت عادات الدفن في منطقة حلوان "العمري" 
وجود اهتمام بدفن علية القوم أو زعماء القرية, 
ففي المقبرة رقم 0«أ بجبانة حلوان "العمري" عثر 
على هيكل عظمي آدمي في وضع القرفصاء, كان 
راقدًا على جانبه الأيسر. رأسه نحو الجنوب ووجهة 
يتجه نحو الغرب. وأمام الرأس عثر على إناء بينما كان 
المتوفى نفسه يحتضن عصا خشبية بطول 0مالسم, 
تحيط بها مادة بنية الشكل, بقايا من تلك المادة كانت 
على اليد اليمنى للمتوفى, وخلف الرأس قطعتان من 
الحجر ربما كانتا مسندًا للرأس, وأحيطت المقبرة 
وغطيت بالحصير. (الشتلة., /199؛ ص 20) تعد هذه 
المقبرة من الأهمية بمكان بحيث أنها تشير من ناحية 
إلى كون منطقة حلوان العمري كانت من أهم المراكز 
الحضارية في العصر الحجري الحديث, ومن ناحية أخرى 
تشير إلى أهمية العصا التي كانت رمرًا للسلطة أو 
الزعامة. فربما كان المتوفى سيدا للقبيلة أو قائدهاء 
وربما كانت هذه العصا رمزًا للسلطة حيث حرص صاحبها 
على الاحتفاظ بها في الحياة الأخرى بعد الموت, حيث 
يتمكن من خلالها بالسيطرة على قومه في الحياة 
الأخرص. (الشتلة. ,١1949/‏ ص 0نس) 

ولقد عثر في أحد مقابر العمري أيضًا على عصى 
منقوش عليها زخارف متنوعة. وكانت العصا تشبه 
العصى الملكية (الصولجان) التي كانت معروفة في 
العصور التاريخية القديمة, وربما يوحي هذا الأمر بأن 
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بعض القرى في العصر الحجري الحديث قد حكمهم 
بالفعل رؤساء أو زعماء. (جراية, /1-لا, ص اسال) وبنفس 
جبانة حلوان العمري عثر في المقبرة رقم 11ب على 
هيكل عظمي آدمي كان راقدًا على جانبه الأيسر في 
وضع القرفصاءء كانت الرأس تتجه نحو الجنوب والوجه 
يتجه نحو الغرب. والملفت للنظر أنه قد وضع على صدر 
المتوفى باقة من الزهور. وكفن المتوفى بالحصير 
وكان بجوار وجهة اناء فخاري. وتدل هذه المقبرة 
على أهمية صاحبهاء إذ كان الاعتناء بالتكفين ووضع 
الزهور من العلامات الدالة على ذلك وهي عادة كتب 
لها الاستمرار وتأكدت في عصر الدولة الحديثة في 
مقبرة الملك توت عنخ أمون: حيث وضع معه في 
مقبرته أيضا باقة من الزهور. (الشتلة, /199, ص 0ن) 

1/"-العصر الحجري النحاسي: 

(---5---ا" ق.م تقريبًا) 

نشآت العديد من المراكز الحضارية وكان لكل 
منطقة حاكم ينظم شؤنها ويحمي حدودهاء ووظح 
ذلك بشدة في البداري (2001,2.106 ,ع5317/38) التي 
كانت تعد أهم المراكز الحضارية آنذاك ,83/0,1987) 
(2.86 إذ تميزت البداري بوجود العديد من السمات 
الحضارية بهاء وكان على رأس هذه السمات الحضارية 
"المقابر". فقد تميزت البداري بكثرة مقابرها وتنوعها 
وفرط الاعتناء بعادات الدفن فيهاء ولا شك أن في ذلك 
إشارة إلى وجود تنظيم اجتماعي وكذلك حاكم أو 
زعيم قائم على خدمة هذا المجتمع وتلبية حاجاته, 
فكثرة المقابر تشير إلى كثرة السكان؛ وتواجدها في 
جبانة منفصلة بعيدًا عن مكان السكن يؤكد أيضًا ضرورة 
وجود تنظيم مكاني يحتاج بلا شك إلى وجود زعيم أو 
قائد يُشرف على ذلك.(58.101-102 ,2003 بعاءع830) 

وقد زاد الاهتمام والتمييز في عادات الدفن بشدة 
حوالي "٠٠١‏ ق.م تقريبًا (2.135 ,135530,1988) ففي 
جبانة العمرة ثبت معرفة الزعامة والنظام الاجتماعي 
عن خلال التمييز الذي وضح في بعض المقابر والنثّي 
كان أهمها مقبرة لرجل ربما كان كبير القوم أو الزعيم 
هناك, وقد وضح ذلك من خلال الاهتمام بدفن صاحب 
المقبرة والعثور على عصا جيدة الصنع كان المتوفى 
ممسكا بها في يده. (50.159-160 ,35530,1988لا) 

1/س-عصر ما قبل وقبيل الأسرات: 

تميزت مقابر الأفراد من الصفوة دون غيرهم 
بتزويدها في كثير من الأحيان بالعديد من أنواع المتاع 
الجنائزي. والذي كان من بينه نماذج مصغرة لمساكن 
من الطين زودت بها مقابر معينة دون سواهاء وذلك 


كان التاريخية علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 
السنة التانية عشيرة - العدد السادس والأربعون - ديسمبر 2١19‏ م١‏ 



























































على غرار ما جاء في جبانة المحاسنة إذ ع ثر في أحد 
مقابر هذه الجبانة على نموذج لمسكن مصنوع من 
الطمي أو الصلصال يرجح أنه بيت لزعيم الوجه البحري 
يؤرخ بنهاية عصر ما قبل الأسرات (محمود. ٠١1‏ ص 
1) (شكل:١٠)‏ المنزل مستطيل الشكل ذو زوايا مربعة 
والجدران تميل نحو الداثخثلء وكان لهذا المسكن باب 
محاط بإطار خشبي وله عتب علوي بارز وكذا نافذة 
صغيرة للتهوية وقد فتحت نافذتان صغيرتان بإطار 
خشبي في الجدار المقابل لجدار الباب أما السقف 
فربما كان مغطى بالحصير كما كان متبعا آنذاك وقد 
وضع العلماء تخيّل للأبعاد المحتملة للمسكن الأصلي 
من خلال هذا النموذج وافترضوا أن تكون أبعاده هي 
لاه م طولا و0,0 عرضا (رينيس, ٠١١‏ ص 31ل) أي أن 
الفنان كان قد حرص على إظهار المسكن ممائلا تمامًا 
للمسكن الفعلي لصاحب المقبرة. وفي هذا دليل على 
مكانة وأهمية صاحب المقبرة وحرص أهله على توفير 
سبل ووسائل الراحة له في عالمه الآخر. 

ولقد ظهرت في عصر ما قبل وقبيل الأسرات 
العديد من المراكز الحضارية التي دلت عليها كثرة 
وتنوع مظاهرها الحضارية وفرط الاهتمام بعادات 
الدفن فيهاء وكانت منطقة "نخن" أو "هيراكونبوليس" 
أهم تلك المراكز الحضارية. وتقع "نخن" على الضفة 
الغربية للنيل بين مدينتي إسنا وإدفو بصعيد مصر, 
ولأن "نخن" كانت مركز حضاري هام آنذاك فلابد وأنه 
كان لها زعيم أو حاكم يتولى تدبير شؤونهاء ولقد 
وضح دور الزعيم أو القائد في "نخن" سواء من خلال 
عادات الدفن (5.83 ,8310,1987) أو من خلال الاهتمام 
بشكل وتصميم وزخارف مقبرته وذلك كما يتبين في 
المقبرة رقم ٠٠١‏ والتي تعرف بالمفبرة الملونة او 
المقبرة رقم ٠٠١‏ أو "مقبرة الزعيم" والتي كانت من 
أهم مقابر جبانة "نخن" وهي تؤرخ بعصر ما قبل 
الأسرات (الشتلة. /490ا. ص 11-10) والمقبرة عبارة عن 
بناء مشيد من الطوب اللبن؛: غطيت الجدران بالملاط 
الأبيض ورّسم عليها العديد من المناظر والمشاهد 
الحية, اشتق الفنان رسوم المقبرة من زخارف الأواني 
الفخارية الملونة من عصيه. حيث اشتملت تلك 
المشاهد على مناظر لرجال مرتدية ملابس غريبة 
بعضهم يتحارب وأحدهم يفصل بين حيوانين, ومناظر 
لقوارب وسفن عالية المقدمات ذات كبائن, ومناظر 
تشير إلى أفخاخ للإيقاع بالحيوانات ومشاهد تعبر عن 
الصيد. (الشتلة. /199؛ ص 11-/11) (شكل: )١١‏ أي أم 
مشاهد ذلك الجدار اشتملت على مواضيع ذات مغزى 
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سياسي واجتماعي وأسطوري عرفت في عصر بداية 
الأسرات وظهرت في العديد من الأعمال الفنية 
الملكية. 

ومما يؤكد اعتبار أن تلك المقبرة لأحد الزعماء أو 
علية القوم وليست لأحد الملوك. أن أغلب مقابر زعماء 
الأسرة صفر كانت في الجبانة 8 بأبيدوس ,2015 ,عم ذنلا) 
(5.13, بينما كانت "نخن" مجمع متشابك يجمع بين 
الحصن والمعبد والجبانة, وعثر فيه على العديد من 
الأدلة الأثرية الملكية ولكن المقابر الملكية كان لها 
تجمع في مكان أخر. 

1/ع-عصر بداية الأسرات: 

كان التحول والانتقال في مفهوم السلطة الملكية 
والزعامة. إذ زاد ووضح الاهتمام بمقابر النخبة الحاكمة 
من حكام الأقاليم, وبعض أفراد العائلة الملكية ممن 
كان لهم مكانة لدى الملك, وكانت المصطبة رقم 
7 بسقارة خير شاهد على ذلك ,2003 ,ع6اع53193) 
(2.106 ترجع المصطبة إلى عصر الملك عحاء وهي تخص 
أحد كبار المسؤولين وربما كان أحد أفراد عائلة الملك, 
ووضح ذلك في تصميم بناء المصطبة حيث الواجهة 
التي اتخذت شكل واجهة القصر الملكيء وربما كان 
صاحب المقبرة هو الأخ الأصغر لحور عحا أو ابنه وكان 
حاكما لمقاطعة ممفيس, وشيدت مقبرته بسقارة 
التي شهدت أول مراحل تأسيس جبانة لكبار الموظفين 
وحكام الأقاليم تحديدًا في شمال سقارة منذ نهاية 
عصر ما قبل الأسرات. (2.30 ,2000 ,صهكص ]| ألالا) 

ولسنا بصدد الحديث عن وصف مقبرته أو مقابر كبار 
موظفي وحكام الأقاليم آنذاك. وإنما فقط توضيح 
الفارق الذي تعنيه الدراسة بين مقابر الزعيم أو حاكم 
الإقليم وبين المقبرة الملكية, فالدراسة إنما تقصد 
في طياتها هنا توضيح هذا المبدأ ففي عصر ما قبل 
وبداية الأسرات استمر دور الزعيم جنبًا إلى جنب مع 
دور الملك, فالزعيم حاكم في إفليمه., والملك حاكم 
مسيطر على مصر بكل أقاليمها. 

ولقد انعكست أهمية ومكانة الزعيم أو حكام 
الأقاليم في عصر_ بداية الأسرات من خلال ثراء 
مقابرهم: فرغم توحد مصر في كيان سياسي واحد 
وسلطة ملكية واحدة, إلا أن رؤساء وزعماء الأقاليم 
كانت لهم سلطتهم ومكانتهم المستمدة من سلطة 
ومكانة الملك نفسه. (2.13 ,2015 ,08 ألالا) 

دفن الحكام الأوائل لاسيما من ملوك عصر الأسرة 
صفرين والأسرة صفر (عصر قبيل الأسرات) وعصر بداية 
الأسرات (50.688-689 ,2006 ,مصوممع5 360 355360لا) 
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في جبانة "أم الجعاب" أبيدوس (2.303 ,1991 بعكامع /الا), 
ولقد دل المتاع الجنائزي الذي عثر عليه بمقابرهم 
على مدص القوة والمكانة الاجتماعية التي تمتعوا 
بهاء وتبين ذلك من ثراء تلك المقابر بمحتواياتها التي 
الشتملت على صلايات جنائزية أو طقسية. مقامع 
حجرية, بطاقات عاجية, أختام وأشياء أخرى ذات صبغة 
دينية ربما كانت ذات صلة بمعابد العصر المبكر ,8مذ/نا) 
(2.13 ,2015 

ولقد كانت الهراوات من الأدوات التي وصفت بأنها 
من أدوات النفوذ والسلطة بين أفراد صفوة المجتمع, 
وقد عثر في أحد مقابر العضايمة على ثلاثة هراوات, 
مما يشير إلى الوضعية الاجتماعية لصاحب تلك 
المقبرة, ويشير كذلك إلى وضع العضايمة وأهميتها 
كأساس للعاصمة الملكية "هيراكونبوليس" في عصر 
ما قبل الأسرات, ولابد أن هؤلاء الصفوة الذين عاشوا 
في العضايمة كان لهم دور كبير في نشأة الحضارة 
المصرية القديمة. (عبد العظيم: ١١ل‏ ص «ة) 

وإذا كانت المقامع أو الهراوات تعد أحد رموز 
ودلائل الزعامة في عصر ما قبل وبداية الأسرات, فإن 
المراكب في دلالتها لا تقل أهمية عن ذلك. ولا أدل 
على ذلك من حفر المراكب العشرة التي عثر عليها 
بجبانة أم الجعاب, والتي أكدت على أهمية القوارب 
وضرورة أن يصحبها الحاكم معه في العالم الآخر 
ورغم السرعة في تنفيذ تلك الحفر وعدم احتواتها 
على أخشاب إلا أنها تعد من أهم وأول أنواع حفر 
القوارب الملكية المكتشفة. (5.125 ,2012 ,1/31) 


نتائج الدراسة 

عرفت مصر منذ عصور ما قبل التاريخ التنظيم 
الاجتماعي بطرية أو 1 أخرمء و51 دت الأدلة الأثرية 
والنقوش الصخرية ذلك. ولا شك أن التننظيم 
الاجتماعي كان يتطلب في تبعاته وجود زعيم أو قائد 
يعمل على تيسير سبل الحياة وتنظيمهاء فأثمر ذلك 
عن بقاء ورسوخ حضارة لولا وجود أساس متين لها ما 
بدأت وما استمرت إلى الآنء إنها الحضارة المصر_ية 
القديمة التي كتب الله لها البقاء لتحدثنا عن ماضي 
أمة كانت هي أم الحضارة الإنسانية جمعاء, ومنها 
تعرفنا على تطور الحضارة الانسانية منذ عصور ما قبل 
التاريح. 

وضحث سمات الزعيم ودوره في مجتمع عصور ما 
قبل التاريخ من خلال العديد من الأعمال الفنية 
والنقوش الصخرية التي أظهرته في الغالب الأعم 
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ممسكا بعصى_ أو ممسكا بمقمعة أو مرتديًا غطاء 
للرأس يعلوه ريشة أو أكثر, أو تصويره بحجم أكبر من 
حجم المحيطين به. وفي ذلك إشارة إلى تمييزه 
وتوضيح أهميته بين أفراد قبيلته أو عشيرته آنذاك. 

أظهرت عادات الدفن أيضا في كثير من الأحيان 
أهمية الزعيم أو حاكم القرية, وذلك من خلال زيادة 
الاهتمام بمقابرهم دون سواهاء أو إحاطة صاحب 
المقبرة بيعض المتاع الشخصي الذي اشتمل في بعض 
الحالات على وجود عصا الحكم أو عصاه الشخصية التي 
كان يمسك به أثناء حياته. وفي ذلك إشارة إلى رغبته 
في السيطرة على زمام الأمور سواء في حياته أو 
بعد مماته. 

ولقد كانت هيراكونبوليس بجبانتها خير شاهد على 
وجود زعيم لهاء ولقد تبين ذلك من المقبرة رقم ٠٠١١‏ 
والتي حوت العديد عن المناظر الفنية التي ارتبطت 
في أغلبها بمواضيع الصيد بأنواعه.: والزعيم الذي 
يفصل بين أسدين كإشارة إلى دوره في الفصل بين 
المنازعات أو بين الأفراد المتنازعة, فهذا هو الزعيم 
ودوره الذي أوضحته الأعمال الفنية بشدة في عصور 
ما قبل وبداية الأسرات. 

كان هناك رموز للزعامة عرفت منذ عصور ما قبل 
التاريخ, انتقلت بالتطور الحضاري والزمني واصبحت في 
عصر بداية الأسرات أحد أهم رموز الملكية, وكانت 
العصى والهراوات والمراكب من بين أهم هذه الرموز. 
ومن ثم يمكن القول إن القيادة والزعامة عرفت أولا 
وكان يتصف بها كبير القوم أو كبير القبيلة, ثم أصبحت 
فيما بعد أحد أهم صفات حاكم الإقليم في إقليمه. 
ثم زاد التطور الحضاري فأصبحت الزعامة أحد أهم 
صفات الملك الحاكم على مصر بقطريها. 
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الملاحق: (الصور والأشكال) 





(أ)- رجل مادا ذراعيه إلى الخارجد (ب)- زجل تعلو 


ع 


واضعا على رأسه ريشة واحدة رأسه ريشتين 
(شكل:1) - اثنين من الصفوة تميزوا بارتداء أغطية رأس 
من الريش- من النقوش الصخرية بالصحراء الشرقية 

عطا الله. مصطفى .)٠١0(‏ هيثات الرجال والنساء غير 
المألوفة على آثار عصور ما قبل التاريخ والعصر المبكر في 
مصر. مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب - الاتحاد العام 
للآثاريين العرب واتحاد الجامعات العربية, العدد السادس, 
شكل "؛ ص 1/16. 





(شكل:") - قارب منجلي الشكل يعلوه مجموعة من 
الأشخاص من علية القوم - خور أبي سبيرة الصحراء 
الشرقية - نقادة الثانية 
أبو بكر. محمد عبد الحي محمد (11:). المناظر الصخرية فيما 
قبل الأسرات في خور أبي سبيرة مقارنة بمواقع أخرى في 
الصحراء الشرقية. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الآداب, 
جامعة عين شمس, ص ١«اء‏ شكل /ا. 
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(شكل:”) - نقش صخري من الموقع رقم 53 مع ءاد ألالا 
بالكوبانية يظهر الزعيم ممسكا بالعصا 
14ل غ02 060/1617 ع(إماكازع/8 2 4 ,2 رازاع /10كى 
االا- ملعمل :ما أعورهاى ع آل( +وراع ء[ط1 برط ومرى ١13705‏ 
,5 ,2.126 ,2009 ,اعا/ا ١و‏ - 1211719 














١/30 اداه‎ 








(شكل:6) -علص اليمين خريطة تبين موقع الحمد لاب شمال 
غرب أنسوان, وعلى اليسار منظر من نفس الموقع لقارب 
يعلوه رجل تظهر سماته أنه من صفوة القوم. 
أده /// وه ©7117 ,.) الا/ ,22110 4 ,)ل أأءم/و2ا رك عقأ //ومء// 
)عه 176 :اضرو 17 /عبلاهم /هلزه/ 07 7131/0/75/عدوع/زة/ 
لزااناو 401 ٠7١‏ روبلاكم) طد/ر وروا -اء ع3ل// 07 كج 7 نلا ة/0 
1[ 0 1م56 
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ذا 
ا 1 ١‏ 
- (شكل:/) - زخرفة بطبق فخاري عثر عليه بأبيدوس 
(شكل:0) - منظر يوضح الحاكم "الزعيم" - عصر قبيل يؤرخ بنهاية عصر نقادة الأولى 
الأسرات - نجع الحمد لاب -غرب أسوان عطا الله. مصطفص. :)٠١00(‏ شكل ٠١‏ ص 180. 
نقلا عن: 


اك رألا/ ,6//773/1) علط را ,ع/ع 631723 رلا/ ,71///ع/لاى رك بلا ء//0ء// 
عزنا اهعفدو صرلء/2 316ا 51م/ 4 ,ا ,)2 ,17/60/13 
- 77719 ,169 االا بطم ل ,1 نماكم 172/6 110/7 76/عع؟ /هلزه١/‏ 

2 1 + ,2009 اعاباداور 





(شكل:3) -منظر آدمي من وادي أبي واصل من نقادة ااا 
أبو بكر:» محمد عبد الحي محمد .)١171(‏ المناظر الصخرية فيما 
قبل الأسرات في خور أبي سبيرة مقارنة بمواقع أخرى في 
الصحراء الشرقية. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الآداب, 
جامعة عين شمسء. ص ,٠١9‏ شكل 1/. 


دده 
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(شكل:6) - نقوش جبل الشيخ سليمان - عصر الملك 
"جر" الأسرة الأولى 

:3/1 7إعإناك )/6 5/7 اعطعر ,ل ,73//61 3810 ,..) ,0 ©50/1139///1 

5 ,الام بلعم ل اه /ع311 أ#عاع/ /زاكو رلك 8751 ل 

1123-4 ,124 2 ,2015 راعزإالاة1 


عامية عالمية. محظمة. ربع سنوية 
3" 
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فنالا لعستتلهيا (شكل:11) - المقبرة رقم ٠٠١‏ والتي تعرف بالمقبرة 





(شكل:9) - المنظر على اليمين (طبعة ختم تحمل اسم الملونة أو "مقبرة الزعيم" ب "نخن" 
الملك نعرمر) وعلى اليسار (بطاقة عاجية تحمل السم 77 ,أو مره)ق/ء/// 31 70/7 59/710 716 5 ,02/715 
الملاء تعر مر) عو3م ,/علامه 670 1999 ,11 ,كنلاع// 


:2ع ناك )5/76 /26ع2 ,2 ,73//61 38170 ,..) ,0 ©50/1139//1 
25 م7 اانا ملعمل //ه /ع311 أ#عاع/ بزاكو رلك 8751 ل 
,2 ,2 129.159 2 ,2015 راعإالاة1 


٠ 
2 


رك را قائمة المراجع العربية والمترجمة 
٠‏ أبو بكر محمد عبد الحي محمد. (17:). المناظر 
الصخرية فيما قبل الأسرات في خور أبي سبيرة 
مقارنة بمواقع أخرى في الصحراء الشرقية, رسالة 
ماجستير غير منشورة. كلية الآداب. جامعة عين 
٠‏ أبوغنيمة, خالد محمود. )٠٠١(‏ أنماط المعيشة 
ودورها في تكوين التشكيلات الاجتماعية في 
عصور ما قبل التاريخ, المجلة الأردنية للتاريخ والآثا, 
مجة,ع ا الأردن. 
» جراية. محمد رشدي .)"١١(‏ ملام ح الحياة 
الاجتماعية خلال عصور ما قبل التاريخ. مجلة 
(شكل: )٠١‏ الدراسات والبحوث الاجتماعية, جامعة الشهيد 
نموذج من الفخار لبي - اواخر عصر ما قبل الأسرات حمة لخضرء الواديء العدد "ا مارلس. 
شكريء محمد أنور (:/191). العمارة في مصر القديمة, ثليفة.إيمان السيد علي نور الدين. (ىا١”)‏ 
القاهرة, شكل 19. المجتمعات ذات التركيب الاجتماعي غير القائم 
على الزراعة وفخارها خلال عصور ما قبل التاريخ 
في مصر وأعريكا الشمالية: دراسة مقارنة, مجلة 
الاتحاد العام للاثاريين العرب,؛ العدد 194, القاهرة. 
» الراشديء فرج محمود .)١10(‏ التواجد الليبي في 
عصرء المجلة الليبية العالمية. العدد الرابع: ديسمبر 
0ل 
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رينيسء بياتريكس ميدان. )٠١1١(‏ عصور ما قبل 
التاريخ في مصر_, من المصريين الأوائل الى 
الفراعنة الأوائل. مترجم, القاهرة. 

السويفيء. مختار .)٠01(‏ قدماء المصر_يين في 
عصور ما قبل التاريخ, مجلة إدارة الأعمال؛ العدد ع4. 
الشتلة. إبراهيم يوسف (1998). جذور الحضارة 
المصرية: القاهرة. 

شكريء. محمد أنور (191/0). العمارة في مصر_ 
القديمة. القاهرة. 

صالح. عبد العزيز (191). حضارة مصر القديمة 
وآثارهاء الجزء الأول القاهرة. 

عبد العظيم, عبد المنعم. )١١٠١(‏ العضايمة تفتح 
ملف حضارة ما قبل التاريخ, المجلة - الإصدار الثاني, 
العدد الرابع: يونيو. 

لمياء علي شوقي الحديديء دراسة مقارنة بين 
النقوش الصخرية في مصر والنوبة السفلى 
ورسوم الفخار في المرحلة النقادية: رسالة 
ماجستير غير منشورة. كلية الأثار. جامعة القاهرة, 
لل ص 1 101. 

محمود. عزة صديق جاد الرب. )٠١1(‏ دراسة تحليلية 
للمسكن المصري في العمارة المصرية القديمة., 
رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الفنون الجميلة 
جامعة حلوان. 

مصطفى عطا الله. مصطفى. .)٠٠١0(‏ هيثات الرجال 
والنساء غير المألوفة على آثار عصور ما قبل 
التاريخ والعصر المبكر في مصرء مجلة الاتحاد العام 
للآثاريين العرب - الاتحاد العام للاثاريين العرب 
واتحاد الجامعات العربية, العدد السادس, القاهرة. 
مونتاغيو. أشلي (198). البدائية. مترجم: الكويت. 
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الإمبراطورية الرومانية في عهد الأباطرة الأفارقة 
سيبتيموس سيفيروس أنموذحًا 


عباس مسرور 

. ظ أستاذ مساعد (أ) التاريخ القديم 
| جامعة باجي مختار عنابة 
| الجمهورية الجزائرية 


ا 
هت 6 - 


ملخص 
عرفت الإمبراطورية الرومانية العديد من الأزمات والاضطرابات الخطيرة في تارينها الطويل, كان القرن الأول والثاني ميلادي 
من بين هذه المراحل الصعبة. ولكن في أخ رالقرن الثاني ظهرت شخصية ذو أصلية إفريقية. وهو سيبتيموس سيفيروس 
الذي تمكن من دحر خصومه. واستيلاته على الدحكم بالقوة. ولضمان بقائه فيهء انتهي سبياسية الإصلاحات في شتى 
المبالات, التي كانت بمثابة انقلاب عل ىأسس وتقاليد الحكم في روماء هذه السياسة لها إيجابباتها وسلبياتها. نحاول في 
هذه الدراسة نفض الغبار عن هذه المرحلة الزمنية الهامة في تاري نالإمبراطورية الرومانية. دون نسبان الإشارة لظروف السائدة 
قبل وصوله للحكم. والعوامل المساعدة لذلك, وإبراز شخصيته والسياسات المنتهبة وأثارها على روما وعلى إفريقياء وذلك 
بالتحليل والاستنباط والمقارنة, للوصول لنتائن تتمتع بالمصداقية التارينية والموضوعية العلمية. ومن هذه النتائي يعنبر 
سيبتيموس سيفيروس من الشخصيات المنميزة من خلال دراسة سيرته وأعماله وجهوده وسياسته. خاصة أسلوب الإشراف 
على الدولة ومبادئ دكمه وكذلك حياته في الأسرة وتأثريه فيهاء يتبي نأنه كان صر للوصو ل إلى غايته بك ل الطرقء لقد ابدي 
مقدرة كبيرة في الدكم والسياسة التي ساس بها جيش الإمبراطورية. حيث وصف عهده بمرحلة هامة في تاريخ الإمبراطورية 
والنظامالروماني, لقد استطاع هذا الإمبراطو رأن يؤس س أسرة قصيرة العمر في الدكم ظلت حوالي ١6‏ سنة, بالإضافة 
إلى ذلك يعود الفض ل أولا إلى الإمبراطور سيبتيموس في تأجيل الكارثة ولو ظرفيًا والتي عصفت بالإمبراطورية بعد زوال 
أسرة السيفريين. كل ذلك يبدوا واضكًا في مدى تفلغل النفوذ العسكري وسيطرته على مبمل قطاعات السلطة 


الإمبراطورية. 
بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 


تاريخ استلام البحث: ؟6ا أغسطسن 6-١18‏ 
تاريخ قبول النشر: /اا نوفمبر 618 


الأباطرة: الأفارقة: الرومان: السياسة: سيبتيموس سيفيروسل 


معرّف الوثيقة الرقمي: 0 120151 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
عباس مسرور. "الإمبراطورية الرومانية في عصد الأباطرة الأفارقة: سيبتيموس سيفيروس أنموذجا".- دورية كان التاريخية.- 
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مدق يلسود الطابع الرومائني. لقد استطاع سيبتيموس 
بسياسته توحيد الإهبراطورية الرومانية ولم شملهاء 
بعد أن مزقتها الفتن والأطماع الداخلية, وظهرت عدة 
تمردات وانقلابات في ربوعهاء وسط كل هذه الصراعات 
وصل إلى تحقيق هدفه وهو توحيد الإمبراطورية 
الرومانية ومنعها من الشتات, بعد تحقيق الوحدة 


يعتبر الإمبراطور سيبتيموس من الشخصيات البارزة 
لما عرف من أهمية الدور الذي قام به في التاريخ, 
هو احد أبرز الأباطرة الروهان, التي ظهرت في عهديه 
قوة شخصية الأقاليم الإمبراطورية, رغم أنه كان 
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والستعادة الدولة لقوتها. فادها للنصر_ في عدة 
ميادين, كما عمل في فترة خلافته على إرساء سياسة 
جديدة., وتمت في عصره الكثير من الإنجازات التي 
مازالت معالمها قائمة إلى يومنا هذا. 

ونظرا للأهمية التاريخية لهذه الفترة. حظيت 
باهتمام الدارسين والباحثين اعتمادا على ما توفر من 
وثائق وشهادات تاريخية. بغية الاطلاع على الدور 
الذي لعبه سيبتيموس في تأمين حدود الإمبراطورية 
وإخضاع العديد من الشعوب المجاورة للإمبراطورية 
الرومانية والبراعة التي أظهرها في إدارة شؤون 
الدولة مستعين في ذلك بالجيش وبنخبة من أمهر 
رجال العصر. 

وللاطلاع على المنجزات العسكرية والسياسية أثناء 
هذه الفترة, تم اختيارنا لهذا الموضوع لنفض الغبار عن 
هذه الفترة الزمنية. وعن هذا الإمبراطور دو الأصول 
الإفريقية, وعليه فإن مقالنا هذا يهدف إلى استعرض 
هذه الأسباب والظروف والملابسات ونحلل الأبعاد 
والنتائج التي حققها مشيرين إلى إيجابيات سياسته 
التي أدت إلى إرساء دعائم دولة قوية دون غض النظر 
عن سلبياتهاء ومن هنا نطرح الإشكال التالي: من هو 
سيبتيموس سيفيروس؟ وما هي السياسة التي 
اتبعها في فيادة الإمبراطورية الرومانية؟ وماذا 
حققه للعالم الروماني بشكل عام وإفريقيا بشكل 
خاص؟ 

أولًا: الحياة السياسية في الإمبراطورية 


الرومانية قبل حكم الأباطرة الأفارقة 

كانت هناك عدة اضطرابات في الإمبراطورية. خلال 
القرن الواحد والثاني للميلاد, بعد موت نيرون (مهة1١)‏ 
في سنة /6 م,: وبعد دومتيان (مع أ ]أمامما) في سنة 
7 , ظهرت بوادر أزمة طويلة وخادص َو د موت 
كومودو (ع0000ه2) سنة 9ام", كانت نهاية النظام 
الذي أسسه الإمبراطور أغسطس يعود ذلك إلى 
سلوك كومودو المشين واستهتاره المطلق,. وجريه 
وراء شهواته وخاصة بحلبة المصارعة وصيد الحيوانات, 
مستعرضا لقوته التي جعلته يفخر بأنه هرقل الجديدا", 
وقد اعتمد كومودو في بقائه في الحكم على قوة 
الحرس الإمبراطوري الذي اشترى رضاها بالمال 
وأطلق لجنوده العنان, وهذا ما زاد كراهية المواطنين 
لهم: وحن الملاحظ أنه ظهرت عدة محاولات لاغتياله, 
لكنها باءت بالفشلء وهذا ما دفع بالإمبراطور كومودو 
من زيادة تشديد الحراسة ورفع رواتب الجند. خاصة 
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الحرس الإعبراطوري وترك لهم الحرية في نشر 
الفساد. هذا التصرف من طرف الجنود ولهو الإمبراطور 
أدى إلى إفلاس الخزينة ومن هنا بدا يتصيد الأغنياء 
والميسورينء بتلفيق التهم ضدهم طمعا في 
مصادرة أموالهم وساد حكم الرعب والإرهاب واصبحث 
تهمة الاشتراك في مؤامرة للإطاحة بحكم الإمبراطور 
سيفا على أعناق الوجهاء والأغنياء, وضاع الإحساس 
بالأمن الذي ساد في عصر الأباطرة السابقون. 

تدهور الاقتصاد في الإمبراطورية أدى إلى نشأة 
العصابات وقطاع الطرق في بعض الأقاليم مثل 
إسبانيا وبلاد الغال.: حتى وصل الحد إلى إعلان 
الاستقلال فيهماء حيث انظم إليهم الهاربون من جنود 
وفلاحين ومعدمين والساخطون على الإدارة المالية 
بالإمبراطورية. وبالرغم من مجهودات الفادة الموالين 
لكومودو في قمع حركات التمرد, إلا أن هذا الأخير لم 
يحرك ساكنًا في حل المشاكل مما أدى إلى رفع الأجور 
بشدة وانحدار الإمبراطورية نحو التدهور وأخيرا نجحت 
مؤامرة واحدة أدت إلى اغتيال لإمبراطور كومودو!", 
الذي خنقه أحد المصارعين حتى الموت داخل حلبة 
المصارعة. و كان الهدف من وراء ذلك هو منع 
الإمبراطور من تجديد قنصليته للعام الموالي والتي 
كانك ستصبح سارية المفعول في اليوم التالي: وضع 
المتآمرين على العرش هلفيوس برتيناكس دن ثياءنا) 
(6103]ع5 سنة 91ام, كان شيخًا حاول وضع برنامج 
لتدارك الوضع الذي آلت إليه الإمبراطورية مما أدى 
إلى التذمر بين قوات الحرس الإمبراطوري إزاء سياسة 
الاإمبراطور الجديد بسبب إصلاحاته الاقتصادية. لأنه 
حرمها من البذخ الذي كانوا فيه ينعم ون أب ام 
كوعودو: فما كان عليهم إلا التخلص منه بعد مظاهرة 
عسكرية., حيث تم قتله بالقصر سنة 191ام, بعد فقداته 
لمؤيديه من كبار الموظفين في الجهاز الإداري. 

بعد مصر_ع برتيناكس عصفف بالإمبراطورية 
الفوضى, لأن جيوش الإمبراطورية العسكرية المتاخمة 
خارج الحدود بدأت تندخل في اختيار الإمبراطور. فكل 
جيش يريد ترشيح قائده إمبراطورا .كذلك سخط هذه 
الجيوش على قوات الحرس الإمبراطوري إزاء 
استئثارهم بالعرش وعرضه للمزايدة والبيع؛ لأن قوات 
الحرس الإمبراطوري استغلت قيام المنافسة بين 
عضوين في السيناتو على العرش وحدث ما يشبه 
بالمزاد العلني العام, إلى أن فاز العضو الثري واسمه 
ماركوس ديديوس جوليانوس, بعد عرضه لمبلغ قدره 
0ن ألف سيتركيس للحرس الإمبراطوري وبالطبع رضخ 
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السيناتو لرغبة الحرس الإمبراطوري ووافق على 
الترشيح وعاش جوليانوس منغلقا على نفسه. محتقرًا 
من طرف العامة ورفقائه في السيناتو2, حتى ثارت 
القوات العسكرية في الأقاليم الرومانية وقامت 
الحرب الأهلية التي أدت إلى الاستيلاء على كرسي 
الإمبراطورية من طرف بوبليوس سيبتيموس 
لسيفروس (5لااع/اع5 5لا ألطأأمع5 5ب أاطباط) في سنة 
6191 المؤسس لأسرة إمبراطورية جديدة أسرة 
السيفريين" 

ثانيًات الإمبراطورية الرومانية في عهد 


الإمبراطور سيبتيموس (:ه:-1الام) 

ار تشخضلقة: 

ولد لوشيوس سيبتيموس سيفيروس كناءننا) 
(5لا1ع/اء5 5لا 0م56 في سنة 20ام: من أب يدعفىف 
جيتا (2ه061) و أم تدعى فلافيا بيا(وز5 والجابع)", هو 
أول إمبراطور جندي؛ في مدينة لبتيس مجنا ( وأغمعا 
3 ا(المستعمرة الفينيقية الرومانية في الشمال 
الإفريقي) وهي مدينة لبدة في ليبيا الحالية, يتكلم 
اللاتينية بنبرة هيلينية. معظم التمردات العسكرية 
التي توقفت مؤقنًا في عهد سيبتيموس تجددت على 
أشدها في عهد خلفائه", تنقى تعليما رومانيًا 
وثقافة لاتينية. درس الفلسفة في أثينا والقانون في 
زوماء تمرس في سلك الوظائف تحت رعاية ماركوس 
أوريليوسء زوجته الأولى مارسيا(داءىرا/ا) كما تولى 
التربيونية, ثم عين برايتورا في إسبانيا وحاكما على 
جنوب بلاد الغال وعلى بانونيا ودخل مجلس السيناتو 
إلى جانب مركزه العسكري كقائد جيش مقاطعة 
جرمانيال. كان طموحًا من ورائه زوجته الثانية جوليا 
دومنا (23003 13ان() السورية الأصلء التي كانت تنحدر 
من أسرة ثرية بحمص لها مركز كهنوتي كبير, أنجبت له 
ولدين هما باسيانوس (05ا8355130) الملقب كاراكلا 
(3ااجع63:3) وجيتا". قلد الإمبراطور ولديه كلا منهما 
بمرتبة قيصر مع الاسم المعظم أنطونينوس, كما أبحر 
في نهر النيل إلى الجنوب وأمر بترميم الثقوب 
الموجودة في تمثالي ممنون اللذان كان يصدران 
صونًا خاصة عند الفجر!", كما قسم ولاية مصر وسوريا 
إلى ولايتين مثل ما فعل بولاية بريطانيا وزارا أسيا و 
ولاية الدانوب؛. لقد إعترف حول اعتلاك العرش قائلا: 
"لقد كان هو كل شيء. ولكن ما من شيء كانت له 
قيمة تذكر""", كلفته الحملة في بريطانيا حياته بسبب 
المرض حيث توفي في يورك (لابهةباطع) يوم 
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(ع0/"٠/ااثام)‏ وتوقف الجيش الروماني عن توسعاته 
في إسكتلاندا على إثر الحادثة وظل السور حدًا فا صلا 
بينها وبين أملاك الإمبراطورية الرومانية!" 

٠/«-ظروف‏ توليه حكم الإمبراطورية الرومانية: 

أسفر التفكك المتزايد لمجتمع العبودية عن 
فوضى تدريجية في الجهاز الحكومي للإمبراطورية 
الرومائية. في نفس الوقت نمى الوضع العسكري 
وبشكل استثنائيء, بحيث أعطيت القيادات في الدولة 
للعسكريين الأمر الذي أثار سلسلة من الانقلابات 
العس كرية والحروب الأهلية من طرف القوات 
الإمبراطورية المنحلة, خاصة بعد اغتيال كومودو, حيث 
أتى إلى الحكم إمبراط وران خلال ستة أشهصر 
(ب.هليفيكس بارتيناكس) و (م. ديريس جوليانوس), 
هذا الأخير الذي وصل إلى الحكم بشراء الحرس. عاش 
متغلقا على نفسه داخل مقصورته اثر هذه الأفعال 
شرعت القوات المحتشدة في الأقاليم هي الأخرى 
بتنصيب قادتها أباطرة. 

ثارت القوات العسكرية في الشرق الأوسط وفي 
سهول الدانوب وفي بريطانياء رشحت كلها أباطرة من 
عندها طمعا في مكافأة مجزية بعد الوصول إلى 
العرشء ويبدو أن القادة كانت تحلم بالانقلاب حتى قبل 
تعيين جوليانوس, هتفت قوات الشرق بقائدها جايوس 
بلسكينيوس نيجر (عم1لا دلاأمعءوع5 5ب (02), والي 
سوريا إمبراطورًا و ردت قوات الدانوب بالمثل هاتفة 
بقاتدها وحماكم منطقتها بانونيا (2أصهصصوم) 
إهبراطوراء المدعو سيبتيموس سيفيروس:وفي نفس 
الوقت نادت القوات المتاخمة في بريطانيا بقائدها 
كلاوديوس البينوس (كنالأطاثى 5ب أ0لب3اء) إمبراطو زا 
لكن جيش الدانوب بقيادة سيبتيموس دحر خصومه 
واستولى على روما وأسس بعد أن وصل إلى العرش 
الأسرة التي حملت اسمه من(/1و١-مسمرم)19,‏ 

إن أهم الأحداث السياسية التي تصدرت القرن 
الثالث وأكثرها تأثيرا على مجريات الأمور في 
الإمبراطورية الرومانية. هي ارتقاء العائلة السيفرية 
عرش الإمبراطورية, لقد وصل سيبتيموس إلى العرش 
بقوة السلاح معتمذا على جيشه الذي وهبه السلطان 
مقابل عطاؤه السخيء وظل الجيش إلى جانبه. ومع 
الضغط على مجلس الشيوخ للإذعان والاعتراف له 
بعرش الإمبراطورية, فأصبح سيبتيموس إمبراط ورا 
شرعيا بعدآن قضى_ على خصومه. وكان أقواهم 
وآخرهم كلاوديوس البينوس الذي قتل في ليون سنة 
/91ام. ثم تفرغ بعدها إلى خصومه في العاصمة روما 
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وفي الولايات الأخرى وتهدثة سكان المقاطعات 
الرومانية في الشرق والغرب. 

كان لضخامة الجيوش أ رفي ترجيح كفة ميزان 
الصراع على العرشء حيث نجد البينوس يقود ثلاث فرق, 
أما نيجر كان يقود تسعة فرق وسيبتيموس فكان 
يقود انْثَنَا عشرّة فرقة, فضلا عن تواجده بالقرب من 
إيطاليًاء كان التأييد العام يميل نحو نيجر, خاصة من 
جانب السيناتو والشعب الرومائني ولكن سيبتيموس 
كان أسرع منه في التصريف فدخل روما من الشمال 
وأضاف اسمه إلى الراحل برتيناكس ليلغي وجود 
جوليانوس القانوني من ناحية, ومن ناحية أخرى لكي 
يظهر نفسه منتقما لمصرع برتيناكس وورينًا له 
كإمبراطور. كما اعلن نفسه أنه ابنا متبنا لماركوس 
أوريليوس وأرغم السيناتو على تأليه أخيه بالتبني 
505 كما زعم. كذلك غير اسم ابنه باسيانوس 
الذي أشتهر فيما بعد بكراكلا وسماه ماركوس 
أوريليوس انطونينوس: وهذا لعدة أسباب ربما بدافع 
ربط أسرته بهذه الأسرة أو لهدف ورائة ضياع 
انطونينوس التي ضمها إليه, أو بسبب إعجابه بها" لما 
أحست قوات الحرس الإمبراطوري بنوايا سيبتيموس 
هجرت جوليانوس وانفضت من حوله, هذا الأخير الذي 
أظهر عدائه لسيبتيموس قبل دخوله روما حيث أعلن 
باسم السناتو أن سيبتيموس عدو الشعب"", على إثر 
هذا الوضع رضخ السيناتو لسيبتيموس وأنعموا عليه 
بالألقاب التشريفية وأدانوا جوليانوس بالحكم عليه 
بالإعدام"". 

كان على سيبتيموس التخلص من أعدائه 
ومنافسيه خاصة نيجر والي سوريا ومن أجل ذلك 
هادن البينوس قائد بريطانيا واستدعاه لتولى مهمة 
أخرى7", ثم استدعى سيبتيموس قواته إلى الخدمة 
لمحاربة نيجر الذي كان قد ضمن لنفسه مبايعة 
الولايات الشرقية. وكان نيجر يحظى بموقع استراتيجي 
هام لأنه يمكن أن يقطع القمح المصري عن روما 
فترضخ خوفا من المجاعة. ولهذا اللسبب قام 
سيبتيموس ببعث فرق عسكرية إلى إفريقيا لقطع 
الطريق على نيجر خوفا من استيلاثه على مصر وليبياء 
كذلك بعث بفرق أخرى إلى بلاد اليونان و تراقيا"", 
تحرك نيجر واستولى على مدينة بيزنطة ليتحكم في 
مدخل البوسفور والدردنيل. وما إن وصل سيبتيموس 
حتى حاصر بيزنطة واحرز عدة انتصارات جعلت من نيجر 
يرجع و يحتمي بجبال طرسوس بسوريا في سنة ع19م, 
ثم لاحقه سيبتيموس وهزمه في إيسوس في نفس 
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المكان الذي هزم فيه الإاسكندر الكبير ملك الفرس دارا 
(داريوس). واتجه نيجر نحو الفرات7" محاولًا الهروب 
إلى مملكة البارثيين, لكن جنود سيبتيموس لحقت به 
وقتلته". 

انتفقم سيبتيموس من المدن والقوات التي ايدث 
خصمه., مثل أنطاكيا (عداءه:#صى) التي أمدت نيجر بالمال 
والرجال. وقام كذلك بإعدام رجال السيناتو الذين 
حاربوا إلى جانب نيجر بصفة قادة (مسطن])”", ثم قام 
بغزو لبلاد. شمال ما بين النهرين وحاول محاربة 
البارثيين: لولا استدعائه العاجل لمواجهة خطر الانقلاب 
الذي قام به البينوس سنة 1930م في هذه الأثناء 
استسلمت بيزنطة بسبب الحصار الذي أدى إلى 
المجاعة,. حيث هدمت أسوارها وقتل أعضاء حكومتها 
وصودرت أموال مواطنيها. 

جلس البينوس على عرش الإمبراطورية الرومانية 
بعد غياب سيبتيموسء؛ ومما ساعده للخروج عن طاعة 
سيبتيموس هو السيناتو وزوجته خاصة: الذين لفبوه 
بلقب أغسطس وقبل البينوس تحدي سيبتيموس حيث 
جمع قواته عند لوجدونوم (مالاصنا 9ع سا) (ليون حاليا 
بفرنسا). قام سيبتيموس بتعيين ابنه باسيانوس الذي 
عرف باسم كاراكلا قيصرًا وولي عهده. ثم سار غربًا 
لملاقاة خصمه البينوس. 

في فيفري سنة /191م, انتصر سيبتيموس على 
جيش خصمه البينوس الذي وضع حد لحياته بيده قام 
بعدها سيبتيموس بتأديب سكان مدينة ليون, وذلك 
بتركه للجنود الحرية في الفتل والنهب وإشعال النار 
في المدينة”". وكما أسلفنا أنه من هذا التاريخ آل 
عرش الإمبراطورية إلى عائلة إفريقية ليبية خلال الثلث 
الأول من القرن الثالث ميلادي؛. هي عائلة سيبتيموس 
من لبدة التي استطاعت الاحتفاظ بالتاج من(/01١-‏ 
0مادام), وإحداث تغيرات جوهرية في تاريخ 
الإمبراطورية2". 

يمثل عهد سيبتيموس نقطة تحول في تاريخ 
الإمبراطورية الرومانية. حيث كان عليه لبلوغ السلطة 
أن يتغلب على كل خصومه. وهكذا اضطربت أحوال 
الإهبراطورية واهتزت أركانها بنشوب الحرب الأهلية, 
كما أختل الميزان الاقتصادي وخاصة بازدياد رقعة 
أراضيه الخاصة التي استولى عليها نتيجة مصادرته 
ممتلكات خصومه. كما لا ننكر صفاته التي تجلتث في 
قيادته وبطشه و وحشيته بخصومه المتمثلين في 
طبقة النبلاء والمثقفين الذين كانوا حاشية الإمبراطور 
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السابق. فقد استوجب عليه التغيير حيث التجأ إلى 
اختيار ولاته وحاميته من طبقة أخرى تختلف عن 
سالفتها في النشأة والنظرة إلى الحياة. لقد أدرك 
سيبتيموس الأهمية الحيوية التي ترتبط بتكوين جيش 
كبير يدين له بالولاء. لهذا قام بالعديد من الإصلاحات 
في شتى المجالات. 

س/ا-السياسة العسكرية: 

لقد استولى سيبتيموس على العرش بقوة السلاح 
والجيشء الذي وهبه الحكم والسلطان وقام بإكراه 
مجلس السيناتو على قبوله وإعطائه الصبغة 
الشرعية©”, لقد اعتمد على الجيش في فلسفة حكمه 
هو الذي جعله يفعل ذلك. إذ أن سكان المقاطعات 
وحدهم هم الذين كانوا يقبلون على العمل في 
الجيش بعد تنظيمه الجديد. 

ولكي يرضي السيناتو ترك لهم الأمر ليحاكموا 
أعضائه الفاسدين إزاء ذلك أذعن السيناتو لمطالبه, 
وألقى بقاتل كومودو الملقب بنارسيس (عدداء:13١)‏ 
إلى الألسود”", وحاكم كل أتباع وأنصار جوليانوس 
وفتلة برتيناكس من قوات الحرس الإعبراطوري 
واستبدلها بقوة جديدة من جنوده من جيش الدانوب, 
وبذلك ضمن انفنن ه تأبر د حرس جديد انتقاهم 
بنفسه"'.و أخيرًاً وجد سيبتيموس نفسه إمبراطورا لا 
ينافسه أحد في الحكم, على إثر اتقطاع العلاقة بينه 
وبين البينوس ونهاية نيجر نشبت الحرب بينه وبين 
مجلس السيناتو لأنه خرج على نظام التبني بعدما قام 
بإشراك ابنه كاراكلا معه في الحكم””", أدرك أنه يتوجب 
عليه اقتلاع جذور المتآمرين في روماء حيث استخدم 
عنفا لم يسبق له مثيلء وراح يستأصل كل مؤيدي 
البينوس في كل البلدان بلا رحمة أو شفقة, و في 
روما أعدم تسعة وعشرون عضوًا من أعضاء السيناتو 
بتهحمة التآمر والخيانة العظمىص”", وساد الرعب 
والخوف. وأذعن السيناتو لكل مطالب الإمبراطور و 
وافقوا على تعيين ابنه كاراكلا كخليفة منتظر 
(5لا 651803 6/0016م16),. وهكذا أصبح الجيش 
الروماني لأول مرة ممثلا لكل شعوب الإمبراطورية عن 
طريق فتح التطوع أمام الجميع, وفي سنة 199ام 
عندما زار مصر أعرًا بإدخال تعديلات إدارية: منها منح 
الإسكندرية مجلسا تشريعيًا وكذلك باقي مدن عمصرا”, 
هذه الخطوة كان يقصد بها توحيد النظم في سائر 
أرجاء الإمبراطورية الرومانية. 

في هذه الأثناء استغل ملك البارثيين فولوجاسيس 
الرابع (/اا 5أ36ز10ه0/) الصراع حول العرش بروما حيث 
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استولى على أرمينيا وشمال بلاد ما بين النهرين, وجد 
الإميراطور سيبتيموس نفسه في قتال مفروض عليه 
وحروب مستمرة منذ سنة /191ام , قاد حملة كبرى 
بنفسه ضد الفرس في الشرق, وصل بجيشه شتاء -١91/(‏ 
) تراجع البارثيين ورفعوا الحصار الذي فرضوه 
على قلعة نيسبيس (ؤنطدؤذلا) الرومانية”", قضى_ 
الإهبراطور الفترة ها بين سنة (199-١”م)‏ في تجوال 
دائم, حيث أقام هناك سنوات حتص « ١:‏ «ام, أخمد خلالها 
نيران التمرد بمقاطعات الشرق وأجرى هناك إصلاحات 
إدارية وعسكرية!"". 

عندما هاجم سيبتيموس مملكة البارثيين وانتهعى 
باحتلال عاصمتهم (طيسفون) على شاطي دجلة 
وأنشاء ولاية ما بين النهرين قام بملاحقة البارثيين!”", 
من بعد هذه الهزيمة زالت مملكتهم وتوارتهم منذ 
تلك الفترة7", قضى_ الإمبراطور سيبتيموس مدة 
عامين بإفريقيا ووضع عدة استحكامات على الحدود 
ورفع عدة مدن إلى المساواة في الحقوق مع 
الرومانء ثم فصل إقليم نوميديا عن إفريقيا. ومن 
الملاحظ أن الإمبراطور كان يتخذ طابع تفتيت الولايات 
الكبرى حتى يعطيه ذلك فرصة في السيطرة المطلقة 
وكذلك ليحول دون أحلام التمرد والانفصال الذي كان 
يراود بعض حكام الولايات الكبيرة. في سنة 8 :ام زار 
بريطانيا ورد القوات الزاحفة إلى حدود إسكتلندا ثم 
جعل حائط هادريانوس الشهير حدا فاصلا بين بريطانيا 
الرومانية والقبائل الشمالية, من هنا أنعم على ابنه 
جيتا بلقب أغسطس سنة :م و رفعه من درجة 

لم يضمن الإمبراطور ولاء الجيش له ولهذا لم 
يقوم برفع راتب الجندي فحسب بل سمح له بعقد 
قران روماني شرعي أثناء مدة خدمته. وبأن يعيش 
خارج الثكنات ومن ثم يصبح أبنائه مواطنين رومانيين 
يتمتعون بكافة حقوق المواطنة الرومائية. كما لا 
يلغي أن يتبع هؤلاء الأبناء حرفة آبائهم. كل هذا 
العمل نتيجة لصد الخطر الذي كان يداهم 
الإمبراطورية”, ضرب بيد لا ترحم الأرس تقراطية 
الرومانية التي وقفت إلى جانب خصومه. حيث أبيد 
عدد كبير من أسر الأعيان. كما مكنته المصادرات 
الوحشية من إشباع أتباعه., قام بمضاعفة رواتبهم 
وصار من حق الجندي البسيط أن يدخل صف الضباط كما 
سرح الإمبراطور الفصائل الإمبراطورية المشكلة في 
إيطالياء وألف حرسًا جديدًا, أختاره من صفوة جنود 
الأقاليم, بحيث أصبحت روما تغص بالعساكر. وجود أكثر 
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من فرقة في إيطاليا يمكنه الاعتماد عليها وخاصة 
في محاربة بعضهم البعض عند الضرورة:. حيث حشد 
الألبانيين ليقغفوا بالمرصاد للحرس الإمبراطوريء 
وعساكر التموين في وجه الفرسان الممتازين: كل هذا 
كان تأهبًا في حالة السعي لإسقاط الإمبراطور عن 
العرش7”", كما أذن للقوات المعسكرة على الحدود 
بامتلاك قطعة أرضء ليعيش الجندي مع أسرته وفي 
موطنه. ولا يأتي إلى الثكنة إلا من أجل التدريب كما 
شرع بوضع الجيش في خدمة سياسة خارجية 
حازمة, 

تمكن سيبتيموس من السيطرة على الوضع في 
الإهبراطورية: و أعاد الأمن و الطمأنينة للنفوس كما 
دحض أعداء روما المتاخمين على الحدود. خاصة 
الكاليدونيين» الذين اجتاحوا معظم الجزيرة البريطانية 
مما اضطر الإمبراطور إلى محاربتهم وقيادة الجيش 
بنفسه: إلى جانب ولديه كاراكلا وجيناء في هذه الحملة 
سنة 8:”ام دحر الأعداء وقام بإعادة بناء سور هادريان 
الذي حطموه"”", 

قام بإصلاح المجال العسكري فعدل الجيشء وغير 
قياداته لضمان الولاء, وأسند الوظائف الإدارية لجنود 
مخلصين., فافتح المجال أمام الضباط للوصول إلى 
أعلى المناصب في إدارة الإمبراطورية. وأعترف 
بشيعية الزواج الذي يعقده الجنود مع نساء 
غريبات9؟', كما سبق وذكرناء أثناء أداء تأديتهم الخدمة 
العسكرية والاعتراف بشرعية الأبناء الذين يولدون من 
هذا الزواج (2351115 «2اع): بل وسمح للجنود المتزوجين 
بحق الإقامة مع عائثلاتهم بالقرب من المناطق التي 
تعسكر فيها القوات التابعين لهاا©ا 

وبعد الاستقرار سارع بتوزيع المنح (20081313) 
على الجنود وعلى الشعب كذلكء. وزاد رواتب الجند 
بمقدار الثلث تقريبًاء يرى البعض أن هذه الامتيازات 
منحت إجباريًا لا اختيارًا وتحت دافع الحاجة إلى تأبيد 
الجيش للحكم ولم يعد الإمبراطور قادرًا على منح 
فرقة معينة امتيازًا خاصًا دون الأخرى كما كان يحدث 
سابقًا. كانت وجهة نظره عدم احتكار الحكم من طرف 
الرومان والإيطاليين والسماح لسكان المفاطعات 
بالتمتع بهذه الحقوق التي حرموا منها منذ أمد 
طويلء ولتحقيق ذلك اتبع طريقتين الأولى تقليل من 
امتيازات إيطالياء ومعاملة الولايات الأخرى بدون تمييز. 
ظهرت سياسته الداخلية اهتمامًا لم يسبق له مثيل 
لمصالح الرعايا الذين يعيشون بعيذا في الأقاليم 
خاصة مشاكل الإدارة والحكم, ولم يكن له اتجاه قومي 
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معين وهذا ما نلاحظه عند توزيع مهام الإدارة 
والعمل. خاصة لقدماء المحاربين وقام كذلك 
بإعفائهم من أداء الخدمات البلدية (دععدسالة), رغم 
هذا أتهم بأنه لا يحمل شعورا وطنيًا للإمبراطورية 
بقدر ما يحمل لولايته الأصلية في إفريقيا. 

وحن التجديدات التي قام بها تعيين قائدين لقوات 
الحرس الإمبراطوري بدلا من قائد واحد. حيث وصل 
لهذه النتيجة بعد تجربته مع قائد قواته البرايتورية 
جايوس فلوفيوس بلاوتيانوس كدتانء دنذى) 
(51310130105, إستغل هذا الأخير زمالته للإمبراطور في 
تدعيم مركزه. حصل على مقعد في السيناتو وتولى 
القنصلية ونظم زواج ابنته بلوتيلا من كاراكلا رغم 
معارضة أمه جوليا دونما!©. وفي عهد بلاوتيانوس 
ازدادت مسؤوليات قائد الحرس الإعبراطوري7”, أصبح 
يشرف حتى على حصص القمح (865003).و ينظر في 
القضايا المدنية الواقعة على مسافة ٠٠١‏ ميل على 
مركز العاصمة ونزع هذا الحق من القضاة 
السيناتوريين الذين أصبحوا ينظرون في قضايا الأقاليم 
فقط؛ كما أصبح يقوم بالاستماع في قضايا الاستئثناف 
والفصل فيها باسم الإمبراطور. أزعج تضخم مركز 
بلاوتيانوس كل من جوليا دومنا وابنها كاراكلا فدبرا له 
مؤامرة للقضاء عليه سنة 0١٠1م‏ وهي اتهامه بالخيانة 
العظمى ثم دبرا بعدها اغتياله. ومن هذه اللحظة 
تفادى الإمبراطور ما حدث بتعيين قائدين حتى يراقب 
كل منهما الآخرة©, 

كان يسير مبدثيا على سياسة حكام الإمبراطورية 
من سبقوه منذ وقت طويل, فلم يكن هناك أي انقلاب 
ثوري في سياسته هذه. ولكن جعل سياسة قيادة 
الإهيراطورية بأسلوب عسكريء وبصيغة ديمقراطية, 
كانت هذه السياسة نتيجة لأزمة اغتصاب السلطة 
وإنشاء ملكية ورائية جديدة. حتى أنه رفع صورته 
وصورتي ابنيه على تيجان الكهنة (دعمام ذاء) في 
البلديات بدلا من صور آلهة الكابتول!©. 

سر/ما-سياسته الاقتصادية: 

الجانب السلبي في سياسته يتسم بتشديد رقابة 
الدولة على الجمهور ومصالحه وذلك عن طريق 
أجهزة ذات طابع عسكريء. بحت. من العوامل التي 
ساعدت على ظهور شخصية سيبتيموس هو التدهور 
الاقتصادي المفاجئ في الإمبراطورية الرومانية, مما 
دعاه إلى اتخاذ سلطات فوق القانون لمواجهة هذا 
الانهيار, وبالفعل نجح في تحسين وضع الاقتصاد قليلا 
بزيادة الضرائب. ولكن التدهور غطى على الإصلاح هذا 
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ها اضطره إلى تخفيض قيمة العملة الرومانية وذلك 
بالتقليل من وزن الفضة والذهب التي ألحقت بالتجارة 
الداثلية الخراب؛. كما هدد مسر تأجرا الأراضي التابعة 
للإمبراطور بترك الأرض إذا ما استمر إلزامهم إجباريا 
للقيام بأعمال إلزامية في المدن التي تقع حقولهم 
في زمامها مما يعطلهم عن فلاحة الأرض التي 
يدفعون عنها الضرائب والرسوم, حتى أن بعضهم 
هجر الأرض وانضم إلى العصابات في الجبال؛ وقد قام 
بعض الفلاحين برفع شكاوي إلى سيبتيموس حول 
ظلم الأغنياء الذين اغتنموا غياب الفلاح في أداء 
الواجب نحو الإمبراطورية. حيث استولى الأغنياء على 
الأراضي”©. ومما زاد في صعوبة مهمة الإمبراطور 
انه ورث خزانة فارغة بسبب نفقات الحرب قبل وبعد 
توليه الحكم, ولكن تغلب على العجز عن طريق مصادرة 
أملاك أعدائه. مما تطلب إنشاء خزينة خاصة م8360) 
(2غ1ه مم8 

كان كذلك لسياسته وجها آخر إيجابي المتمثل في 
إطلاق الحرية لرجال الشرع. فظهر القانون في عهده 
متصف بالنبل والشمول والإنسانية وبرزت فكرة العدالة 
البشرية. فمن حق الجميع أن ينعموا بالمساواة, هذا 
مما أدى إلى ظهور تشر_يعات في عهده اتسمت 
بالعطف على ضعاف الناس من فقراء وفلاحين 
تحميهم من ظلم الطبقة الحاكمة و تعسف الإدارة 
الإمبراطورية. لقد ساس الإمبراطورية على نحو حفق 
له التوازن في الولاء من طرف أهل المدن والأرياف 
على السواء لقد أظهر تفهمه لسكان المدن وأغدق 
عليهم مثل ما هو الحال بالنسبة للريفيينء: ونالت 
المدن التي وقفت إلى جانبه ضد خصومه حظا كبيرًا من 
العناية .مثل عدن إفريقياء سوريا والدانوب التي عمها 
الرخاء وساد فيها الازدهار وارتقى الكثير منها أعلى 
درجات السلم الإداري؛. وخصها الإمبراطور بالهبات 
والمباني ذات المنفعة العامة والمنشآت التذكارية, 
خاصة في إفريقياء أقام بها الصريوح والتماثيل و 
أقواس النصر تعبيرًا عن تعلقه بهاء وهناك مدن لاقت 
ضنك العيش وشدة في التسيير ومضايقة من طرف 
الحكام, خاصة المدن التي اشتهرت بموقفها العدائي 
للإمبراطور الإفريقي مثل بيزنطة. ليون و أنطاكيا!"”, 
اعتمد سبتيموس على خيرة الأعلام في التشر_يع 
والقانون الروماني كان أحدهما بابينيانوس 
(05اأمأم53) لسوري الأصلء كما ضم إلى مجلسه 
الاستشاري اثنين آخرين من شيوخ الفقهاء القانونيين 
وهما باولوس واولبيانوس سوري الأصل*, كان هؤلاء 
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متشبعين بالثقافة الهيلينية الشرقية بالإضافة إلى 

تعليمهم الرومائي؛ كما قام بتعيين مدرسين لتعليم 

أهل الة رى ,وضع عدة لوائح إنسانية. منها تحريم 
الإجهاض وحماية حقوق الزوجات ورعاية الأسر 
الفقيرة. وفي عهده وزع الدواء مجانا على المرضى 

بإشراف الطبيب جالينوس0©. 
بعد عودته إلى روما استقل إلى إفريفيا سنة 

س«ا.مام لتهدئة الأوضاع وانتزاع الولاء من الطبقة 

الأرستقراطية في مدن الولايات الإفريقية, خاصة أن 
الطبقة الأرستقراطية كانت تحظى بمكانة مرموقة في 
تلك الولايات نظرا لدورها الاقتصادي ومنزلتها 
المعنوية في المجتمع, فضلً عن الثقل الذي كانت 
تمارسه لدى فرق الجيش الولائي؛ وفي عهده تدفق 
الجنود المسيحون (أم23ع]©5) على الوظائف في 
الولايات. وشغل الضباط الصغار الكثير من الوظائف 
التي كان يشغلها رجال طبقة الفرسان التي أحالها 

محل طبقة السيناتو. 
قام بمنح الجمعيات والرابطات (الصناع والتجار) 

(2011©813) مقابل المساعدة في إطفاء الحرائق عند 

نشوبها في المدن, أما أصحاب السفن فكانت لهم 
رعاية خاصة لأن سفنهم تقوم بخدمات هامة (دناصنالا 
ماناءأاطن2) نظرًا لجمعها ونقلها المؤن خاصة أثناء 
الحملات. قام بمنحهم امتيازات منها إعفائهم من 
أعباء البلديات. كذلك منح مستأجري الضيعات 
الإمبراطورية نفس الامتيازات باستثناء التكليف من 

طرف الدولة بأداء أعمال خيرية أخرسى7©. 
س/رس-الجوانب الإيجابية والسلبية لسياسته: 
يعتبر تولي سبتميوس منعطفا خطيرًا في تاريخ 

الإمبراطورية الرومانية. منذ بداية تولي العناصر 

الدخيلة القيادة والسلطة. ولكن على الرغم من ذلك 
حاول التحلي بمزايا الأباطرة الأولين وهذا ما نلاحظه 
عندما غير اسم ولده باسيانوس الذي اشتهر باسم 

كاراكلاء كان شديد الإعجاب بسلفه ماركوس أوريليوس, 

حيث كانت عقلية سيبتيموس مزيجًا من البيروقراطية 

والعسكرية و واقعية التفكير السياسي حسب مشاكل 

العصر وأخطاره"©. 
(س/رس) ١-الجوانب‏ السلبية: 

٠‏ لقد أصاب سبتيموس الروح العسكرية في الصميم 
بسلوكه هذا الذي اتخذه سبيلا مع جنوده للحفاظ 
على العرش وهذا ما نلاحظه في مقولته الشهيرة 
التي أوصى بها ولديه: وهو على فراش الموت 
حيث قال: "أوصيكما بالاتحاد وإجزال الغنى إلى 
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الجنود وازدراء البقية" أو كما يقول آخرون "أجزل 
العطاء للجيش ولا تبالي بالآخرين". لقد أثارت هذه 
المقولة حفيظة المؤرخين ومنهم من نفاها عنه, 
ولكنها تطابق سياسته العامة وتعبر بصدق عن 
المكانة المرموقة التي حظي بها الجيش لديه.: 
تلك المكانة التي ضمنت لأسرته وراثة العرش من 
بعده6, 
قام بوضع أساس محقدس للأسرة الحاكمة, حيث 
أصبح الإمبراطور رسميًا يعرف باسم المولى 
(00010105) وروما مقر قصريه تعرف بالمدينة 
المقدسة (2ع53 وطالا)؛ غير أساس الحكم من 
أساسه ليتخذ طابع الأوتوقراطية العسكرية أو 
الحكم العسكري الانغرادي والمطلق68. 

فرض لأول هرة على إيطاليا تواجد قوات الجيش 
على أراضيها وبالقرب من روما مثلها مثل باقي 
المقاطعات الرومانية الأخرى. 

اعتبر أن الجيش هو جوهر السلطة والحكم 
ومصدرها؛. حيث أعطى الجنود وضعا مميزاء ولهذا 
اتهعمه المؤرخين الأوروبيين بأول من زرع 
الديكتاتورية العسكرية. ومن المزايا التي تحصل 
عليها الجنود في عهده. زيادة كبيرة في الرواتب 
بلغت مقدار الثلث بحجة تعويضهم عن زيادة 
الأسعار التي ارتفعت في عصر كومودو. 

لقفد جمع بين يديه ثروة طائلة من العقار خاصة بعد 
إنشاثه للمصلحة الخاصة والتي من خلالها ملء 
خزانة الإمبراطورية, حيث سخا بهذا المال الذي 
جمعه من المصادرة و الاتاوات لرشوة الجنود و 
زعاع الرومان وهذا لتنمية مصالحه وإرضاء مطامعه 
الشخصية فقط 60 

نتج عن ذلك ظهور المساكن الحقيرة بجوار الثكنات 
العسكرية, تقيم فيها زوجات الجنود وأبنائهم, 
وأتاح لهم العيش في شكل مجموعات بهعدف 
إنماء عددهم, ذلك أدى إلى انهيار الروح 
العسكرية بصفة تدريجية. لدى الجندي 
الرومائنصي07©. 

إن مصادرة الأراضي عصفت بالحياة الاقتصادية, 
فرأس المال الخاص والابتكار الفردي استبعدًاء وحل 
محله نظام إداري بيروقراطي جديد لا حياة فيه؛ إن 
رأس الفساد في الإمبراطورية هم العدد الغفير 
من عمال الإمبراطورية وأكثرهم الجند ومنهم 
عساكر التموين (ذ21+معصمبمع) الذين يقومون 
بواجب الشيطة. وجنود الثكنات (56361003111) 
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والشرطة الحربية (5ع6800١201)‏ هؤلاء كانوا يبتزون 
الناس, وخاصة في الحروب حيث لم تراعى مصالح 
الشعبء فنجد التجنيد الإجباري و اغتصاب وسائل 
النقل وخدمة الجيوش القهرية من طرف الشعب 
(تموينء إيواء. جمع التبرعات...) هؤلاء الجنود الذين 
كانوا ينقضوا على القرى والمدن كالجراد الذي 
يجري على الأخضر و اليابس, أدى ذلك كله ببعث 
الالتماسات إلى الإمبراطور من أجل إنصافهم ولكن 
لم تأخذ شكاويهم بعين الاعتبار من طرفه., وعلى 
إثر هذا ظهر الساخطون على موظفي الحكومة 
وعن هنا ظهرت حالة الفرار من الحقول و الانضمام 
إلى العصابات المسلحة. ولهذا لا يمكن أن نقول أن 
عصر سيبتيموس كان عصر رخاء و رفاهية0"1. 

٠‏ يلاحظ أن قيمة العملات الفضية أخذت في الهبوط 
المستمر منذ عهد الإمبراطور أوريليوس -١11(‏ 
١٠,ام)‏ الذي أنقص العملة إلى 0/اما من الوحدات 
الفضية. و بلغ مقدار النقص في قيمته 70٠١‏ من 
الوحدات الفضية تحت حكم سيبتيموس (سه|- 
١الام).‏ ثم واصل العملة انخفاضها حتى صارت في 
عهد جالينوس (-27-/1"ام) عملة نحاسية مغطاة 
بطبقة رقيقة من الفضة بلغت ٠0‏ من الوحدات 
الفضية”2, في هذا النصف قرن الروماني خفضت 
قيمة النقد الإمبراطوري إلى درجة الصفر 
وتعرضت البلاد إلى هجمات من وراء الحدود كلها 
مخربة منها انتصار القوط على أسيوس وقتله 
(.0-٠7م)‏ والفرس على فاليريان وأسره. حتى أن 
المرتبات تمت في بعض الوقت عينيًا والتجارة تمت 
بالمقايضة6981, 


غفر معاصروا سبتيموس له ضروب الفسوة التي 
الستهل بها عهده.: حين نعموا بالسلم والمجد بعد 
ذلك ولكن الأعقاب الذي خبروا الآثار الفتاكة لمبادثه 
ولمن حذا حذوه: اعتبروه حقا المنشفً أو المخطصط 
الأنساسي لاضمحلال الإمبراطورية الرومانية!". 
(س/س) ”-الجوانب الإيجابية: 
» منح لبعض سكان الولايات الحق الإيطالي. هذا 
الحق يعطعي نفس الامتيازات الاجتماعية 
والتشر_يعية للمواطنين. وكان اهتمامه خاصة 
بولاية إفريقيا وصقلية. 
٠‏ ألغص احتكار تجنيد القوات الإمبراطورية من بين 
الرومان والإيطاليين وفتح الباب لجنود المقاطعات 
الأخرى حتى يكسر سيطرة الرومان والإيطاليين 
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على هذه القوات التي كثيرً ما كانت تصنع الأباطرة, 
حتص أنه حرم على الرومان الدخول في هذه 
الفوات ولم يلعى هذا الفانون إلا في بداية الفرن 
الرابع الميلادي. 

كسر احتكار الرومان لعضوية السيناتو وفتحها أمام 
جميع سكان الإمبراطورية حتى أن الإيطاليين لم 
يعد يشغلون سوص ثلث المجلس. 

لقد حطم سيبتيموس الطبقة السياسية العازلة 
بين الرومان والمواطنين في الولايات الأخرى 
وهدم كل أعمال هادريانوس الذي حاول أن يجعل 
فاصلا بين ولايات الغرب والشرق. 

كما فتح الوظائف المدنية أمام العسكريين وسهل 
لهم الترقيات ومنحهم الامتيازات بعد التسريح من 
الجيش, كما سمح لهم بفلاحة الأرض الواقعة حول 
المناطق التي كانوا يعسكرون فيهاء وإنشاء 
القرى الدفاعية المسلحة خاصة على الحدود. كما 
زاد من كفاءة الجنود القتالية بتشجيع التخصص في 
أنواع الألسلحة, ودفع الفرسان لتولي قيادة هذه 
التخصصات. وانتزع المراكز القيادية من السيناتو 
نظرا لتدهور الروح العسكرية عند هؤلاء. وهذا 
يعتبر تحطيم للتقليد الطبقي الروماني الذي كان 
متبعا بدقة هأ ذأيام أغس طسء كذلك أنشاً قوة 
عسكرية متحركة يقودها بنفسه. وقد ازداد عدد 
الفرق في فترة حكمه من ٠١‏ إلى ساس فرقة 
عسكرية. 
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م 


من خلال الدراسة يمكن لنا من خلال شخصيته 


وأحوال الإمبراطورية قبل استيلائه على العرش, 
والتغعييرات السياسية والعسكرية والاقتصادية وحتى 
الاجتماعية التي أحدثها في مختلف دواليب الحكم في 
الإهبراطورية الرومانية أثناء حكمه. أن نخرج بالنتائج 
التالية: 


يعتبر عهد سيبتيموس سيفيروس نقطة تحول 
حقيقية نحو فقدان العنصرٍ الرومائي والإيطالي 
السيطرة على زمام الإهبراطورية الرومانية. خاصة 
الجيش الذي لم يعد في القرن الثالث للميلاد 
رومانيّاء وحتى منصب الإمبراطور. 

هو من الشخصيات المتميزة من خلال دراسة سيرته 
وأعماله وجهوده وسياس ته. خاصة أسلوب 
الإشراف على الدولة ومبادئ حكمه وكذلك حياته 
في الأسرة وتأثريه فيهاء يتبين أنه كان مُصرًا 
للوصول إلى غايته بكل الطرقء لقد ابدي مقدرة 
كبيرة في الحكم والسياسة التي ساس بها جيش 
الإمبراطورية. حيث وصف عهده بمرحلة هامة في 
تاريخ الإمبراطورية والنظام الرومائيء لقد استطاع 
هذا الإمبراطور أن يؤسس أسرة قصيرة العمر في 
الحكم ظلت حوالي 6 سنة, بالإضافة إلى ذلك 
يعود الفضل أولا إلى الإمبراطور سيبتيموس في 
تأجيل الكارفة ولو ظرفيا والتي عصفت 
بالإمبراطورية بعد زوال أسرة السيفريين, كل ذلك 
يبدوا واضحًا في مدى تغلغل النفوذ العسكري 
ولسيطرته على مجمل قطاعات السلطة 
الإمبراطورية. 

لقد استطاع سيبتيموس أن يصل إلى غايته. في 
الانتصار على خصومه ونجاحه في تحقيق الوحدة, 
وتمكن من حل معظم المشاكل التي لاقته بفضل 
اعتماده على الجيشء فحين ترك الدولة لابنه كاراكلا 
كانت هادثة خالية من التعقيدات خزينتها مليئثة 
تكفي روما لسنواث. وذلك ما جعل فتره خليفته 
تتسم بالاستقرار. 

حفظ الإمبراطورية وتثبيت دعائمها مع تمكينها من 
البقاء والاستمرار ولو مؤقنًا. وهذا ما نلاحظه في 
مصادرة الأراضي التي عصفت بالحياة الاقتصادية, 
فرأس المال الخاص والابتكار الفردي استبعداء وحل 
محله نظام إداري بيروقراطي جديد. 

تحفيق وحدة الإمبراطورية ولو بشكل ظرفيء 
ساعدا ذلك في ضمان بقائها ونموها وازدياد 
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قوتهاء وكان ذلك على حساب ابتزاز الناس من طرف 
موظفي الإدارة. وخاصة في الحروب حيث لم 
تراعص مصالح الشعبء فنجد التجنيد الإجباري 
واغتصاب وسائل النقل وخدمة الجيوش القهرية 
من طرف الشعب. 

» العمل على تقوية الإمبراطورية عسكريا وجعلها 
تسترد مكانتها وهيبتها وسيادتها على الأعداء من 
خلال التوسعات خارج حدودها وذلك بإضافة أقاليم 
جديدة إليهاء وخاصة في بريطانياء إفريقيا وآسياء 
وفي نفس الوقت أصيبت الروح العسكرية في 
الصميم بالسلوك الذي اتخذ سبيلا مع الجنود 
للحفاظ على العرشء حيث أعطي الجنود وضعا 
مميرًا متمثل في توزيع المال الذي جمعه من 
المصادرة والاتاوات لكلسب الجنود وهذا للحفاظط 
على مصالحه الخاصة. 

وضع أساس السيادة الاقتصادية للإمبراطورية 
بإصدار عدة تعديلات في العملة والضريبة للحفاظط 
على اقتصاد الدولة: لكن ذلك أدى إلى انخفاض 
حكمه. 

٠‏ منح المواطنئة الرومانية لجميع سكان الإمبراطورية 
الذين لم يطالهم هذا من قبل. هذا القرار لم يكن 
ل هأهمية حقيقية تذكر. لأن عبء الخدمات 
والضرائب بقي على حاله. واتسعت الهوة بين 
سكان المدن والريف. في الواقع هذا القرار أنهى 
حكم الدولة التي تقوم على مجلس الشيوخ, 
وأصبح حامل هذا اللقب يعني انه قاطن بإحدى 
المقاطعات الإمبراطورية. وبهذا أصيب تسلط 
الأرستقراطية الرومانية في الصميم وأحبط من 
شانها. 

٠‏ حافظ علص أحد المقومات الكبرى للإمبراطورية 
بتحويل جميع مدن المقاطعات مساوية لروما في 
معظم المجالات وقد استمرث الإمبراطورية بعد 
ذلك محتفظة بهذه المميزات والمقومات والأسس 
لمدة زمنية طويلة. 


الإمبراطورية الرومانية في عهد الأباطرة الأفارقة 
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الفقيه عيسى الهكاري (ت. 0/0ه/9/اام) 
ودوره في خدمة البيت الأيوبي 


| أ.م.د. غسان محمود وشاح 
| رئيس قسم التاريخ والآثار 
| كلية الآداب - الجامعة الإسلامية 


ات 
عت 2 2 


ملخص 
يتناو ل البدث شخصية مهمة. لعبت دوا بارا في ترسي خأقدا مالسلطان الناصر صلك حالدين منذ وصوله إلى مصر برفقة عمه 
أسد الدين شيركوه.ء فتناقش الدراسة بداية العلدقة التي ريبطت الفقيه عيسس الهكاري بالبيت الأيوبي: وتطور هذه العلدقة 
بعد وفاة أسد الدين شيركوه -ع م السلطان صلا الدين-. ووصول صلاى الدين لمنصب الوزارة في مصرء وموقف الفقيه 
عيسى الهكاري المؤيد والداعم_لقرا رالخليفة الفاطمي العاضد: هذا القرا رالذي مي زالفقيه عيسى الهكاري عن كل الأمراء 
النورية كما يتناول البحث الدو رالذي لعبه الفقيه عيسس الهكاري في إقناع الأمراء النورية المعارضين لقرا رالعاضد. بتولية 
صلدى الدين منصب الونارةء. ومشاركة الفقيه عيسى الهكاري للسلطان صلاى الدين في معركة الرملة. ووقوعه في السر 
الصليبي لمدة عامينء, وما يدلل عل ىأهمية ومكانة عيسس الهكاري عند السلطان صلك ىالدين اشتراط السلطان صلل ىالدين 
إطلدق سراد الأمراء الصليبيين في معركة مرن عيونء بإطلدق سراح الفقيه عيسى الهكاري. وتتناول الدراسة الدور 
السياسي والدبلوماس ي الذي لعبه الفقيه بعد إطلدق سراحه من الأس رالصليبي. فقد انجز مهمات دبلوماسية خاصة بتكليف 
مباشر من السلطان صلا حالدين, ديث تولى إقناع تق ي الدين عم راب نأ خالسلطان صلا الدين بالخروح من مصر. نزولا عند 
قرا رالسلطانء كما قام بمهمة تحسين العلاقة بين السلطان صلكن الدينء وثو رالدين محمود زنكي: وظل وفيا للسلطان 
حتى وافته المنية مرابظا حول مدينة عكا تدحت قيادة السلطان الناصر صلكد ىالدين. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: لا سبتمبر 21 على الفعكاري: السلطان صلاح الدين: العاضد: الدولة الأيوبية: 
تاريخ قبول النشر: ٠-٠60‏ يناير 08 معركة الرملة 


معرّف الوثيقة الرقمي: 1 <<< [101 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
غسان محمود وشاح. "الفقيه عيسى الضكاري (ت. 9/20/0١/١ام)‏ ودوره في خدمة البيت الأيوبي".- دورية كان التاريخية.- السنة 


التانية عشرة- العدد السادس والأربعون: ديسمبر 18 ١‏ 2. صناسر - لاع 


2 مع صليبيي الشام. وتوثقت عرى العلاقة التي جمعت 
الفقيه عيسى الهكاري بالبيت الأيوبي؛ بعد وفاة أسد 


حظي الفقيه عيسى العحكاريء باهتمام المؤّرخلة 
1 ا 0 ف الررن الدين شيركوه., واختيار صلاح الدين لمنصب الوزارة في 


المسلمين لارتباطه بالبيت الأيوبيء والعلاقة التي 01 : 
- بأد الذون شيركوة في الشات 5 55 مصرء حيث ايد الفقيه قرار الخليفة الفاطمي العاضد.: 


: بخلافة كل الأفراء التقرية الخيى كاد ها ان مضني يسكرة 
ذلك لأسد الدين في رحلته إلى مصر, استجابة لاستغاثة 2 , 0 0 لنورية 0 0 ا 
الكليقة الفاكلضي اللعاضة بكر الخيو 5-005 سد الدين شيركوه. ووقفوا موقفا معارضا لقرار 


ا اه ع العاضد بتعيين صلاح الدين في منصب الوزارة. فقد 
لمواجهة الغزو الصليبي لمصر, وتَواطْؤ وزيره شاو لح ع يي ا 
طلب جميعهم منصب الوزارة لنفسه. اعتقادا منهم أن 
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صلاح الدين أصغرهم سناء وأقلهم خبرة عسكرية., 
ودراية سياسية. 

ولم يكتف الفقيه بتأييد قرار العاضد. بل عمل على 
كسب تأييد كبار الأمراء النورية المعارضين لقرار 
العاضد. حينما بدأ في إقناع كل واحد منهم على حدة, 
للوقوف خلف قرار العاضد. كي لا يكونوا سببًا في 
إفشال صلاح الدين في مهمته الجديدة. واستطاع أن 
ينجح في هذه الهمة ويبدو أن هذه المهمة هيء 
التي وثقت عرى العلاقة بين الرجلين. وزادت من ثقة 
السلطان بالفقيه؛ وكانت مدخلا للمهمات الخاصة التي 
كُلَفُ بها الفقيه من قبل السلطان صلاح الدين؛ وقام 
بتحقيقها بعد ذلك بنجاح. وتشير المصادر أن الفقفيه 
عيسى الهكاري قاتل بجانب صلاح الدين في عدد من 
المعارك فقد شارك في معركة الرملة. ضد مملكة بيت 
المقدس الصليبية. وقاتل الفقيه أشد القتال. على 
الرغم من الهزيمة التي لحقت بالجيش الأيوبي, 
والخسائر البشرية الكبيرة التي تسببت بها الهزيمة, 
ولعلّ قتال الفقيه للجيش الصليبي بعد الهزيمة التي 
لحقت بالجيش الأيوبي؛ ووقوعه في الأسر الصليبي, 
تعكس الإيمان القوي للفقيه بالجهاد ضد الوجود 
الصليبي في المنطقة العربية. كما تعكس إخلاصه 
للسلطان صلاح الدين, كحامل لواء الجهاد في المنطقة 
العربية. 

وقابل السلطان صلاح الدين هذا الإخلاص للفقيه 
عيسى الهكاري في معركة الرملة, أن اشترط لإطلاق 
سراح قادة الجيش الصليبي الألسرى في معركة مرج 
عيون إطلاق سراح الففيه. وهو ما تحفق بالفعل, 
بعدما أمضى الفقيه ما يقرب من عامين في الأسر 
الصليبيء وازدادت ثقة السلطان السياسية بالفقيه مع 
مرور الأيام, ولعل تكليف السلطان له دون قادة 
الجيش الآخرين للسفر من الشام إلى مصر؛ لانجاز عدد 
من المهمات السياسية والدبلوماسية لها دلالات 
واضحة على ثقة صلاح الدين بالهكاري وبقدراته 
السياسية والدبلوماسية الفائقة. وجاءت وفاة الفقيه 
عيسى الهكاري. وهو مرابط حول مدينة عكا بصحبة 
السلطان صلاح الدين» ونقل جثمانه ليدفن في مدينة 
القدس. 

مشكلة البحث 

لمع اسم الفقيه عيسى الهكاري كواحد من 
الأمراء أمثال (بهاء الدين قراقوش والقاضي الفاضل): 
الذين لعبوا دورا مهما في خدمة البيت الأيوبي, 
وخصوصا تثبيت أركان حكم السلطان صلاح الدين في 


الفقيه عيسى الهكارٌ ودوره فى خدمة البيت الأيوبى 


مصر وبلاد الشام,: وعليه من الضرر.وري طرح مشكلة 
البحث. من خلال السؤال التالي: ما الذي ميّز الفقيه 
عيسص الهكاري على غيره من الأمراء الكبار: الذين 
استند إليهم البيت الأيوبي. وخصوصا السلطان صلاح 
الدين فترة حكمه لمصر وبلاد الشام؟ ويتفرع من هذا 
السؤال الرئيس. مجموعة من الأسئلة الفرعية الآتية, 
وهي: متى بدأت العلاقة بين الفقيه عيسى الهكاري 
والبيت الأيوبي؟ ما الأدوار المهمة التي قام بها 
الفقيه عيسى_ الهكاري في تثبيت أركان حكم 
السلطان صلاح الدين في مصر. بعد وفاة عمه أسد 
الدين شيركوه؟ ما المعارك العسكرية التي شارك 
فيها الفقيه عيسى الهكاري جنبَا إلى جنب مع 
السلطان صلاح الدين؟ ما المهّمات الخاصة التي كلف 
السلطان صلاح الدين الفقيه عيسى_ الهكاري القيام 
بها؟ 
أهمية البحث 
تكمن أهمية البحث, والموسوم ب" الفقيه عيسى 
الهكاري ودوره في خدمة البيت الأيوبي؛ في الأسباب 
التالية: 
» تسليطالضوء على شخصية الفقيه عيسى_ 
الهكاريء. كأحد الشخصيات الثلاث التي ارتكز عليها 
السلطان صلاح الدين في تثبيت أركان حكمه في 
مصر وبلاد الشام,: والقضاء على معارضيه. 
«» الوقوف على المهمات الصعبة التي أسندها 
الاسلطان صلاح الدين للفقيه عيسى الهكاريء دون 
غيره من الأمراء الكبار حوله. 
»ء معرفة مدص نجاح الفقيه عيسى الهكاري في 
إنجار المهمات الخاصة. التي أسندها إليه السلطان 
صلاح الدين. 


أهداف البحث: 

٠‏ معرفة الأصول التاريخية التي يعود إليها الفقيه 
عيسى الهكاري. 

»ء معرفة توقيثت العلاقة التي ربطت الفقيه عيسى 
الهكاري بالأسرة الأيوبية. 

٠‏ الوقوف علص الأدوار المختلفة التي قام بها 
الفقيه عيسى الهكاري في خدمة الأسرة الأيوبية, 
وعلى وجه الخصوص في تثبيت السلطان صلاح 
الدين الأيوبي في وزارة العاضد. 

* التعرف علص الصفات القيادية التي تميز بها الفقيه 
عيسص الهكاريء وكانت سببًا في اعتماد السلطان 
صلاح الدين عليه للقيام ببعض المهمات الخاصة. 
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معرفة المعارك العسكرية التي شارك فيها 
الفقيه عيسى الهكاري جنبًا إلى جنب مع السلطان 
صلاح الدين. وخلدت اسمه في كتب التاريخ. 


منهج البحث 

اعتمد الباحث على المنهج التاريخي في إعداد 
الورقة البحثية. وهو المنهج الذي يقوم على الاطلاع 
على المصادر التاريخية الأولى التي وثقت أدق 
التفاصيل عن حياة الفقيه عيسى_ الهكاري. ينسب 
الباحث الأقوال لأصحابها من المؤرخين دون زيادة أو 
نقصان. وذلك لدقة المعلومات التي قدمها 
المؤرخون عن حياة الفقيه عيسى الهكاري. يضع 
الباحث ما نقله بين علامتي تنصيص, وذلك للتفريق بين 
ما تقل نصًّاء وما نُقَلَ بتصرف, وما نُقلَ بالمعنى يُذْكَر 

أولا:ء. شخصية الفقيه عيسى الهكاري 

ودوره في خدمة البيت الأيوبي 

من الأهمية بمكان التعرف على شخصية الفقيه 
عيسى الهكاريء والأصول التي يعود إليها الفقيه 
المذكور. وذلك للاستفادة منها لاحقا في التعرف أكثر 
على شخصية الرجل القيادية. وقيمة الأدوار " 
التاريخية" التي لعبها في تثبيت أركان حكم السلطان 
صلاح الدين في مصر وبلاد الشام. رغم المعارضة 
القوية التي تعرض لها السلطان من الداخل, وخصوصًا 
من الأمراء النورية الذين رأوا أنهم أحق بمنصب 
الوزارة» أو من الخارج, وخصوصًا من صليبي الشام, 
الذين كانوا يرقبون ما يجري في مصر أولا بأول. وذلك 
لأن أي تغيير في مصر من شأنه أن ينعكس على 
وجودهم في بلاد الشام. 

١/ا-شخصية‏ الفقيه عيسى الهكاري: 

وفف ابن خلكان في ترجمته للفقيه عيسى 
الهكاري. على نسبه الذي يعود. وذلك لعظم المكانة 
والمنزلة التي كان عليها الفقيه الهكاري؛. وخصوصا 
أنه جمع بين العلم الشرعيء والعمل السياسيء, 
والعسكريء فقد بدا ترجمته للفقيه بقوله: "هو 
الفقيه أبو محمد. عيسى بن محمد بن عيسى بن 
محمد بن أحمد بن يوسف بن القاسم, ابن عيسى بن 
محمد بن القاسم بن محمد بن الحسن بن زيدبن 
الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هكذا 
أعلى علي نسبه ولد ولد أخيه. ويقال له (الهكّاري) 
الملقب ضياء الدين. كان أحد الأمراء بالدولة 


الفقيه عيسى الهكارئ ودوره في خدمة البيت الأيوبي 


الصلاحية(نسبة إلى السلطان صلاح الدين), كبير القدل 
وافر الخُزّمَة, مُعّولَا عليه في الآراء والمشورات. وكان 
في مبدأ أمره يشتغل في الفقه بالمدرسة الزجاجيّة 
بمدينة حلب" فاتصل بالأمير أسد الدين شيركوه عم 
السلطان صلاح الدين؛ وصار إماقه يصلي به الفرائض 
الخمسء ولما توجه أسد الدين إلى الديار المصرية, 
وتولى الوزارة كان في صُحْبَتها, وكان يلْبَسُ زي 
الأجناد, ويعتم بعمائم الفقهاء, فيجمع بين 
اللباسين”. وكان فقيها جنديًا شجاعا كريما ذا عصبية 
ومروءة؛ وهو من أصحاب الشيخ الإمام أبي القاسم بن 
البرزيء تفقه عليه بجزيرة ابن عمر). وكان صلاح الدين 
يميل إليه ويستشيره وكأن الله قد أقامه لقضاء حوائج 
الناس والتفريج عن المكروبين مع الورع والعفة 
والدين- رحمه الله-©. 

ولعل أكثر ما يؤخذ على تعريف ابن خلكان للفقيه 
عيسى الهكاري. هو اعتماده في تعريف الفقيه.: 
على حفيد أخيه للفقيه عيسى.. وليس على الفقيه 
عيسى نفسه. والأمر الآخر أنه لم يأت أحد من المؤرخين 
المسلمين على ذكر نسب الفقيه عيسى الهكاري, 
وَوَصلَه إلى البيت الهاشميء كما جاء على ذلك ابن 
خلكان, والأرجح أن الفقيه يعود في أصوله إلى الأكراد 
الهكارية؛ الذين وصلوا إلى بلاد الشام لتلقي العلوم 
الشرعية؛ واستقر بهم الأمر فيها. والهكاري؛ بفتح 
الهاء والكاف المشددة. وبعد الألف راء. هذه النسبة 
إلى الهكارية, وهي ولاية تشتمل على حصون وقرى 
من أعمال الموصل"" من جزيرة ابن عمرا". منها أبو 
الحسن علي بن أحمد بن يوسف بن جعفر بن عرفة 
الهكاري الملقب بشيخ الإسلام: وهو من ولد عتبة بن 
أبي سس فيان صخر بن حرب ر ن أمر كان كثير الخير 
والعبادة, سمع بمكة أبا الحسن محمد بن علي بن صخر 
الأزدي؛, وبمصر أبا عبد الله محمد بن الفضل بن نظيفء 
وببغداد أبا القاسم بن بشران, وسمع من غيرهم سمع 
منه آبو زكريا يحيى بن عطاف الموصلي وغيره: وكانت 
ولادته سنة (4٠ه-/8 ١‏ ١٠ام),‏ ومات بالهكارية أول 
(محرم 7/عه/ فبراير سرو١ام)0.‏ 

ويُستدل من كثرة الأمراء والعلماء الذين تعود 
أصولهم إلى ولاية هكاريّ الكردية. أنها ولاية متميزة 
عن باقي الولايات الكردية الأخرى, وأن أهلها يميلون 
إلى طلب العلم الشرعيء بالإضافة إلى حب الفروسية, 
حيث توزع الكثير من العلماء والأمراء الهكاريين في 
بلاد الشام, بعد وصول الزنكيين إلى سدة الحكم, طلبًا 
للعلم, والجهاد في سبيل الله. 
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ا/-الفقيه عيسى الهكاري مبعوث أسد الدين 

شيركوه إلى الوزير شاور: 

وصل أسد الدين شيركوه بالعساكر النورية إلى 
مصر في يوم الثلاثاء (/ا”ا ربيع الأول ١٠/201‏ ديسمبر 
1م ). ولما بلغ الصليبيين قرب وصوله عادوا عن 
الفاهرة إلى بلادهم, وكان رجوعهم في يوم السبث 
(نا ربيع الأخرء07ه/ه يناير 119ام), ومعهم من 
الأسرى المسلمين اثنا عشر_ ألف أسير: ودخل أسد 
الدين إلى القاهرة في(لا ربيع الأخرء017ه/ه يناير 
8 )). وخرج في استقباله الخليفة الفاطمي العاضد 
لدين الله", وحضر يوم الجمعة (9 ربيع الآخرع07ه/ ١١‏ 
يناير 1119م) إلى الإيوان: وجلس إلى جانب العاظدى, 
وخْلعَ عليه خلعة الوزارة الجُبَّهَ والعماهة, وفرح الناس 
بقدومه وعاد أهل مصر إليها"". 

ولقد أمر العاضد أسد الدين بالنزول على شاطئ 
النيل بالمقس؟". ورتب له شاور ولمن معه الإقامات 
الوافرة. وصار يتردد إليه في كل يوم, فطلب أسد 
الدين من شاور مالا ينفقه في عسكره فمطله7", 
فسيرٌ إليه شيركوه الفقيه عيسى الهكاري يطالبه 
بالنفقة, فلم يكترث شاور بطلب الفقيه. وشرع في 
المماطلة فيما كان قرره لنور الدين محمود زنكي, 
وعزم على أن يصنع دعوة, ويحضر أسد الدين وجماعة 
من الأمراء الذين معه. ويقبض عليهم: فنهاه عن ذلك 
ولده الكامل. وحلف أنه إن صمم على هذا الأمر عرف 
به شيركوه. فقال له أبوه والله لثن لم تفعل هذا فَتَلّْنَا 
عن آخرناء فقال الكامل لأبيه صدقت! ولأن نقتل ونحن 
مسلمون خير من أن نقتل وقد ملكها الفرنج, فترك ما 
عزم عليه"". 

ويستدل مما سبق الصراع المرير بين الوزراء 
الفاطميين في مصرء وعلى وجه الخصوص الصراع بين 
الوزيرين شاور والضريغام. وهروب شاور إلى بلاد 
الشام. واستغاثته بنور الدين محمود. والذي سير إلى 
مصر أسد الدين شيركوه. لإعادة شاور إلى منصب 
الوزارة. ولكن الأخير وبعدما استقر به الأمر في 
الوزارة. حاول التخلص من أسد الدين شيركوه. وهو 
الفعل الذي كلفه حياته. حيث عمد أسد الدين شيركوه., 
وبعد موافقة الخليفة العاضد. على قتل شاور في (لا١‏ 
ربيع الآخر 207/ ١١/‏ يناير 1179ام). 

١/*-الفقيه‏ عيسى الهكاري ودوره في تثبيت 

السلطان صلاح الدين في الوزارة العاضدية: 

توفي أسد الدين شيركوه فجأة في (لام جمادى 
الآخرة 201//ال مارس 19١ام).:‏ فكانت وزارته قصيرة 
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جداء حيث مكث في الوزارة العاضدية شهرين وخمسة 
أيام. وقد اتفق كبار الأمراء الأسدية(نسبة إلى أسد 
الدين شيركوه) في الجيش النوري المقيم في مصر, 
وهما: الفقيه ضياء الدين عيسى الهكاريء 
والطواشي؟' بهاء الدين قراقوش""., على ترتيب 
السلطان صلاح الدين في الوزارة العاضدية, خلغفا لعمه 
أسد الدين شيركوه. ودققا الحيلة في ذلك حتى بلغا 
المقصود. وهو ما جاء على ذكره ابن العديم بقوله: " 
وكان جماعة من الأمراء الذين كانوا مع أسد الدين قد 
تطاولوا إلى الوزارة. منهم: عين الدولة بن الياروقي, 
وسيف الدين المشطوبء وشهاب الدين محمود 
الحارمي خال السلطان صلاح الدين. وفطب الدين ينال 
بن حسانء فأرس ل العاضد إلى صلاح ١١‏ دين: وأحضيه:, 
عنده., وولاه ١١‏ وزارة بعد عمه. وخثلع عليه.: ولقبه 
بالملك الناصرء فاستتبت أحواله, وبذل المال: وأخذ في 
الجد والتشمير في أموره كلهاء وكان الفقيه عيسى 
الهكاري معه. فميّل الأمراء الذين كانوا قد طمعوا 
بالوزارة إلى الانقياد إليه. فأجابوا سوى عين الدولة بن 
الياروقي. فإنه امتنع. وعاد إلى نور الدين في 
الشام"". 

ولقد جاء ابن الأثير على ذكر ذلك بالتفصيلء بقوله:" 
وأما كيفية ولايته. فإن جماعة من الأمراء النورية الذين 
كانوا بمصر طلبوا التقدم على العساكر وولاية الوزارة 
العاضدية بعده. منهم عين الدولة الياروقي, وقطب 
الدين ينال. وسيف الدين المشطوب الهكاري, وشهاب 
الدين محمد الحامي. وهو خال صلاح الدين: وكل واحد 
من هؤلاء يخطبهاء. وقد جمع أصحابه ليغالب عليهاء 
فأرس ل العاضد إلى صلاح الدينء. وخلع عليه وولاه 
الوزارة بعد عمه. وكان الذي حمله على ذلك أن 
أصحابه قالوا له ليس في الجماعة أضعف ولا أصغر 
سنًا من يوسف, والرأي أن يُولىُء فإنه لا يخرج من تحت 
حكمناء ثم نضع على العساكر من يستميلهم إلينا. 
فيصير عندنا من الجنود من نمنع بهم البلاد ثم نأخذ 
يوسف أو نخرجه. فلما خلع عليه لقب الملك الناصل, 
ولم يعطه أحد من أولثك الأمراء الذين يريدون الأمر 
لأنفسهم ولا خدموه: وكان الفقيه عيسىص الهلكاري 
معه. فسعى مع المشطوب حتى أماله إليه. وقال له 
إن هذا الأمر لا يصل إليك مع عين الدولة. والحارمي, 
وغيرهماء ثم قصد الحارميء وقال هذا صلاح الدين هو 
ابن اختك,. وعزه وملكه لك؛. وقد استقام له الأمر: فلا 
تكن أول من يسعى في إخراجه عنه. ولا يصل إليك, 
فمال إليه أيضًاء ثم فعل مثل هذا بالباقين: وكلهم 
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أطاع غير عين الدولة الياروقيء فإنه قال أنا لا أخدم 
يوسفء وعاد إلى نور الدين بالشام ومعه غيره من 
الأمراء"7", 

فلما تولى صلاح الدين رأى له ذلك واعتمد عليه, 
ولم يكن يخرج عن رأيه؛ وكان كثير الإدلال عليه يخاطبه 
بما لا يقدر عليه غيره من الكلام, وكان واسطة خير 
للناس, نفع بجاهه خلقا كثيرا””". ويستدل مما سبق, 
الحنكة السياسية للفقيه عيسى الهكاري. وقدرته 
على كسب قلوب الأمراء النورية. وضمان وقوفهم 
خلف السلطان صلاح الدين: على الرغم من أن كل واحد 
منهم كان يطمع أن يكون هو في منصب الوزارة 
العاضدية. ويختلف المؤرخون حول تاريخ ابتداء الدولة 
الأيوبية. فالبعض يجعله منذ تولي صلاح الدين الأيوبي 
الوزارة من الخليفة العاضد لدين الله سنة 
(19/201ا1ام)؟", والبعض الآخر يجعله مع إعادة 
الخطبة في مصر للخليفة العباسي التي تلاها وفاة 
العاضد لدين الله وانتهاء الخلافة الفاطمية 
(/0011/الااام), صحيح أن سلطة صلاح الدين بدأت منذ 
توليه الوزارة. ليدعمها بخطوة القضاء على الدولة 
الفاطمية. لكنه من الناحية الشرعية كان لا يزال تابعا 
لسلطة نور الدين محمود الذي ما لبث أن توفي سنة 
(019ه/ء/اام): ولذلك فإن سنة الوفاة هذه هي 
برأينا تاريخ ابتداء الدولة الأيوبية التي اعترف بها 
الخليفة العباسي المستضيء بالله سسنة 
الا ا 

١/ع-الفقيه‏ عيسى الهكاري مبعوث السلطان صلاح 

الدين إلى الملك نور الدين محمود: 

هاجم صلاح الدين صليبيي الشام سنة 
(/2071/ثالااام). وحاصر حصن الشوبك"'', فبلغ ذلك 
الملك نور الدين محمود زنكي. فاعتزم على قصد 
صليبيي الشام من ناحية أخرى, فارتاب صلاح الدين في 
أمره. فأسرع العودة إلى مصر. وأخذ نور الدين في 
الاستعداد لعزل السلطان صلاح الدين عن حكم مصر, 
وبلغ ذلك السلطان وأصحابه. فتشاوروا في مهاجمة 
نور الدين محمود. ولكن الفقيه عيسى الهكاري ووالد 
صلاح الدين نجم الدين أيوب قاموا بنهيهم عن ذلك, 
وأشاوار على صلاح الدين بمكاتبة نور الدين محمود 
والّتلطّف له, مخافة أن يبلغه غير ذلك, فيقوى عزمه 
على عزله؛. ففعل ذلك صلاح الدين, فسالمه نور الدين, 
وعادت المخالطة بينهما كما كانت, واتفقا على 
اجتماعهما لحصار الكرّك”''. فسار صلاح الدين لذلك 
لسنة (201ه/ مالااام), وخرج الملك نور الدين من 


الفقيه عيسى الهكارئ ودوره في خدمة البيت الأيوبي 


دمشق بعد أن تَجَهَرَء فلما انتهى إلى الرقيم”", وبلغ 
صلاح الدين خبره. ارتابه ثانيًاء وجاءه الخبر بمرض أبيه 
بمصر فكَرٌ راجعا”'. وأرسل إلى نور الدين محمود 
الفقيه عيسى الهكاريء بما وقع من حديث المرض 
بأبيه. وأنه رجع من أجله, فأظهر نور الدين القبُول وعاد 
إلى دمشق20". 

ثانيًا: الفقيه عيسى الهكاري ودوره الجهادي 

شارك الفقيه عيسى الهكاري السلطان صلاح الدين 
معاركه ضد الوجود الصليبي في بلاد الشامء وكانت 
أولى هذه المعارك. معركة الرملة, والتي قاتل فيها 
الفقيه الصليبيين أشد القتالء إلى أن وقع أسيراء 
وأمضى في الأسر الصليبي ما يقرب من عامين, حتى 
معركة مرج عيونء حينما اشترط السلطان صلاح الدين, 
مقابل إطلاق سراح الأسرى الصليبيين إطلاق سراح 
الفقيه الهكاري. ولعل ما يسجل للفقيه بالإضافة إلى 
سجله الجهادي؛ هو ثقة السلطان السياسية به. 

نا/ا-الفقيه عيسى الهكاري ومشاركته صلاح الدين 

معركة الرملة: 

سار السلطان صلاح الدين في (جمادى 
الأولىسلامه/ نوفمبر /الااام) من مصر إلى بلاد 
الشام؛ لقصد الصليبيين المحتلين لفلسطين. حتى وصل 
مدينة عسقلان”! في (ع" جمادى الأولمىسلامج/رها 
نوفمبر/الا١ام),‏ وتقدمت القوات الأيوبية إلى أن وصلت 
مدينة الرملة"'. وفجأة هاجمت القوات الصليبية 
لمملكة بيت المقدس (ثالاط2]امالااهمكممع لا 
مسياصعع؟) بقيادة الملك بلدوين الرابع (/اا صألصطوام) 
(-01/9-01ه/ 2/||-ساماام) الجيش الأيوبي. وركزت 
هجومها على جهة السلطان صلاح الدينء. الذي لم 
يكن معه إلا عددًا بسيطا من الجنود, بعدما تفرق باقي 
الجيش لجمع الغنائم, وقد قاوم السلطان صلاح الدين 
الصليبيين المهاجمين. مع عدد محدود من الجنود 
الأيوبيين. وكان أشد الناس قتالا ذلك اليوم الفقيه 
عيسى الهكاري”', وتمت الهزيمة على المسلمين, 
وحمل بعض الصليبيين على السلطان صلاح الدين, حتى 
كادوا يصلوا إليه؛ وتكاثر الفرنج عليه. فمضى منهزما 
يسير قليلا ويقف؛ ليلحقه العسكر. فسلك صحراء 
سيناء. إلى أن مضى في نفر يسير إلى مصر, ولقوا 
في طريقهم مشقة شديدة, وهلك كثير من دواب 
العسكر جوعا وعطشاء وأما العسكر الذين دخلوا بلاد 
الفرنج في الغارة. فإن أكثرهم ذهب ما بين قتيل 
وأسيراة», 
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وكان من جملة مَنْ أسرّ الفقيه عيسى الهكاريء 
وأسرٌ أيضا أخوه الظهير, وكانا قد سارا منهزمين فض لا 
الطريق, فأسرا ومعهما جماعة من أصحابهماء ووصل 
صلاح الدين إلى القاهرة. في ١0(‏ جمادى الآخرة 
ساوج _-10 ديسمبر/ا/ا١ام)7",‏ ويذكر ابن الأثير أنه رأى 
كتابًا كتبه السلطان صلاح الدين بخط يده. إلى أخيه 
شمس الدولة توران شاه وهو بدمشق يذكر الوقعة, 
وفي أوله!"”) 

ذكرتك والخطيٌ”" يخصر بيننا 

وقد نهلت”"! منا المثقفة2"! السمرٌ 

ويقول فيه:" لقد أشرفنا على الهلاك غير مرة,. وما 
نجانا الله سبحانه منه: إلا لأمر يريده سبحانه. وما ثبتت 
إلا وفي نفسها أمر"00”, 

ويستدل من مشاركة الفقيه عيسى الهكاري في 
معركة الرملة. والقتال جنبًا إلى جنب مع السلطان صلاح 
الدين. ووقوعه في الأسرء أهمية مشاركة علماء الأمة 
في الجهاد في سبيل الله وألا يقتصر دورهم على 
حث الناس على الجهاد من فوق المنابر. في حين كانت 
هزيمة السلطان صلاح الدين الأيوبي في معركة 
الرملة. تعود إلى جملة من الأسباب, أهمها عنصر 
المفاجأة الذي اعتمدت عليه القوات الصليبية. وفي 
تركيز هحجومها المباغت على قيادة الجيش الأيوبي, 
في الوقت الذي انشغل فيه أفراد الجيش بجمع 
الغنائم. 

ن/-معركة مرج عيون وفك قيد الفقيه عيسى 

الهكاري: 

كانت معركة مرج عيون! 
الأحد (8/ محرم ١1/00/60‏ يونيو 1/0١ام):‏ واحدة من 
المعارك الحاسمة التي خاضها السلطان صلاح الدين 
في طريق كسر شوكة الصليبيين في بلاد الشام,: وقد 
بدأت وقائع المعركة حينما كان السلطان صلاح الدين 
في طريقه إلى تل القاضي ببانياس”"", لملاقاة 
الجيش الصليبي؛ وكان الأخير قد أتم حشد أكثر من 
عشرة آلاف مقاتل صليبيء. فلما التقوا الجيش الأيوبي, 
انهزموا عند اللقاء. وأسر منهم ما يزيد على مائتين 
وسبعين أسيراء فنقلهم السلطان صلاح الدين جميعا 
إلى مدينة دمشق, فأخذوا يفتكوا أنفسهم الواحد تلو 
الآخر, فافتك صاحب الرملة الأمير الصليبي باليان دي 
إيلين(0ذاءع0'1 8231130), والذي تذكره المصادر التاريخية 
الإسلامية ب"ابن بارزان" نفسه بمائة ألف دينار 
وخمسين ألف دينار صورية””", وإطلاق سراح ألف أسير 
من الأسرى المسلمينء والتزم بفكاك الفقيه عيسى 


'“, والتي دارت رحاها يوم 


الفقيه عيسى الهكارٌق ودوره فى خدمة البيت الأيوبى 


الهكاريء وأما ابن القومصية""' صاحبة طبريةا6 
فافتكته أمه بخمس وخمسين ألف دينار صورية. وأما 
مقدم " الداوية" تادامك دعممغ][اأصصم دعرعمنوم) 
(أعأصهممه! 53 عناوأامممء!”) فإنه هلك, فطلبت جثته 
بإطلاق ألف أسير من مقدمي المسلمين7©, وكانت لعز 
الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب (ت: جمادى 
الأولى 201/8 - سبتمبر 61اام)؛ صاحب بعلبك, ابن أخحي 
السلطان صلاح الدين في هذه المعركة اليد البيضاء. 
والبلاء المذكورا. 

ويستدل من اشتراط السلطان صلاح الدين على 
الصليبيين, مقابل إطلاق سراح قادتهم,: إطلاق سراح 
الفقيه عيسى الهكاريء المنزلة الرفيعة التي كان 
يحظصى بها الفقيه عند السلطان صلاح الدين. وداخل 
الجيش الأيوبيء الذي كان فيه الفقيه أحد قادته 
العظام. 

ر/رس-الفقيه عيسى الهكاري ومشاركته السلطان 

صلاح الدين حصار مدينة الموصل: 

ذهب السلطان صلاح الدين الأيوبي؛. وفي إطار 
سعيه الطويل إلى توحيد الجبهة الإسلامية؛ لمواجهة 
الاحتلال الصليبي الجاثم فوق صدر المنطقة العربية, 
إلى حصار مدينة الموصل8؟) في (ربيع الأول 0/1ه/ 
يونيو 1181م). حيث ذهب صاحبها إلى الكيد للسلطان 
صلاح الدين. وهو ما جاء في الرسالة التي بعث بها 
السلطان للخليفة العباسيء وحملها القاضي ضياء 
الدين الشهروزي. ولكن حين وصل السلطان إلى 
مدينة بلد"©. سير إليه عز الدين مسعود بن مودود بن 
زنكي(9/20/94:3اام) صاحب الموصل والدته. وابنة 
عمة الملك العادل نور الدين الشهيد. وغيرهما من 
النساء في جماعة من أعيان الدولة يس ألونه 
المصالحة. وبذلوا موافقته وإعداده بالعمساكر متىف 
طلبهاء. ليعود عن قصد الموصلء فتلقاهن بالاكرام, 
وأحسن إليهن, واستشار أصحابه في ذلك, فكلٌ أشار 
عليه بموافقتهن. فقال له الفقيه عيسى الهكاري, 
والأمير سيف الدين علي بن أحمد المشطوب الهكاري: 
مثل الموصل لا تترك لامرأة ! وإن عز الدين ما أرسلهن 
إلا وقد عجز عن الحرب. فوافق ذلك هواه.: فردهن 
خائبات. واعتذر بأعذار غير مقبولة. وقصد الموصل 
وحاصرهاء وكان بينهم مناوشات. فلم يتمكن منهاء 
فندم حيث لم يحبس النساء. ففي أثناء ذلك توفي 
شاه أرمن صاحب خلاط), فأشار عليه أصحابه بمفارقة 
الموصل وقصد الخلاط ففارقها!6. 
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ويستدل من حصار السلطان لمدينة الموصل أهمية 
توحيد الجبهة الإسلامية بكل السبل والوسائل: حتى لو 
اضطر الأمر إلى استخدام القوة العسكرية في سبيل 
تحفيق ذلك, ولعل رفض الفقيه عيسى الهكاري ترك 
الموصل لعز الدين زنكيء كان بسبب عداء الأخير 
للسلطان صلاح الدين. وتحريضه المستمر للصليبيين 
علص قتال السلطان صلاح الدين, وخذلانه للجيش 
الأيوبي في معاركه ضد الغزو الصليبي لبلاد الشام. 

تارع-الفقيه عيسى الهكاري ودوره في تماسك 

البيت الأيوبي: 

سقط السلطان صلاح الدين مريضا في (لا رمضان 
01 ها ديسمبر 10ام) أثناء حصاره لمدينة الموصل, 
وانسحب إلى حَرَّان7, وقد أشيع بمصر أن السلطان 
صلاح الدين قد مات فحاول ابن أخيه تقي الدين عمر, 
أن يستفرد بحكم مصر. فلما عوفي صلاح الدين من 
مرظه.: بلعه صنع ار ن أخر ه, فازلن ل الفقيه عيسى_ 
الهكاري إلى مصر. وأمره بإخراج تقي الدين منهاء 
والمقام بمصر. فسار مسرعاء فلما وصل إلى القاهرة 
أه رتقي الدين بالخروج منهاء فطلب إمهاله حتى 
يتجهز. فرفض الفقيه طلبه. وقال له تقيم خارج 
المدينة وتتجهز. فخرج: وكان يَهَمّ في الرحيل إلى 
الغرب. فقال له اذهب حيث شئت, فلما سمع صلاح 
الدين الخبر, أرسل إليه يطلبه. فسار إلى الشام, 
فأحسن إليه. ولم يظهر له شيئًا مما كان, لأنه كان 
طيما كريما صبورا"©. 

/0-الفقيه عيسى الهكاري وفتح مدينة عكا: 

لما فرَغ صلاح الدين من معركة حطين في (25 ربيع 
الثاني 0/1ه/ ع يوليو /ا/اام). سار إلى مدينة عكا 
فحاصرهاء واعتصم صليبيو المدينة داخل قلاعهاء 
وطلبوا من السلطان الأمان فأمّتَهم, وخيرّهم فاختاروا 
الرحيل عن المدينة, فأخذوا يحملون ما أُقَلَنُهُ رحالهم, 
ودثلها صلاح الدين غرة (جمادى الأولى «امرومه/ 
أغسطس //اام). وصَلُوًا في جامعها القديم صلاة 
الجمعة, فكانت أول جمعة أقيمت بساحل الشام بعد 
استيلاء الصليبيين عليه وأقطع صلاح الدين عكا لابنه 
الأفضل. ووهب للفقيه عيسى الهكاري كثيرا مما عجز 
الصليبيون عن حمله. وقسم الباقي على أصحابه. ثم 
أقام السلطان أيامًا حتى أصلح أحوالهاء ورحل عنها©. 

وفي معركة عكا يفول اللواء العرافي محمود 
شيث خطاب:" وبدأت بعد معركة حطين الحاسمة., 
معارك استثمار الفوز. وسارت أعلام صلاح الدين من 


فتح إلى فتح, وأصبحت ثمرات جهوده وجهاده في 


الفقيه عيسى الهكارٌق ودوره فى خدمة البيت الأيوبى 


خلال سيعة عشرة سنة من حكمه تبدو واضحة للعيان, 
ولعل معركة (حطين) الحاسمة هي الثمرة الأولى 
لذلك الجهد والجهاد من تلك الثمرات""©. ويستدل من 
تخصيص السلطان صلاح الدين ما عجز الصليبيون عن 
حمله للفقفيه. دور الففيه في تحرير المدينة من 
الصليبيين. ومكافأة له على دوره الجهاديء. والذي 
بدأه في معركة الرملة جنبًا إلى جنب مع السلطان 
صلاح الدين قبل عشر سنوات. 

/1-وفاة الفقيه عيسى الهكاري: 

توفي الفقيه ضياء الدين عيسى الهكاري يوم 
الثلاثاء (9 ذو القعدة 20/0 / ١‏ ديسمبركماام), 
بالخروبة7”©, وهو برفقة السلطان صلاح الدين, ثم تقل 
جثمانه إلى مدينة القدسء؛ ودفن بظاهرها- رحمه الله 
تعالى-09. ويستدل من توقيت ومكان وفاة الفقيه, 
وهو مرابط في سبيل الله في فلسطين؛ في أثناء 
مواجهته الاحتلال الصليبي لمدينة عكاء برفقة 
السلطان صلاح الدينء بالإضافة إلى دفنه في مدينة 
الفدس, صلاح الفقيه, وإخلاصه لله عز وجل. 


بعد هذه الجولة البحثية. والتي تضمنت دراسة 

متخصصة ودقيقة. وذلك في حياة الفقيه عيسى_ 

الهكاري. خلص الباحث إلى مجموعة من النتائج 

والتوصيات المهمة. وهيء كالتالي: 

٠‏ الفقيهعيسى_الهكاريء يعود في أصوله 
التاريخية إلى الأمة الكردية العظيمة, وتحديدًا إلى 
الأكراد الهكارية. الذين استقروا في المنطقة 
القريبة من شمال العراق, ولا صحة لنسب الفقيه 
إلى سلالة الحسن بن علي رضي الله عنهما. 

» أول علاقة ربطت الفقيه عيسى الهكاري بالبيت 
الأيوبيء, كانت في عهد أسد الدين شيركوه. حينما 
اختاره الأخير ليكون إعاما له في الصلوات الخمس, 
وقد توثقت هذه العلاقة بشكل ملحوظ في عهد 
السلطان صلاح الدين الأيوبي. 

» دعم الفقيه عيسى الهكاري لقرار الخليفة 
الفاطمي العاضد., باختيار السلطان صلاح الدين في 
منصب الوزارة العاضدية. من دون كل الأمراء 
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النوريين الكبارء تعكس فطنة الرجلء وخبرنه 
ومعرفته بمعادن الرجال. 

قام الفقيه عيسى الهكاري بمفاوضة وإقناع كبار 
الأمراء النوريين الراغبين في منصب الوزارة 
العاضدية. والمعارضين لقرار العاضد باختيار 
السلطان صلاح الدين للمتنصبء وكسبهم بعد جولة 
من المفاوضات القصيرة. ليكونوا جميعا خلف 
الاسلطان صلاح الدينء تعكس مهارة الفقيه من 
جانبء. واحترامه وتقديره من كبار أمراء الجيش 
النوري من جانب آخر. 

شارك الفقيه عيسى الهكاري السلطان صلاح الدين 
في معركة الرملة. وقتاله فيها الجيش الصليبي 
أشد القتال. على الرغم من الهزيمة التي لحقت 
بالاسلطان صلاح الدين في نهاية المعركة. ووقوعه 
في الأسر. تظهر أهمية مشاركة العلماء جنبًا إلى 
جنب السلاطين الجهاد في سبيل الله. 

اشتراط السلطان صلاح الدين إطلاق سراح الفقيه 
عيسى الهكاري من الأسر الصليبيء مقابل إطلاق 
سراح بعض قادة الجيش الصليبي- الألسرى في 
معركة مرج عيون- تعكس قيمة الفقيه داخل 
الجيش الأيوبي. 

اختيار السلطان صلاح الدين للفقيه عيسى الهكاري 
دون غيره من الأمراء الكبار في الجيش الأيوبي؛ 
لإخراج تقي الدين من حكم مصر, بعد رغبة الأخير 
التفرد بحكم مصر. ونزول تقي الدين عند رأي 
الفقيه. بالخروج من القاهرة على وجه السرعة 
دليل آخر على مهارة الرجل العالية, وتنفيذه الأمين 
لأوامر السلطان. 

اصطحاب السلطان صلاح الدين للفقيه عيسى_ 
الهكاري في حروبه الطويلة. ضد الوجود الصليبي 
في بلاد الشام, تظهر أهمية الفقيه داخل الجيش 
الأيوبيء والاحترام والتقدير الذي حظي به العلماء 
داخل صفوف الجيش الأيوبي. وعلى وجه الخصوص 
في عهد السلطان صلاح الدين. 

من علامات الصلاح للفقيه عيسى الهكاري. وحسن 
خاتمته, أنه مات مرابطًا؛ حول مدينة عكاء. صحبة 
الاسلطان صلاح الدين: ودفن في مدينة القفدس, 
وهي من أطهر البقاع على وجه الأرض. 


الفقيه عيسى الهكارئ ودوره في خدمة البيت الأيوبي 


التوصيات 

ضرورة أن يحسن الحكام المس لمون اختيار 
الشخصيات المقربة منهم, كما أحسن السلطان 
صلاح الدين اختيار الفقيه عيسى الهكاري. وغيره 
من كبار الأمراء. ليكونوا عونًا له في إقامة الدولة 
الأيوبية, والدفاع عنها في وجه الأخطار الخارجية. 
أهمية اصطحاب السلاطين لكبار العلماء في 
حروبهم. وذلك للاستفادة منهم في شحذ همم 
القادة والجنود على القتال في سبيل الله 
بالإضافة إلى أهمية رأي العلماء وقت الحرب, 
وخصوضا في التعامل مع الأسرىء والغنائم, 
وغيرها من المسائل التي تحتاج إلى رأيهم 
الفقهي. 

بذل الغالي والنفيس في إطلاق سراح الأسرى 
الفادة من سجون الاحتلال: ولعل بذل السلطان صلاح 
الدين ستين ألف دينار, لإطلاق سراح الفقيه عيسى 
الهكاري من الأسر الصليبي؛ هو أبلغ رسالة في 
بذل الغالي والنفيس من أجل تحرير الأسرى 
المسلمين. 

رفع مكانة العلماء في صفوف الجيوش, ولعل 
اختيار السلطان صلاح الدين للفقيه عيسى الهكاري 
في المهمات الخاصة أكثر من مرة؛ جاء احتراها من 
السلطان للعلماء المجاهدين داخل الجيش الأيوبي. 
إعداد المزيد من الأبحاث العلمية "المحَكّمة", التي 
تتناول دور الأمراء الكبار في تثبيت أركان حكم 
السلطان صلاح الدين الأيوبيء؛ وذلك للاستفادة من 
الخيرات السياسية والأمنية والعسكرية له ؤلاء 
الأمراء. في بناء مؤسسان الدولة الإسلامية 
المنتظرة. 
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الهّوامش: 
() حلب. مدينة سورية عظيمة. واسعة كثيرة الخيرات. وهحي 


(0) 


تقع في شمال البلاد. (الحموي؛ معجم البلدان,. ج"؛ دار 
صادر بيروتء لبنان. (110ه/1990م). طم ص١ .)٠١‏ 

بن خلكان. وفيات الأعيان: (ج, ص/ا9ع) /ج, تحقيق: إحسان 
عبالسء دار الثقافة. بيروت, لبنان: د. ط د. ن.. 

لعليميء الأنس الجليل؛ ج, رعة١.‏ 

جزيرة ابن عمر. بلدة فوق الموصلء بينهما ثلاثة أيام: ولها 
رستاق مخصب واسع الخيرات, وأحسب أن أول من عمَرّها 
لحسن بن عمر بن خطاب التغلبي(الحمويء معجم البلدان» 
جنل ص مها ). 

بن تغري برديء النجوم الزاهرة, ج١.‏ ص١٠٠.‏ وزارة الثقافة 
والإرشاد القوميء القاهرة. مصر؛ د. ط: د. ن. 
الموصلء هدينة عراقية المشهورة العظيمة., إحدى قواعد 
بلاد الإسلامء قليلة النظير كبرًا وعظماء وكثرة خلق؛: وسعة 

















رقعة. فهي محط رحال الركبان. ومنها يقصد إلى جميع 
لبلدان. فهي باب العراق: ومفتاح خراسان: ومنها يقصد 
إلى أذربيجان.(الحموي, معجم البلدان ج0, صسسم). 
لسمعانيء الأنساب. ج0. ص120؛ الأنساب, 0ج, تحقيق: عبد 
لله عمر ا 
اه//لكام). ابن الجوزيء المنتظم, ج لاا صلا. 

بن الأثير, اللباب في تهذيب الأنساب,ا٠اج.‏ تحقيق: عبد الله 
لقاضي.ء دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. ططل 
0 ه/ءع199م). دسل ص وس 

لعاضد. الخليفة الحادي عشر من خلفاء بني عبيد بمصر, 
والرابع عشر بالثلاثة الذين ولوا بالمغرب المهدي والقائم 
والمنصور. ولد عام (020ه/:6اام). وقيل عام 
٠20/202اام):‏ وبويع في رجب بعد موت ابن عمه الفائز 
بنصر الله سنة (2000/١1١ام)؛‏ وهو ابن ١١‏ سنئة وشهور 
وتوفى العاضد يوم عاشوراء ١١(‏ محرم /071ه/ء" سبتمبر 
الااام)؛ وعمره سانا سنة, فكانت أيامه في الخلافة ١١‏ سأ 
واختلفوا في سبب وفاته على أقوال: أحدها أنه تفكر في 
أموره فرآاها في إدبان فأصابه جرح عظيم فمات مله 
9 ثاني أنه لما خطب لبني العباس بلغه فاغتم ومات؛. وقيل 
إن أهله أخفوا عنه ذلك, وقالوا إن سلم فهو يعلم: وإن 
مات فلا ينبغي أن ننغص عليه هذه الأيام التي بقيت من 
عمره. وا 
له فص مسموم فمصه فمات منه: وجلس صلاح الدين في 
عزائه. ومشى في جنازته. وتولى غسله وتكفينه ودفته 
عند أهله. واستولى السلطان صلاح الدين على ما في القصر 
من الأموال والذخائر والتحف والجواهر والعبيد والخدم 
والخيل والمتاع وغيره.(للمزيد ينظر ابن تغري برديء النجوم 
الزاهرة, ج0, صعسس-وسرس), 

النويريء نهاية الأرب. جىط, صوسم. سساج, تحقيق: 
بنان. طاء 


بارودي. دار الجنان. بيروت, لبنانء طم 
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ثالث أنه لما أيقن بزوال دولته كان في يده خاتم 

















مفيد 











قمحية وجماعة. دار الكتب العلمية. بيروت, 
(عناع اهمع :مام ). 
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الفقيه عيسى الهكارٌ ودوره فى خدمة البيت الأيوبى 


المقس, ناحية بين يدي القاهرة على النيل. وكان قبل 
الإاسلام يسمى أم دنين: وكان فيه حصن ومدينة قبل بأ 
الفسطاط. وحاصرها عمرو بن العاصء وقاتله أهلها قتالاً 
شديدًا حتى افتتحها.(الحموي؛ معجم البلدان, ج0, ص00١١).‏ 
مطله؛ عاطله بحقه.(ابن منظورء لسان العرب, جا ص١١‏ م). 
ابن خلكان. وفيات الأعيان, ج", ص/ة؛ النويريء نهاية الأرب, 
ج8"اء ص 0" "ا؛ المقريزيء اتعاظ الحنفاء حك ص ٠٠س‏ 
لطواشيء المماليك الخصيان المعينون لخدمة بيوت 
لسلطان وحريمه.(محمد دهمانء. معجم الألفاظ, 0اج, دار 
صادرء بيروت, لبنان, طسل, (عاعاه/هووام). ص9١٠).‏ 

بهاء الدين قراقوش, أبو سعيد قراقوش بن عبد الله 
لألنسديء. الملقب بهاء الدين. كان خادم صلاح الدين: وق 
خادم أسد الدين شيركوه عم السلطان صلاح الدين فأعتقه:, 
ولما استقل صلاح الدين بالديار المصرية جعله زهام القصر, 
ثم ناب عنه مدة بالديار المصرية, وفوض أعورها إليه. وهو 
لذي بنى السور المحيط بالقاهرة ومصر وما بينهماء 
وبنى قلعة الجبل. وبنى القناطر التي بالجيزة على طريق 
لأهرام. وهي آثار دالة على علو الهمة. ولما أخذ صلاح 
لدين مدينة عكا من الفرنج سلمها إليه, ثم لما عادوا 
واستولوا عليها وقع أسيرا في أيديهم, ويقال إنه افتك 
نفسه بعشرة آلاف دينار. في يوم الثلاثاء ١1١(‏ شوال 
/0هر/انا أكتوبر 191ام),. وكان له حقوق كثيرة على 
لسلطان وعلى الإسلام والمسلمينء والناس ينسبون إليه 
أحكاما عجيبة في ولايته, حتى إن الوزير الأسعد بن مماتي, 
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ه جزء لطيف سماه الفاشوش في أحكام قراقوشء وفيه 


أشياء يبعد وقوع مذ 
صلاح الدين كان معتمدًا في أحوال المملكة عليه؛ ولولا 





ها منه؛ والظاهر أنها موضوعة. فإن 











وثوفه بمعرفته وكفايته ما فوضها إليه, وكانت وفاته في 
مستهل (رجب 091ه/ أبريل ١٠لام),‏ ودفن بالقاهرة.(ابن 
خلكان, وفيات الأعيان: جع, ص١ه-ه4).‏ 

للمزيد ينظر ابن العديم, زبدة الحلب, جاء ص اوسا 

ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج١٠.‏ ص١‏ !؛ أبو شامة. الروضتين 
في أخبار الدولتين, ج. ص الا؛ علي الصلابيء الدولة الزنكية, 
مسرو-وسرن, 

ابن خلكان, وفيات الأعيان, جل, ص/ادع. 

عصام شبارو. السلاطين في المشرق العربيء دار النهحضة 
العربية للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت. لبنان. طاء 
(0اع1ل/ع199ام).ص وسار 
عصام شباروء المرجع السابق: ص١ .١‏ 

الشوبك, قلعة حصينة في أطراف الشام, بين عمان وأيلة 
(العقبة). والقلزم (البحر الأحمر). قرب مدينة الكرك الأردنية. 
(الحموي؛ معجم البلدان؛ دس ص ٠/اس).‏ 





























(ام) الكرك. كلمة عجمية: السم لقلعة حصينة جذا في طرف 





الشام عن نواحي البلقاء في جبالهاء بين مدينة العقبة 
والبحر الأحمر وبيت المقدس؛ وهي على سن جبل عال, 
تحيط بها أودية إلا من جهة الربض.(الحموي؛. معجم 
البلدان, جع. صرسامع). 
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(سام) الرقيم,. موضع بالقرب من محافظة البلقاء في 
الأردن.(الحمويء معجم البلدان, جس, ص١٠‏ ). 

() توفي نجم الدين أيوب في أواخر شهر ذي الحجة من 
العام (/01ه/ثالااام), بعدما وقع من على ظهر 
الفرس.(ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: ج0, صرة«انه) /ج: دار 
القلم»: بيروت. لبنان» ط0., (ع:٠8اهد486ام).‏ 

(0) ابن خلدون:ء تاريخ ابن خلدون؛ ج0, صعسس 

(1) عسقلان, مدينة بالشامء: من أعمال فلسطينء, على ساحل 
البحر بين غزة وبيت جبرينء ويقال لها عروس الشام, 
وكذلك يقال لدمشق أيضا.(الحمويء؛ معجم البلدان؛ ج, 
صدس ). 

() الرملة, واحدة الرمل, مدينة عظيمة بفلسطين, والفضل 
في إقامتها يرجع إلى الخليفة الأموي سليمان بن عبد 
الملك, الذي ابتدأ بتعميرها عام (97ه/والام).(الحموي, 
معجم البلدان2. جلا.ء ص19؛ عبد الفتاح دخان. مختصر 
موسوعة بلادنا فلسطين. جاء ساس) اج, غزة, فلسطين, 
(نساعاه/ و١٠‏ لم). 

(") للمزيد ينظر الذهبيء تاريخ الإسلام. جع. ص”؛ علي 
الصلابيء. صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على 
الدولة الفاطمية. ص00-202ة؛ فايد عاشورء. الجهاد 
الإسلامي ضد الصليبيين. صالا. ". دار الاعتصامء القاهرة, 
مصر (اءع اه/رمحروام). 

(9") ابن الأثير. الكامل في التاريخ. ج8. ص60 /؛ ابن الورديء تاريخ 
ابن الورديء. ج"ا. ص81/؛ الذهبيء العبر في خبر من غبر 
جة. ص0/اا”اج, تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء دار 
الكتاب العربيء بيروتء لبنان: طاء (لاءعاه/لامكام). 

(.س) السبكيء طبقات الشافعية الكبرى. ج/ا, صورس؛ يسام 
العسليء الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية. ص:١5. -١‏ 
دار النفائسء بيروت. لبنان: د. ط د. ل. 

دار الكتب العلمية. بيروت: لبنان. طص, (سر١ع‏ اه/رساحروام). 

(اس) ابن الأثير. الكامل في التاريخ. ج8. ص1/. 

(مام) الخطيء يعني بالخطي رمح نفسه. أي يتردد بالطعن, كأنه 
يصور حاله وما يكابده في مجاهدة ومقاومة أعدائه.( 
الأصفهاني. شرح ديوان الحماسة. جا. صس!ا). شرح ديوان 
الحماسة, د. د د. ط د. نت 

(سس) نهلت, أول الشرب.(ابن منظورء لسان العرب؛ جااء ص180). 

(عس) المتقَفةٌ, الرماح المقومة.(أبو حيان الأندلسيء تفسير البحر 
المحيط, ج". ص/11). 9ج, تحقيق: علي محمد معوضء: دار 
الكتب العلمية. بيروت: لبنان. طاء (ماناع اهم/ا١‏ :نام ). 

(0") ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج8. ص1/. 

(دم) مرج عيون, إحدى القرى اللبنانية الساحلية. من قرى قضاء 
مرجعيون. في محافظة النبطية.(الحموي. معجم 
البلدان: ج0. ص١ذ١٠).‏ 

(اس) بانياس, من أعمال مدينة دمشق السورية.(الحموي, 
معجم البلدان؛ جا ص .)0١‏ 

(مس) الدينار الصوريء تطلق الدنانير الصورية أو المشخصة على 
الدنائير الصليبية. وسميت كذلك لنقش صور أصحابها من 
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ملوك الصليبيين على وجهها.(القلقشندي. صبح 
الأعشى, جساء ص01ع). #اج, تحقيق: عبد القادر زكار. وزارة 








الثقافة. دمشقء سورياء (ا١2اه//رامدام).‏ 

(وس) القومص, تعريب حرفي للفظة اللاتينية (وعمممع), أي 
الأمير. ومعناها الأصلي في اللاتينية (الرفيق).: لأنه كان 
في بادى الأمر يرافق الملك في حروبه وتنقلاته, ثم 

















ير.(نقلاً عن محمود شيت خطاب. بين العقيدة 
والقيادة. صء 20 ). 
(:) طبرية. من مدن فلسطين التاريخية المعروفة. سمّيت 
بذلك, لأن طبارى ملك الروم بناها.(البكري. معجم ما 
الستعجم, جل ص/881). عج, تحقيق: مصطفى السقاء عالم 
الكتب. بيروت. لبنان, طس (سر٠ع‏ اهرس روام). 
(اع) الداوية. هي جماعة صليبية. تكونت نواتها في البداية من 


سمي بالأم 








تسعة فرسانء كان مهمتهم إرشاد الحجاج المسيحيين, 
وتوفر لها تأييد الملك بلدوين الثاني (١١ا‏ مأبىواد8) (اام- 
8/010 | -.سااام). ثم البابا هونوريوس الثاني 
(ا! دناأ:همونا). الذي عقد مؤتمرًا خاصًا لذلك في تروى 
بفرنسا سنة ( 0ه -مناام)؛ وأقر خلاله مبادئ الجماعة, 
والتي تتكون من اثنين وتسعين مبداء وجمعت الداوية بين 
صفتين رئيستين الفروسية والرهبنة, وكان لهم رداءً مميزا 
لهم وهو الرداء الأبيضء. كما كان لديهم علمهم الخاص, 
ويتكون من اللونين الأسود والأبيض, وقد تمكن مؤسس 
الداوية هيو دي بانيز(5م3/ا22 ع0 لاعنلا ) من جمع الهبا 
والعطايا من الغرب. وإقامة مراكز خاصة هناك للتدريب 
وجمع الأموال. وتحولت هذه الجماعة مع مرور الوقت إلى 
جيش صليبي دائم, كان له دورٌ كبير ليس في حماية طرق 
الحجاج بل حماية الكيان الصليبي كله.(إبراهيم سلامة, 
دراسات في تاريخ الحروب الصليبية, صاعسا/ا). 
(ناع) العماد الأصفهانيء البرق الشامي. دسل صثاةا؛ ابن 
شاهنشاه. مضمار الحقائقء, ج١.‏ ص١1‏ ا. اج تحفقيق: حسن 
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حبشيء القاهرة. مصر؛ د. ط؛ د. ت. 
(سماع) ابن شاهنشاه. مضمار الحقائقء. جا ص1ا؛ الذهبيء تاريخ 
الإسلام, ج٠,‏ ص" ؛ ماجد الكيلاني. هكذا ظهر جيل صلاح 
الدين. ص4 /ا"ا.. 
(22) الموصلء المدينة المشهورة العظيمة. إحدى قواعد بلاد 
الإسلام, ومنها يقصد إلى جميع البلدان.ء فهي باب 





العراقء ومفتاح خراسان, ومنها يقصد إلى أذربيجان, 
قالوا: وسميت الموصل لأنها وصلت بين الجزيرة والعراق, 
وقيل: وصلت بين نهري دجلة والفرات.(الحموي؛ معجم 
البلدان, ج0, صسمم). 
(0) نص رسالة السلطان صلاح الدين للخليفة العباسي"" أن 
أهلها يخطبون لسلطان العجم, وينقشون السكة باسمه, 
وأنهم يراسلون الفرنج. ويغرونهم على قصد بلاد 
المسلمينء وأنه لم يأت لأجل الازدياد في الملك, ولا لقلع 
البيت القديم وقطع أصله, وإنما مقصوده ردهم إلى 
طاعة الخليفة ونصرة الإسلام, وردّهم عما اعتادوه من 
الظلم واستحلال المحارم. وقطعهم عن مواصلة العجم, 
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والزامهم بما يجب عليهم من حفظ الجار وصلة الرحم؛ 
فهذا صاحب الجزيرة. وهو ابن أخي صاحب الموصل عز 
لدين. ولي عهد أبيه لم يرع فيه ذمة أخيه. وأبعده عما 
يستحقه بالإرث. وقطع رحمه وأخافه. ولو تمكن منه 
لأهلكه, ولولا خوفه منه لما أفضى إلى هذا المقام, ما 
ختار البعيد على القريب. صاحب إربل جارهم, وأبوه زين 
لدين هو بيتهم؛ وسيّد أمرهم؛ وهو يشكو جوارهم في 

حفه وظلمهم له".(ابن واصلء مفرج الكزوب, ج"اء ص1١١).‏ 

(81) بلد. مدينة بالقرب من مدينة الموصل.(الإدريسيء نزهة 

المشتاق. ج".ء ص١١1)‏ ”اج. بيروت, لبنان. طاء 

1/69 ام). 

(/2) خلاط؛ البلدة العامرة المشهورة. ذات الخيرات الواسعة, 

والثمار اليانئعة. وهي من فتوح الصحابي الجليل عياض بن 

غنم الفهري القرشيء, سار من الجزيرة إليهاء فصالحه 
بطريقها على الجزية. ومال يؤديه. ورجع عياض إلى 
لجزيرة. وهي قصبة أرمينية الوسطى. (الحموي؛ معجم 

البلدان, جل ص ناس ١لرس),‏ 

(8ع) ابن شاهنشاه. مضمار الحقائق, جا ص/الا؛ فايد عاشور 

لجهاد الإسلامي ضد الصليبيين؛ عبد الرحمن عزامء صلاح 

لدين. ص88!١-19؛‏ سامي أبو زهريء صلاح الدين الأيوبي, 

ص19 ا. 

(69) حرّان. مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور, وهي قصبة 
ديار مضرء بينها وبين الرها يوم واحد, وبين الرقة يومان, 
وهي على طريق الموصل والشام والروم.(الحموي, 
معجم البلدان, جثل, ص وسس). 

(00) ابن الأثير. الكامل في التاريخ, ج١٠‏ ص .١6١‏ 

(01) ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون. ج0. صهمم؛ المقريزي, 
السلوك, جا, ص9١‏ ؛ الحنبليء الأنس الجليل؛ جاء صسمس, 

(0) بين العقيدة والقيادة. ص 1-290" 

(0) الخْرُوبَةَ: حصن بسواحل بحر الشام, مشرف على مدينة عكا 
في شمال فلسطين. (الحموي. معجم البلدان, جئ 
صمرس). 

(02) أبو شامة. الروضتين في أخبار الدولتين, جع. ص9١؛‏ ابن 
خلكانء وفيات الأعيان, دسل صل/ااء 




















الفقيه عيسى الهكارئ ودوره في خدمة البيت الأيوبي 
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المسآلة اليونانية وانعكاساتها على العلاقات الدولية 
في البحر الأبيض المتوسط ٠-|/١1١‏ ارا 


فاطمة بن عيسى 

١‏ باحثة دكتوراه تاريخ حديث 
جامعة وضران 

٠‏ الجمهورية الجزائرية 


ا 
3 


ملخص 
بدأ نمو العاطفة القومية عند مطل عالقرن التاسع عشر وتمثل بدركتين, دركة متجهة ندو المركز والتي دفعت بالشعوب التابعة لدول 
مختلفة إلى الاتحاد في دولة قومية واحدة والتي نرها في بعض الدول والإمارات الأوروبية. وقد سبّب الاعتقاد المعروف بمذهب 
تقرير المصير القومي العديد من الثورات كالثورة الإسبانية والإيطالية والبلجيكية. فأصبحت القومية قوة مهمة في العلاقات 
الدولية, ودفع هذا بالدول الأوروبية إلى تشكيل قوة عسكرية تعمل على قمع هذه الثورات أينما حلت, أما الحركة الثانية فهي حركة 
مبعدة عن المركز والتي دعت الشعوب الخاضعة للسيطرة خاربية إلى التدرر من هذه السيطرة. وهي قضية الأقليات القومية والتي 
نرها في الولديات التابعة للدولة العثمانية. ويجدر بنا الإشارة إلى قضبة منها جيد ضرورية وهي اختلافها عن الدركات الأوربية. فإذا 
كانت الكتادات الغريية في المسألة الشرقية قد عملت على دمي ما يسمى الأزمة اليونانية مع الأزمات الأوربية في البلقان وبشرق 
أوروبا عن الدولة العثمانية وتم خلدلها اختبا رالتوازنات الأوروبية حول المسألة الشرقية. فالقومية في الإمبراطورية العثمانية أصلا 
مستوردة فلسفيًا من غرب أوروبا لكن تطورها داخل الإمبراطورية العثمانية كان مختلفا حيث كانت بذورها وبواعثها أكث رارتباظا 
بالفكرة العثمانية ع نأمة معرفة دينيًا من القومية العرقية ف يأوروبا الغربية. فبدأت قصة خسائ رالعثمانية لمصلدة القومية الجديدة 
في القرن التاسع عشر بالئورة اليونانية ١1١١م‏ وقد كان تأولى الدركات ألتي حدّدت هويتها بقتل وطرد المسلمين م نأرضيهص 
فقدمت الثورة اليونانية نموذها اتبعته الثورات قومية لاحقا ضد العثمانيين, فظهرت حركة محمد علي باشا في مصر وحاول ه وأيضا 
الانفصال عن الدولة العثمانية وانفراده بعكم مصر والتوسع على حسايها! وتكوين إمبراطورية عربية يريْها هو وابنائها بعده. وبذلك 
بدذأت نظهر ملام رالضعف والانهيار داخ لالدولة العثمانية التي ل متعد قادرة على الحفاظ على الولايات التابعة لها. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: مسا يولي 61 الإمبراطورية العثمانية؛ الثورة الفرنسية: الثورة الصربية؛: مؤتمر 
تاريخ قبول النشر: ٠8‏ أكتوبر 2 بطرسبرج: معركة نافرين 


معرّف الوثيقة الرقمي: 72 1201561 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
فاطمة بن عيسى. "المسألة اليونانية وانعكاساتها على العلاقات الدولية في البحر الأبيض المتوسط ٠-١121‏ سام ا".- دورية كان 
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00 النظام الاقتصادي الرأسمالي في الظهور. خاصة 
بلدان البلقان وعلى الخصوص بلاد اليونان لأنها كانت 
أكثر ارتباطًا بالأسواق الأوروبية نتيجة العامل 
الجغرافي. كما اشتدت حركات التحرر لدى الشعوب 
الخاضعة للدولة العثمانية. والتي ارتبط تطورها 
بالنظام الاجتماعي المتخلف عن الإمبراطورية 


نهاية القرن الثامن عشر أدرك رجال الدولة في 
الإحبراطورية العثمانية أن تغيرات كبرى قد طرأت على 
العالم عامة ومنطقة البحر الأبيض المتوسط خاصة 
أتاحت للدول الأوروبية أن تتفوق على الإمبراطورية 
العثمانية في النمو الاقتصادي والسياسيء وبدأ 
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العثمانية, حيث لم تعد راغبة في الاكتفاء بوضعها 
كرعايا من الدرجة الثانية مثل اليونان", فقد سيطر 
الأتراك العثمانيون على اليونان في القرن الرابع عشر 
الميلاديء والتي كانت تابعة للإعبراطورية البيزنطية, 
ومنحوا اليونانيين النصارى حرية العبادة. والحكم 
الذاتي المحليء غير أنهم قاموا بثورة ضد الحكم 
التركيء. والتي كانت تمثل كل مظاهر الحركة الفومية, 
فهي احتجاج تلقائي لشعب بقي أجنبياعن 
الإمبراطورية العثمانية؛ فماهي العوامل التي 
دفعتهم إلى القيام بذلك ؟وما مدي تأثيرها على 
الوضع الدولي آنذاك؟ 


أولاً: عوامل قيام الثورة في اليونان انلام 

٠/ا-العامل‏ الديني والاجتماعي والاقتصادي: 

كانت الدولة العثمانية كلما فتحت قطرًا من الأقطار 
لاتتعرض لحرية الأديان فيه. كما هو شأن الدول 
الالسلامية. وذلك راجع إلى عدة ظطروف لم تساعد 
الدولة على نشر الإسلام بالدعوة وتأليف قلوب 
المسيحين على أهله. لهذا كان بقاء الشعوب 
المسيحية خاصة الأوروبية منها على دينهم في 
المملكة العثمانية من أعظم أسباب الضعف الذي دب 
قلب الدولة العثمانية, ولو أنها عملت على نشر لغتها 
الرسمية والدين الإسلامي حينها في الولايات 
الأوروبية من خلال تسهيل طرق الهجرة أو بطرق 
أخرى لما انفصلت عنها معظم الولايات البلقانية!/, 
حيث كان أهلها سبب مشاكل الدولة العثمانية. ولا 
يخفى أن الشعوب تربطها ثلاث مقومات وهي الدين, 
واللغة, والجنسء فإذا تمسكت الأمة بمقومتها الثلاث 
أصبحت قوية يصعب تحطيمهاء لكن الدولة العثمانية 
لم تخرج عن حدود الشرع الإسلامي القاضي بقبول 
الجزية من المسيحين وأصحاب الملل الأخرصسى/, 
وتركهم على دينهم مع حماية أموالهم, وأعراضهم, 
وأن يكون لهم ما للمسلمين, وعليهم ما عليهم, 
لهذا لم يبق لأولئك الأقوام مع الدولة العليّة جامع 
ديني ولا جنسية تربطهم بخكمها رابطا قويًاء وكانت 
نتيجة ذلك انسلاخ عدة ولايات عنها شينًا فشينًا مثل 
رومانيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك واليونان2. 

فقد ظل اليونانيون محافظون على لغتهم, 
وعملوا على فتح المدارس لتربية أولادهم على مبدا 
التخلص من الحكم التركي عن طريق غرس البغعضاء 
والكره الشديد للأتراك في قلوبهم, فنشأوا على 
ذلك, وبدأوا يستعدون للثورة ضد الأتراك. 


المسألة اليونانية وانعكاساتها على العلاقات الدولية فى البحر المتوسط 


ا/-أوضاع اليونانيين قبل اندلاع ثورة 1ثأ/ام: 

كان اليونانيون يحتلون في الدولة العثمانية 
موقعا متميزا منذ زمن, وكانت غالبيتهم تستوطن 
منطقة المورة"' وجزر بحر ايجه وتسالياء إلا أنهم كانوا 
بوجه عام منتشرين في كافة أنحاء الإمبراطورية: وكان 
الفسم الذي يعمل منهم بالتجارة والنقل البحري 
والصرافة وما يشبه ذلك قد أثري ثراء عظيماء. واتصل 
بالغرب في علاقات دائمة. وكانت العائلات الأصيلة 
القاطنة في حي فنار الذي يظم البطريقخانة في 
إستنبول قد نجحت في تولي بعض المناصب المهمة 
في الدولة. وهؤلاء كانوا مطلعين على دقائق 
السياسة الخارجية. وكافة أسرار الدولة فقد كانت 
وظيفة الترجمة في الديوان الهمايوني من الوظائف 
التي احتكروها سنوات طويلة 119١ام- ١‏ "ىام كما كان 
يجري تعين الأمراء على الإهارات ذات الحكم الذاتي 
مثل الأفلاق والبغعدان منهم: وقد دفع هذا الغناريين 
إلى إقامة القربات عن طريق المصاهرة مع النبلاء 
المحليين, ونقل ثرواتهم الضخمة بعيدًا عن العاصمة 
وعن الأعين إلى تلك الإهارات. ويصبحون بذلك أصحاب 
أملاك عريضة هناك ويحولون الاستفادة بوجه خاص 
من سيادة الكنيسة الأرثوذكسية في تلك الأماكن, 
وقام اليونانيين على العموم بتجريد الشعب 
واستنفاذ ثرواته7". 

أما حالتهم التجارية فقد بلغت شوطا بعيذاء إذ 
كانت مراكبهم وسيلة الاتصال بين الدولة العثمانية 
والدول الأخرى. ولا شك أن معاهدة كينارجي التي 
فتحت موانصاً البحر الأسود للتجارة الروسية ساعدت 
اليونانيين على بناء المراكب الضخمة وتسليحها في 
ظل الراية الروسية لا سيما أنهم اتخذوا ثغر أوديسا 
قاعدة لهم ومركزا لتجارتهم, ولم تكن حالة اليونانيين 
الأدبية أقل تقدما من حالتهم المادية والسياسية فقد 
زأى أحدهم وهو المصلح الكبير كوريس 601315 
(علالاام - ساس ارام) أنه لا يكمل الشعور القومي إلا 
بلغة يمتاز الشعب بهاء ولما كانت لغة اليونانيين خليطا 
من اللغات المجاورة. فقد أخذ يطرد الغريب عنها 
ويعوضه باليوناني العريقء هذا إلى أنه أحيا الآداب 
الإغريقية القديمة, فأيقظ في مواطنه ذكر تاريخهم 
القديم, غير أن اليونانيين لم يكونوا في الحقيقة نسلاً 
مباشرًا للقدامة من الإغريق. فالمصريون اليوم أقرب 
بلا ريب إلى المصرين الأقدمين من اليونانيين بالإغريق 
الغابرين". 
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وكان الفلاحون منهم يتمتعون بنعمة يحسدهم 
عليها الكثير من أقرانهم في روسيا والنمسا بل في 
إنجلترا نفسهاء فقد كانوا يتمتعون بخيرات أراضيهم 
ويحتفظون بملكيتهاء وإذا كان قد وفع عليهم بعض 
الحيف في جباية الضرائب فقد كان المسلمون 
يشاركونهم في ذلك, أضف إلى هذا أن المسلمين 
كانوا يجندون وحدهم دون المسيحين. فكان الفلاحون 
في قراهم يتمتعون بشبه استقلال داخلي فيُعينون 
الموظفين والقسيسين من بينهم, وكذلك كانت الجزائر 
الإغريقية تتمتع بمثل هذا الاستقلال, فلم يكن يربطها 
باللنسلطة العليا إلا دفع جزية صغيرة وتقديم عدد 
معين من البحارة للأسطول". 

سّلم العثمانيون أمر حراسة الطرق لبوليس أهلي 
من اليونانيين لمكافحة العصابات التي كانت منتشرة 
على طول الطرق التي تعترض التجار. وبهذا خلقت 
النواة التي نشأت منها جيوش الثورة. كما أن الترخيص 
للمراكب اليونانية بالتسليح لمقاتلة القراصنة في 
البحار أوجد أداة الكفاح الفاصلة في الحرب العثمانية 
اليونانية فيما بعد. ويتضح من هذا أن اليونانيين لم 
يكونوا مستبعدين بل كان لهم في الدولة مركز ممناز 
حن حيث الثروة والسلطة, وأما الأسباب التي دعتهم 
إلى الخروج عن العثمانيين فلم تكن لعسر أو لشدة 
نزلت بهمء وإنما ايقض اليسر والرخاء اللذان نعموا 
بهما أحلام واسعة. ولم أعلنت الثورة الفرنسية مبادئ 
اتحاد القوميء وحرية الأهالي تحرك قلب الشعب 
اليوناني من جديد كما حركته عوامل النهضة الأدبيةة3”, 
لكنهم أيقنوا بأنهم لا يقدرون على طلب الاستقلال. إلا 
إذا كان أبناءهم متعلمون, فعمد أغنياءهم إلى إرسال 
أولادهم إلى مدارس الدول الأوروبية ليتحلوا بالعلوم 
والمعارف, وليكونوا رؤساء الأمة ودعاة حريتها في 
المستقبل, ثم ألفوا عدّة جمعيات لنشر العلم بها بين 
أفراد الأمة وبث الروح الوطنية, وشكلوا جمعيات 
سرية. وجعلوا مراكزها في روسيا والنمسا؟"؛ وكل 
هذه الأمور ساعدت على زرع دعوة (الهلينية) وتطور 
مراكز القومية اليونانية. وظهور فكرة إحياء البيزنطية 
من جديد. وهو الأمر الذي مهد السبيل في النهاية 
إلى ظهور أولى حركات الثورة والعصيان التي انفجرت 
عام ١'ا/ام‏ في تلك الإمارات7". 

ا/س-العامل التاريخي: 

أخذ الإعجاب بالحضارة الهيلينية ينتشر شيئًا فشيئًا 
في كل أنحاء أوروبا مع ظهور حركة النهضة, والحركة 
الإنسانية التي تركز فيها الاهتمام على كل ما هو 
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قديم, فكان مثقفو الأرستقراطية والبرجوازية في 
أوروبا الذين تعلموا على امتداد كافة المراحل 
التعلمية اللغة الإغريقية. والأدب؛ والفلس فة, 
والميثولوجياا'! لدى الإغريق القديم, وتحولوا كنتيجة 
لإعجابهم بالهيلينية إلى مدافعين عن الدعوى 
اليونانية. ولا شك أن السبب الرئيسي- وراء الترحجيب 
العام الذي لقيته الثورة اليونانية في كل أوروباء 
وإثارتها لمشاعر فياضة في النفوس هو ادعاء الرعايا 
اليونانيين الذين يتقاسمون البقعة الجغرافية لتلك 
الحضارة القديمة بأنهم أصحاب ذلك التراث الثقافي, 
ونجد أن الأشخاص الذين جاءوا إلى المورة من 
الأوروبيين المعجبين بالهيلينية. وحاربوا كمتطوعين 
إلى جانب اليونانيين ضد الأتراك ضد الأتراك كانوا 
يحملون ذلك الشعور بالإعجاب تجاه الحضارة اليونانية 
القديمة التي استقرت في نفس كل واحد منهم منذ 
الصغر, وامتزجت بثقافته التي نشأ عليها"". 

١/ع-أفكار‏ الثورة الفرنسية 64ل"!: 

هزت الثورة الفرنسية القومية اليونانية. وهي لا 
تزال تجهل نفسهاء. وفي الحقيقة إن تدريب هذه الأمة 
على الشعور بنفسها أتى من الخارج؛ وأول جهد بذل 
لفهم الدولة الإغريقية وتحقيق هذه الأمة كان من 
الخارج أيضاء ولذا تمتاز الحركة اليونانية بالجمع بين 
الدفع الخارجيء والضغط الداخليء فكانت الثورة 
الفرنسية فرصة لأول حركة قومية في اليونان حيث 
انتشرت أفكارها بشكل يصعب تحديده., وإمساكه. لأن 
انتشارها كان بمثابة عدوى. فكانت أفكار الثورة 
الفرنسية تصل إلى اليونانيين بواسطة ثلاث عوامل 
وهي كالآتي: 

العامل الأول: عن طريق الإمبراطورية النمساوية 
لأن مدنها الكبرى كانت تحتوي على الكثير من 
اليونانيين, حتى أن الجالية اليونانية في فيينا كانت 
بأعداد كبيرة وغنية. وتضم الكثير من التجارء ويضاف 
إلى ذلك أن الحكومة النمساوية اعترفت في نوفمير 
/اىلاام بوجود الجالية اليونائية كوجود مشروع: ولم 
يقلق وجودها الإمبراطور بعد أن ألفى فيها وسيلة 
للتأثير والتدخل في شؤون الإمبراطورية العثمانية, 
وفي الشهر أكتوبر 197١م‏ اعترف رسميًا بوجود 
الكنيسة اليونانية في فييناء وسمح في عام :/ام 
بافتتاح مدرسة إغريقية رسمية. وكان اليونانيون في 
فيينا يمدونها بالمال من أجل تعليم اللغة والأدب 
اليوناني لأطفالهم, فغدت فيينا مركزرا للقاء عدد 
عظيم من المتقفين ورجال الفكر اليونانيين,. كما وجد 
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فيها مراكز يونانية للنشرء وكانت على اتصال بمفكري 
إمارتي الأفلاق والبغدان: وكان وضعهم القانوني 
كالنمساويين يتيح لهم سهولة إقامة علافات وروابط 
عكس الإمبراطورية العثمانية. ولذا كانوا بفضل 
الجوزات النمساوية التي يحملونها يس تطيعون 
التجول في سائر أنحاء الإمبراطورية النمساوية و حتى 
العثمانية بأمان واطمئنان219. 

وقد أصبحت فينا أثناء الثورة الفرنسية نقطة توسع 
للأفكار الفرنسية ففيها أسست أول جريدة يونانية., 
وأسس أيضا الأخوان يوليوس ماركيديس وهما 
يونانيان من مدينة ماكيدونيا جريدة إيفيميريس, وقد 
ظهر أول عدد منها في ا" ديس مير ١٠9/اام:‏ وصذر 
برسم يمثل بعث اليونان الذي يظهر في أول مقال له 
يتوجه إلى صديقه القاري بالعبارة التالية:" ها هي 
الجريد المنتظرة الموعودة منذ زمن طويل كتبث بلغة 
شعبية. تنمو كالنبات الصغيرة شيئًا فشيئًاء وأخيرًا نحمل 
ثمارها المفيدة", وكانت الإيفيميريس تصدر مرتين في 
الأسبوع بأربع أو ثماني صحائف من الحجم الكبير, ثم 
بالصحائف المتوسطة من ١١‏ إلى ٠١‏ صحيفة, وفي عام 
سوام سميت ب" مجموعة أهم الحوادث المعاصرة 
واصدقها في العالم اجمع.ء تلقفت بدون ملل على 
منوال النحلة" وتقول أنها " لا تقبل بأن تكون أمتنا 
المجيدة وحدها الأمة التي أضاءت العالم بعقلها 
وعلومها مجردة من الصحافة"". 

ومن الطبيعي أن تصصدم الجريدة ببعض 
الصعوبات كالرقابة النمساوية. والسلطات التركية, ولذا 
اضطرت الإيفيميريس أن تهذب أعداءها التي تمر 
بالإميراطورية العثمانية ولا تتعرض لأي خبر يخص 
الإهبراطورية العثمانية . ومن جهة أخرى كان محرروها 
باعتبارهم مراقبين من قبل الرقابة النمساوية 
مضطرين للامتناع عن كل تصريح يتناول الحرية. ولذلك 
كانوا يقومون بدعايتهم بشكل دراسات تاريخية تذكر 
دائما بالحوادث الهامة في التاريخ الإغريقفي ويمجد 
الجدود ويُعلمون قراءهم بالحوادث الثورة الفرنسية 
مكتفين بتسجيلهاء فهم يعرضون الحوادث العظمى 
للثورة كالاإعدام في عهد الإرهاب ومغامرات الجنود 
الفرنسيينء. ويلقنون قراءهم درسا في الجمهورية, 
وذلك بنشر وتحليل مناقشات المجالس الفرنسية في 
حقوق الإنسان وتحليل القرارات أو الدساتير الفرنسية, 
وهكذا وجدت رابط أو صلة بين اليوناني في النمسا 
واليونائي في الخارج:. فقد كانث هذه الجريدة وسيلة 
تربية ونضال بشكل حذر على قدر الإمكان ودعاية 
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ناجعة. وقد نبهت تقارير اللسلطات الضابطة إلى هذه 
الدعاية وأظهرت الروح الثورية وأفكار الفرنسية التي 
كانت تنتشر بواسطة هذه الجريدة!"". 

العامل الثاني: وقد كانت أيضا الأفكار الفرنسية 
تصل إلى اليونانيين مباشرة عن طريق أصحاب السفن 
والملاحين اليونانيين الذين كانوا يمونون الموائيى 
الفرنسية, أو الموانئٌ المحتلة من قبل فرنساء عندما 
تحصريوها الأساطيل الإنجليزية والنمساوية وبعدها 
الروسية. حتى أن بعض هؤلاء الملاحيين اشتركوا فيما 
بعد في الحركة الثورية اليونانية مثل مياؤليس, فقد 
كان هؤّلاء الملاحون يترددون على المواني الفرنسية 
ويتلقون أفكار الحرية. وعندما يعودون إلى بلادهم 
يحدثون بما رأوا وشاهدوا وسمعواء؛ فكانوا بذلك دعاة 
للثورة, وكما قال أحد اليونانيين:" إنهم يبيعون الحنطة 
والحلو ويأخذون بالمقابل مفاهيم الحرية 
ومبادثها""", ونجحت دعايتهم في اليونان لا سيما 
أنها كانت مطابقة للنهضة الفكرية. والجهد العام 
لإحداث المدارس آنذاك, وكان بعض هؤلاء الملاحين 
والتجار عملاء سياسيا ومخبرين. ودعاة إلى جالب 
فرنسا عام نو/اام0", 

العامل الثالث: انتقلت أفكار الثورة الفرنسية كذلك 
بواسطة المحافل الماسونية؟'", فقد تأسست المحافل 
الماسونية اليونانية في أوديس ا "و بوخارست”"” 
وباريس وبعض مدن ألمانياء وانتسب أكثر اليونانيين 
المقيمين إلى هذه المحافلء وكانت موجودة أيضا 
في الأراضي العثمانية في إقليم تسالياء حيث سمحت 
لليونانيين بلم القوميين والدعاية لاسيما أن سر 
الماسونية صالح لهذه الدعية, والملاحظ أن مَنْ يشارك 
في جمعية ١‏ ىام كانوا ماسونيينء وما يدل على قوة 
الدعاية قلق بطريركية القس طنطينية, فقد كانت 
البطريركية موالية للنفوذ الروسيء ولأن حكومة هذه 
الأخيرة أرثوذكسية. ولها علاقة مع الغناريين الأغنياء, 
فانتابها القلق من نمو الأفكار الفرنسية التي تنشرها 
المحافل الماسونية, والأفكار الديمقراطية التي تشكل 
خطر على هكوؤلاء الملاكيين الأغنياء والتجار 
والأرستقراطيين الفناريين””". 

وعلى هذا النحو تأثرت بعض المناطق اليونانية 
بالأفكار الثورة الفرنسية. وتأسست فيها مراكز تعمل 
على نشرهاء؛ ويظهر هذا التآثير من خلال الغليان 
الشديد التي شاهدته اليونان في عامي 1101م 
79 وكان شعبها لا ينتظر سوى الإشارة ليقوم 
بالثورة, ويطالب بالاستفلال. 
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١/0-الثورة‏ الصربية: 

ثارالصر_بيون ضد الدولة العثمانية لجملة من 
الألنسباب وهي كما يلي: 

ا. فكرة القومية التي نشرتها الثورة الغرنسية في 
كافة أنحاء أوروباء وانتقال شرارتها إلى الأقوام 
المسيحية التابعة للدولة العثمانية. 

“ا. معاملة الانكشارية بروجه خاص للمسيحين 

البلقان. 

س. سحب الأراضي من القرويين الصربيين”". 

. كان أعيان بعض رعايا الدولة من النصارى الذين 
قاموا بدور قيادي في حركة العصيان فيما بعد 
يشتكون دائما من السلطات. والإدارة المركزية التي 
وفرت لهم كل الامتيازان الاقتصادية والإدارية, وتتمثل 
هذه الشكاوي في انتزاع الأراضي من بين أيديهم, 
ورفع الضرائب التي كانت تحصل منهم إلى معدلات 
عظيمة أو رفع ضغوط الجند عنهم9". 

0. ولما بلغ رؤساء ثورة الصيب خبر معاهدة 
بوخارست القاضية بإرجاعهم إلى سلطة الدولة العلية 
المطلقة, اشتد غيظهم, ولم يقبلوا الرجوع إلى 
حالتهم الأصلية. وثاروا من أجل الدفاع عن استقلالهم, 
فسيرت إليهم الدولة جيوشاء؛ وبها أخضعتهم إلى 
سلطانها قهرًا"”, وعملت على تأديبهم7”"”, وعاد 
الموظفون العثمانيون إلى مراكزهم كما كانوا قبل 
الثورة. أما زعماء الثورة فقد هاجروا إلى النمساء 
والمجر منظرين أول فرصة لإهاجة الأمة ثانية طلبًا 
للاستقلال, لكن هؤلاء الزعماء الثورين بقفي منهم 
شخص في بلاده يدعى مليوش اوبرينوفتش حيث 
أظهر ولاءه للدولة حتى عينته شيخا للبلدة في إحدى 
القرى. وظل ينشر أفكار الثورة في أوساط الأهاليء 
ويب فيهم روح الحرية حتى إذا أنس منهم الاستعداد 
للقيام كرجل واحد. فانتهز برينوفتش فرصة عيد الزحف 
في سنة 1810م الذي يحتفل به المسيحيون في يوم 
الأحد السباق لعيد الفصد"". حيث كان جميع أهالي 
قريته المجاورة مجتمعين, ونشر بينهم لواء العصيان, 
ودعاهم إلى الثورة فلبوه بسرعة, وانضم إليه جميع 
الأهاليء وعاد المهاجرون إلى أوطانهم, وامتد 
العصيان إلى جميع أنحاء بلاد الصرب"". 

فاتخذن الانتفاضة الصر_بية بشكل عام حرب 
العصابات9”, فانشغلت بها الدولة, ولم تلبث أن اشتدت 
بفضل المساعدات العسكرية التي أمذتها بها روسيا 
أثناء حربها مع الدولة العثمانية (18607- 81٠‏ ا)؛ غير أن 
معارضة النمسا لإقامة دولة صربية على حدودهاء 
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ودخول روسيا في حرب مع فرنسا قد منح الفرصة 
للدولة العثمانية أن تمتنع عن تطبيق المادة المتعلقة 
بالصرب في معاهدة بوخارستث. وكبح جماح الانتفاضة 
الصربية في أكتوبر 11/ام, ولم تلبث هذه الأخيرة أن 
اشتعلت من جديد عقب انتخاب عمليوش اوبرينوفتش 
أميرا للأمراء (باش كنز) في جويلية 10/ام: ولما 
تعرضت فرنسا لهزيمة فادحة في حملتها على 
الروسء ولم يعد نابليون يمثل خطرًا على أوروباء وأتاح 
ذلك لروسيا فرصة الاهتمام بشكل جاد في هذه 
المسألة. أما الدولة العثمانية التي تجنبت التدخل في 
أمر كهذاء بل وخافت من أن تصبح تلك المسألة 
موضوعا في المفاوضات,. وابتعدت كذلك عن 
المشاركة في مؤتمر فيينا لهذا السبب/, 

رأت الدولة العلية من المناسب الاعتراف بميلوش 
اوبرينوفتش أميراء وقبلت أن تمنح الصرب حق الإمارة 
ذات حكم ذاتي سنة 11/ام. فوافق اوبرينوفتش ذلك 
بشرط أن لا تتدخل الدولة في شؤونهم الداخلية: ولا 
في تحصيل الضرائب. بل عينت لإدارة البلاد وتوزيع 
الضرائب وتحصيلها مجلس مؤلف من اثنى عشر عضواء 
ينتخبهم الأهالي من أعيان الأمة, وهم ينتخبون رئيسا 
لهم من بينهم يكون كحاكم عموميء وتكتفي الدولة 
بالمراقية واحتلال الحصون والفلاع. فقيل الباب العالي 
هذا الشرط؛ وعين مرعشلي باشا واليّا للصرب؛, وأعطيت 
إليه تعليمات شديدة تقضي عليه بمعاملة الصر_بيين 
بالرفق واللين كي يحافظوا على ولاء الدولة. ولا 
يسعوا في قطع ما بقي لهم من روابط وكان ذلك 
في سنة 11/ام, ثم عين مليوش برونوفتش رئيسا 
لمجلس الصريب. وهو بمثابة مجلس النواب الآن, 
وأطلفوا عليه السم سوبرائياء وصارث الصرب مستقلة 
تقريبًاء واستبد برونوفتش كملك مطلق الأصرف. ولم 
يكن له منافس في السلطة سوى قره جورج"أكبر 
زعماء الثورة. فأطر على قتله, وتربص له حتى إذ حضر 
جورج متخفيًا إلى صربيا قاصذا بلاد اليونان بناءً على 
طلب زعمائهاء فأرسل إليه اوبرينوفتش من قتله. ثم 
أرسل رأسه إلى الأستانة علامة على حسن ولائه, 
واخلاصه للدولة العلية صاحبة السيادة الاسمية على 
بلاده. 

٠/1-القساوسة‏ اليونانيين وإعدام جريجوريوس: 

بعد حصول روسيا بموجب معاهدة كينارجي على 
حق حمايتها للمواطنين الأرتوذكسية من رعايا الدولة 
العثمانية أصبح اليونانيين يحلمون بإقامة دولة 
مستقلة. فش كلت جمعية هاريتارياالسر_ية”'! في 
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أوديسا عام 115١م‏ لتحقيق هذا الهدفء أما بطريركية 

"فنر" التي أحياها السلطان محمد الفاتح وأعطها 

الحرية وكل حقوقهاء. فقد كان بطريقها وأشراف فينر 
من الروم يساعدون هذه الجمعية””''. ومن أهم 

أعمال هذه الأخيرة ما يلي8": 

* إنشاء جمعيات سرية في كل أنحاء الدولة العثمانية, 
والقيام بتسجيل أغنياء الروم, وأكثرهم نفوذًا في 
هذه الجمعية من اجل ضمان المساعدات المادية 
والمعنوية. 

«. تأسيس شركات تجارية لتأمين مصدر مالي للجمعية 
السرية. 

» استفادة من الشباب اليوناني الذين يدرسون في 
أوروبا. 

» العمل على تامين مساعدة من الدول الكبرص. 


وامتدت شبكات الجمعية السرية إلى بلاد مورة 
وخارجها. وعملت المكائد على التخلص من العوائق 
الداخلية, وأعلنت تمردها عام ١1/ام,:‏ فأصبح الكثير من 
القساوسة ورجال الدين أعضاء أصلين في هذه 
الجمعية التي أسست من أجل مناهضة العثمانيين, 
فقام هؤلاء باس تخدام نفوذهم على الشعب 
وتحريضهم على الثورة!". وكان جريجوريوس بطريق 
باتراس الذي أشعل فتيل الثورة اليونانية مرتبطا بهذه 
البطريركية”. 

فوجئت الدولة العثمانية عندما قام الثوار 
اليونانيون بالسيطرة على جميع أنحاء مورا في 
نوفمبر ىام لأنها كانت قد أعطت لبطريق فنر 
باعتباره رئيس البطريركية العالمية جميع الامتيازات 
كما قامت بحماية الأرثوذكس من جور وظلم الكاثوليك 
وتعسفهم بل حتى محاولة إفنائهم, وقد ثبت وجود 
علافات سرية وفوية بين البطرق جريجوريوس الذي 
جديء به بطريقا للمرة الثالثة وبين هذه الجمعية 
السرية. وكذلك بينه وبين المسؤولين الروسء ودليل 
ذلك رسالته التي بعثها إلى الكسندر قيصر روسيا 
والتي جاء فيها: "ليس من الممكن تحطيم الأتراك من 
الناحية المادية. لأن الآتراك قوم صبورونء ولديهم 
قابلية مقاومة كبيرة ومغرورون ولهم عزة وكرامة 
نفسء. وهذه الصفات تنبع من تعلقهم بدينهم 
ورضائهم بالقدر ومن القوة تقاليدهم ومن شعور 
الطاعة لرؤسائهم, لذا يجب أولا تحطيم وإزالة شعور 
الطاعة هذاء وقطع روابطهم المعنوية وإضعاف 
متانتهم الدينية. وفي اليوم الذي تهتز وتضعف 
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معنوياتهم هذه عندتذ يمكن عزلهم عن قدراتهم 
الأصلية التي تقودهم نحو الانتصارات؛ كما يمكن آنذاك 
هزيمتهم بالقوص المادية. وإن الانتصارات على 
الدولة العثمانية في ساحات الحرب لا تكفي للقضاء 
على الدولة العثمانية. ما يجب فعله هو إنجاز هذا 
التخريب وإتمامه دون أن يحس به الأتراك"7, وقد 
علق الجنرال إغناتييف السفير الروسي لدى الدولة 
العثمانية في عهد السلطان عبد العزيز على هذه 
الرسالة في قوله:" لقد شاهدت صدق تحليل هذه 
الزسالة. وصدق تشخيصها عندما كنت أمارس 
وظيفتي"01, 

وحينما ثبتن خيانة جريجوريوس استدعي إلى الباب 
العالي من قبل الصدر الأعظم حيث تم استجوابه أولا: 
واتهم بالخيانة العظمى في سن أفريل لارام 
وعلقت لافتة الخيانة على رقبته, وشنق أمام الباب 
الوسط للبطريركية, وبعد أن بقي معلّقا على 
المشنقة ثلاثة أيام قام اليهود برمي جثته في البحسن 
لكن بعض المؤرخين يرون بأنه مع كون هذا البطريق 
يستحق أكثر من هذا العقاب., إلا أن شنقه في ذلك 
الوقت الحرج قد عاد بالسلب على الدولة العثمانية 
وأفاد روسياء لأن جميع الأرثوذوكس انحازوا ضد الدولة 
العثمانية بسب حمايتهم الدينية. وهناك من يرى بأنه 
لوتمت الحيلولة دون إعدامه لما انتشريت الثورة 
اليونانية ذلك الانتشار الكبيرة, وقد وعد الروم بأنه 
مالم يتم شنق رجل دولة تركي فلن يفتح هذا الباب, 
ولا يزالون مستمرين على ابقاء هذا الباب مغلقاء ومنذ 
ذلك التاريخ أصبحت هذه البطريركية وكرًا لوضع الخطط 
ضد الشعب التركي المسلم©6. 

ثانيًا: أحداث الثورة اليونانية 

مرت الثورة اليونانية بثلاث مراحل أساسية وهي 
كالآتي: 

المرحلة الأولى: انطلقت الشيارة الأولى للثورة 
في بلاد البغدان, وقد شجع قيصر روسيا على القيام 
بها من خلال مساندته. وكان غرض الثوار من ذلك تحرير 
اليونان من السيطرة العثمانية, لكم موقف روسيا 
سرعان ما تغير إذ أن توقيع الإسكندر لبرتوكول تروباو 
في نوفمبر ١71١م‏ مع مترنيخ حامل لواء المحافظة 
على الأسر المالكة القديمة ضد أي انتفاضة؛ كان بعني 
بها مناهضة كاملة لكل حركات التحرر في الدول 
المس تعمرة. كمناهضة للحركة اليونانية بزعامة 
ابسلانتي. ومن ثم كان على القيصر ألا يتعامل مع 
الثوار. وإن أراد ذلك فيكن سرًا بعيدًا عن أعين مترنيخ 
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المدافع عن الحكومات الشرعية. وكان موقف روسيا 
المتغير من بين العوامل التي أعاقت الثوار ثم ظهر 
سبب أخر ساعد على فشل الحركة الناشئة حيث قامت 
الثور في الولايات الدانوبية وبعيدًا عن أرض المورة 
(اليونان). وكان ملاك أراضيها من الفلاحين الولاشين 
وهم طبقفة محكومة من قبل اليونانيين, فكان هؤلاء 
الفلاحون يكرهون اليونانيين أكثر من العثمانيين!2. 

والسبب الثالث كان جنسيًا إذ أن سكان الأفلاق 
والبغدان ذو أصول الرومانية, وبالتالي هم يختلفون 
جنسيًا عن اليونانيين سكان المورة. وكان هناك سبب 
آخر أدى إلى فشل المحاولة الأولى حيث كان على 
ابسلانتي التحرك بسرعة صوب بوخارست واحتلالها قبل 
أن يتقدم الزحف التركي لمقاومته ومطاردته., لكنه تلكا 
وتباطاً. وأضاع الوقت في إحدى الولايات أثناء احتفالات 
ملكية فيها أضاعت من حوله الأنصار, ثم أنه شجع 
المجازر الدينية بين المسلمين والمسيحيين التي ضاع 
ضحيتها الألوف من المسلمين. مما أدى إلى انصراف 
الجماهير من حوله أيضاء؛ ور دلا ه ن أن يصدر القيصر 
الروسي أهرًا بترك السلاح على الفور في تلك الفترة 
التي كان فيها مركزه ضعيفاء رفض ابسلانتي الإذعان 
إلى مطلب القيصر الروسي لأنه كان يعتقد أن روسيا 
تؤيد السلام في أوروباء ولا قبل لها بالحرب مع الدولة 
العثمانية. وفي الوقت نفسه انقضت القوات هذه 
الأخيرة على الثوار اليونانيين المنقسمين في معركة 
وراجا شان في ١9‏ يونيه ا/ام, وانهزم الثوار في 
الأفلاق وفر ابلانستي إلى حدود ترنسلفانيا إلى 
النمسا©. 

وبعد هزيمة الأفلاق استطاع الأتراك إخماد الثورة 
في البغدان بسهولة., خاصة وأن روسيا لم ترسل أية 
مساعدات للثوار. وتم عزل حاكم البغدان المناصر 
لابسلانتي, وزحف الثوار إلى باسء وهناك زحفوا إلى 
ستاليني وعسكروا هناك وحاولوا الدفاع عن أنفسهم, 
ولكنهم منوا بالهزيمة الكاملة, وبذلك أخمدت الثورة 
في الشمال اليوناني؛ وقتلت فكرة إحياء الإمبراطورية 
إلى الأبد, أما ابسلانتي فقد اعتقله مترنيخ, وألقاه في 
السجن لمدة سبع سنوات حتى لقي حتفه في عام 
/ا/ام في غفيينا”©. لكن مانتران فيذكر كلام غير 
ذلك:"...وجرى قتله في "ا جانفي 1/ام, الأمر الذي 
يضع حدًا لمحاولة الانفصال.. ."68 

المرحلة الثانية: استطاعت الجمعية السرية سابقة 
الذكر خلال مدة قصيرة أن تفتح العديد من الفروع في 
الأراضي العثمانية. ونجحت في استقطاب البطريق 
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اليوناني؛ وأمراء الأفلاق, والبغدان. والعائلات اليونانية 
الثرية من سكان الفنار ليصبحوا أعضاءً فيهاء وبلغت 
الاستعدادات التي قام بها اليونانيون نقطة الانفجار 
عندما وقع فراغ في السلطة نتيجة لإعدامعلي باشا 
مع أبنائه. وهو الذي كان يمسك بزمام الأمور في 
يانيه بوجه خاص, ولم يسمح لليونانيين بالالتفات يمينا 
أو يساراء وقد أشعل قيصر روسيا أولى شرارات الثورة 
في الأفلاق ياور في فيفري ا "ىرام وكان في 
الحسبان أن الدولة العثمانية طبقا لمعاهدة بوخارست 
لا تستطع أن تتدخل عسكريًا دون إذن روسيا في إخماد 
تلك الثورة المقررة إشعالها في الأفلاق والبغدان كما 
كان من المتوقع أن يشارك البلغار والصرب هم الأخرون 
في الثورة إلى جانب الرومان, وفي تلك الأثناء 
اشتعلت جبهة أخرى لثورة ثانية في المورة تزعمها 
ألكسندر يدعي ديمتريون في مارس امام ©, ولم 
تستطع الثورة في المملكتين ‏ الأفلاق والبغدان ‏ أن 
تنتشر بين طبقات الشعب لأن الشعب اليوناني لم يكن 
يرغب في إيراق دماثه في سبيل الدعوة الإغريقية 
كما لم يكن هناك ما يدعو أبدًا لتفضيل الحكم اليوناني 
على السيادة العثمانية هذا في الوقت الذي لم 
تتحقق فيه ثورة البلغار والصرب وانهزم ألكسندر هو 
وفواته بعد مدة فصيرة كما لم يصل العون المنتظر 
من القيصر بايفار ومن الأمير مترنيخ فقد كان هذا 
الأخير يؤكد على ضرورة تأييد ودعم الحكام الشرعيين 
في مثل تلك الثورات,. فأمر بالقبض على ألكسندر 
وسجنه. أما الثورة التي اشتعلت في المورة فقد كانت 
تعتمد على قاعدة شعبية عريضة ولهذا انتشرت خلال 
فترة وجيزة ولم تلبث في نهاية أفريل ١3ام‏ أن عمت 
في وسط اليوتان وجنوبهاء وفي تلك الظروف تعرض 
الأهالي المسلمين الذين يعيشون منذ عدة قرون 
فوق تلك الأرض لمجازر وحشية واسعة واستهدفتهم 
عمليات القتل الجماعي ونهب أموالهم وأراضيهم, 
وأثارت ثورة اليونان غضبًا شديدًا في إستنبول, حيث 
فقد على إثرها أمراء الفنار اليونانيون كل ما كانوا 
يحظون به من تقدير وسلطة. إذ كانوا حتى ذلك الوقت 
يتمتعون باحترام كبير وعاشوا حياة الرخاء والرفاهية 
وشغلوا مناصب هامة في الدولة/2. 

مؤتمر بطرسبرج ”1,ام: 

انعقد المؤتمر كنتيجة للثورة اليونانية ضد الحكم 
العثماني من أجل الاستقلال, وقد نظر مترنيخ إلى هذه 
الثورة على أنها تهديد للحكم الملكيء بغض النظر عن 
على أن الملك القائم على هذا الحكم هو سلطان 
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مسلم, وكان مترنيخ يرى أن يقوم بعمل من شأنه 
تأييد موقف السلطان العثماني كي يحول دون تدخل 
روسيا الأرتوذكسية ضد الدولة العثمانية المسلمة 
لصالح اليونان الأرثوذكسية, وعلى أيّةَ حال فإن انشغال 
الاوتوقراطيات الأوروبية الكبرى بالمسألتين الإيطالية 
والإسبانية قد حال دون مناقشة المسألة اليونانية 
خلال مؤتمر ليباخ وفيرونا") وبحلول عام ىام دعا 
قيصر روسيا القوى الكبرى إلى مؤتمر في سان 
بطرسبرد”! لمناقشة المسألة اليونانية وحسمٌ النزاع 
على أساس تقسيم اليونان إلى ثلاث ولايات تمنح كل 
منها الحكم الذاتي تحت سيادة السلطان. ولكن النمسا 
أت هذا التقسيم مجالاً لبسط نفوذ روسيا على 
الإهارات الجديدة. أما بريطانيا فقد خشيت أن يؤدي 
المؤتمر إلى تطبيق المبادي التي وضعت في مؤتمر 
تروباو. ولما كانت تركيا واليونان قد أعلنتا أنهما لا 
تتقيدان بقرارات الدول7, وتضاربت وجهات النظر 
فانفض المؤتمر من غير اتفاق بين الأعضاء في هذا 
الصدد. 

وعلى إثر هذا تحطمت فكرة التظافرالأوروبي؛ فقد 
راح القيصر انطلاقا من مصالح روسيا الذاتية يتفاهم 
مع كل من إنجلترا وفرنسا على أساس استقلال اليونان: 
في حين وقفت كل من النمسا وبروسيا موقفا مناونًا 
للموقف الروسيء. وهكذا اتفق ثلاثة من الحلفاء 
القدامى على التدخل لحساب شعب متمرد على صاحب 
حق شرعي, وهم إذ ناصروه فإنما أيدوا مبدأ حق تقرير 
المصير. خارجين بذلك عن مبداً الحلف الأول. فقضي 
على مصير الحلف إلى الأبدا©. 

ونستنتج أن دول الحالف لم تستطيع المثابرة على 
سياسة التحالف بعد أن تخلصت من الخطر المشترك, 
فراحت كل دولة منها تسترد حريتها بالعمل في 
الميدان الدولي وفق ما تفتاضيه مصالحها حتى وإن 
تعارضت هذه المصالح مع مصالح غيرها من الدول 
الحليفة, فقام التضافر الأوروبي على أساس تدعيم 
مبدأ الحقوق الشرعية. ومقاومة مبدأ حق الشعوب 
في تقرير مصيرهاء ثم ما لبث المتحالفون أن تفرقوا 
عندما زال الخطر المشترك, الكل يسعى وراء مصالحه 
مؤيدا الحق الشرعي أو حق تقرير المصير حسبما 
تقتاضيه مصلحته: وعلى هذا الألساس نس تنتج أن 
العلاقات الدولية في الماضي أو الحاضر أو حتى في 
المستقبل لا يحكمها سوى قانون واحد وهو قانون 
المصلحة. 
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ولما رأى السلطان محمود الثاني ما ألم 
بالمسلمين وبجيوشه في هذه الحروب المستمرة, 
والمناوشات الغير منقطعة, وثبات اليونانيين أمام 
الجيوش العثمانية, واعتصامهم بالجبال. وعدم قدرة 
الجنود على اللحاق بهم في الجبال الوعرة. فأحال 
مهمة محاربتهم إلى محمد علي باشا والي مصر, 
نضرًا لما أبداه هو وولده إبراهيم باشا في محاربة 
الوهابيين من جهة!©. ومن جهة أخرى كان يمتلك 
جيشا وأسطولاً حديثين على الطراز الأوروبي”©, وقد 
استجاب محمد علي لهذا الطلب: وذلك بشرط الاعتراف 
به واليًا على مدينة الكريت”")والمورة 9©, فأصدر 
علي باشا أوامره باستعداد سبعة ألف جندي كلهم 
مصريون من المشاة وعدد من الفرسان والمدفعية, 
وعين بكر أولاده ابراهيم باشاء وأرفقه بسليمان بيك, 
فانطلقت هذه الإرسالية من ثغر الاسكندرية في ١١‏ 
جويلية 712/ام: فسارت السفن باسم الله مجرها إلى 
جزيرة رودس للاجتماع بالألسطول العثمانيء ثم ترك 
ابراهيم باشا فيها سليمان بيك الفرنساوية مع حامية 
كافية لقمع الثائرين فيهاء ولم يلبث ابراهيم باشا أن 
أمد مدينة كورن التي يحاصرونها اليونانيين بالرجال 
والذخائر في مان مارس 10/ام, ئم فتح مدينة 
نافرين2" الشهيرة بعد حصار شديد. ودخلها منتصرًا 
في اا ماي 100/ام, وبعد مذة فصيرة فتح مدينة 
كلاماتا”"), وفي سات ماي احتل مدينة تريبولتسا"©, ثم 
الستدعاه رشيد باشا الذي كان محاصرا في مدينة 
ميسولونجي7”" لمساعدته على فتحهاء؛ وكانت قد 
أعيته في ذلك الحيل لوقوعها على البحر ووصول 
المدد إليها تباعا من جهة البرّ. فقام إبراهيم باشا 
علبيًا دعوته92©, فاستولى عليها. وجعلها أساسا 
لحركاته الحربية؟" في شا أفريل 7ثالرام!", وفي ١:0‏ 
جوان فتح العثمانيون مدينة أثينا وقلعتها الشهيرة 
أكروبول رغم الدفاع اليوناني المستميت بقيادة القائد 
البحري الإنجليزي كوشران”'", وتم تعين إبراهيم باشا 
واليَا على مدينة الكريت, لكن الثورة اليونانية لم تنته 
عند هذه النقطة. وهذا ما تؤكده الرسالة التي بعثها 
علي خوجة زادة وكيل الجزائر في خانية بجزيرة كريت 
إلى حسين باشا في ١س‏ جائفي /انارام 2 

المرحلة الثالثة: بينما يستعد إبراهيم باشا لفتح ما 
تبقى من بلاد اليونان في أيدي الثائرين, إذ تدخلت 
الدول الأوروبية بحجة حماية اليونانيين المسيحين في 
الظاهر. ولفتح المسألة الشرقية وتقسيم أراضي 
الدولة العثمانية بينهم, ومن مظاهر هذا التدخل لوم 


كان التاريخية علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية ع 


السنة الثانية عشرة - العدد السادس والأربعون - ديسمبر 2١18‏ 6089 





















































روسيا أكثر من همرة مساعدتها الثائرين وحماية من 
يلتجم منهم إلى بلادهاء لكنها لم تصغي لهذا اللوم 
بل استمرت في مساعدة اليونانيين وهي احتلال 
الأستانة وجعلها مركزا للديانة الأرتوذكسية, مثل مدينة 
روما التي تعتبر كمركز للكاثوليكية. كما اهتم نقولا 
الأول9" بمسألة اليونان بعد وفاة الإسكندر لأول متبع 
في ذلك خطة سلفه السياسية. وباتحاده مع إنجلترا 
التي كان قصدها منع الحرب بين الدولتين اضطر الباب 
العالي إلى تصديق على معاهدة آق كرمان 
مومعع )اام "في /- أكتوبر /101مام, جاءت هذه 
المعاهدة لتوضيح معاهدة بوخارست سنة "امام 
وبعموجب هذه المعاهدة تم توسيع الاستقلال 
الداخلي لإمارات رومانيا وصربياء كما تقرر عدم وجود 
أي مسلم محلي في قلاع صربيا ماعدا جنود الجيش 
التركي؛ ينتخب الباب العالي بكوات الأفلاق والبغدان 
من بين أشراف الرومان: ويعين الباب العالي هؤلاء 
الأمراء لمدة /ا- سنوات, وليس له الحق تغيرهم مالم 
تكن هناك أسباب جدية"" 'أن يكون لروسيا حق الملاحة 
في البحر الأسود. بدون أن يكون للدولة العثمانية حق 
في تفتيش سفنها"". وقد توعد السلطان العثماني 
من خلال هذه المعاهدة باختصار شديد على ما 

يلي" 

٠»‏ بمنع قراصنة المغرب من تعطيل التجارة الملاحة 
بأي حجة كانت, فإذا حصل منهم تعدي بدون علم 
الباب العالي فإنه يقوم بإعادة جميع المأخوذات 
التي استولى عليها أولئثك القراصنة, وبدون تأخير 
وأن يعوض الرعايا الروسين ما لحقهم من خسائر, 
وأن يحرر بهذا الصدد فرمانا صارما إلى بلاد المغرب 
بحيث لا يتكرر ذلك مرة ثانية؛. وفي حالة لم ينفذ 
مفعول هذا الفغرمان فيدفع مقدار التعويض من 
الخزينة الملوكية في مدة شهرين؟"" وهو نفس 
الشرط الذي نصت عليه معاهدة باش حيث أصدر 
السلطان سليم الثالث إلى مصطفى باشا في ( ١‏ 
أكتوبر/1/ام1". 

٠‏ وألا يتسبب في إحداث العراقيل في طريق ملاحة 
السفن التجارية الحاملة للعلم الروسي في كل بحار 
ومياه المملكة العثمانية وبدون استثناء, مع احترام 
زكاب هذه السفن. 
وبعد توقيع الدولة العثمانية على هذه المعاهدة 

بشروط مجحفة, والتي لا يمكن قبولها إلا بعد هزيمة 

عسكرية فادحة. فعلى الرغم من ذلك فلم يكن ممكدًا 
إرضاء روسيا إلا بحصولها على مكاسب كثيرة. غير أن 
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العمليات التي قامت بها القوات المصررية. والتي 
كادت أن تستولي على أخر معقل للثوار اليونانيين, 
وتقفضي نهائيًا على الثورة فشلت هي الأخر بسبب 
تدخل الدول الأوروبية, وكانت السبب في إجهاضها من 
خلال اتفاقها على رأي واحدة"ا. 

ثالثًا:ء معركة نافرين نهاادا وانعكاساتها 

قوبل إخماد الثورة اليونانية بالاستياء في أوروباء 
حيث وقعت الدول الكبرى: روسيا وفرنسا وإنجلترا على 
اتفاقية لندن في ٠: ١1‏ جويلية /1/ام, وقرروا الضغط 
على الباب العالي لصالح اليونان لأنهم كانوا يريدون 
تأسيس إمارة يونانية مستقلة ذاتيًا مرتبطة بالدولة 
العلية, تدفع الضريبة مثل صربيا وأفلاق والبغدان, 
فاشتركت إنكلترا في الاتفاقية دون رغبة منهاء فقد 
كانت الطبقة المثقفة في إنجلترا تريد مشاهدة دولة 
يونانية مستقلة, إضافة إلى أن إنجلترا كانت تخشصى 
استفادت روسيا من ضعف الدولة العثمانية, وفي 
نفس الوقت لم تشأ أن تترك منافستيها فرنسا وروسيا 
كحاميتين لليونان تنفردان بتسيير القضية اليونانية!", 
فعرضت إنجلترا رسميًا في 0- فيفري /1/ام على 
الدولة العلية توسط جميع الدول بينها وبين 
متبوعيهاء فلم تقبل ذلك, بل أجابت السفير الإنجليزي 
بتاريخ ٠١‏ جوان /11/ام بعد تفكير عميق, وتروي في 
عاقبة هذا التدخل أنّها لم تسمح ولن تسمح به مطلقاء 
فاغتاظت الدول الأوروبية من هذا الجواب. واتفقت كل 
من فرنسا وإنجلترا وروسيا بمقتضى معاهدة لندن 
سابقة الذكرى على إلزام الباب العالي بالقوة بمنح 
اليونان استقلالها الاداري بشرط أن يدفع اليونانيين 
جزية معينة يتفق على مقدارها فيما بعد كما يتفق 
على حدود الفريقين, وأمهل الوفاق الأوروبي الباب 
العالي شهرًا لإيقاف الحركات العدوانية:؛ وإلا تضطر 
الدول الأوروبية لاتخاذ طرق أخرى لتحقيق ذلك. لكن 
السلطان العثماني رفض, وأصّر على رأيه. وبعد انقضاء 
الشهر المحدد أصدرت الدول الثلاث أوامرها إلى قواد 
أساطيلها التوجه لسواحل اليونانية, وطلبت بعد ذلك 
من إبراهيم باشا الكف فورا عن القتال؛ فأجابهم أنه لا 
يتلقى أوامرًا إلا من سلطانه أو أبيه. ومع ذلك فإنه 
قبل إيقاف الحرب مدة عشر_ين يوما ريثما تأتيه 
تعليمات جديدة. فاجتمعت سغن دول الثلاثن في ميناء 
نافرين لمنع السفن العثمانية والمصرية من الخروج”". 


س/ا-أحداث المعركة: 
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تنفيذًا لاتفاق لندن الموقع في ١1‏ جويلية /الأرام, 
والذي أسفر عن تشكيل ما يعرف بالحلف الثلاثي بين 
الدول الثلاث التي أصبحت أطرافا معنية بالقضية 
اليونانية بعد أن تعهدت بالعمل على إرغام السلطان 
العثماني على وقف الحرب, وتحقيق الاستقلال الذاتي 
لبلاداليونان كمانص على ذلك بروتوكول ١١‏ 
أكتوبر/11/ام, وقد أعطيت القيادة في هذه العملية 
المشتركة للقائد الأميرال الانجليزي كوردانعتون 
ع 20:0" وكانت المجموعة الفرنسية بقيادة 
الأميرال رينيء الروسية تحت إمرة هيدن. وتم اختيار 
القائد الإنجليزي سابق الذكر قائدًا عامًا لأقدميته في 
الوظيفة2". 

ففي ميناء نافرين الحصين وأمام دفاعات قاعدته 
العسكرية تجمعت السفن الإسلامية. واتخذت أماكنها 
على شكل خط دفاعي اصطفت فيه على هيئة حدوة 
حصان أيام /و 9و ٠١‏ أكتوبر /11/ام, واكتملت تنظيماتها 
النهائية يومي ١0915‏ من نفس الشهر حسب ما ورد 
في مذكرات الضابط الفرنسي بومبارد 206310ه8 , وقد 
بلغ عدد هذه السفن 1١‏ سفينة مسلحة ب ١٠ثا‏ مدفع, 
وتحمل ما بين 11/0٠١‏ 19709" جنديًا وبحاز بالإضافة إلى 
بطاريات المدافع المنتصبة فوق حصون ميناء نافرين, 
والتي كانت موجهة للسفن الأوروبية, ومما يلاحظ أن 
هذ العدد الكبير من السغن الإسلامية. كان أغلبه من 
مصر بينما شاركت الجزائر بعدة سفن قدرت المصادر 
المتوفرة عددها بستة سفن كما سبقت الإشارة في 
بيان المساهمة الجزائرية في معركة نافرين, وفي 
المقابل كانت القطع الحربية للحلف الأوروبي تأخذ 
مواقعها غير بعيدة من السفن العثمانية تحت قيادة 
الأميرال الإنجليزي كوردان عتون: كل هذا الحشد من 
السغن الإسلامية والأوروبية اجتمعت عشية ١‏ أكتوبر 
امام بمياه نافرين. لمنع وصول المؤن إلى 
مورة""احيث ظهرت السفن البحرية عند مدخل الميناء 
وتجاوزت مرمى بطاريات المدافع في الساعة الواحدة 
بعد الظهر من نفس اليوم, وتقدمث في صفيين 
متراصين أحدهما مكون من السفن الإنجليزية 
الفرنسية. والآخر من السفن الروسية. وفي الوقت 
الذي فيه السفن الإنجليزية والفرنسية ميناء نافرين , 
كانت السفن الروسية تقترب من مدخل الميناء. وعندها 
أطلقت النيران من إحدى السفن الإسلامية فأصيب 
الملازم الأول الإنجليزي فتزروي لإه-5112 بعيار ناري 
قاتلثم تلتها طلقة أخرى من سفينة مصرية أصابت 
إحدى الفرقاطات الفرنسية حسبما أوردته شهادة 
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الجنرال الروسي بوجيانوفيتش بعدها بدأ تبادل إطلاق 
النار من الجانبين, واحتدمت المعركة ثلاث ساعات أو 
أربع: دمرت أثناءها أغلب السفن الإسلامية, ولم ينجو 
منها سوى فرقاطة واحدة وحوالي خمسة عشرية 
سفينة صغيرة تضرر بعضها بفعل طلقات المدفعية 
بينما قدر عدد القتلى بحوالي ألف من الأوروبيين, 
وبأكثر من ستة آلاف من المسلمين: وقد مكثت السفن 
الأوروبية حوالي أسبوع بعد انتهاء المعركة, دمرت 
فيها أغلب السفن الإسلامية, بما فيها السفن المصرية 
والجزائرية ولم تنج من السفن هذه الأخيرة سوى 
سفينة مفتاح الجهاد والتي لحقت بها عدة أشرار 
فتوجهت إلى الإسكندرية وهذا ما تؤكده الرسالة التي 
بعثها القائد السفينة مصطفى رايس إلى حسين 
باشا"", وأما السفن التونسية فلم تنجوا منها أي 
سفينة, كما تؤكد رسالة بعثها محمد قبطان قائد 
سفينة التونسية في الحرب اليونانية إلى حسين باشا 
وإلى تونس في نوفمبر /ا"امام, والتي احتوث على 
تفاصيل معركة نافرين. كما تضظمنت معاناة الجنود 
التونسيين بعد تحطم سفنهم في المعركة. وطلب 
فيها إرسال سفن أخرى لإعادتهم إلى تونس”")فلم 
ينح من السغن الإسلامية سوى فرقاطة واحدة 
وحوالي خمسة عشر سفينة صغيرة تضرر بعضها بفعل 
طلقات المدفعية. بينما قدر عدد القتلى بحوالي الف 
من الأوروبيين: وبأكثر من ستة آلاف من المسلمين7". 

ولما رأى إبراهيم باشا تألب الدول الأوروبية ضد 
الدولة العلية, وأن فرنسا أمرت بإرسال جيش عظيم 
لمحاربته قام في سا١‏ أوت8ىام بناءٌ على أوامر 
والد0 مع الدول المتحدة على إخلاء مورة. والرجوع 
إلى مصر مع ما تبقى من السغن المصرية!", وقد 
مكثت السفن الأوروبية بميناء نافرين حوالي أسبوع 
بعد انتهاء المعركة لتنسحب يوم ١ث‏ أكتوبر الام 
بعدها عقد إبراهيم باشا هدنة مع الأميرال الإنجليزي 
مكنته من سحب قواته من نافرين في ربيع عام 
/"/ام, وتسليم تحصينات الميناء إلى الجنرال 
الفرنسي ميزونء, الذي أوكل له حكم قاعدة نافرين 
مؤقنًاء. فلم يتوان في تقديم الدعم والمساعدة 
للثوار اليونان. مما مكنهم من تحرير كامل المورة في 
ظرف شهرين قبل أن يتم الفرنسيون انسحابهم من 
المنطقة في شهر أوت من سنة وعرام0/, 

وتعود أسباب انهزام القوات الإسلامية إلى نقص 
عتاد وتجهيزات السغن الاإسلامية. وافتقار المهارة 
والتدريب للجنود المشاركين في المعركة مقارنة 
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بتجهيزات السغن الأوروبية ونوعية التدريب الذي كانوا 
يتوفرون عليه. كما يعود سبب الهزيمة إلى المكان 
الغير الملائم الذي جرت فيه المعركة. فوجود السفن 
الإسلامية متراصة بميناء نافرين وعدم تمكنها من 
المناورة أو الحركة سهل على القطع الأوروبية أكبر 
عدد منها في وقت قصيرء: ومما زاد في خسائر 
المسلمين وجود تعليمان صارمة لقادة السفن 
الأوروبية بالدخول مباشرة في المعركة دون تردد. في 
حالة إطلاق النار عليهم, بينما السغن الإسلامية لم 
تعطي لها أيّة تعليمات في هذا الشأن من طرف 
قادتها ( طاهر باشا وقبطان باي ومختار باي) رغم 
تحمس بعض جنودها ومبادرتهم بتوجيه طلقات 
انفرادية للسفن الأوروبية,. تلك الطلقات التي كانت 
بمثابة الحجة لقادة السفن الأوروبية لتنفيذ خطتهم 
في القضاء على القوة الإسلامية البحرية المتواجدة 
أمامهم كما أن وجود ضباط فرنسيين متعاونين على 
متن السفغن المصرية زاد الحال سوء لترددهم في 
الدخول في اشتباك مع سفن بلادهم المواجهة لهم 
لااسيما بعد أن وجه قائد السفن الفرنسية الأميرال 
دوريني لمعا عم إلى هؤولاء المتعاونين معن 
الفرنسيين في سفن محمد علي رسالة جاء فيها: 
"إلى سيادة لوتوليه أءأذااع]أعاء. وبوعبار 3130طممحه8 
والضباط الفرنسيين العاملين بإستنبول التركي... إن 
الوضعية التي هي عليها الآن القوات البحرية 
العثمانية المحاصرة في ميناء نافرين. وعدم احترام 
إبراهيم باشا لتعهده بالكف مؤقنًا عن الأعمال الحربية 
كل هذا يظهر لكم بأنكم في وضعية تجعلكم في 
مجابهة علمكم الوطنيء وأنتم تعرفون مدى 
المجازفة في مثل هذه الحالة ؛ ولهذا ندعوكم أن 
تتركوا الخدمة عند الأتراك في حالة إذ أقدم الأسطول 
العثماني على أعمال حربية معادية ..."00 
س/م-موقف الدولة العثمانية من معركة نافرين: 
لما وصل خبر هذه الحادثة التي حصلت بدون إعلان 
حرب كما هي العادة بين الدولة المتمدنة إلى الباب 
العالي أرسل بلاغا إلى سفراء هذه الدول 
الثلاثة”")يتضمن احتجاجه على الهجوم الذي قامت به 
أساطيل دولهم رغم عدم وجود حرب أو توتر, واعتبر 
هذا العمل مخالفا للقوانين الدولية9". ويطلب فيه أن 
تمتنع الدول كلية عن التدخل في شؤون المماليك 
المحروسة,. وأن تدفع له تعويضا عن الخسائر التي 
نجمت عن تدمير المراكب العثمانية, فلم يرد هؤلاء 
السفراء على هذا البلاغ. بل قطعوا علاقاتهم مع 


المسألة اليونانية وانعكاساتها على العلاقات الدولية فى البحر المتوسط 


الباب العاليء. ونزلوا إلى مراكبهم مسرعين في ١:‏ 
ديلسمبر /ا17/ام, وفي /١ا‏ من نفس الشهر نش 
السلطان في جميع الولايات منشورا عاما يبين مقاصد 
الدول عموماء وروسيا خصوصا نحو الدولة العثمانية, 
مثبتا للأهالي على أن الباعث على هذا العدوان الدين 
لا السياسة, وختمه يحض المسلمين على القتال دفاعا 
عن الدين والملة والوطنء فاغتاظت روسيا على ذلك, 
وأعلنت الحرب على الدولة في 7ن أفريل /ىام, ولما 
عقدت الدول الثلان مؤتمرا في مدينة لندن لتقرير 
مصير اليونانيون: ودعت إليه الدولة العثمانية, فأبت 
هذه الأخيرة عن إرسال مندوب من طرفها حتى لا يعد 
ذلك إقرارًا منها على ما يُتَغْق عليه في هذا المؤتمر, 
وتقديم يد العون لليونانيين من أجل حصولهم على 
الاستقلال, وتحطيم القوات الإسلامية في نافرين09. 

س/رس-انعكاسات معركة نافرين على العلاقات 

الدولية في البحر الأبيض المتوسط: 

أسفرت معركة نافرين على نتائج بالغة الأهمية 
بتطور الأحداث في منطقة البحر الأبيض المتوسط 
وهي كالآتي: 

لقد أفرزت وأوجدت وضعا دوليا سمح للدولة 
القيصرية بإطلاق يدها في الدولة العثمانية لجني 
ثمار مشر_وعها التولسعي على حساب ممتلكات 
العثمانية7", إذ بادر نقولا الأول إلى نقض معاهدة 
أكرمان بحجة مهاجمة السفن العثمانية للقطع 
الروسية في معركة نافرين"". واستغلت روسيا قيام 
السلطان العثماني بقطع علاقاته مع فرنسا وبريطانياء 
وإعلانه الجهاد كاحتجاج على معركة نافرينء بإعلان 
الحرب على الدولة العثمانية في أغريل لنالرام الل 
فاجتازت قواتها نهر بروث الذي يفصل روسيا عن 
الدولة العثمانية, واحتلت على الأفلاق والبغدان. كما 
احتلت قلاع قارص في آسياء وقد أثبتت رسالة الحاج 
حسين باشا داي الجزائر في أزمير إلى حسين باشا 
تدهور العلاقات بين الدولة العثمانية ودول أوروبا 
بتاريخ ١”‏ افريل 7 17/ام, كما حملت في طياتها اخبار 
نشوب حرب بين الدولة العثمانية وروسيا"" التي 
حاولت أن تسيطر على الأمر وتكون صاحبة حصة الأسد., 
ولكي تمنع بريطانيا روسيا من السيطرة على القضية 
اليونائنية دعت إلى عقد اجتماع في لندن في مارس 
9 حضرته فرنسا وبريطانياء وأسفر عن توقيع 
معاهدة لندن الثانية, والتي نصت بأن تصبح اليونان 





دولة تتمتع بالحكم الذاتي تحت السيادة العثمانية., 
ولم رفض السلطان هذه المعاهدة تقدمت القوات 
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الروسية إلى أدرنة العثمانية. فوقفت على أبواب 

القسطنطينية,. فوافق محمود الثاني على الدخول 

في مفاوضات مع روسيا أسفرت عن توقيع اتفاقية 

أدرنة!") في ع١‏ سبتمبر 19/ام, والتي نصت على ما 

يلص 0" 

- تمنح اليونان الاستقلال بموجب اتفاقية لندن الأولى 
لسنة /17/ام, وتحدد حدود الدولة الجديدة بموجب 
اتفاق لاحق مع الدول الثلاث الموافقة على 
الاتفاقية, كما تعترف الدولة العثمانية باتفاقية لندن 
الثانية الموقعة في "ا" مارس سنة 9ىام. 

- يصبح لروسيا والدول التي لا تكون الدولة العثمانية 
في حالة حرب معها حق الملاحة في البحر الأسود, 
وحتى البر المتوسط عبر البسفور والدردئنيل دون 
تفتيش الدولة العثمانية لسفنها. 

- تصبح إمارة الأفلاق والبغدان تحت السيادة. ويعين 
أمرائها مدى الحياة. ولا يعزلون إلا بموافقة روسياء 
والدولة العثمانية, كما تتمتعان بالحكم الذاتي. 

- تمنح صربيا الاستقلال الذاتي المنصوص عليه في 
اتفاقية أكرمان. 

- تدفع الدولة العثمانية تعويضات لروسياء وتنسحب 
القوات الروسية من الأفلاق والبغدان تدرجيًا بالتوازن 
مع دفع التعويض. 

- يتمتع رعايا روسيا بحق التجارة في سائر أنحاء 
الدولة العثمانية دون قيد أو شرط؛. ويخضع التجار 
الروس لسلطة قناصل دولتهم فقط. 


وفي ٠#‏ فيفري ١«رام‏ ثم توقيع اتفاق ثلائي 
جديد في لندن نص على استقلال اليونان عن الدولة 
العثمانية استقلال تاهما مع تخطيط الحدود اليونانية, 
واعترف السلطان العثماني بهذا الاستقلال في ٠س‏ 
ماي ٠١*ا/ام,:‏ وتم إعلان اليونان كدولة مستقلة بزعامة 
الأمير أوتوا ملك بفاريا"". 

لساعدت معركة نافرين على استفحال المد 
القومي بدول البلقان. وامتداده إلى القوميات الأخرى 
مثل الصرب التي تأثرت بالماضي التاريخي ومساندة 
روسيا لهاء بالإضافة إلى دور الكنيسة الأرتوذكسية 
في التوجيه والنصح بالانفصال النهائي عن 
الإمبراطورية العثمانية, كما أوضحت معركة نافرين 
الدور العملي والسياسي لمحمد علي باشا في تسير 
شؤون الدولة العثمانية,. ومدى قدرته على التأثير 
في مسار ومعطيات الأحداث الدولية بمنطقة 
الشرق9", كما أدت إلى انحلال وتفكك الحلف المقدس 


المسألة اليونانية وانعكاساتها على العلاقات الدولية فى البحر المتوسط 


بين الدول الأوروبية الذي أقره مؤتمر فيينا 10ىرام!2", 
وأصبح أساس السياسة الأوروبية في العلاقات 
الدولية,. وعلى هذا الأساس لم يصبح للشرعية الدولية 
مكانة تذكر على الآمال والأماني القومية, وفي نفس 
الوقت طموحات ومطالب الشعوب قبل مصالح الدول» 
وهو ما أمكن على إحداث التغير بالنسبة للأوضاع 
السياسية بين الدول الأوروبية. ونتيجة التطورات التي 
حدثت في مواقف الدول الأوروبية تجاه الدولة 
العثمانية أدت إلى إحداث تضارب في المصالح, 
فمعارضة فرنسا وبريطانيا للسياسة الروسية إزاء 
الدولة العثمانية التي ركزت على التوسع العسكري 
هدفة الوصول إلى المضائق والبحار الدافئة. سوف 
تكون خطر على المبادلات التجارية. وتهدد المواصلات 
الدولية التي تربط الدول الأوروبية بالهند والبلدان 
الشيق الأقصى. وبالتالي يصبح شرق أوروبا وشبه 
جزيرة البلقان منطقة حماية ووصاية روسية في إطار 
جامعة الشعوب السلافية, فنتج عن ذلك اختلال في 
التوازن الدولي7©. 

- كان لمعركة تأثير سلبي على الولايات العثمانية 
العربية وخاصة الجزائر؛ لأن هذه الأخيرة كانت معرضة 
للخطر الأوروبي باعتبارها تشكل قوة إسلامية في 
غرب البحر المتوسط: وأنها كانت تهدد مصالح هذه 
الدولء فكانت في أشد حاجة إلى قواتها البحرية 
لتتصدى للاعتداءات. وتقف في وجه التحرشات 
الأوروبية عامة وبالأخص الفرنسية منهاء في الوقت 





الذي كان فيه حوالي ربع قواتها البحرية بالمياه 
اليونانية بجانب الألسطول العثماني والمصريء كما أن 
تحطم أغلب السفن العثمانية في المعركة حال دون 
تقديم الباب العالي أي مساعدة في تصديها للحصار 
البحري ومواجهتها للعزو الفرنسي. سنة ١*امام,‏ 
والذي كان بداية مخطط استعماري كانت معركة 
نافرين إحدى مراحله الأولى”") 
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كانت القومية في الإمبراطورية العثمانية 
مستوردة فلسفيا من غرب أوروبا لكن تطورها داخل 
الإمبراطورية العثمانية كان مختلفا حيث كانت بذورها 
وبواعثها أكثر ارتباطا بالفكرة العثمانية عن أمة معرفة 
دينيا من القومية العرقية في أوروبا الغربية, فبدأت 
قصة خسائر العثمانية لمصلحة القومية الجديدة في 
القرن التاسع عشر بالثورة اليونانية ١1/ام,‏ وقد كانت 
أولى الحركات التي حدّدت هويتها بقتل وطرد 
المسلمين من أرضيهم, فقدمت الثورة اليونانية 
نموذجًا اتبعته الثورات قومية لاحقا ضد العثمانيين, 

وضحت الحرب التي كانت بين الدولة والعثمانية 
ويونان الدور الذي لعبته كل عن بريطانيا وفرنسا 
وروسيا على الساحة الدولية من أجل إضعاف الدولة 
العثمانية والعمل على تفكيكها من خلال تقديم 
الدعم الكامل للثورات التي قامت ضدهاء في حين أنها 
عملت على قمع وإخماد كل الثورات التي قامت في 
أوروبا ضد السلطة الحاكمة مثل الصورة الإسبانية 
والإيطالية والبلجيكية. 
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الهّوامش: 
)١(‏ نينل الكسندروفنا دوليناء الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها 
الدولية في الثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر. تر: 
(أنور محمد إبراهيم), المجلس الأعلى للثقافة, ,١999‏ ص 

سرلا 
() البلقان: كلمة تركية معناها الجبل تضم ألبانيا وبلغاري 
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والبوسنة والهرسك ومقدونيا وأجزاء من كرواتيا وسلوفيني 
ويوغوسلافيا. 

(س) للاطلاع أكثر حول معاملة الدولة العثمانية للأقليات انظر: 
كمال السعيد حبيب, الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية 
من بداية الدولة النبوية وحتى نهاية الدولة العثمانية 
(110م-8:٠9ام):‏ طاء مكتبة مدبوليء القاهرة, ١٠ل‏ ص عوس- 
راع 

() حقي العظم. تاريخ حرب الدولة العثمانية مع اليونان: طاء 
مطبعة الترقي. مصر, :19 ص1-0. 

(0) هي شبه جزيرة, تقع في اليونان. 

(1) أكمل الدين إحسان أوُغليء الدولة العثمانية تاريخ وحضارة, 
تر: (صالح شعباوي)., مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
الإسلامية؛ استانبول: 1999 ص 1و- ه. 

/') محمد قاسم وحسين حسنيء تاريخ القرن التالسع عشر: دد.ط 
دار الكتاب العربيي؛ مصر, ع90/, ص/اساا. 

6) المرجع نفسه: ص /اهناا. 

9) المرجع نفسه؛ ص /انناا. 

)٠‏ محمد فريد بك المحاميء تاريخ الدولة العليّة العثمانية, 
تحقيق إحسان حقي؛ طاء دار النفائسء بيروت: 1/ا؛: ص ااع. 

)١١‏ أكمل الدين إحسان أؤُغليء المرجع السابق, ص 2ه. 

)١‏ الميثولوجيا: ويقصد بها علم الأساطير القديمة. 

س) المرجع السابق. ص 4. 

) نور الدين حاطوم, تاريخ الحركات القومية (يقظة القوميات 
الأوروبية). طثا؛ء دار الفكر. مصر, 191/4, جاء ص 8 -١‏ نناع|. 

0) المرجع نفسه. ص ع656١.‏ 

1) المرجع نفسه. ص -١1626‏ 150. 

/) الحنطة: هي حبوب نشوية شبيهة بالقمح: يزرعها 
الفلاحون في المناطق الجافة والجبلية حيث لا ينمو القمح 
عادة. 

(108) المرجع نفسه. ص181-160. 

(19) الماسونية: هي منظمة سرية محكمة التنظيم تهدف إلى 
ضمان سيطرة اليهود على العالم, وجمع أعضائها من 
الشخصيات المرموقة في العالم, يوثقهم عهد بحفظ 
الأسرار ويجتمعون بما يسمى بالمحافل للتخطيط والتكليف 
بالمهام, لم يعرف التاريخ منظمة سرية أقوى نفوذًا من 
الماسونية. فلها محافل في كل أنحاء العالم تقريبًاء حيث 











يونان والقسم الأوروبي من أراضي تركيا (تراقيا), 




































































تستقطب هذه المحافل الشخصيات المؤثرة في كل ب 
لضمان سيطرتها عليه وهي تسيطر على بعض الجمعيات 
والمنظمات الدولية ومنظمات الشباب. وبعض وسائل 
الإعلام ودور النشر والصحافة في العالم, وبيدها الكثير من 
موارد الاقتصاد ووسائل الإنتاج في العالم. للمزيد عنها 


ادا 
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انظر: عبد الرحمان الدويريء اليهودية والماسونية. طاء دار 
السنة, الفاهرة, 199. 

)"٠(‏ أوديسا: ميناء بحري في أوكرانياء يقع في الجنوب الغربي 
لساحل أوكرانياء بالقرب من الحدود الرومانية, على البح 
الأسود. على بعد ١0كم‏ جنوب غرب نهر دنيبر. 

(1") بوخارست: هي عاصمة رومانيا وأكبر مدنهاء تعتبر المركز 





ل 





الرئيسي- للدولة في التجارة والثقافة. تفع جنوب شرق 
يرومانيا على نهر ديمبوفيتا. 


(") نور الدين حاطومء المرجع السابق: ص .١61‏ 
(ساث) يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية. تر: عدنان محمود 











سليمان ومحمود الأنصاريء طاء منشورات فيصل للتمويل» 

الستنبول - تركياء جا. ص 100. 

(") سيّد محمد السَيّد. دراسات في التاريخ العثمانيء طاء دارة 
الصحوة للنشرء القاهرة - مصر, 1997 ص ١‏ 0ما. 

(0) محمد فريد بك, المصدر السابق؛ ص ماعع. 

(1) إبراهيم بك حليم, تاريخ الدولة العلية (التحفة الحلميّة), طاء 
مؤسسة الكتب الثقافية., بيروت, 988اء ص /١١لا.‏ 

(/ا) عيد الفصح: من أهم أعياد النصارى السنوية, وهو احتفاء 
بعودة المسيح أو قيامته بعد صلبه. كما يعتقدون. 

() محمد فريد بك, المصدر السابق, ص ساءع. 

(9) حرب العصابات: تعبير يطلق على نمط من القتال. تقوم به 
مجموعة صغيرة من المحاربين, وترتكز استراتيجية هذه 
الجماعة على الهجوم المباغت. 

(-”) أكمل الدين إحسان أوُغليء المرجع السابق, ص91. 

(ا“ا) هو ثائر صربي ولد بمدينة بلغراد سنة ٠/الاام,‏ واسمه جورج 
بتروفتشء ولقب ب قره جورج أي الأسود. وهو أول من جمع 
كلمة الصر_بيين على مقاومة الدولة العثمانية وطالب 

بالاستقلال. وطرده الأتراك سنة ١اامام‏ فهاجر إلى روسيا 

حيث أكرمته حكومتها وعينآ ه قائدا في جيوشهاء. وينسب 
ِ 


















































يه أنه قتل أباه وأخاه بمجرد أنهاآنس منهم الميل إلى 
الدولة العثمانية. انظر: محمد فريد بكء المصدر السابق» 
صء ىما 


(مس) كلمة يونانية معناها جمعية أخوية. 














(ساس) أحمد آق كوندز وسعيد أوزتوركء الدولة العثمانية 
المجهولة ١:‏ سؤال وجواب توضح حقائق غائبة عن 
الدولة العثمانية؛, إسطنبول,: ٠١8‏ , ص سروس 

(2) علي محمد محمد الصلابيء الدولة العثمانية عوامل 
نهوض وأسباب السقوط؛ طاء دار التوزيع والنشر الإسلامي, 
مصرء ٠١١‏ ص 091-090. 

(0") المرجع نفسه؛. ص 326. 

(دم) أحمد آق كوندز وسعيد أوزتورك, المرجع السابق, صعوس. 

(س) المرجع السابق, ص ع9س.- انظر نص الرسالة أيضًا: علي 
محمد الصلابيء المرجع السابق. صع094- 090. 

(مس) المرجع نفسه, ص عنس 

(وس) أكمل الدين احسان أوُغليء المرجع السابق: ص ع0. 

(:ع) أحمد آق كوندز و سعيد أوزتورك. المرجع السابق, صعوس- 
10س 

(ا) أمال الشبكي. أوروبا في القرن التاسع عشر, مكتبة النهضة 

المصرية. القاهرة, ١989‏ ص ص91 -١‏ /191. 
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مع) أمال الشبكي المرجع السابق, ص ص/ا9١-‏ /19. 

سع) المرجع نفسه. صض98ا. 

#) روبير عانتران: تاريخ الدولة العثمانية., تر: بشير السباعيء طاء 
دار الفكر. القاهرة, ,١99‏ ص /اسل, 

0) أكمل الدين إحسان أوُغليء؛ المرجع السابق, ص سره. 

1) المرجع السابق؛. ص سه ع4. 

/ة) ممدوح نصّار وأحمد وهبان. التاريخ الدبلوماسي والعلاقات 
السياسية بين القوى الكبرى 1810- 19941 ص١1‏ - 1 . 

) سانت بطرسبرج: هي ثاني كبريات مدن روسياء وكانت 











تلسمى لينينغراد. 





9) محمد قاسم وحسين حسنيء المرجع السابق؛: ص وس 

.1١ ممدوح نضّار وأحمد وهبان, المرجع السابق, ص‎ )0٠ 

)0١‏ محمد فريد بك. المصدر السابقء طرعاء.- نظر أيضا: المكتبة 
الوطنية الجزائرية, مج ع١«س,‏ الملف الأول؛ الوثيقة 1:. 

0) أكمل الدين إحسان أُوُغلي, المرجع السابق, ص05. 

0) كريت: هي جزيرة يونانية في البحر الأبيض المتوسط. تبلغ 























مساحتها 8336كم2, وهي أكبر جزر اليونان,» وعاصمتها 
خانيا. 
(08) أكمل الدين إحسان أوُغلي, المرجع السابق, ص داع. 
(00) مدينة بحرية يونانية تقع في شبة جزيرة موراء قليلة 














السكانء اشتهرت بتدمير الدول الأوروبية المتحالفة 
أساطيل المصرية والعثمانية والجزائرية سنة /اثزا/ام. 
71) تقع في نهاية الخليج الغربي شمال شبه جزيرة مورا. 

















)٠‏ حقي العظم., تاريخ حرب الدولة العثمانية مع اليونان: طاء 
مطبعة الترقي. مصرء؛ ١9:‏ ص 16. 

.11/0 يلماز أوزتوناء المصدر السابقء جا؛ ص‎ )١ 

1) محمد فريد بك, المصدر السابق. ص 1اع. 

1) المكتبة الوطنية الجزائرية, مح ع٠«اساء‏ الملف الأول الوثيقة 
ع 

) نقولا الأول (1796-1855): كان قيصرًا لروسيا من عام 00ى/ام 
حتى وفاته. 

0) المصدر نفسه.: ص لااع. 

17) يلماز أوزتوناء المصدر السابق, جا, ص 9:. 

1) محمود شاكرء التاريخ الإسلامي (العهد العثماني). طع, 
المكتب الإسلاميء بيروت, ٠٠١‏ ص 110 

1) محمد فريد بك, المصدر السابق, ص ١داع-اناع.‏ 

9) أكمل الدين إحسان أؤوُغليء المرجع السابق؛ ص ع0. 

)٠‏ المكتبة الوطنية الجزائرية, مح ع١‏ «اساء الملف الأول الوثيقة 
53 

الا) أكمل الدين إحسان أوُغليء المرجع السابق: ص ع0. 

'ا/) يلماز أوزتوناء المصدر السابقء جلا ص .٠١‏ 

15 565 و5لا50 ١011601‏ 06 150]د0065© ,2301 عم ./ا (73) 

,6315 غ806 عمجا م أواطنا 3ا ىم رئاغ[ اباء 23 <اناقمة 0 

1836, 9. 
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(2) ناصر الدين سعيدونيء ورقات جزائرية دراسات وأبحاث في 
تاريخ الجزائر في العهد العثمانيء طاء دار الغرب 
الاسلاميء بيروت, ٠٠١‏ صوولس- .رس 

0/) محمد فريد بك, المصدر السابق: ص نامس 

1/) المكتبة الوطنية الجزائرية, مد ع١‏ «ااء الملف الأولء الوثيقة 

وس 

لا/ا) المكتبة الوطنية الجزا 

08 

/ل) المكتبة الوطنية الجزا 

ونا 

/) ناصر الدين سعيدونيء المرجع السابق. صعاس. 

)”٠‏ محمد فريد بك, المصدر السابق. ص داع 

ا/) ناصر الدين سعيدونيء المرجع السابق.: صعء اس 

61) المرجع نفسه.؛ ص 0سا 

“اى) محمد فريد بك. المرجع نفسه؛ ص /ثاع. 

) أكمل الدين إحسان أوُغليء المرجع السابق, ص 00. 

0) محمد فريد بك؛ المرجع السابق: صممع- ودع 

7") عبد القادر مولاي؛ المرجع السابق: ص /لاا. 

1/) ناصر الدين سعيدونيء المرجع السابق. ص 0زس. 

) المكتبة الوطنية الجزائرية, مد ٠مس‏ الملف الأول, الوثيقة 
لاسا المصدر السابق. 

8) المكتبة الوطنية الجزائرية, مج ع٠‏ «س, الملف الأول؛ الوثيقة 
لاسا 

:؟) أدرنة: مدينة تركية قديمة. تعرف رسميًا بأدريانوبل: وتقع 
في الركن الشمالي الغربي من تركياء قرب الحدود 
البلغارية. 

(91) السيد محمد سليمء المرجع السابقء؛ ص ثالا. 

(90) أوتو الأول (1810-/18671): أمير بافاري أصبح أول ملك على 

يونان بعد أن استقلت عن الدولة العثمانية عام ٠“للرام.‏ 

زساه) المرجع السابق. ص8/. 

(9) عبد القادر مولايء المرجع السابق؛: ص 8/ا١-كلا١ا.‏ 

(90) ناصر الدين سعيدونيء المرجع السابقء؛ ص ادس 
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ثرية, مح ع١‏ «اساء الملف الأول الوثيقة 





























ثرية, مح ع١‏ «اساء الملف الأول الوثيقة 


م 


















































17) عبد القادر مولاي. المرجع السابق. ص ١/4‏ 
/91) ناصر الدين سعيدونيء المرجع السابق؛ ص رسو رس 











المسألة اليونانية وانعكاساتها على العلاقات الدولية فى البحر المتوسط 
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علطتام 0 0449 - 2090 :15511 
[8140] ,وسصنتع ص1 ع تدمع ك5 260221 مرعام] 
[1.1] ,0315تتناه[ عقتاصعك5 عتطوعيط م1 تدمع د" أع دمحم[ مورك ولاك 


الزراعة الكولونيالية وتآثيرها على الفلاحة الأهلية 
في الجزائر المستعمرة ١/1٠١‏ -١٠٠6ام‏ 


حورية طعبة 
باحتثة دكتوراه تاريخ معاصر 
جامعة أحمد دراية 


أدرار - الجمهورية الجزائرية 





ا 
فت ف ته 


ملخص 

سخرت البدارة الاستعمارية منذ احتلالها للجزائر سنة .7١م‏ كل الوسائل القانونية والعسكرية لتنفيذ السباسات 
الاستيطانية المتعافبة. وندويل البجزائر المستعمرة إلى مستوطنة فرنسية تبمع المهاجرين من كافة الأجناس, 
والوافدين إليها من كافة أنحاء أوروباء والمضاريين, وأصحاب المشاريع الرأسمالية: الذين لم يتوانوا في الضغط على 
البدارة الاستعمارية الفرئسية م نأجل تمري رترسانة من التشريعات التي تسهل الاسنيلاء عل ىأجود الأراضي ومصادرتها 
وفق مخطط لدراسة مسبقة لأوضاع الجزائريين وتركيبتهم الاجتماعية والاقنصادية والثقافية. لذا شيعت الجمهورية 
الثالثة الاستثمار في المبال الفلاحي, وشبعت الشركات الفرنسية والأوروبية باستثما رأموالها في المشاري ع المختلفة, 
كما رك زالمستوطنئون على الجانب الزراعي لما له من أهمية لدع مالاحتلال ورأس المال الفرئنسيء لذلك عمدت اللدارة 
الاستعمارية لتشييعهم وإقامة البناءات القاعدية وبناء المستوطنات وتقدي مالقروض والتسهيلات لمنحه مالمزيد من 
أراضي الجزائريين, واستغلال اقتصاد المستعمرة بما يخدم مصالح فرنسا ومصالح المستوطنين, مما أدى إلى تدمير 
القطا ع الفلا حي الأهلي وزاد في تدني المستوى المعيش ي للسكان. 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام المقال:  26١15  ربصتبلل ٠-٠١‏ الأراضي الفلاحية: الزراعة الكولونيالية: الأراضي الجزاترية: الظلاحة 
تاريخ قبول النشر:  |١©‏ نوفمبر ‏ 2018 الأهلية؛ اقتصاد الجزائر 


معرّف الوثيقة الريقمي: 73 2+<212»2<2» 101 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
حورية طعبة. "الزراعة الكولونيالية وتأثيرها على الفلاحة الأهلية في الجزائر المستعمرة ٠ ٠ - ١11١٠١‏ 9ام".- دورية كان التاريخية.- 
الالانة التانية عشرة- العدد السادس والأربعون: ديسمبر 18 ١‏ 2. صسروز - نا 


فُقَدْمَةٌ يعتبر السكان الأصليين هم المهزومون, لذلك لا بد من 
أدركت فرنسا أهمية تواجد المستوطنين ازموزييه ‏ فسعح المجال للمهاجرين بمنحهم المساحات الأرضية 
الفرنسيين والأوروبيين في الجزائر المستعمرة, ل ا 
قاحعت وذهد فلتضص عن الأراضي للزراعية يكن تورك ٠‏ الاستعمارية التي كانت تلسعي الم جعل البلاد. قي 
عد المهركرين الأوزضسيي اا واالتيحة الت كانت خدمة الاقتصاد الفرنسي”). وجعلها مستعمرة تنقل 
تسعص إليها الإدارة الاستعمارية هي التوسيج هي 2 هلها المنتوجات التي لا يمكن إنتاجها في الوطن الأم, 
الممتلكات عن طريق الزيادة في هبات الأرض التي بالإضافة إلى جلب المعادن الضرورية لدوران الصناعة 
تسن إلقه المستوطنون الأوروسين فعررت رإرجم. قل مرتساء يكذلك جعلها فسوطته اعداد كبيرة من 
الفرنسيين والأوروبيين, الذين استولوا على أجود 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
نا 
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أراضي الجزائريين, فاحتلال الجزائر سوف يجلب لها الخير 
الكثير باعتبارها سوقا رائمًا لبضائعهاء ومورذا هامًا 
للمواد الخام وخاصة الحبوب8. 

أولاً: استحواذ الإدارة الاس تعمارية على 

الأراضي الفلاحية 

قال صاحب كتاب »ع ع مذ انام ,ع15أ2؟6 623 ع ممع اذنا) 
(مه531أدوامء: "أنه من جميع المستعمرات الإفريقية, 
الجزائر هي التي تنتج معظم الحبوب من قمح 
والشوفان والشعير فمتوسط الإنتاج يقدر ب ٠١‏ مليون 
قنطاراء وتقدر المساحة المزروعة بحوالي ...م 
هكتاراء فالقمح الصلب الجزائري هو واحد من أفضل 
السيمولير في العالم"20. 

وقد قدم السيد ود5اع/1 للادارة الاستعمارية عريضة 
مقترحات في مؤلفه: مع ععصوعع ا 06 عصبتناه؟ 13) 
(8611اى حيث قال: "يمكن لوزراء الحرب والزراعة 
لاتفاق المتبادل في وضع حجر الأساس لثروة فرنسا 
في الجزائر. عن طريق مطالبة السلطات العامة 
بالأموال للمعدات والأدوات اللازمة لإنشاء ممتلكات, ثم 
سيكون من الضروري إنشاء إدارة زراعية من أجل 
الحصول على مدراء وموظفي... من خلال وضع جزء من 
جيشها في خدمة ممتلكاتنا الوطنية في العمل 
الزراعي"7. 

وكذلك يمكن جلب الأيادي العاملة الرخيصة 
لصناعتهاء بالإضافة إلى توطين الفائض من سكان 
فرنسا وأوروبا والذين سيتوجهون إلى تنمية الزراعة, 
لأن الأراضي فضلا عن انها قريبة من فرنسا فإنها 
خصبة وصالحة للحرث وللزراعة,. لهذا فمن المحتمل 
في يوم ما بأن تصبح الجزائر مخزن أوروبا ومطمورها 
مثل ما كانت عليه في العهد الروماني. وبذلك نجح 
الاستعمار الفرنسي في تملك الأراضي الجزائرية في 
مدة أقل من ثلاثين سنة من الاىا إلى 1889 م وذلك 
بحوالي عليون هكتارا", ويكمل و5أع/1 في اقتراحاته 
قائلا: "سننشئ ممتلكات وطنية وسيكون الدخل منها 
أعلى بكثير هما كان عليه من قبل. وذلك بعد بضع 
سنوات من العمل والاستغلال الأمثل لأراضينا في 
الجزائر. وستحصل فرنسا على عدة ملايين من عائدات 
ممتلكاتنا" 0 

وكان أول قرار سنته الإدارة الفرنسية للتمكن من 
الاستحواذ على أراضي الجزائريين؟! هو قرار سبتمبر 
اما م الذي ينتزع الأرض من أصحابهاء وقرار الفاتح من 


الزراعة الكولونيالية وتأتبرها على الفلاحة الأهلية فى الجزائر المستعمرة 


أكتوبر 1856م الذي تولى مصادرة الأوقاف والعقان 
ولعل أخطر هذه القوانين جميعا هو ذلك القانون 
الذي أصدره الحاكم العام راندون7" في ١١‏ جوان 
0١‏ والذي يخول لفرنسا حق السيطرة وملكية 
أراضي العرش!" بغية إدخال التشريع الفرنسي على 
عقارات الجزائريين والأوروبيين» فكان يهدف هذا 
القانون إلى تأسيس وتوسيع الملكية العمومية 
وملكية الدولة واعترافها بالملكيات الخاصة للأهالي 
بشروط منها: توفر العقود والسندات وصيانة الملكية 
الخاصة. فرفض حق القبائل في ملكية الأراضي 
المشاعة (الجماعية) واعترف بحق الانتفاع بها فقط"". 

وبعد استخدام الفرنسيين لوسائل مختلفة لنزع 
ملكية الأراضي الزراعية من الجزائريين. مستندين في 
ذلك أول الأمر إلى ضرورة إثبات عقود الملكية السابقة, 
ثم مدعين بعد ذلك أن الحرب قد أتلفت السجلات 
الرسمية لملكية الأراضي الزراعية. وعن طريق إصدار 
تشريعات تنص على ضرورة إثبات الملكية الفردية”"", 
وفد تورطت الإدارة الاستعمارية فيما يسمى بلعبة 
التشريع وتطويع القوانين لاستخدامها كأسلحة 
للنهب؟", وحتى تظل هذه الأراضي ملكا لأولئك الذين 
هاجروا من أوروبا باتجاه الجزائر قامت الحكومة 
الفرنسية أيضًا ببناء القرى الاستيطانية في الأراضي 
الخصبة بمناطق قسنطينة. المدية. متيجة. عنابة, 
وهرانء وعين تيموشنت,. وغيرها من مناطق 
المستعمرة ومنحت لهم الأراضي بالمجان2". 

وقد أصدر القرار "المشيخي سناتوس كونسلت" 
في دان أبريل ماتمىام, حيث اعتبر هذا القانون من أهم 
الوثائق الخاصة بالريف الجزائريء, لأنه ارتبط بعدة 
عمليات مست الفلاح الجزائري وملكيته العقارية 
وألزمته بإجراءات عديدة. وهذا التشريع يخضع 
لطموحات أصحاب رؤوس الأموال بدفع العقار الجزائري 
نحو السوق العقارية. لتتم عمليات التبادل ثم ينفذ 
إليها الأوروبيون لإدخال نظام الملكية الفردية 
عليها"". أما قانون 7م جويلية مالامىام المشهور بالسم 
"قانون فارني"", فقد حقق المستوطنون من خلاله 
في عهد الجمهورية الثالثة مطلبا من مطالبهم,: وهو 
فتح المجال لهم للدخول إلى أراضي العرشء حيث 
أقام هذا القانون الملكية الفردية داخل الأراضي 
الجماعية التي بحوزة القبائل!"". 

وأراد المشرع الفرنسي بأن يكون القانون الفرنسي 
سيد الموقف في كل عمليات الانتقال أو نزع الملكية, 
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كما فتح قرار 1ل جويلية «الاىرام أراضي العرش أعام 
المستوطنين وشجع الجزائريين بحق امتلاك الأرض, 
وبأن كل عضو خاضع للشيوع له الحق في بيع نصيبه, 
كما تم إبعاد القاضي المسلم عن كل عمليات العقار 
والمنقولات والنزاع حولهاء ليتكلف بها قاضي الصلح 
الفرنسيء أما أهداف هذا القرار فتتمثل في فرنسة 
العقار الجزائري وإخضاعه إلى التشريعات الاستعمارية 
وإجبار الجزائريين بمختلف الطرق والأساليب بإقناعهم 
بأن هذا القانون يخدم مصالحهم ويقدم لهم سندات 
قانونية. وكان المشرع الفرنسي ممثلا في السيد 
"وارني" يحاول الحصول على أراضي العرش التي 
لازالت تمثل صلابة القبيلة الجزائرية ووحدتهاء وعرضها 
في السوق العقارية الفرنسية من أجل جلب رؤوس 
الأموال والشركات الكبرى وتشجيع هجرة الأوروبيين: 
وتوسيع التراب العسكري بهدف إنشاء البلديات 
والمراكز الاستيطانية. والتخلص من أثار قانون 
"سناتوس كونسلت" ل شاحم !"ا 

فاعتمدت إدارة الاحتلال الفرنسي في الجزائر 
المستعمرة على الملكية الفردية كوسيلة لتحقيق 
عدة أهداف؛ من بينها ضرب نظام القبيلة المتعارف 
عليه لدى الجزائريين. وكذا الحصول على مساحات 
إضافية من الأراضي تحول إلى ملكية الدولة. وتسمح 
لاحقًا بتوظيف مراسيم وقوانين عديدة, والتي تعرف 
تبلورا سنة بعد سنة. حيث لعبت التشريعات العقارية 
الاستعمارية دورا حاسما في تطور المجتمع الجزائري, 
لأنها عممت الملكية الفردية وشجعت المبادلات 
النقدية وضربت بالتالي التوازن الاجتماعي الجزائري7”, 
وحرمت الفلاحين من مصدر رزقهم الوحيد ولتسهيل 
إيواء الأوروبيون» وتدمير الهيكل القبلي للمجتمع 
الجزائري7©, 

ثانيًا: الزراعة الكولونيالية في الجزائر 

المستعمرة 

وجد الأوروبيون التسهيلات لإقامة وبناء حياة 
جديدة في الجزائر العاصمة, حيث توفرت لهم الأرض 
والأمن والمعدات”'', حيث يتم تسليمهم الثيران 
والمحاريث والبذور والأدوات من جميع الأنواع 
كالمجاريف وعربات اليد والمواقد والمعاول!”'",. في 
ذلك يقول أحد الفرنسيين: "أن هؤلاء هم مؤسسو 
المستعمرة. فهم الرجال الذين سترحب بهم الإدارة 
الفرنسية بحماس... كما عمل أسلافهم حيث كرسوا 
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أنفسهم لنجاح الاستعمار, فيجب بناء مساكن قوية 
الجدران ليكون المسكن كالقلعة قادر على وقف 
الاصوص, ويجب زرع الآلاف من الأشجار وشراء الماشية 
بمعية من الجيش أعمال عظيمة. فلقد فتحت طرقا 
لمرور المدفعيات والسيارات العسكرية ولكي يقود 
المستوطن النقل الريفي"9", 

وعلى سبيل المثال نجد أن الأوروبيين اعتمدوا على 
المعدات الزراعية والماشية سنة ساتما م كالاتي: 
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لما زار عضو البرلمان البريطاني السيد (0ل221) كيرد 
الجزائر المستعمرة لخص الوضع الزراعي في البلاد 
والحالة الراهنة للاستعمار قائلاً: "إن مساحة الأراضي 
الصالحة للزراعة هي ع سم مليون فداتاء والذي يمثل 
سطحًا أكبر من كمية الأراضي الصالحة للزراعة في 
إنجلتراء ومن بين هذه ال ءا مليونًا هناك خمسة 
للمحاصيل وعشرة للمراعي و١‏ منها مغطاة بكعوب 
سميكة ونخيل صغيرة,. وفي ١187م‏ لم يكن هناك أقل 
من ٠"‏ عليون فدانا من الشعير في إنجلترا بالكاد تقدر 
بمليون فدان, والخضار وفيرة جدا ويكون بداية الحصاد 
في نهاية أبريل. كما يتم تصدير زيت الزيتون بكميات 
كبيرة"07, 
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ويذكر السيد 6310 "أنه تم تصدير الذرة في عام 
'/ام بقيمة 0,000,٠٠١‏ فرنكاء كما أن محاصيل كروم 
العنب تقدر بحوالي ١٠0.,ساا‏ فداناء أما الأبقار والقطعان 
من الأغنام فهناك مليون بقرة في الجزائر وعشرة 
ملايين من الأغنام, ويعتبر الفرنسيون والحكومة 
الفرنسية أن القطعان هي المنتج الأكثر ربحا في البلاد. 
وينظر إلى هذه البلاد كما أستراليا من فرنسا...", وقد 
أتيحت للسيد 221:0 الفرصة لزيارة مزرعة قطيع: وفيه 
يعيش ثلاثة رعاة, يوجهون ١,5٠٠‏ رأسا من الأغنام كلها 
في حالة جيدة ولا تحتاج إلى الطعام المصنع "ا 

وفي سنة 181 كان السكان الزراعيون الأوروبيون 
والسكان الأصليين في العمالات الثلاث. يقدرون 
بحوالي وسا,ردده,ط نسمة موزعين على النحو التالي: 
الأوروبيين 0الا,/ااا نسمة. والأهالي ءع[سارمء,"ا نلسمة: 
ويمتلك الأوروبيون 80,0٠٠0‏ هكتاراء منها حوالي 
...,وساس هكتارًا تزرع سنوياء وتمثل الممتلكات الزراعية 
الأوروبية ما مجموعه ...سسس,وث١ا‏ فرنكاء وكذا 
المعدات الزراعية المستخدمة. ومن ماشية بقيمة 


محاصيلهم السنوية لا تزيد عن ,00:.٠٠0‏ هكتازاء أما 
معداتهم الزراعية فلا تتجاوز ١٠٠,٠لاا,"ا‏ فرنكا ومن خلال 
هذه الأرقام يمكن أن نقدر التقدم الذي يحرزه 
الأوروبيون”". 





يبين الجدول تطور مساحات الأراضي الزراعية 
للكولون -160٠‏ 1902م (الوحدة ألف هكتار) ويظهر جليًا 
أن المساحات الزراعية للمعمرين ظلت في زيادة 
مستمرة وسريعة لا سيما خلال الفغترة 160٠‏ إلى 
٠/ىام.‏ وذلك بفعل إجراءات المصادرة والحجز والتي 
بلغت ذورتها في أعقاب ثورة المقراني. وحسب 
الأرقام الواردة في الجدول فإن معدل مساحات 
الأراضي التي كانت تنقل إلى الكولون تقدر ب 0٠٠.,.وم‏ 
هكتار سنويا فيما بين 1-180١‏ 
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فقد امتلك الأوروبيون أخصب الأراضي وأجودها 
في معظم الأراضي الممتدة على السهول والهضاب, 
كما عمل المستوطنون على تطوير الفلاحة في 
الجزائر المستعمرة. فما لبثت أن أصبحت زراعة حديثة 
متطورة تستخدم الآلات والأسمدة والمبيدات(”, 
فقامت الملكيات الأوروبية الكبيرة. وقد مدت لها 
مساعدات مادية هائلة من أجل تشجيع التوسع 
والاستصلاح, فنمت المستثمرات الفلاحية التي أشرفت 
على الإنتاج الضخم بوسائل تقنية متطورة. كما أدخل 
المستوطنون عدة تقنيات وتجهيزات حديثة من أجل 
تحسين الإنتاج والمردود الزراعي2. ومن بين هذه 
التقنيات, تقنية قلب الأرض بعد حصاد الحبوب, أو تقنية 
تخمير العنب وتلقيم الأشجار المثمرة مثل الكروم 
والحوامض!". 

ثالثا: أهم المنتوجانت الفلاحية 


الكولونيالية 

بعدما استولى المستوطنون على أجود الأراضي 
الجزائرية طوروا قطاعا زراعيًا نقديًا حدينًاء وأهملوا 
المحاصيل المعاشية وفي مقدمتها الحبوب؛ واتجهوا 
إلى التوسع في زراعة وإنتاج المحاصيل التجارية؛ التي 
تخدم الاقتصاد الفرنسي. والمصالح المادية 
للمستوطنين وأهمها الأعناب لإنتاج الخمور والحوامض 
والتبغ. وكذلك استغلال الحلفاء والغيلين!”". 

ويقول (أ/دعما .0 غططث'ا: "في بداية الاحتلال 
الفرنسي لم يكن مناخ الجزائر معروفا لديناء كان لنا 
اقتناع بأن المحاصيل الاستوائية يمكن أن تكون لنا 
الشركات بنجاح, وكنا ندرك أن الجزائر يمكن أن تزود البلاد 
الأم بالقهوة والكاكاو والفلفل والقطن وجميع السلع 
الغنية بهاء وأن التشابه الموجود بمناخ الجزائر وجنزوب 
فرنساء أدى إلى تشابه في طبيعة المنتجات, وقد 
اضطر المستوطن للتنافس مع منتجات السكان الأصليين 
ومنتجات البلد الثم" 

كما وجه لامعا ع2/.8306. حديثة إلى 
المستوطنين قائلاً: "قبل التفكير في وضع يدكم على 
المحراث وبناء المساكن لابد من دراسة وتجربة مختلف 
نظم المحاصيل المناسبة للأرض وللمناخ في 
المستعمرة وتقديم الرعاية والتبصر في مزارع الريف, 
ولا تترك مصالحنا التجارية والصناعية من المنتجات 
الزراعية. وقد تأسست "الجمعية الاستعمارية" من قبل 
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القائد العام سنة "ا ديسمبر ا"اىا لهذا الغرض؛» وهو 
توحيد الجهود ووجهات النظر ولتفديم الخدمات في 
القطاع الزراعي والصناعي والتجاري. والعمل على 
تحسين الممتلكات الفغرنسية في شما إفريقياء كما 
أنها تنشر المنشورات للمستوطنين الجدد القليلي 
الخبرة لإثراء اقتصاد المستعمرة"9". 

أما مؤلف كتاب عذأتءم653 ءلممعام'ا فقد قال: 
"بمجرد أن كان هناك حديث عن استعمار الجزائر أغلقنا 
سوقنا عن الإنتاج الأجنبي. وتم تقديم اقتراحات 
لتكريس المنتوجات في الجزائر التي تنقصها فرنسا 
وغير كافية الاستهلاك القوميء؛ مثل: الحبوب والصوف 
والزيوت والاعتماد على إنتاج الفطن والسكر والقهوة 
والتبغ وزراعة أشجار التوت لديدان الحرير وأشجار 
الزيتون.... ومستقبل الاستعمار الزراعي في الجزائر 
مرتبط بشكل لا يمكن إنكاره, بتنمية المحاصيل الرئيسية 
من القطن وقصب السكر"©". لذا سنتطرق إلى نماذج 
من هذه المنتوجات الزراعية. 
سرا-الحبوب: 

يعتبر الشعير من الحبوب الأكثر إنتاجًا على نطاق 
واسع؛ فالمتوسط السنوي يحسب على مدى عشر 
سنوات. ويمثل عند السكان الأصليين مساحة مزروعة 
تقدر ب 1سا ا,ل/الانا,ا هكتازاء وإنتاجًا يقدر ب مع ",ه0وار/ا 
قنطازًا أو 0,7- قنطارًا في الهكتار الواحد. أما عند 
الأوروبيين وفي المتوسط ١١,505‏ هكتارًا بإنتاج يقدر 
ب 990,000 قنطارًا أو في 6 قنطارًا في (ل هكتاراء 
وهنا نجد الفرق بين إنتاج السكان الأصليين وإنتاج 
الأوروبيين. ويستخدم الشعير للتغذية البشرية 
والماشية خاصة الحصانء علاوة على ذلك فهو مادة 
هامة للتصديرء. لأن مصانع الجعة شمال فرنسا تتزود 


منه, 


أما القمح فيزرع نوعان منه في الجزائر المستعمرة 
قفمح صلب وقمح لينء, عند السكان الأصليين هناك 
متوسط 901,88١‏ هكتارًا بإنتاج يقدر 5,011,019 قنطارا 
من القمح الصلب أو غ: قنطار في ١لا‏ للهكتار الواحد, 
أما عند الأوروبيين هناك و/ا,0”١ا‏ هكتارًا بإنتاج يقدر 
/الارا/م قنطارًا أو ١-1‏ قناطير ب 0 هكتار, وكل عام يزرع 
السكان الأصليين متوسط و١‏ ,س١‏ هكتاراء بإنتاج /1ى,لادم 
قنطارا وع: قنطارًا ب مانا هكتاراء والأوروبيون يزرعون 
0/,لاما| هكتارا بإنتاج 9,1/,200 قنطارا أو /ا- قناطير ب 
0 هكتارًاء هذه الغلة لكل هكتار هي أقل من تلك التي 
يتم الحصول عليها في فرنساء حيث يقدر متوسط إنتاج 
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التصدير منه بمقدار ٠١,٠٠١‏ :را قنطاز1 "ا 

وزراعة الحبوب من القمح والشعير والشوفان!”", 
والذرة والبشنة (23مطءءط) في عل/ا/ام. قد احتلت 
مساحة ع٠س‏ سرس/ا, هكتارا بعائد مقداره ١1,٠٠0,٠٠١‏ حصة 
الأوروبيين منه في المناطق المزروعة من هذه 
الأرقام هو ٠.ع,:.س‏ هكتارات". وكان مردود الهكتار 
المزروع بالشوفان يتراوح من 8,0 قنطارا إلى ٠١‏ قناطير, 
فوقع الطلب على هذا الإنتاج في الجزائر, وبصفة أخص 
في فرنساء وكان المستوطنون الأوروبيون يطورون 
هذه الزراعة المربحة ونفس الأمر بالنسبة للذرة 
البيضاء التي ارتفعت أسعارها بانتظام منذ سنة ١٠9ام,‏ 
وفي هذا الاختصاص كان المستوطنون هم السبافون, 
وشرعوا في توسيع مساحاتهم المزروعة وخاصة في 
السهول العليا الداخلية مثل منطقة سطيف والهضاب 
العليا القسنطينية وسهل السرسوا©. 
س/ما-التبع: 

وعن المنتجات التي كانكث السوق الفرنسية في 
حاجة إليها هي التبع والقطن والخمور؛ فقد لقي التبع 
تشجيعا كبيرً حن الإدارة الاستعمارية في محاولة منها 
لتفادي استيراد فرنسا منه بكميات كبيرة من الخارج 
وتعتبر سنة 1702م سنة بداية امتداد مساحات التبع 
إلى مناطق متعددة مثل: بجاية, عنابة,. تلمسان, 
معسكر. متيجة.... وأصبح التبغ يمول مصائع فرنسا 
وفاق ذلك القطن بكثيرا©. ويزرع التبغ من قبل 
المستوطنين وبعض السكان الأصليين. وهي صناعة 
مزدهرة وأعطت نتائج جيدة لكثير من المزارعين 
الأوروبيين”. وهو من بين المنتجات التجارية التي 
تمنح المنتجين أربحًا كبيرة وزراعته على نطاق 
والسك 6 
سرس -القطن: 

أما زراعة القطن في الجزائر المستعمرة لم تتوسع 
كثيرا لأن الظروف الطبيعية لم تكن ملائمة, وبدأ 
المزارعون الأوروبيون يتخلون عن زراعتها ويتجهون 
إلى زراعة الكروم. 
«/ع-الكروم: 

توسعت بشكل كبير إذ يتم تحويل جزء من 
محاصيلها إلى خمور والتي تتمتع بسمعة جيدة في 
المستعمرة, وبلغت مزارع الكروم 18,21 هكتاراء 
بينما في سنة 7601ام كان /اىا,/ هكتارا منها 1:٠١‏ 
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هكتارا ملكا للعرب. وبزيادة سنة واحدة من ماناما م 
إلى /10/ام بمساحة مزروعة تقدر ب ١,١19‏ هكتارا 
و١دسراا‏ هكتارًا من مزارع العنب ملكا ومستغلة من 
الأوروبيين في سنة 1/ام2, وقدمت منتوجًا قدره 
هشكتولتر لكل هكتار. كما تحسن إنتاج الخمور 
في الجزائر المستعمرة بسبب إدخال أصناف العنب 
المناسبة لطبيعة التربة والمناخ والتحسينات التي 
أدخلت في عمليات صناعة النبيذ”. لقد كان القمح 
المحصول الأساسي للزراعة الجزائرية إلى أن ظهرت 
الإصابات الأولى لمرض الفيلوكسيرا", على أشجار 
العنب بغرنسا عام ١880‏ م, ما أدص إلى تراجع 
مساحتها من 0,ثا مليون هكتارا عام ٠للىا‏ إلى لراء 
مليون هكتار عام 69٠‏ /.؛ فبدا التوسع الكبير في زراعة 
الأعناب في الجزائر المستعمرة للتعويض عن ذلك60, 
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الجذول يدل يوضوح عن تطور زراعة الكروم في الدرادر 
منذ سنة 18/٠١‏ م, آي بعد خمس سنوات من اندلاع مرض 
الفيلوكسيرا؟"»,. فأصبح الكروم النبات الاستعماري 
بامتياز حيث جذب المزيد من المزارعين والمزيد من 
رأس المال في الجزائر, فزراعة الكروم أصبحت محور 
الزراعة الأوروبية في الجزائر!©. 

يقول السيد "ايرل هاركوت" عأممء عا) 
(+انامء]0'13: "إن الكروم في الجزائر ملائمة لتربة البلاد 
ومناخهاء فالتربة خفيفة ورملية في متيجة ويزرع أيضا 
في سفوح التلال وحول وهران. ومعظم الأشجار 
المثمرة في أوروبا أثبتت تأقلمها في الجزائر, أما 
مساحة الأشجار في جميع الأنواع والفواكه والغابات 
المملوكة في الجزائر المستعمرة من قبل الأفراد فهو 
| ,ناس روا هكتازا. من هذا العدد يملك الأوروبيون 
٠ع,.ساء,/‏ هكتاراء أما زراعة النباتات الزيتية!)فتتم فقط 
من قبل الأوروبيون, ففي سنة 181/5 أنفقوا /١0‏ هكتارا 


الزراعة الكولونيالية وتأثيرها على الفلاحة الأهلية فى الجزائر المستعمرة 


على بذور اللفث. والخروع والفول السودائي؛: وله 
أهمية في المنتوجات الأوروبية"27. 


ويقول آلاط123.ا .: "تقريبًا جميع محاصيل 
الفاكهة تطلبت منا تحسينات, كما أن أصناف من أوروبا 
أدخلت على الزراعة في الجزائر وإنشاء سلالات جديدة 
تتكيف بشكل جيد مع مناخ البلد"7". إن تسيير المزرعة 
نمط من أنماط الاستغلال الذي أرلسى أسسه 
الاستيطان الأوروبي,. هذا الاختصاص جلبه بعض 
المستوطنين وطبقوه في مناطق السهول الخصبة 
عندما تبين لهم أن أجر الخماس مفرط في الربح: وأنه 
يمكن الحصول على من ينجز نفس الأشغال بأسعار 
أقل. وظل أسلوب المزارعة بين الجزائريين حدثا نادراء 
غير أن ذلك لم يمنع بعض المالكين الأهالي من تقليد 
المستوطنين: مما جعلهم يتخلون عن نظام الخماسة 
التقليدي في الأراضي ذات المردود الكبير وفي بعض 
المزروعات المتخصصة (التبغ أساسا)2©8. 

رابعا: انعكاسات الزراعة الكولونيالية على 

الفلاحة الأهلية واقتصاد الجزائقر 


المستعمرة (١1/١-ة61ام)‏ 

كانت الهجرة الأوروبية عامة والفرنسية خاصة سببا 
في التحول الاقتصادي الذي عرفته الجزائر, إذ كان لها 
التأثير المباشر على فلاحة الأرض9©, كما أن الإدارة 
الاستعمارية قامت بتحويل الزراعة الجزائرية من زراعة 
وطنية إلى زراعة تخدم الاقتصاد الفرنسي بالدرجة 
الأولى. وانتقلت من زراعة داخلية خاصة بالاكتفاء 
الذاتي؛ إلى زراعة سوفية موجهة لما تحتاجه السوق 
الفرنسية. لذلك عمدت السلطة الفرنسية إلى تنمية 
زراعات لا تستهلك بالداخل وإنما أغلبها موجه للتصدير 
إلى فرنساة©. 

لقد عملت السلطات الاستعمارية على تسخير 
الإمكانات المادية والبشرية للجزائر في خدمة الأغراض 
الاستعمارية الفرئنسية دون مراعاة مصالح المجتمع 
الجزائري وخصوصياته الاجتماعية والثقافية والدينية, 
وخير مثال على ذلك تحويل الأرض الجزائرية من أرض 
منتجة للحبوب إلى أرض منتجة للخمورء التي صارت تدر 
أرباحًا طائلة على الاقتصاد الفرنسي”7©, حيث عرفت 
أهم المحاصيل الزراعية من القمح تدهورا كبيراء كما أن 
محردود الهكتار هو الآخر شهد تدهوراء فبعد أن كان ها,0 
قنطارا في الهكتار سنة 1880 م انتقل إلى لع قنطارا 
في سنة ١89‏ م, وبذلك انخفض الإنتاجم في نفس 
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الفترة من ١‏ إلى ١١‏ مليون قنطار", وقد ترتب عن 
هذه السياسة انكماش في مساحات الحبوب التي 
يعتمد عليها الجزائريون من 01/1,894, هكتارًا عام 
1 م إلى 971/,490,ا هكتارا عام 911ام,: فانتشر سوء 
التغذية بين الجزائريين7"". 

كما أدت المصادرات السريعة والمتعددة للملكيات 
الزراعية للجزائريين خلال الفترة امام إلى ٠٠19م‏ إلى 
غرس هيكل زراعي غريب في جسم الاقتصاد الوطني 
هو هيكل المعمرينء. وقد تطور كميا ونوعيًا بشكل 
قوي وصار له وزن اقتصادي واضح في الإنتاج بصفة 
عامة وفي الإنتاج السلعي بصفة خاصة: وهو هيكل 
زراعي رأسمالي. وترتب عن ذلك إفقار الفلاحين 
الجزائريين وطردهم في اتجاه الأراضي الهامشية 
الفقيرة!". ولأن المعمرين وحدهم الذين يتمتعون 
بالفروض ويحتكرون التجهيزات. وذلك بفضل سيطرتهم 
على الميزانية والتي لم يكن ينال منها البورجوازيون 
الجزائريون إلا الفتات, أما الفلاحون الجزائريون فكان 
دورهم يقتصر على دفع الضرائب”", كما أن ممارسات 
الإدارة الاستعمارية في حرمان الجزائريين من المراعي 
أدى إلى نقص أغذية الحيوانات وارتفاع أسعار كراء 
الأراضي الرعوية: وكانت النتيجة المباشرة لكل هذا هو 
تراجع الثروة الحيوانية في الجزائرا"". 
حيث كان الانخفاض مذهولاً في الماشية فقد كان 
0 رأسًا بين (80//ام والامرام) إلى ١٠٠.0سع‏ رأسا 
فيما بين (191م و190ام)؛, وهذا الضعف في الإنتاج 
الفلاحي رافقه التدهور المعيشي للجزائريين بصفة 
عامة ولسكان الأرياف بالخصوص""". وإن دخول الجزائر 
في نطاق الاقتصاد النقدي قد ترتب عنه نتائج وخيمة 
على حياة الفلاحين الجزائريين. منها زوال عادة تخزين 
الحبوب في المطامير التي لعبت دورا هاما في إنقاذ 
الجزائريين من الهلاك أثناء المواسم الفلاحية الصعبة, 
ويعود سبب زوالها إلى تصدير القمح الجزائري إلى 
فرنسا على نطاق واسع28. 


الزراعة الكولونيالية وتأتبرها على الفلاحة الأهلية فى الجزائر المستعمرة 


- م 


خائمة 

اعتبرت سنة ١1/ام‏ منعرجًا هاما في سياسة فرنسا 
الاستعمارية في الجزائر المستعمرة, إذ توسع نطاق 
الاستيطان وسلب الممتلكات من الجزائريين عن طريق 
سن تشريعات عقارية وفي مقدمتها قانون وارني 
الذي حول الملكية غير المقسمة إلى ملكية فردية, 
وفكك الوحدة الاجتماعية التقليدية. وانتهجثت الإادارة 
الاستعمارية سياسة زراعية متمثلة في التركيز على 
زراعة المنتوجات التجارية والحيوية. والتي تخدم 
السوق الفرنسية. مما أدى إلى تدهور الفلاحة الأهلية 
المعتمدة على الأدوات البسيطة والتقليدية ونفي 
الفلاح الجزائري إلى الأراضي القاحلة والجبلية بعدما 
استولى المعمرون على أخصب الأراضي الزراعية؛. مما 
أدى إلى انتشار المجاعات والفقر في أوساط 
الجزائريين وخاصة الفلاحين منهم. 
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الهّوامش: 


,)ورس.-اماس١( صالح عباد, الجزائر بين فرنسا والمستوطنين‎ )١( 
.١"ص‎ 1999 ديوان المطبوعات الجامعية. قسنطينة,. الجزائر,‎ 
)2( ,كا3اع ألطامما غأع كعصغهألطا بعدأهعمة5 علغواما‎ 2 
علا1 30 ,الاع]ال60 6ئ[3طذا بعصصلواعمطةااوط‎ 05 
.7م ,1862 ,23115 رامغع ألا رواع308انامط‎ 
صالح عباد, المرجع السابق, ص9ا.‎ )( 
إبراهيم مياسيء توسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب‎ )( 
الغربي الجزائري (191-1881), منشورات المتحف الوطني‎ 
./1١- ١/4 للمجاهد.ء الجزائر, (د نس)؛ ص‎ 
)5( رلوأغ53أموامءع2 ,عماوأ]نام1 ,عدأوعصطة16 علنمواظنا‎ 
عنا؟ 30 ,عصمعلغعا2 عأرعمءمصم ا ع0 دعابالاهاعمغملام‎ 
5301-0310 م ,1907 ,1ع8 ام‎ 
)6( (ع)لا برعممواط مع ععموعع ذا ع0 عوبطم 3ا ,ودأعكلة .ع.طك‎ 
عامماعخ بال عنام - 12 ,اناع] 60 -اناع م ممما باع:0300‎ - 12 
,لاا ه8010‎ 1879, 5. 
"١ص إبراهيم مياسيء المرجع السابق:‎ )/( 
)8( بأاء.صه ,كدأعاط! را.طك‎ 6. 
نوفمبر ١«اما قال "الكونت دي ساد" في خطاب‎ ١١ وفي‎ )9( 
ألقاه حيث أكد قائلاً: "الأرض غير متوفرة, يجب إبادة السكان‎ 








الأصليين قبل طردهم", وفي نفس السنة ومن رسائل جندي 
كتب مونتنياك ع1/0513803: "يجب هدم جميع السكان الذين 
لا يقبلون شروطناء كل شحيء يجب أخذه ونهبه بغض النظر 
عن العمر أو الجنس", واعترف ع2مع1/0543: "عندما تطاردني 
الأفكار السوداء فأحيانا أقطع الرؤوس", فقد انتزعت 
السياسة الاستعمارية للإمبراطورية الثانية من ١81‏ حتى 
لاما م "019٠-١‏ هكتارًا من الجزائريين بما في ذلك ١٠..س١٠‏ 


هكتارًا مصنفة في مجال الدولة. يُنظر: 



































دناه| 065 غع3صصمأ"| ,أدودكةطط3صناموع؟ اع عطلاأعطء معط وطلخوع- 
5 001710116ع06أع50 ل310لاأ5 3ا كناد دة|3أممامء دعمغؤاعمه] 
0080131 عل عطؤام أل ,1911 3 1873 ع0 دمعاءغوام ددوكلاهم 
-076 م ,2006-2007 ,عطاآم3غ]5دممع كواع 'ل 
() "راندون جاك لويس" 
1ع616<»30: ولد في ١0‏ مارس 090ام, عسكري 
وسيالسي فرنسي. تقلد عدة مناصب منها وزيلن 
يناتور. حاكم عام (18501-/160), تميزت إدارته بالحملات 
العسكرية الشرسة ضد المقاومة الجزائرية. مات في 
جنيف يوم ١1‏ جانفي الالىام يُنظر: 
عأء غع اعمواامهط بعغعاظ "ا عل ,هل علناذا عا ,معناو عدواء ةلم« 
.6 -400م م ,1889 ,5أ31ح ,كاناع ]60 
)١١(‏ مصطفى عبيد, الفكر الاستعماري السانسيموني في مصر 
والجزائر (ماساما-٠/الما)ء‏ دار المعرفة الدولية, الجزائر, سرس 

ص ل 


6531 )-ؤ5ألاما 5عبالء3ل لاهلدطهك 











للا 








الزراعة الكولونيالية وتأثبرها على الفلاحة الأهلية في الجزائر المستعمرة 


)١1(‏ محمد بليلء تشريعات الاستعمار الفرنسي في الجزائر 
وانعكاساتها على الجزائريين 1912-181١‏ دار سنجاق الدين 
للكتاب. الجزائر؛ (د.لس)؛ صسام | 

(ا) جلال يحيء تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر. المكتب 
الجامعي الحديثء الإاسكندرية,. مصر, 19499 ص01"ا. 

(12) إبراهيم مياسيء "الاستيطان الفرنسي في الجزائر"”, 
المصادر ع 0:. الجزائر, ا١٠لاء‏ صعة١١.‏ 

(10) سعد طاعة, "البنية الاجتماعية والاقتصادية للريف الجزائري 
(:وا-ع190)". المصادر, ع لاا الجزائر, ١8‏ ٠لاء‏ صعلا. 

(17) محمد بليلء المرجع السابق:. ص ص ١(ااء‏ /اثزا. 

)١1(‏ واضع مشروع القانون, وهو "أوغسط إبارواني" عأكباورام 
161 ةللا خعطريانا الذي ولد في "روكروا" (أماءه؟) في ١:‏ 
جانفي 1/٠١‏ درس الطب واشتغل طبيبا في 817ام: أصبح 
ناطفًا غير رسمي باسم المستوطنين, وبعد سقوط 
الإهبراطورية الثانية عين واليا على الجزائر في ٠0‏ سبتمبر 
1" انتخب في جويلية الاىا م نائبًا عن عمالة الجزائر في 

















الجمعية الوطنية الفرنسية,. وفي نفس السنة عين عضوًا 








في لجنة الحجز والمصادرة ورئيسا للجنة تعويض 


ٍ 








المستوطنين المتضررين معن انتفاضة الا/ام,. وساهم 
بفاعلية في وضع الملكية العقارية في الجزائر: وكان عضوًا 








مؤثرًا في لجنة إعداد قانون الملكية العقارية في الجزائر 
المستعمرة الصادر سنة «الا/ام والمعروف بقانون "وارني", 
مات في قسنطينة سنة ىما يُنظر: 














7 -57/1م م رأاء.م0 ,امعباوط عدواء 13« 

(18) صالح عباد, المرجع السابق؛ طرسانا. 

(19) محمد بليلء: المرجع السابق؛ صنمسن سرس 

(0"ا) عثمان زقبء السياسة الفرنسية في الجزائر ٠ساماءعاوا؛‏ 
دراسة في الأساليب السياسة الإدارية,. أطروحة دكتوراه, 
إشراف: صالح لميشء جامعة باتنة, الجزائر, ١١‏ - 10١ل‏ رع ١‏ 

.0 بأء.مه رطا أعء معط قطاع 3غ (21) 
() عثمان زقب, المرجع السابق. ص”اء. 
5أطعطء دعل م16ه6معع عألعمستصصمأ بعامفوام مع كم1أ3 ما (23) 














نال 5غام ,20 ,بعلغهنلاع) عبن رزعك) أعء <«أجء.م ,ع عل 
,80مم ,1873 ,23135 بع31 ممصا ,لقاع انامط 

رمعلاول عا لإعطع عأمقعاظ'١!‏ اناد ع0ن6 ,لامعا عطغوط ,ممع (24) 
1840 ,5335 ,31 5ط0'01163 عأمعادع ,اولاه -5أ13وم بم 03طذا 
.104 -100مم 

-5لا5603 310 55أ36اع1 5أمعاناء00 ع علاوأ ]5123615 (25) 
بع|113غم ممأ عأزعممأءمممأ بع3236 غغ6 ممعم ذا ءباد عغابادمم 
.6 ,3115,1863م 

(عع) غع عطعقط ,اعل عنأأوعطنا ,عامغوام رعأوداع! علاهء0 (26) 
32 ,مم ,1865 ,23115 ,77 أ 3لطااع5311-8 ,60 3/اع انامط 

رمم رأك .م0 (27) 

عنا؟ رع مالاعل ملاع مام صما ,عنا و ةعم عأمغعاظ'! ,حمو|اأدأما ./ا (28) 
.8م ,1876 ,1ع418 ,15 6م 1م05]3هم» ع0 
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(9) عدة بن داهة. الاستيطان والصراع حول ملكية الأرضء إبان 
الاحتلال الفرنسي للجزائر سام ا-141, وزارة المجاهدين, 
الجزائل ج١1‏ 8١٠اء‏ ص صص150, .10١‏ 

(:س) محمد بويهيء القطاع الفلاحي المسير ذاتيا ومشاكله 
المالية. مذكرة ماجيستير. إشراف: محمد بن سعيد. جامعة 
الجزائر, /1/وا, صوس 

(اس) احميدة اعميراوي وآخرونء آثار السياسة الاستعمارية 
والاستيطانية في المجتمع الجزائري (:سلهما - ع190), ط.خ, 
وزارة المجاهدينء. المركز الوطني للدراسات في الحركة 
الوطنية وثورة أول نوفمير, الجزائر, /1٠ثاء‏ ص ص(ر0- 117 . 

(مس) بشير بلاح, تاريخ الجزائر المعاصر من ٠ساىا‏ إلى 389 دار 
المعرفة. الجزائر, ج ١1١٠م‏ ص سامما. 

لال ]16 ]نامع بال مصاأ ,مطععمغ ع ممع اك'! ,مأنمعما .0 غططك'ا (33) 

,26طم ,1902 ,2315 ,رماع ا/الحاوع-0 1ه 

,101مم ,أأء.مه ,لامع اعط83.ا/ة.ع (34 
.24 رأأء.م0 ,ع15أ 5363 م1 نمعاث'ا (35 
رأأء.م0 ,لاألااعما.0 غططث'ا (36 
.2م ,.أطا (37 
(مم) الشوفان يحتل مكانًا محدودًا في زراعة الحبوب بالجزائر 
المستعمرة. ويستخدمه الأوروبيون لتغذية الخيول 
كأفضل غذاء من الشعير. ويتم إنتاج هذه المادة للتصدير 
ولم يزرعه السكان الأصليون قبل الاحتلال فلم يستهلكونه 
واتبعوا المستوطنون الأوروبيون في زراعته ولكن مع 
القليل من الحماسء ومساحته المزروعة زادت من /اوسرم 

هكتارا في 1869٠‏ إلى ٠١,7١‏ هكتارًا في 699 1. يُنظر: 
رأأء.م0 ,لأنااعما.ن غططذنا 
بأء.مه ,صو ||أ2أما.ء/ا (39) 

-١ما/ا( شارل روبير أجيرون, الجزائريون المسلمون وفرنسا‎ )٠( 
دار رائد للكتاب, الجزائر, جناء١, /ا١٠مء ص اس‎ )98 

(ا) صالح عباد, المرجع السابق؛ ص .١‏ 

أأهناع ,عءغعام مع كعباوتأصطاط عغأدنالصأ دعا بعطءط3ا.6.ل (42) 
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( 
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راععام ,17 05وامء 5ع عنا؟ ,اناعلاة0]081لام -الاعما ممما 

1900, 

بعمغعاك'ا ع0 عباوءأامم ع عأطمدوءوممع ,5كاااك عا اادعم (43) 

.24م ,1861 ,23115 ,مأ53113 دع زعام عناء عأ أورط ذا عع رعهم 

(ع2) صالح عباد, المرجع السابق, ص١‏ . 

.34م رأأء.مه ,كأ اع ءا اتطعم رك4) 

.04م ,أء.مه ,رمه||أ2أما.ءلا (46) 

(0) لقد استحوذ الاستيطان الحر ما بين ١/8ا‏ و9:8ام على ما 

يفوق سالم.0عة هكتاراء. هذه المساحة استغلها 

المستوطنون في زراعة الكروم, حيث لم تكن تتعدى تلك 

المساحة ١٠0٠٠١‏ هكتارًا سنة 8/اىاء انتقلت إلى اسع دتما هكتارا 

سنة /19:1, ومن جهة أخرى نلاحظ أنها أكبر تلك المساحات 

المزروعة, وتعود أسباب هذا الارتفاع الكبير في مساحات 

الكروم التي تراجع إنتاج الخمور في المتروبول بسيب 




















م 


الزراعة الكولونيالية وتأتبرها على الفلاحة الأهلية فى الجزائر المستعمرة 


انتشار مرض الفيلوكسيرا. خاصة في منطقة جنوب فرنساء 
والسبب الثاني هو ضخامة الأرباح المحققة من إنتاج الخمور 
وتصديرها خاصة مع وجود التسهيلات والإعفاءات الضريبية 

















على الصادرات نحو فرنسا بموجب قانون ١١‏ جانفي 201ا. 
عبود عليء الاستيطان والصراع حول ملكية الأرض :سام ا-499اء 
القطاع الوهراني نموذجا. مذكرة الماجيستير. إشراف محمد 
موفقء جامعة وهران: الجزائن سر ١معرءط‏ ص1ااء 
(8ع) بشير بلاح, المرجع السابق, ص صسرو0”, ع0" 

(9) حسن بهلول, الغزو الرأسمالي الزراعي للجزائر ومبادئ 
إعادة تنظيم الاقتصاد الوطني بعد الاستقلال: المؤسسة 
الجزائرية للطباعة. الجزائر, /19, صرساع. 

.9 ,أأء.م0 ,لالازعما.ن. 6ططكنا (50) 

(01) وللعلم فإن الفضلات الناتجة عن بذور المواد الزيتية 
والعطرية وغيرها تستخدم كأعلاف لتسمين الحيوانات. 
يُنظر: عدة بن داهة. المرجع السابق؛ صرسام 

.6 بأء.مه ,ضه||أ2أماء/ا (52) 

مع عامعاءع3 عأنفواظ "ا ,3265لا .5 ع أباطة1.ا ما عا لزلز (53) 

.7 ,1906 ,اعع ام بعصمع ممع |3 عأرع ما أءمممأ ,1906 

(02) شارل روبير أجيرون, المرجع السابق؛ صالاس. 

(00) احميدة عميراويء المرجع السابق: ص2ع. 

(01) محمد بويهيء المرجع السابق: صوس. 

(01) صالح حيمرء السياسة العقارية الفرنسية في الجزائر 

(٠سام‏ | -.سو), أطروحة دكتوراه. إشراف: على آجقو؛ جامعة 

باتنة, الجزائ, سرر.سعر.س ص ورم 

) إسماعيل شعبانيء المرجع السابق, ص09. 

ا المرجع السابق. ص00". 

حسن بهلولء المرجع السابق: صوص . 

محمد حربيء المرجع السابق. ص19. 
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عطمتلط0 0449 - 2090 :15511 
.[8140] ,عصندتع لص] ع تدمع ك5 221م260 معغام] 
[1.1] ,5[ةتتتناه[ عقتامعك5 عتطوعيط م1 ترما د" أع دمص[ درك ولك 


المسلمون والدولة القومية في الصين )1989-1١91(‏ 


دراسة تاريخية 


أ.د. زكريا صادق الرفاعي 


أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 





0 رئيس قسم الدراسات الاجتماعية -كلية التربية 
ا 
| جامعة المنصورة - جمهورية مصر العربية 


ا 
عت 


ملخص 

سعت هذه الدراسة لرصد دو رالمسلمين في الصين خلال النصف الأول من القرن العشرين ف يس أعقاب انهيا رالنظام السياسي 
القديم وبزوغالبمهورية البجديدة. وبطبيعة الدال كانت قضية الرئيسة التي فرضت نفسها هي قضية الهوية والاندماي والتي كانت 
بدورها وريما لازالت هابسا مستمرا للمسلمين في الصين على مدا رتارينه مالطويل, وساهمت الأزمات والنكبات التي مروا بها 
في إعادة طرحها على نحو متواصل رغم تباين الظروف التارينية, وقد كشفت الدراسة أن نظرية التحدي والاستجابة هي العنوان 
العام لتجربة المسلمين في الصين وفسرت إلى حد كبير السلوك الذنى اتسم به المسلمين خلال فترة الدراسة. خاصة الوعس 
المتزايد الذى اكتسبوه بحكم التحديات المتتالية التي مروا بها. وكان لافنا للانتباه إدراك المسلمين بوضوى أن بدايات العهد 
الجمهوري هي بارقةأمل جديدة ولحظة تاريخية مواتية لحراك سياسي واجتماعي محقق لآمالهم. وسرعان ما نبدوا في بناء جبسور 
التواصل مع النظام_السباسي الجديد. وبمرونة وواقعية شديدة أعادوا النظر في رؤيته م لأنفسهم ورؤيتهم_للآخرين دون خوف أو 
وجل وكان للاعتراف السياسي بالمسلمين كأحد مكونات الأمة الصيني ةأثر/ كبيرا في زيادة لحمتهمالداخلية وانفتاحهم في الوقت 
ذاته على العالم الإسلامي. ومن الإنصاف القول أن الدعوة إلى الشراكة والاندماي الابتماعي لدى مسلمي الصين. قد قوبلت 
بتحفظ من وشكوك لها ما يبررها من قبل البعض بدك مالدرث التاريني الطويل من المصادمات, لكن نيدت الأغلبية في فرض 
توافقهاء وعززالدو رالوطني الكبي رلمسلمي الصين في الدفاع عن البلك دأمامالبابان والذي حظي بتقدي رالجميع من إعلاء للفكرة 
الوطنية والقومية, فنظ رالمسلمون الأنفسهم دون غضاضة عل ىأنهم صينيين ومسلمين معاء ومِنْ نَم حافظوا خلال فترة الدراسة 
على هويته مالدينية والتقاليد الصينية ف يأن وأحد. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: ٠8‏ مارس 21 الدولة القومية؛: المجتمع الصيني؛ العالم الإسلامي؛: الدولة 
تاريخ قبول النشر: 2 يوليه 21 العثمانية: اليابان 


معرّف الوثيقة الرقمي: 4 120161 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
زكريا صادق الرفاعي. "المسلمون والدولة القومية في الصين 9-1912 :)١8‏ دراسة تاريخية".- دورية كان التاريخية.- السنة التانية 


مُقَدّفَةٌ حكم "المانشو ناناء1/30 ". بل حمل معه متغيرات 


العامة كدي لفون فنا 0000 جديدة على الصعيدين السياسي والاجتماعي. وقد 
في : عديدة ومتغيره, ِ د 
28 0 : ظلل كم ' 0 1 مه 1 شهدت فترة الدراسة نشاطا ملحوظا لدى مسلمي 
محنتهم في 3 
0١ 7‏ -- اد الصينء. فانخرطوا في العديد من الجمعيات 
(191-112) كانت هي الأكبر عبر تاريخهم الطويلء وكان 5 
. 00 5 0 والمنظمات كانت من ابرزها جمعية التقدم الإسلامية 
قيام الثورة في عام ١191١‏ ثم إعلان الجمهورية في 5 ار 2 ْ 
3 - 7 1 التي ظهرت عام 1941,: كما انتشرت الكثير من الصحف 
عام ١91‏ حدثا جديداء لم يقتصر فحسب على إنهاء 
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الإسلامية مثل صحيفة "اليقظة الإسلامية", فضلاً عن 
حركة الترجمة النشطة من العربية إلى الصينية خاصة 
ترجمة القرآن الكريم في عام سسوا, وكان لافنا للانتباه 
انفتاح مسلمي الصين على العالم الخارجيء حيث جابت 
خلال فترة الدراسة العديد من الوفود الصينية أرجاء 
العالم الإسلامي لأغراض دينية وسياسية. 

وتلسعى هذه الدراسة من جانيها لرصد هذا الدور 
المتنامي للمسلمين خلال حقبة الدولة القومية عبر 
عدة محاور تعلق أولها برصد السياق التاريخي 
لمسلمي الصين بإيجاز. ثم التعرف علص البواعث التي 
دفعت بالمسلمين للحراك والمشاركة في بناء الدولة 
الجديدة. واهتم المحور الثاني باستقصاء دورهم 
السياسي والاجتماعي في النظام السياسي الجديد, 
وعرض المحور الثالث للدور الثقافي. واختص الأخير 
بالوقوف على طبيعة العلاقات مع العالم الإسلامي. 

وقد أفادت الدراسة من الدراسات العربية على 
ندرتهاء إضافة إلى الدراسات الغربية التي تزايدت على 
نطاق كبير منذ ثمانينيات القرن الماضيء؛ وفي 
مقدمتها بطبيعة الحال أعمال (1986,غذاوعا) وأيضا 
(,030,1987-1997اصنا) المتوالية وكانت تلك الأعمال 
بمثابة القاعدة لما تلاها من دراسات خاصة (2005- 2/1 
+عأمع8 01 مع8) وانطلاقه نظريًا من فكرة "الاغتراب 
التاريخي "كمدخل علائم لدراسة وفهم تاريخ مسلمي 
الصين, منوها بدور البعد الجغرافي والتاريخي وأثره 
على الأقلية المسلمة في الصين. وصدى ذلك في 
تصورهم لذاتهم وللآخرين: وهي جوهر الفكرة التي 
لخصها من قبل بإيجاز وبصورة عابرة الأمير شكيب 
أرسلان بقوله بأن "مسلمي الصين ليسوا في هذه 
الدنيا فالمعلومات عنهم قليلة والروايات بشأنهم 
متضاربة '"'" كناية عن عزلتهم الجغرافية وانقطاع 
أخبارهم, ومن الدراسات المهمة أيضا 
دراسة(1)1999انك,530012,معة6, وأعمال اعوطمة؟ 
أاع52!| (1980), ومعداعاعء5 15130 (2006), وغيرهم 
التي أض اءت الكثير عن الحراك الاجتماعي لمسلمي 
الصين في فترة الدراسة. 

أولاً: السياق التاريخي 

تكاد تتفق المصادر التاريخية على وصول الالسلام 
للصين منذ وقت مبكر خلال القرن الأول الهحجري7”/, 
وكان للتجارة دورًا كبيرًاً في هذا الصددا", إذ تبوأ التجار 
المسلمون مكانة اقتصادية كبيرة بفضل معرفتهم 
بطريق الحرير في الشمال الغربي براء وثغور المدن 
الساحلية في الجنوب الغربي للصين بحراء وكان ينظر 


المسلمون والدولة القومية فى الصين (!1989-191) 


إليهم آنذاك على أنهم غرباء, فعادة ما كان التجار 
المسلمون يبحرون من المحيط الهندي إلى مينائتى 
كانتون 63010100 وجانسى 010320101©, والذي عرف 
بالعربية بأرض الزيتون". وقد مر المسلمون عبر 
تاريخثهم في الصين بمراحل عديدة. ففي عهد 
أسرتي "تانغ" ع130 (9:7-1718 م) و"سونغ" عمه؟ (:07- 
9لاام) تزايدت أعدادهم بشكل كبير وانتشروا في 
كثير من المدن وكانت لهم عاداتهم وطقوسهم 
وقطنوا أحياء خاصة بهم©, كما ظلت أحوالهم بصفة 
عامة مستقرة في عهد ملكية "يوان" 0دبلا(1206- 
38) بفضل اتباعها سياسة التسامح الديني تجاه 
الأقليات الأجنبية2©. 

وقد بلع المسلمون أوج ازدهارهم في عهد أسرة 
"منغ" عمأالا (مدس-سعرام) ووصل بعضهم إلى أسمى 
المناصب بالدولة مثل قائد الأسطول المشهور "جينغ 
خو", والضابط "شمس الدين عمر" الذي كان واليا على 
ولاية "يونان" وقد عرف باسم " السيد الأجل"", 
وسمحت السلطات الصينية لهم بحرية إنشاء المساجد 
و ممارسة الشعائر الدينية". وظل المسلمون!" على 
النحو السابق حتى جاء "المانشو "باحاء1/30 وأسسوا 
أسرة "الكانغ " 8م91 (ع911-112ام) وفى ظلها تبدلت 
أحوال المسلمين وعانوا كثيراء وقاموا بالعديد من 
الثورات طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر, وقد 
اتسمت المواجهات بالطابع الديني حتى قيام الثورة 
في عام ١91١‏ ثم إعلان الجمهورية في عام 1و١‏ 1" 

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الحديث عن 
مسلمي الصين لا يخلو من بعض الإشكالات النظرية., 
فعلى الصعيد الرسمي وبحسب السجلات الرسمية 
فان المسلمين كان يشار إليهم في عهد حكم الكانغ 
"بالهوى أو الهو هو" ناث أباط وهو تطوير لمصطلح 
الهوى أذاناط الذي كان سائدًا في ظل حكم التانغ 
(118-/901 م)ء وكان يشار به عادة إلى الأيغور كجماعة 
عرقية من أسيا الوسطى واعتنقوا! الإسلام, ولفظة 
"الهو" لا تحمل دلالة دينية فقط فالصينيون الذين 
اعتنقوا الإسلام في عهد الكانغ. نظروا لأنفسهم على 
أنهم أحفاد المسلمين الذين أقاموا في الصين منذ 
القرن السابع الميلادي, ومن ثَّمّ فهم منتمون إلى 
أصول واحدة دفعت بهم الظروف إلى غرب الصين.7'" 

وقد تفاوتت تقديرات الباحثين حول عدد مسلمي 
الصين في أوائل القرن العشر_ينء فبالغت بعض 
التقديرات في هذا الصدد. و قدرت عددهم بنحو 
الخمسين مليوناء وزاد العدد إلى الثمانين مليونا في 
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تقديرات أذ رى. على حين رجم ١١‏ بعض أن العدد 
الإجمالي ربما لا يتجاوز العشرة ملايين نسمة.!" 
وبحسب ما اورده "ليبمان" نقلا عن الاحصاء الرسمي 
لعام ١91/8‏ والذي نشر في عام ١9/٠١‏ فإن إجمالي عدد 
مسلمي الصين على تنوع أصولهم العرقية هو 
٠١‏ ”مان 'سال”", وفي دراسة ميدانية لبعض المدن 
الصينية أجريت في عام /٠١/‏ قدر البعض بأن إجمالي 
عدد المسلمين في الصين يصل إلى العشرين مليونًا 
وهنا تبدو الزيادة طبيعية مقارنة بالإحصاء الرسمي 
الأخير 09 

وتعترف الصين اليوم بعشر قوميات إسلامية من 
إجمالي ست وخمسين قومية صينية, ولكن أكثر من 
خمسين بالماثة من المسلمين الصينيين هم من يطلق 
عليهم الهوى أو الخوى أراناء يليهم من حيث العدد 
الإويغور ؛نااوأنا ذوى الأصول التركية ويمثلون نحو 
أربعين بالماثة. ثم قوميات أخرى أقل عددا مثل 
المانشو, المغول, والتبت"", ومنذ القرن الثاني عشر 
وحتى الحقبة الشيوعية استخدمت لفظة "الهوى" 
للإشارة إلى جميع المسلمين في الصين على اختلاف 
لغاتهم وأصولهم العرقية."" 

ثانيًا: الإرهاصات الأولى للنهضة - القديم 

(سد أل 1©) 

واجه المسلمون في الصين باعتبارهم أقلية 
العديد من العقبات. كانت في مقد متها كيفية معرفة 
وممارسة شعائر الإسلام على نحو صحيح: لاسيما في 
ضوء عزلتهم النسبية وبعدهم عن ديار الإسلام, وندرة 
القائمين على تلقينهم صحيح الدين. وقد اضطروا إزاء 
ذلك إلى الاعتماد على التعليم المنزلي لأبنائهم, 
وربما بحكم البيثة المحيطة دمجوا بين معارفهم 
الإسلامية المتوارثة والتراث الصيني التقليدي, وجرت 
محاولات توفيقية بين مبادما الإسلام والتفاليد 
الكنفوشية"! خاصة على المستوى الأخلاقي, وظهرت 
منذ منتصف القرن السابع عشر مجموعة فريدة من 
الكتابات لعدد من الدارسين المسلمين ذوص هوية 
كونفوشية. والتي عرفت باسم "كتاب أو تعاليم الهان 
"وكان من أبرزهم وانغ دايو بلززهوم0 ع موللا (109- 
0 ). وهو أول من سعى لاستخدام المساجد 
كوسيلة للتعليم"", وأيضًا ما تشو باط2 1/13 زوسان- 
89 ) مؤلف كتاب "إرشاد الإسلام" في عشرة أجزاء9) 
وكانت من أقدم أعمال تلك المجموعة كتاب "أصول 
الدين أو قفواعد الدين الصحيد" الذي كتبه وانع دايو 


المسلمون والدولة القومية فى الصين (1929-1911) 


وطبع في عام داءع1, وكانت على حد قول البعض أول 
وصينيين معاء(”ا 

وقد تنوعت تلك الكتابات. واختص بعضها بعلوم 
الفقه والفلسفة والجغرافيا والتاريخ, إضافة إلى 
علوم اللغة العربية والفارسية”, وقد أطلق على هذا 
الاتجاه أو تلك النزعة التي سادت في مجموعة كتاب 
الهان ناطألع0 ( أي - القديم). وقد بدا أن تلك 
المحاولة التوفيفية لم تهدف إلى جذب القراء من 
الهان للتعرف على مبادي الإاسلام فحسبء وإنما 
هدفت في الوقت ذاته إلى إضفاء الشريعية على 
هوية المسلمين الصينيين المهددة بالضياع آنذاك7"/, 
ولم تكن كتابات تلك الفترة تعبيرا عن رؤية فردية من 
قبل القائمين عليهاء بل كانت صادرة عن وعى لنخبة 
ثقافية كبيرة لها ثقلها ودورها الفعال على الصعيد 
الاجتماعي. "ا 

وقد استرعت مجموعة كتاب الهان نظر الأرشمندت 
" بلاديدوس 2311303015 " (818/١-8/ا8ا)‏ رئيس البعثة 
التبشيرية الروسية في بكين الذي قضى وقتا طويلا 
في دراسة التراث الصينيء واعتبر أن تلك الكتابات قد 
ساهمت في حماية الإسلام في مواجهة نشاط 
البعثات التبشيرية آنذاك2. كما شهدت تلك الفترة 
حضورًا ملحوظا للطرق للصوفية التي أطلق عليها 
(م3نطمعلة -الأولياء أو القديسون) وقد أتت من آسيا 
الولسطى نحو شمال غرب الصينء. وصارت مع مرور 
الوقت بمثابة مؤسسات قائمة بذاتهاء وحظضي 
زعماءها بالاحترام في المساجد وفى محل إقامتهم 
وكانوا على قدر من الثراء والسلطة. وربما لتنامي 
دورها وانتشارها كانت الصوفية موضع شك في كثير 
من الأحيان من جانب سلطات الكانغ التي أذكت 
الصراعات بين أتباع الطريقة الخفية والطريقة الجهرية, 
كما لم تكن الممارسات الصوفية محل رضا التيار 
السلفي البازغ لاحقا !0" 

وفي أواخر القرن التاسع عشر ظهر تيار جديد, 
أطلق عليه البعض المدرسة النصوصية ومؤسسها هو 
"ما ونفوا با1م3//ا 1/2" من مقاطعة جانسو ناد5م3 0 
وقد ذهب لأداء مناسك الحج وتأثر بتعاليم الدعوة 
السلفية وبعد عودته في عام 869 /, كان متحمسا 
لفكرة عودة الإسلام إلى نقائه وجذوره الأولى ونبذ 
البدع. كما عرف أنصار هذا التيار بالإخوان وأهل السنة: 
وكانت آراؤهم ضد فكرة الاندماج في المجتمع 
الصيني؛. وضد هممارسات الصوفية. ومع الوفة تزايد 


كان التاريخية علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 
السنة التانية عشرة - العدد السادس والأربعون - ديسمبر ١7 2١19‏ 





















































أنصار ذلك التيار عقب وفاة مؤسسه.: لكنهم صاروا 
أكثر مرونة بعد قيام الجمهورية. فباتوا مؤيدين 
للاتجاه القومي النشط آنذاك, وأكثر قبولاً وانفتامًا 
على فكرة الاندماج مع المجتمع الصيني. !7" 

وإلى جانب ما عرف بالإحياء القديم والمدرسة 
النصوصية, برز أيضا اتجاه ثالث عرف بالتيار الحديث وقد 
بدأ مع نهاية عصر إمبراطورية الكانغ وبداية العهد 
الجمهوري, وتأثر بالحركة العلمانية والاتجاه القومي 
في تركيا والهند وبالتعليم الأوريي وعلماء الدين في 
العالم العربي وبالتعاليم الصينية القديمة. ودعوا 
إلى نشر مبادصي الإسلام بصورة تتناسب مع البيئة 
الصينية. وكان أنصار هذا الاتجاه في المدن الكبرى 
مؤيدين للاتجاه القومي ومدافعين عن ارتداء الزى 
الغربي والتعليم المدني."'! وفي عبارة موحية أجمل 
"ماوس نجتائنغ" عوماغعده5 1/3 أهمية التيار الحديث 
بقوله "أن المسلمين الصينيين قد عانوا كثيراً على 
مدار مائتي عام في ظل حكم الكانغ: وأثر ذلك على 
سلوكهم وممارستهم: وآن لهم أن يتنفسوا ويغيروا 
من الضعف الذي حل بهم,: وكان هذا الاتجاه الحديث 
معنيا بالجوانب الروحية والاجتماعية معاء وكانت قناعتة 
أن ما يجب تطبيقه هو روح القرآن الكريم وليس 
نصوصه الحرفية!”". 

في ضوء ما سبق يمكن القول بأن إزهاصات ما 
يمكن تسميته بالنهضة الاسلامية التي واكبت بداية 
الدولة القومية كانت لها جذورهاء وربما كان صحيحا 
أنها قد عجزت عن تحقيق أهدافها كاملة. إلا أنها قد 
حافظت على هوية الأقلية المسلمة في الصين عبر 
سنوات طويلة في ظل ظروف بالغة السوء أحاطت 
بهم ممثلة في الاضطهاد الداخلي من قبل السلطة 

ثالنًا: بواعث النهضة 

كان المناخ السياسي الجديد بعد إعلان الجمهورية 
مواتياء وقد أعلن "صن يات سين" ع31-5لا دمباد في عام 
| أن "الهان والمانشو والتبت والمغول والمسلمين 
هم جميعا أبناء جمهورية الصين التي لا تفرق بين 
الأجناس والأديان. ولكل مواطن حرية الاعتقاد ببوذا أو 
بعيسى_ أو بمحمد. إذ ليس للدولة دين رسميء 





والديانة حرية واختيار, والحرية هي مجموع الحقوق 
المدنية لكل إنسان في شخصه وماله وشرفه 
وعقيدته وهو ما يحميه القانون".1'ا 

وكان مثيرا للانتباه آنذاك اجتماع صن يات سين دباك 
مع-3/ بالزعماء المسلمين عام ١91‏ وإشادته 


المسلمون والدولة القومية فى الصين (!1989-191) 


بشجاعتهم وتضحياتهم حيث أشار حرفيًا إلى أنه" 
بدون مشاركة المسلمين فإن الحركة القومية لن 
تحقق نجاحها", وأضاف أيضًا أنه "بدون اتحاد المسلمين 
معنا فلن تكتمل المواجهة مع الإمبريالية". وهكذا 
فإنه لأول مرة جعل صن يات سين من مشاركة 
المسلمين أمرا حتمياء وهو سعى بذلك ليس فقط 
لضمان تأييد المسلمين للنظام السياسي الجديد 
فحسب, بل أراد كذلك الاستعانة بهم عسكريًا في 
مواجهات محتملة في شمال غرب البلاد. وعلى 
الصعيد الخارجي ظلت رؤيته وإلى وفاته في عام 
0 مبنية على وجوب انفتاح الصين وتعاونها مع كل 
الأمم الضعيفة في العالم على نفس القدر من 
المساواة. معولا في هذا الصدد على أن يكون 
مسلمي الصين همزة الصلة مع العالم الإسلامي.(”ا 

وبطبيعة الحال أفضت المتغيرات السياسية 
الجديدة إلى زيادة الوعي الذاتي لدى الأقلية 
المسلمة في الصينء وإدراكها لحدود الواقع 
السياسي والاجتماعي المحيط بهاء. وقد أفاضت 
المصادر التاريخية من قبل في وصف معاناة 
المسلمين على مدار مائتي عام من الاضطهاد 
والتمييز في ظل حكومة المانشو فقتل الآلاف”, حتى 
أن بعض الأقاليم قد خلت تماما من المسلمين, وذهبت 
البقية الباقية إلى المنفى القسيى في أسيا 
الوسطى وغيرهاء كما سادت المسلمين حالة من 
الضعف والانقسام وتراجع الدور الاجتماعي والرعوي 
للطرق الصوفية إلى حد كبير”. كما أيقن مسلمو 
الصين أنهم ليسوا وحدهم اللذين يجابهون الأخطار 
والتحديات,. وقد علموا بصورة أو بأخرى بأن سائر 
المسلمين في العالم الخارجي ليسوا بد ال أفض ل 
منهم, وأن المسلمين في الهند والعالم العربي 
يعانون الأمرين من السياسات والممارسات 
الاستعمارية في بلدانهم.”") 

ولم يات الوعي المكتسب لدى مسلمي الصين من 
فراغ. وإنما دفعوا ثمنا غاليا في سبيله. فقد كانت 
لهم قوتهم العسكرية. وكانة تحدوهم الرغبة في 
الحصول على قدر من الاستقلال الذاتي؛ وثاروا على ما 
حل بهم من اضطهاد. وثلال الفترة من عام 08لا إلى 
عام 'الاما سجلت المصادر التاريخية نشوب خمس 
ثورات متتالية قاموا بها" إلا أن تلك المحاولات باءت 
بالفشل وأسفرت عن إبادة المسلمين في كثير من 
المقاطعات مثل جانسو ويونان9". ومِن ثم لم يكن 
هناك مفرا من النزوع إلى الهدوء والاستكانة إزاء ما 
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واجهعوه من بطش طال المدن والريف ودور 
العبادة 7" 

وكانت من أهم روافد الوعي الإسلامي تجربة 
الدراسة في اليابان التي استقطبت الكثير من الشباب 
الصيني للدراسة بهاء وقد ذهب إليها ست وثلاثون 
طالبا من مسلمي الصين لدراسة العلوم العسكرية 
والاقتصاد والعلوم السياسية والقانون والهندسة 
والطب والعلوم السياسية"', واكتسب هؤلاء من خلال 
رحلتهم وعيًا بالأحوال العامة على الصعيدين 
السياسي والاجتماعيء. كما انتظم الطلاب المسلمون 
أنفسهم في عدد من المنظمات والجمعيات منها 
جمعية التعليم العام في شرق أسيا ومنها جمعية 
الطلاب المسلمين في اليابان وأصدروا صحيفة كان لها 
عنوانا لا تخفص دلالته وهو "يقظة المسلمين" 
ع31/لاث كص ذاكناا/ا, ورغم أن تلك النشاطات لم يقدر لها 
الاستمرار طويلاً. فإن الخبرة المكتسبة والوعي بالذات 
كان حاضرًا وصار جزءًا من أفق شخصيتهم”, وقد 
أضحى أولئك الطلاب فيما بعد جزءًا من تحالف صن يات 
لسين مع3-5/!-0نا5 وشانج كاي شيك أوكا 8مواطع 
»ا 57 وبرهن ذلك التحالف على قدرة المسلمين على 
الانخراط ضمن النسيج السياسي والاجتماعي للصين 
الجديدة"', لا سيما إدراكهم أن الظروف السياسة قد 
حملت لهم فرصة ذهبية للاندماج والشراكة ضمن 
مكونات الدولة الجديدة!6. 

ومن الأهمية بمكان الإشارة في هذا المقام إلى 
أن موقف مسلمي الصين لم يكن موحذا إزاء قضية 
الاندماج في المجتمع الصيني. فقد سادت النزعة 
الانفصالية لدى البعض خاصة في إقليم سيكيائنغع 
8 ززم ألاالواقع تحت حكم المانشو من أسرة كانغ منذ 
عام .!١/09‏ وقد أطلق على الإقليم سيكيانغ في عام 
1 لبمعنص "السيادة الجديدة أو المستعمرة 
الجديدة" حيث انتماء الأغلبية المسلمة من السكان 
إلى الجذور التركية (من سكان الإقليم, الأويغور- 
الكازاك - القرقيز- المغول- الروس). ومِنْ ثم فتحت 
تأثير فكرة الجامعة الإسلامية وأيضا القومية التركية 
سعوا إلى تأسيس دولة خاصة بهم ونجحوا في إقامة 
دولة تركستان الشرقية في نوفمبر عام سسو) كما أن 
بعض الزعماء المسلمين مثل الإمام ما ونفو- ١/3‏ 
0110 /لا كان من المؤيدين للانفصال وعدم اندماج 
المسلمين في المجتمع الصيني. 

على أن الدعوة للاتحاد واندماج المسلمين في 
المجتمع الصيني لاقت قبولاً كبيرا. ليس فقط لدى 


المسلمون والدولة القومية فى الصين (1929-1911) 


جماعات الصفوة فق ط بل بين مختلف الطبقات 
الاجتماعية الحضرية والريفية, ولم يكن ذلك بفضل 
الانتشار الواسع لتلك الدعوة عبر المنشورات الصحفية 
والخطب في المساجد والجمعيات, وإنما بفضل 
العلاقات السياسية الوثيقة لقيادتها مع الدوائر 
الحكومية العليا. ومن ثم إمكانية القدرة على التأثير 
والتوجيه للسياسات الحكومية وكان ذلك أمرًا ملموسًا 
من الجميع. ومن نَم أصبحت الدعوة إلى أن يكون 
المسلمون مواطنين صينيين لهم حقوق المواطنة 
مثل غيرهم داخل الأمة الصينية هي الأكثر رواجا 
وقبولاً بين مسلمي الصين !8 

رابعا: المشاركة السياسية والاجتماعية 

كان قيام الثورة وإعلان النظام الجمهوري إيذانا 
بمرحلة جديدة لمسلمي الصينء. فكان شعار حماية 
الصين أو حماية الوطن "مباعه830" من أقوى الشعارات 
والعناصر الأيدلوجية للثورة الصينية في القرن 
العشرين وتعاظمت الروح الوطنية بين مختلف الشرائح 
والفئات الاجتماعية. وصارت الروح القومية رابطة لتوحد 
الصينيين على تنوع مشاربهم, وبنهاية عصر الكانع 
طفت على الساحة مصطلحات سياسية واجتماعية 
جديدة كان لها زخمها مثل الهوية والدولة القومية 
والوطنية والمواطنة وقد أوضح صن يات-سين ( من5 
مع3-5ل9) ورفاقه أن الصين ستشمل كل الجماعات أو 
"المانذو" (ا162أ/ا) وهو المصطلح الذي برز منذ 
منتصف عام 169٠‏ ولا يعنص الأقلية بل الأغلبية وهو 
مشتق من الكلمة اليابانية (/كا1/1020) والتي تعنىف 
الشعب أو القومية. ولا يمكن في هذا الصدد إغفال 
الباعث السياسي وربما الأهم لدى صن -يات سين 
وزفاقه وهو استعادة جميع الأراضي التي كانت تحت 
حكم الكانغ لتكون ضمن حدود الدولة الجديدة. 61 

من جهة أخرى أضحت الفكرة القومية جاذبة لكثير 
من القادة المسلمين فكتب دنغ تشاويان ىماما 
0 الانا2 وهو صحفي مسلم أنه " ليس مهما 
التساؤل عن ديانة الفرد بقدر ما يجب بذل الجهد في 
سبيل الحفاظ على الوطن". كما ثمن المسلمون 
الصينيون حرية العقيدة باعتبارها متضمنة أيضا لفكرة 
التسامح إزاء الاختلاف مع الآخرين: و صار المسلمون 
جزءا من تحالف ثورة الشمس, كما كانوا ضمن الشهداء 
اللذين ضحوا قبل اكتمال نجاح الثورة بستة أشهر 
واحتفلوا مع جميع أقرانهم بنجاح الثورة!©. ومن 
جهتها أكدت الحكومات الصينية المتعاقبة (جمهورية 
الصين - جمهورية الصين الشعبية ) على أن جميع 
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الرعايا اللذين كانوا تحث حكم إمبراطورية الكانغ قد 
صاروا أعضاء متحدين في الصين الجديدة. 68 

كما أشار دنغ إلى أن إعلان الجمهورية كان له زخم 
وأعطى المسلمين شعورا بالأهحمية والمساواة 
وخاصة أنه تم الحديث عن معاناة المسلمين السابقة 
وأنهم مدعون للمشاركة في العهد الجديد"», كما 
يجب التشديد في هذا الصدد على أن الرابطة الوطنية 
كانت لها الأولوية على غيرها لدى مسلمي الصين 
فلم تحظ فكرة الجامعة الإسلامية رغم بريقها 
وزخمها بتأييد لها خاصة في المدن الصينية الكبرى 
(باستثناء إفليم سيكيانج ذو الأغلبية التركية على نحو 
ما سبق). وعندما زار وفد هندي مسلم الصين كانت 
هناك خلافات في الرؤى والأولويات بين الطرفين © 

وتاريخيًا أوضحت المصادر أن "يعقوب بك" حاكم 
إقليم كاشغر الذي تقطنه الأغلبية المسلمة من 
الأويغور ذوص الجذور التركية. كانت له صلات بالدولة 
العتثمانية حيث أرسل مندوبه "يعقوب خان "إلى 
إستانبول في أبريل عام ١81/0‏ طلبًا للمساعدة في 
الثورة على الحكومة الصينية, وفى أغسطس من 
العام نفسه أصدر السلطان عبد العزيز (١ساما-د/ارا)‏ 
فرمانًا بمنح يعقوب بك لقب أمير, وأرسل إليه الراية 
السلطانية وثلاثة من الضباط الأتراك لتدريب جيشه.: كما 
أرسل له أيضًا بعض الأسلحة, ورغم أنه كان مقررًا أن 
يظل الضباط الأتراك لمدة عامين إلا أنهم لم يستمروا 
طويلاً وعادوا بعد أن رفض السلطان إرسال من يحل 
محلهم .61 

وعند تولى السلطان عبد الحميد الثاني (1/ا/|- 
) أرسل يعقوب بك مندوبا للتهنئة, ثم عاد وأرسل 
سغفيره في عام 161/9 إلى إستانبولء: الذي أعلن أن 
إقليم كاشغر قد رفع العلم العثماني وقبل بسيادة 
الدولة العثمانية وسلطتها وصار يخطب للسلطان 
العثماني في المس اجد كما تم تداول العملة 
العثمانية. مضيفا أنه وفقا لذلك فإنه من العار قبول 
الدولة العثمانية ببقاء القوات الصينية. داعيًا إلى 
مواجهته ا وطردها من الإقليم,: ولكن الدعاوى 
السابقة لم تلق آذانا صاغية في بلاط السلطان وذهبت 
أدراج الرياح.©) ويبدو أن الصلات مع الدولة العثمانية 
خاصة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني قد ظلت 
قاصرة على الإطار الديني والثقافي فحسب من جانب 
بعض العلماء مثل عبد الرحمن ونج هارون -ان-لطم 
ا ع5وللا طوصطط3؟ (مع1916-16) الذي درس 
بالأزهر كما درس باستانبول. وذكر البعض أن السلطان 
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جعله المفتي الأكبر لمسلمي الصين عند عودته إلى 
بكين وكان بصحبته اثنان من الأتراك أرسلهما السلطان 
هما :على رضا وحسن حافظ للوعظ والإرشاد6"0) 

ولعل ما سبق يفسر موقف مسلمي الصين 
الرافض لفكرة الجامعة الإسلامية مقارنة بعيرهم من 
الأقليات خاصة مسلمي الهند الذين رحبوا بالفكرة 
وتحمسوا لهاء ولعل موقف مسلمي الصين قد نبع من 
رؤيتهم السياسية التي اتسمت بالوافعية, كما لم 
يخف عليهم من جهة أخرى واقع الضعف والانقسام 
السائد في العالم الإسلامي وعجز الدولة العثمانية 
عن مد يد المساعدة لهم رغم إعلائهم التبعية لهاء 
ومن ثم لم يتحمسوا لفكرة الجامعة الإسلامية, 
ونظروا إليها على أنها مجرد تعبير سياسي لا يغير 
شينًا من الواقع العملي المحيط بهم. ومن اللافت 
للانتباه رفع الزعماء البارزين لمسلمي الصين لشعار 
الوطنية باعتبارها جزءا من الإيمان: ولعل المهم في 
هذا السياق أنهم أسسوا بذلك للفكرة الوطنية على 
أرضية دينية كانت لها ثقلها بين جموع الرأي العام 6, 
وعلى الصعيد العملي لعب المسلمون دورا ملموسا 
خلال الغزو الياباني للصين عام /اماوا فاتحدوا للدفاع 
عن البلاد. وتجمع نحو ألف رجل منهم في الجنوب 
للدفاع عن البلاد. كما كونوا منظمتين اتجهت إحداهما 
إلى إقليم شونج كانغ والأخرى إلى جانسو لمقاومة 
الاحتلال(" باعتبار أن الدفاع عن الوطن واجب على 
الجميع. ومما اشتهر في هذا الصدد أن مسلمي 
”الهوى" شكلوا ما سمى "بالجحافل الحديدية" بقيادة 
ضابط مسلم هو "مابن تشاى" الذى أظهر بسالة 
فائقة حتى استشهد وكان صموده هو ورفاقه سيب 
في فشل اليابان في السيطرة على إقليم 
سيكيانغ.' ولعل من أهم الإسهامات السياسية 
لمسلمي الصين آنذاك تشكيل ما عرف باسم "الوفد 
الإسلامي لإنقاذ الصين" لمواجهة الدعاية اليابانية 
المضادة والنشطة في العالمين العربي والإسلاميء 
خاصة وأن السلطات الموالية لليابان قد أرسلت بدورها 
وهفذًا إسلاميًا إلى مكة لإثبات أن المسلمين في الصين 
ينعمون بالأمن والاستقرار في ظل السيادة 
اليابانية. !"5 

خامسا: الدور الثقافي 

لم يقتصر دور مسلمي الصين على الجوائب 
السياسية فحسب, بل كان لهم أيضا دور ثقافي 
ملحوظ فرضته ظروف المجتمع وحتمية السير في 
ركاب الدولة الحديثة2©. وكانت البدايات الأولى قد 
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تمثلت في السعي إلى تغيير الصورة النمطية السيئة 
الملتصقة بالمسلمين وشاع تداولها على الصعيدين 
الرسمي والشعبي, فكثيرًا ما وصفوا بأنهم مخادعون 
ومثيرون للعنف وكانت لرواج تلك المقولات آثارًا سلبية, 
مثل تشديد العقوبات على المسلمين ومعاقبتهم 
بقسوة حال إدانتهم بارتكاب جرائم مقارنة بغيرهم من 
الفثات الاجتماعية. و في عام ١9١‏ ظهرت مقالة 
صحفية لغير مسلم في إقليم نانج وصفت أجداد 
المسلمين بأنهم خنازير واعترض المسلمون على ذلك 
واضخطرت السلطات إلى إيقاف الجريدة ومعاقبة 
الصحفي, ومِنْ ثم فإن سوء الفهم والنظرة السلبية 
تجاه المسلمين كانت هي الشغل الشاغل لكثير من 
الجمعيات والمنظمات الإسلامية التي ظهرت خلال تلك 
الفترة!20. 
ورأى البعض أن أفضل صيغة لتغيير تلك الصورة 
الذهنية, هو الانخراط في الدفاع عن الصين الضعيفة 
آنذاك في مواجهة الأطماع الاستعمارية من جانب 
اليابان خلال عقد الثلاثينيات, ونال ذلك استحسان الكثير 
من الكتاب والمثقفين الصينيين الذين دعوا بافي 
الفوميات من غير الهان ليحذو حذو المسلمين في 
الاتحاد والوطنية27, كما حرصت العديد من الجمعيات 
الإسلامية إلى جانب دورها الدعوى على حث أعضاءها 
باستمرار على عدم الدخول في جدل مع غيرهم, 
والتشديد على أن يظل المسلم باستمرار موضع 
احترام الآخرين. 

وكان ظهور الجمعيات والمنظمات الطوعية على 
تنوعها من قبل مسلمي الصين سمة بارزة على عدار 
فترة الدراسة. ولعل دالالتها الواضحة للعيان هو 
الإدراك بأن مستجدات العصر تتطلب النهج الجماعي 
المنظم, وكانت جمعية التقدم التي تأسست في عام 
117 قد أوضحت أن هدفها الرئيس هو أن يكون 
مسلمو الصين على تنوع أص ولهم العرقية صونًا 
واحذداء وكانت هذه أول جمعية مركزية في تاريخ 
مسلمي الصين وطلب من سكان إقليم سيكيائج ذوى 
الأصول التركية القبول بقيادة زعماء الجمعية في 
بكين وامتدت فروعها في كل المدن الصينية."0ا 

وربما كانت القضية الرئيسة التي كانت قاسما 
مشتركا لمختلف تنظيمات فترة الدراسة هي الدعوة 
إلى إصلاح التعليم, والواقع أن الدعوة لإصلاح التعليم 
كانت رغبة عامة. وأحد خطوات التحديث الذي تبنته 
الصفوة الصينية منذ النصف الأخير من القرن التالسع 
عشر, وكان الدافع لذلك هو الرغبة في اللحاق بعلوم 
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وتكنولوجيا الغرب إضافة إلى فشل التعليم التقليدي 
المعتمد على التقاليد الكونفوشية التي انحصر دورها 
في مد الدولة بالبيروقراطية. وساعد على ذلك إلعاء 
النظام التعليمي القديم في عام 19:0, وكان ذلك هو 
المناخ العام الذي احتضن الإصلاح التعليمي لمسلمي 
الصين. ولعل أبرز ما فيه هو مشاركة المسلمين 
لنظرائهم من غير المسلمين نفس الرؤية. و قناعتهم 
أن إصلاح التعليم جزء من المشروع الرئيس لتحديث 
الصين"", كما بات واضحا أن النظام السياسي الجديد 
بدوره قد عول على الإصلاح التعليمي كمدخل لتحفيق 
الأهداف القومية ومنها التقارب والاندماج مع 
المسلمين 6 

من جهة أخرى تركت تجربة الدراسة باليابان أثرا 
كبيرا على الدارسين المسلمين بها خاصة التعرف عن 
فرب على التجربة اليابانية ودور التعليم فيهاء وعندما 
أصدروا مجلة "يقظة المسلمين" كانت خمسة من 
المقالات التسعة بها حول التعليم وأهميته. ومن نم 
يمكن القول بأن الدعوة لإصلاح التعليم قد تأثرت 
بعاملين هما الاتجاه الفومي وبناء الدولة الحديثة في 
الصين من جهة. ثم الاتصال بالنزعات التجديدية في 
اليابان و العالم الإسلامي إضافة إلى انفتاح الصين 
تجاريًا على العالم الخارجي من جهة أخرى؛: وحمل كل 
ذلك في طياته فرصا للشباب للدراسة في أوربا 
والولايات المتحدة فضلا عن توثيق الصلة بالعالم 
الإسلامي7") 

و6 د ألنه لس عبد الرحمن ونج جمعية التقدم 
الإاسلامية السابق الإشارة إليها في عام 1و 1!", وكان 
هدفها الرئيس تطوير المناهج الدراسية لاسيما اللغة 
العربية. ولم يكن الهدف قاصرا على مناهج الدراسات 
الإسلامية وحدهاء وإنما تبنت الجمعية الدعوة للحاق 
بالحداثة ودمج المسلمين في المجتمع الصينيء كما 
كان من أهم أنشطتها نجاحها في عقد مؤتمر, عام 
دعت إليه الأئمة والقادة المسلمين من كافة أرجاء 
الصين لإعداد برنامج عمل مشترك في المستقبل. كما 
شغل اثنين من زعماء الجمعية رئاسة تحرير الصحيفة 
العربية بالصين وكانت من أكثر الصحف دعما للدولة 
القومية ."0 

وفي عام ١91”1”‏ وصل عدد فروع جمعية التقدم 
إلى ثلاثة آلاف فرع وكانت ملصقاتها حاضرة دوما 
بالمساجد. وكانت الشعارات على المطبوعات تحمل 
علم الهوى وهو نفس علم الدولة العثمانية الهلال 
تتوسطه نجمة, ثم رفعت شعار الجمهورية دليل على 
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التحالف مع النظام وأصدرت مجلة شبه شهرية في 
بكين باسم " النور المحمدي", إضافة إلى عقد العديد 
من الندوات والمحاضرات”'' وكانت تلك الجمعيات تحصل 
ومنها الإعلان عن الأعضاء وأهداف الجمعية2". ومن 
الجمعيات الناشئة أيضًا جمعية "النقاء والحقيقة " 156 
/إأعأء50 1106 300 عاناط التي أسسها زنغ دمنغ ع08وط2 
8 في عام /191, وتكرر الأمر في المدن الصينية 
المختلفة مثل نانج في عام ١91‏ وشنعهاي في عام 
0 وحملت أسماء مختلفة, مثل "جمعية التعليم 
الإسلامية" "وجمعية الأدب الإسلامي". وقد نجحت في 
إنشاء كلية للمعلمين وكلية للتعليم الأنساسيء كما 
افتتحث مكتبة عامة لهاء وسعت للحصول على منح 
دراسية لبعض الدارسين: وأصدرت مجلة شهرية باسم 
جمعية الأدب الإسلامي2"2. 

وفي عام 199 تأنسس في شنغهاي الجمعية 
الالسلامية العامة بواسطة هي شافو بموطك ءا 
ومايتانج 1308ألا 3// بهعدف جمع وتوحيد المسلمين 
من مختلف أرجاء البلاد. وتدريب الأئمة والتوسع في 
إنشاء المدارس وتطوير التعليم المهني ودعوة 
الشخصيات البارزة لإلقاء محاضرات عامة وإنشاء 
مستش فى لعااج غير القادرين. وكان للطلاب 
مساهمتهم في هذا المجال فأسسوا جمعية 
الصداقة الإلسلامية عام ١98‏ في جامعة بكين: وقد 
ضمت نحو تسعة وثمانين رجلاً وسبع نساء من مختلف 
الأقاليم: وكان لها فروع بمختلف الكليات والمدارس 
الثانوية. وفي إقليم نانج أسست جمعية الشباب 
المسلم عام ١9١‏ وقد سعت إلى توحيد الطلاب 
المسلمين والانخراط في الخدمة العامة والتواصل مع 
المسلمين في الخارج.7" 

وكان من الفعاليات المهمة انذاك المؤّتمر العام 
الذي دعت إليه الجمعية الإسلامية العامة عام هموا 
للقادة البارزين من مختلف الأقاليم الصينية وكان له 
صدى واسع على المستوصى القوميء. وهكذا فإن 
المنظمات والجمعيات الطوعية التي شهدتها فترة 
الدراسة جمعت بين الجوانب الدينية والاجتماعية., 
وقامت بدور كبير في إصلاح التعليم بعد أن تجاهل 
الكثير من أبناء الأقلية المسلمة التعليم الحكومي 
واتجهوا إلى العمل الحرفي"", فكانت المبادرة إلى 
إنشاء مدارس على النهج الحديث بالتعاون مع الدولة 
في تمويلهاء مثل مدرسة شينجغادا في بكين 
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والمدرسة الإسلامية في شنغهاي ومينغادا في كون 
من 

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن العهد 
الجمهوري قد شهد نشاطا متزايدا في حركة الترجمة 
والنشر. وقد حرص الكثيرون من عمسلمي الصين على 
اصطحاب العديد من الكتابات العربية والفارسية في 
طريق عودتهم بعد أداء مناسك الحج: حيث جرى 
نسخها والاعتماد عليها كوسيلة للدراسة. ومع ازدياد 
الصلة بالعالم العربي لاسيما الدراسة بالأزهر ووصول 
الطباعة الحديثة إلى الصين7", ترجمت الكثير من 
الأعمال العربية إلى الصينية مثل كتاب "حقيقة الديانة 
الإسلامية " للشيخ حسين الجسر (19:9-1860), و"رسالة 
التوحيد" للشيخ محمد عبده (19:0-1829) وقام 
بترجمتهما محمد مكين (19:7-/191) أحد الدارسين 
بالأزهر كما ترجم أيضا بعض الأعمال الصينية إلى 
العربية مثل " كتاب الحوار لكونفوشيوس وكتاب " 
الأمثال والحكم الصينية". ووجدت الكثير من المختصرات 
والكتيبات الصغيرة رواجا مثل قصص الأنبياء وسيرة 
الرسول وتاريخ الكعبة!". 

وكان التوجه العام لأغلب الدوريات هو الحديث عن 
جوانب من التاريخ الإسلامي ونتفا عن الأحوال 
المعاصرة للعالم الإسلاميء وعادة ما حملت أغلفة 
المجلات العناوين باللغة العربية والصينية. ومن أبرزها 
صوت المسلم اليومية وصوت محمد والشاب المسلم 
الشهرية ونور الإسلام والثقافة الإسلامية!"", وكثيرا ما 
ترجمت بعض المقالات الخاصة بمجلة المنار والفتح في 
بعض المجلات مثل نظارة الهلال”'". وكانت مجلة "الصين 
الإسلامية" من أكثر المطبوعات تعبيرًً عن المسلمين, 
وعرفتث بوقوفها خلف الاتجاه الفومي واستمرت من 
عام ١98‏ إلى عام ١95/8‏ وكانت تمول من التبرعات 
الخاصة”", 

سادسًا: العلاقات مع العالم الإسلامي 

لم تكن صلة مسلمي الصين منقطعة بالعالم 
الإسلامي فقوافل التجارة كانت تأتي إلى الصين من 
الهند وأفغانستان والعالم العربيء كما أن الدولة 
العثمانية أرسلت البعثات التعليمية لإنشاء مدارس 
لتعليم العربية والتركية. ورغم الحظر الذي فرض على 
السفر لأداء مناسك الحج في فترات سابقة, إلا أنه زال 
في أواخر عهد أسرة الكانغ وأصبح متاحًا أمام مسلمي 
الصين, وصار الحج المناسبة الأهم للتواصل مع العالم 
الإسلامي والتعرف على مختلف الاتجاهات السياسية 
والاجتماعية السائدة. 82" 
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وكان عبد الرحمن ونج هارون أحد أهم الدراسيين 
في القرن العشرين وعقب أدائه لمناسك الحج طاف 
بالعالم العربي وزار تركياء وعاد متأثرا بحركات الحداثة 
في العالم العربي ومتحمسا لهاء وكانت آرائه موحية 
لجيل تال من الدارسين منهم ماسونتع عدأاعده5 دلا 
الذي أسس مدرسة شيغندا اوصعهلظط ولع معطء 
507001 عام ,١900‏ ومنهم ونج جنغتشاى موثلا 
223ع 1ل الذي ترك تركيا واتجه للدراسة بالأزهر لمدة 
عاعينء وكان له الفضل في ترجمة القرآن الكريم في 
أواخر العشرينيات وأيضا صن شينغ دللا-عمعطد دباك 
وماجين1310 1/13 و فوتانغ مأءونا-08ن'1 نا وشان 
شاص ع308-أط© طأاء. وهم من رموز الدعوة إلى 
التحديث, وكانت خلاصة رؤيتهم أنه لن يتم إنقاذ 
المسلمين إلا إذا كانوا قادرين على مجابهة تحديات 
العصراة", 

وعلى نفس المنوال كان الحاج جلال الدين دشينج 
8 هلا 00(5ن|3اء1 أززهلا. وهو أحد الدارسين 
المعروفين تعلم في مصر والهند وكان يعرف العربية 
والفارسية والأوردو والإنجليزية, وعقب عودته أسس 
جمعية الأدب. وشجعت الجمعية على دراسات القرآن 
الكريم وعلم الحديث؛ كما سعت لتشجيع ترجمة القرآن 
الكريم وتبادل الزيارات مع الدول الإسلامية وكان 
للمسلمين الهنود نشاطا ملحوظا فيها”". وكان انفتاح 
النظام الجديد على العالم الخارجي محط اهتمام, 
ففي عام |١91١‏ ظهرت مقالة بمجلة ‏ ١ومه36"‏ 
لاع أ/اع» الصادرة بشنغهاي أشارت فيه إلى أن القوى 
الأوربية تلاحظ نمو العلاقات الودية بين تركيا وشرق 
أسياء وهف ليست قاصرة على الكتلة الإسلامية فقط 
بل شملت أيضا أتباع البوذية والكنفوشية لأن الصين 
بحاجة بعد العزلة إلى بناء تحالف قوى في مواجهة 
الأطماع الغربية"", 

وفي عام ١9‏ كان وفد من الطلاب المسلمين 
في طريقهم إلى مصر للدراسة في الأزهر وكان في 
وداعهم ونج شنغان 308لا مدلاو مع26 وزير الخارجية 
ومعه هونج شيغصمعأأزأطد 308بالا وزير التعليم, 
وحثوا الطلاب على أن يكونوا سغفراء وممثلين 
لجمهورية الصين في إقامة علاقات دبلوماسية مع 
مصر والعالم العربي وإبراز الأطماع اليابانية تجاه 
الصين, وبدورها غطت الصحافة المصرية نبأ وصول 
الوفد الدراسي إلى ميناء بورسعيد ولقائهم بالملك 
فؤاد الأول كما أن السلطات الصينية استقطبت لاحقًا 
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هؤلاء الدارسين للعمل بالقسم العربي بوزارة 
الخارجية الصينية"". 

وكان التوجه العام لأغلب الدوريات هو الحديث عن 
جوانب من التاريخ الإسلامي ونتفا عن الأحوال 
المعاصرة للعالم الإسلامي؛ وعادة ما حملت أغلفة 
المجلات العناوين باللغة العربية والصينية, ومن أبرزها 
صوت المسلم اليومية وصوت محمد والشاب المسلم 
الشهرية ونور الإسلام والثقافة الإسلامية"", وكثيرا ما 
ترجمت بعض المقالات الخاصة بمجلة المنار والفتح في 
بعض المجلات مثل نظارة الهلال7", وكانت مجلة "الصين 
الإسلامية" من أكثر المطبوعات تعبيرًا عن المسلمين, 
وعرفتث بوقوفها خلف الاتجاه الفومي واستمرت من 
عام ١98‏ إلى عام ١95/8‏ وكانت تمول من التبرعات 
الخاصة””. ومن الدوريات اللافتة للانتباه أيضًا "نور 
الإاسلام " الصادرة عام ١91‏ وكانت بلغات ثلاثة الصينية 
واليابانية والإنجليزية وقد أصدرها ساكوما تيجرو 
0أزأع1 3مانكاة5 وهو ياباني اعتنق الإلسلام, وكانت 
رسالتها هي الدعوة لتوحيد المسلمين في الصين 
والوقوف في وجه الأطماع الروسية!"". 

وقد نشر محمد مكين أحد أعضاء البعثة الدراسية 
بالأزهر كتابا في عام ١9‏ صدر عن مطبعة الفتح 
بعنوان "نظرة جامعة إلى تاريخ الإسلام في الصين 
وأحوال المسلمين فيها" وهو عبارة عن عدة محاضرات 
ألقاها مكين في جمعية التعارف الإسلامية بالقاهرة, 
و عن بين جهوده المهمة إنجاز فاموس عربي - 
صينيء. وترجمته للقرآن الكريم التي نالت انتشارا 
وذيوعاء وكان له الفضل في إنشاء قسم اللغة العربية 
في جامعة بكين”", كما وقد أوصى مكين لاحقا 
بضرورة استمرار العلاقات الثقافية مع العالم العربيء 
لا سيما الدراسة في القاهرة2". وعلى نفس الخطى 
أصدر محمد تواضع (190-/190) رئيس البعثة الصينية 
بالأزهر كتابه بالعربية "الصين والإسلام" في عام 
0 , كما سجل يومياته عن مصر عقب عودته عام 
/11 بعنوان "تسع سنوات في مصر" وصدرت في عام 
,0١‏ وكان ما يميز الوفد الصيني أنهم درسوا إلى 
جانب مناهج الأزهر دراسات أخرىء, مثل اللغة الإنجليزية 
والفرنسية والرياضيات والتاريخ ومن ثم فان دعوتهم 
لتحديث التعليم دارت في فلك الاتجاه القومي السائد 
آنذاك60, 

وفى رأى البعض أن الدراسة بالأزهر قد عكست 
بحق الرغبة الدفينة في التواصل مع العالم الإسلامي 
في المقام الأول, فقد لجأ مسلمو الصين بحكم وطأة 


كان التاريخية علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية ع 


السنة الثانية عشرة - العدد السادس والأربعون - ديسمبر ٠ 2١19‏ ب/ 












































شعورهم بالاغتراب التاريخي والبعد الجغرافي إلى 
إعادة إنتاج أسطورة نسبهم إلى الجذور العربية 
وأنهم من نسل الصحابة. والآن سنحت الفرصة لهم 
لتواصل حقيقي في القرن العشرين بدار الإسلام"". 

وتجدر الإشارة إلى أن البعد الديني قد تم توظيفه 
سياسيا في الصرياع الصيني الياباني, فمن جهتها 
سعت اليابان إلى استقطاب مسلمي الصين إلى 
جانبها منذ وقت مبكر, فمنذ أواخر القرن التاسع عشر 
نشطت بعض التيارات القومية اليابانية ومنها جمعية 
اليقظة الألسيوية /اءاءه50 عمامعا/مادع8 مداكم 
وجمعية التنين الأسود بإهأغعأء50 ومع 3مما >اءعدا8 ع1 
وقد نجحتا في جذب بعض المؤيدين لها من مسلمي 
الصين بعد رفع شعار الجامعة الألسيوية مدأكم -موم 
بهدف اتحاد آسيا تحت زعامة اليابان وكان ذلك الاتجاه 
قويا منذ قيام الثورة الروسية في عام /911اء كما 
بذلت السلطات اليابانية جهودا حثيثة منذ عام ٠.سوا‏ 
لدعم استراتيجيتها السياسية والعسكرية تجاه الصين 
وباقي آسياء ومنها حث المسلمين في اليابان على 
التواصل والتعاون مع مسلمي الصين. كما دعمت 
اليابان قيام دولة إسلامية في شمال غرب الصين 
(على غرار نموذج دولة المانشو عغ513 باطاءم1/3) 
تقودها حكومة موالية لليابان. وسكانها من مسلمي 
الهوى والأويجور وتمتد حدودها من حوض خليج 
التاريم 1311 إلى سهول نانعسيا تناع دالا الخصبة 
لتكون بذلك منطقة عازلة 2006 )2عغآنا8 بين الاتحاد 
السوفيتي والصين, كما أنها ستكون أداة في يدها 
لتقسيم الصين في المستقبيل08, 

وكانت ردة فعل السلطات الصينية حيال ذلك هو 
التركيز من خلال الدعاية والمنشورات في المدارس 
والجامعات على أن مسلمي الصين ليسوا قومية 
مستقلة بذاتها. وأنهم منتمون بالأساس إلى قومية 
الهان لكنهم مسلمون. كما شكلت لجنة لمتابعة 
الشئون الدينية وعراقبة الأقليات عن قرب خاصة في 
إقليمي سيكيانج ومنشوريا"". كما لجأ أنصار الاتجاه 
القومي في الصين بدورهم إلى الزج بالورقة 
الإسلامية خلال الصراع مع اليابان. وبرزت الدعوات إلى 
الدفاع عن الوطن وحرص بعض الأئمة مثل ونج جنغ 
على الاستعانة بال مأثورات الدينية المتواترة في 
المقالات الصحفية وخطب الجمعة. كما لا يمكن في 
هذا الصدد إغفال دور باى شونغ #اعودمهمك 831 الجنرال 
المسلم البارز في حكومة كانج كاى شيك7©. 
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وعلى الصعيد السياسي اقترح رجل الأعمال 
المسلم ما تانغ 08 الام113 8/3 إرسال وفد إلى الشريق 
الأوسط لجذب تأييد العالم الإسلامي وتمت الموافقة 
فورا على الاقتراد!") فكانت جولة الوفد الصيني بين 
الأقطار الإسلامية, وقبيل مغادرتهم الصين أعلن الوفد 
في بيان له أن "المسلمين أحد المكونات الرئيسة في 
الأمة الصينية". وفى بيان أخر أشار إلى أن "مسلمي 
الصين لن يخترقوا من قبل الأعداء (اليابان) كما حدث 
من جانب قوميات أخرى". 

وكان الوفد الإسلامي قد غادر الصين في ٠١‏ يناير 
عام ١98‏ ووصل إلى مصر في / فبراير عام مسرو 
وسعى الأعضاء الخمسة من الوفد إلى حشد التأييد 
والدعم من الدول الإسلامية تجاه الأطماع اليابانية, 
وكانت الرؤية السياسية التي ارتكز عليها الوفد قد 
اعتمدت على جانبين, أولهما هو الحصول على تأبيد 
الدول التي مازالت تعانى من الاستعمار مثل مصر 
والهند, باعتبار أن الصين قد صارت ممائثلة لهم بعد 
الغزو الياباني لهاء ومن ثمّ فهم جميعا شركاء 
بوصفهم ضحايا الااستعمار. ويجب عليهم التعاون 
للتخلص من هيمنته, أما الجانب الثاني فهو السعي 
للحصول على الدعم الديني والسياسي من خلال 
حقابلة كبار الساسة والأثمة. حيث صورت المقاومة 
الصينية على أنها تمثل الإسلام في مواجهة الكفر 
وأجرى الوفد لقاءات مكثفة مع علماء الأزهر وأسسوا 
جمعية الثقافة المصرية الصينية. 

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الوفد الصيني 
قد انتقل من القاهرة إلى مكة خلال موسم الحج, 
والتقى بمبادرة منه ببعض زعماء الأويغور الذين تركوا 
إفليم سيكيائج بعد فشل ثورتهم: واتجه بعضهم إلى 
زروسيا واتجه اخرون إلى العالم العربيء وأقام 
بعضهم برعاية السعودية في مكة واعتبرت البعثة 
نفسها وسيطا بين الحكومة الصينية ومسلمي 
الأويغور. وكان بعض أعضاء الوفد مثل ونج زنعشان 
60 308/ل/ا قد حاول إقناع زعماء الأويعور في 
مكة بحسن نوايا السلطات الصينية تجاه إفليم سيكيانج 
والوعد بمنحهم حكما ذاتيا وتحسين أحوالهم 

على أن الأويغور ومسلمي إقليم سيكيانج من 
الأتراك لم يشاطروا الأغلبية الصينية ثقافتهاء ولم 
تربطهم روابط سياسية وافتصادية مع السلطات 
الصينية, والواقع أن الكثيرين منهم وجدوا في الوعود 
اليابانية لهم بالحكم الذاتي والمساعدات الاقتصادية 
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عرضا أفضل جاذبية, وقد قدم أحدهم للبعثة الصينية 
صحيفة باللغة الأويغورية طبعت في طوكيو. وحملت 
في صدر صفحتها صورة لأعلام اليابان وإيطاليا وألمانيا 
وشعار بداخله الشمس والقمر. وأضاف أن الشمس 
تمثل اليابان والقمر العالم الإسلاميء وأن تحالفا 
لمواجهة الشيوعية بقيادة اليابان هو الأمل الحقيقي 
لمسلمي الصينء ومن ثم فان الحوار السابق قد أوضح 
أن المسلمين الصينيين وان كانوا يشاطرون الأويغور 
في العقيدة الدينية. إلا انهم اعتبروا ان بناء الصين 
الحديثة لا يتم إلا باتحاد جميع سكانها على تنوع 
أصولهم. 

وفى طريق عودته إلى الصين مر الوفد الإسلامي 
بسر_يلانكا وبروناى وسنغافورة: بعد رحلة استمرت 
عاما وكتبوا تقريزا عن مهمتهم ولكن عند طبعه بادرت 
السلطات اليابانية بتدمير المطبعة وحرق التفرير: وظل 
الأمر إلى عام ماع9١‏ عندما نشيت طبعة أخرى من 
التقرير» ومن نّم فقد وضح على المستوى السياسي 
موقف مسلمي الصين ونظرتهم لأنفسهم كمسلمين 
جمعوا بين هويتهم الدينية والسياسية في ان 
واحد. "ا 


المسلمون والدولة القومية فى الصين (199-1911) 


خاتمة 

كان المناخ السياسي بعد ثورة عام ١91١‏ ثم قيام 
الدولة القومية مواتيًا لمسلمي الصين. واستصحب 
معه تساؤلات حول المواطنة والشراكة والاندماج بعد 
سنوات طويلة من المعاناة والقهر. وجاء وعي 
مسلمي الصين متناسبا مع حجم التحدياتث التي مروا 
بهاء فامسكوا بتلابيب تلك اللحظة التاريخية الغارقة 
لاستعادة صحوتهم مجددا. والواقع أن فترة الدراسة 
كانت بالنسبة لمسلمي الصين بارقة أمل وفرصة 
لالتقاط الأنفاس والنهعوض من الكبوة فتزايدت 
مدارسهم ومعاهدههم”", وطوروا مناهج الدراسة 
بصورة عصرية. وزادت صلتهم بالعالم الإس لامي 
واستطاعوا التعبير عن أنفسهم دون خوف أو وجل, 
وكان الاعتراف السياسي بهم كأحد مكونات الأمة 
مكسبًا كبيرا لهم دون ريب. 

صحيح أن البعض قد أبدى تخوفه وشكوكه في 
الماضي تجاه فكرة الاندماج الاجتماعي. إلا أن الأغلبية 
بدت متحمسة, وعلى قناعة بأن يكون الإسلام جزء من 
الصين. وفي المقابل كان هناك اعتراف بالإسهام 
التاريخي والحضاري للمسلمين. خاصة دورهم 
الوطني المشهود في الدفاع عن البلادة". وقد تباينت 
الآراء حول هوية مسلمي الصين في التحليل الأخير 
فرأى البعض أنهم استطاعوا التوافق مع التاريخ 
والتقاليد الصينية, وهم في الوقت ذاته احتفظوا 
لأنفسهم بمسافة فليسوا مندمجين في المجتمع 
الصيني إلى حد الذوبان كما أنهم ليسوا بعيدون عنه 
بحكم ممارستهم اليومية. وذهب البعض إلى أن 
معسلمي الصين ظلوا راض ين تماما للتقاليد 
الكنفوشية, واصفا إياهم بالعنف والعدوانية, واعتبر 
آخرين وربما كان ذلك هو الأقرب إلى الواقع أن 
مسلمي الصين قد نجحوا كأقلية في الحفاظ على 
هويتهم الدينية والتكيف مع التقاليد الصينية. ولم 
يتسببوا في مشكلات داخلية وأن تاريخهم هو نموذج 
للتنوع فهم ببساطة صينون ومسلمون معا دون 
تعارض2". وقصارى القول أن فترة الدراسة شهدت 
دورًا متناميا لمسلمي الصين سياسيًا واجتماعيًا 
وكسرت حلفة العزلة والاغتراب الجغرافي والتاريخي 
لهم وصارت لهم جذور قوية في الداخل وتواصل ناجح 
مع العالم الإلسلامي في الخارج. 
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الهّوامش: 


() لوثروب ستودارد. حاضر العالم الإسلامي, ترجمة عجاج 

نويهض, تحقيق, شكيب أرسلان, المجلد الأول, ج”- الطبعة 

الرابعة. (بيروت. /191, دار الفكر للطباعة والنشر)ء ص, 19"ا. 

(ا) سيدة إسماعيل كاشفء "علاقة الصين بديار الإسلام ". مجلة 

كلية الآثار. جامعة القاهرة. العدد الأول (القاهرة؛, 1/0و١)‏ 
ص/١1|-/لاء‏ كرم حلمي فرحات. "دخول الإسلام الصين 
وعلاقتها بمصر في العصر الإسلامي". د .ن؛ ص مسردوس , 
لوثروب ستودارد, ص سرم م عير 

() كان الصينيون يطلقون على العرب كلمة "تاشى" وقد تكون 
محرفة عن العربية تاجر لأن معظم العرب اللذين دخلوا 
الصين في البداية كانوا تجاراء وريما كانت مأخوذة من كلمة 
"تازى" الفارسية التي أطلقها الفرس على العربء بدر الدين 
و.ل.حيء تاريخ المسلمين في الصين في الماضي والحاضر, 
بيروت. دار الإنشاء., ١0‏ ه .ص 1اء كاشف. ص,اع1, فهمى 
هويدى. الإسلام في الصين. سلسلة عالم المعرفة مع 
(الكويت. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب,ام9ا)» 
ص9ث, «اع. وراجع وصف الإدريسي لمدينة خانقو التجارية 
فيء نزهة المشتاق في اختراق الأفاقء جا الطبعة الأولى 
(بيروت. عالم الكتب.1989), ص /ا0. 

() راجع: زكىف محمد حسنء الصين وفنون الإسلام, القاهرة, 
ا19, ص 10. 
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وراجع أيضا: 
0 طلم أ0عا لمعأدلاذ عدعم اطع 31,4 مومعلا ذأباما طعباج»ا 
85 300 ,لالالصمع|ائلل عط1 ,عغصمة عط[1 برع5131 
ر5أ60||اا ,ه86 3ع اط ,قصاطك 07 8001 5ا/اهغ623 ا ما /إهعباوعنا8 
.19-0,مم ,2014 
)١(‏ يونس عبد الله هاتشنغ بين الصينيء "الإسلام في الصين, 
رؤية موضوعية واقعية", الإسلام في أسياء العدد الخاص 
الأول؛١٠‏ ١٠ل‏ ص ثااء فرحات؛, صناع١.‏ 
() حول سيرة السيد الأجل وأحفاده.؛ راجع: هويدى,؛ ص 00-0 
وكذلك: 
-مصطاع مك :أباط ع8 10 دلإولالا هللاعغ5 8|316 عل موناءام 





نع نادمه لأأأمع0١‏ كبنامأ أ معآامهم» أصلامععم غأممؤوأنا 
بقصلطء 6ه لباأدمماعولظ بإأرمصالا عتمواذا أنان عط] عممصم 
.2 ,2009 ,013 2|101 05 لأأئرع/ا امنا 

() صبحي جميل, "المسلمون في الصين" مجلة كلية الآداب, 
جامعة الشارقة, العدد (10), د.ت ص ع١-00٠م,‏ وقد شيد أول 
مسجد في مدينة كانتون في جنوب الصين في القرن الأول 
الهجريء راجع: هويدي, ص 9-8, توماس و.أرنولد. الدعوة 
إلى الإسلام, بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية, ترجمة, 





حسن إبراهيم حسن وآخرون.ء الطبعة الثالثة. مكتبة النهحضة 
المصرية, (القاهرة ,)١191/١‏ ص وسرس, 


المسلمون والدولة القومية فى الصين (1929-1911) 


(9) الجدير بالذكر أن المسلمين في الصين قد انحدروا من 
قوميات شتى هيء الهوى. الويغور, القازاق, القرغيز 
التتار. الأوزيك, الطاجيك, دونغشيانغ, سالاان باو آن» راجع: 
يونس عبد الله الصينيء؛ ص ادنلا 
)1١(‏ هويدى. ص انا-ثالاء لوثروب ستودارد. ص لممم- ومن 
:عام مع عمته عغطآ صا كصطذاكنالطا عدعم اك ,عوموط2 5630030 (11) 
,(1644-191[1) ,للاها لعصكث ,ركع +معل١‏ ,عتبغانه© غزاطينم 
-9,.م2 ,2015 ,دأهص || اا كه بطأأومعلااصنا 
3لا عدعصلطك عط[1 6ه موأؤألا مط ذادباا/! ىم ,0/30( عومع]نلا(12) 
للا عدأابانا وعععال/! 10 كدوأودأالاا عع ومطاءوائط عدعصتاطه 
.2 ,51/0165 ذأكخ 05 |3طاناهل عط[ ١|١١ا‏ قوللا 
00 000 
وراجع: لوثروب ستودارد. مرجع سابق؛ ص١من-امن.‏ 
.114,م. 1ن ,م0 ,لاقمطامنا للا محطغومول (13) 
رأعم1أ13 طط كصط]|ادبالظلا عكعطاطء,230صططط 5غث,ل3ممططكم (14) 
عاماأابكطة :10ءمللا عدعصاطع,أقطع8صوطد 350 عمازمقك 











,8مك ,18,اه/اركط 1230510103610 360 دع ]اه مم ممع 
2320175 
. 176,م,أطا (15) 
الجدير بالذكر أن الإويغور هم بوابة الصين إلى أسيا الوسطى, 
وكانت الصين سوقا تجارية واسعة لهم لا سيما تجارة القمح 
والخيول: وحتى بعد غزو الكانغ لهم عام ١1/09‏ فإنهم عملوا 
كوكلاء تجاريين وجامعي ضرائب لهم وحققوا من وراء ذلك 
ثروة طائلة, راجع: 
اناطاعلانا :5 ]8101 لم531 لكا 





اماع ص نكا 
,4153 (13أمع© 8مأ© 05 عمكادلل عغط1 0طنر,ع30 ,كص أادباالا 
.-00,293-294 ,2008 ,3أطقه] |2 01 لتأأواع/اأصنا ,1696-1814 
كما أشارت المصادر الصينية إلى أن دولة الإيغور قد حلت محل 
دولة الأتراك الغز في منغوليا منذ عام 0ت/ام,: راجع: و.بارتولد. 
تاريخ الترك في أسيا الوسطى, ترجمة: أحمد السعيد سليمان, 
الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, ١991‏ ص١‏ 1س 
رماث آلا غ3]با© 3طدعلاثم ,وكاكث ,1.0.112 6,م302.0صطصطنا (16) 
دنامأع اع" مععلنلااع8 :حو أادباالطا عدع ماك ىم 06 ع]آذا لإهللا'عناط 





عط[1 عمط أوطاناهل ,رطواع3انا اباعءعم 1جأمعغ1/3 300 وممأخمعغعم 
,(158,2015ام5) ,14 ,اهلا ردعأعهامع0١‏ 300 مونو ذاع؟ 06 لإلناأ5 
0م 
عند إعلان الجمهورية عام ”191 اعتبر القوميون أن جمهورية 
الصين مكونة من خمس قوميات, ثم زادت إلى واحد وأريعين 
قومية عام ١90‏ وأيضًا إلى ثلاث وخمسين عام ١912‏ ثم 
الستقرت إلى ست وخمسين قومية عام ١9817‏ وراجع: 
.7-8.م م1 ةلقاع ]5 أ23ا8 رمعل مجكاء ام 
(11) الكنفوشية نسبة إلى كنفوشيوس كدناأءباامه© (2/0-001 
ق6.8) واسمه الأصلي "كونغ تشيو" أب© 008 وقد انحدر 
من أسرة ارستقراطية ودرس في شبابه المراسم 
والطقوس على أيدي المؤرخين الملكيين, وتقلد العديد من 
المناصب منها وزيرا للعدل في مملكة "لو", وفى أواخر 
حياته عكف على دراسة الكلاسيكيات التاريخية, وَيُعَدٌ كتاب 
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السنة التانية عشّرة - العدد السادس والأربعون - ديسمبر 2١19‏ ؟م/ 






































"الحوار" أو أقوال كونفوشيوس سجلاً لأعماله وتعليقاته 
التي جمعها تلاميذه عقب وفاته,. وظل يُنظر إليه على أنه 
المعلم والمفكر صاحب المعرفة الغزيرة وتركت أفكاره أثرا 
بالغا على المجتمع الصيني , راجع: خه جاو وو وآخرين: تاريخ 
تطور الفكر الصيني. ترجمة/ عبد العزيز حمدي عبد العزيز 
الطبعة الأولى ( القاهرة ,المجلس الأعلى للثقافة. ع:: ), 
صك4ع-٠١0.‏ 
(10) هويدى. ص 10-1, يونس عبد الله. ص 10 وقد أشار 
البعض إلى وجود مساجد خاصة بالنساءء وراجع 
.16-7 ,مم 1 ةللاعغ5 16أ3ا8 1عل قلاع ام 
(19) (19) كان يطلق على الاتجاه السائد في مجموعة كتاب 
الهان قديم نادطألع0 (القديم) وهم من أهل السنة وعلى 


مذهب ابو حنيفة. راجع: 























عدع لاطعع أمواوا عط 1ه غروعلا عط] ,رمواءدتلي>ا معئرمغمم 
عدع مأك عط[ 05 ممأغوع01 ع1 300 بالا(ج] 08مدلالا عباعه0131] 
١.‏ 5ع / أ نا 00101300 ,ع5 ]نامع ذأن] مطأادناال! 
.14-15 ,مم,لأطا (20) 
ظل اعتقاد مسلمي الصين خاصة الهوى بأنهم انحدروا من 
أصول عربية. وأنهم أحفاد المسلمين اللذين وفدوا على الصين 
وتزوجوا من الصينيات منذ زمن بعيد وظلت تلك القناعة راسخة 
ضمن هويتهم, راجع: 
,م ,نأك انا 0112© تلاوع بام 
اطع ك-اط: "املاوع ما كئنوعلا عمللا”رعأامع8 ,وما مع8 الى (21) 
عدعماطع 05 0مم236أطولم عط1 360 لطأومعل/امنا 
20088.24 .اع لالط ناك, 3ع 13ا,م 3 اذا 
وراجع أيضاء صبحي جميل, ص انم بربرم 
5055 عط1 :/1038اه50 58ألاأنا8, أانث 536013 ,معع0 (22) 
.1912-49 ,كص أادباالا عدعصاأط 306غأامممغعلطم! هم 
0565ماع انا 1203م 
00 أن ,م0 ,ضواعغدلى»كا معدورعغع5 (23) 
,أن ,م0 ,عأ أمع8 )ممما مع8 27 (24) 
وراجع أيضاء توماس و.أرنولد. ص ناعس. 
(0) كانت الطرق الصوفية الرئيسة في الصين هي الخفية: 
والجهرية, والقادرية, والكبراوية؛ راجع: 

.م ,انك 536013 ,لاعع؟ن ,18.م 11 ةلفاعغ5 [23ا8 عل متجكاء ام 
الجدير بالذكر أن الصوفية قد لعبت دورًا مهما في نشر الإسلام 
في جميع ربوع أسيا الوسطى, وقد أشار ابن بطوطة إلى نشاط 
الزوايا الصوفية في الصين خلال رحلته في النصف الأول من 
القرن الثامن الهجريء راجع: تحفة النظار في غرائب الأمصار 














وعجائب الأسفار, ج"!؛ ص, ,"١‏ لوثروب ستودارد, ص اسر, 

أ2ا8 )ع0طولاعام ,41-42.مم ,انظ 53603 ,معع0 (26) 
-00,20 ,3 لاع ]51 

43-44 ,مم ,0أطا (27) 
44م ,نط (28) 
(9) هويدى, صء 88, وكان أول علم لجمهورية الصين قد 
تضمن خمسة نجوم رمزا للقوميات الخمسة. ورمز اللون 
الأحمر إلى قومية الهان: والأصفر للمانشو:؛ والأسود للتبت: 





المسلمون والدولة القومية فى الصين (1929-1911) 


والأزرق للمغول. وآأخيرًا الأبيض للهوى أي المسلمين, 
وفى عام وموا أعلن كاى شيك أن الهان والهوى قومية 





واحدة إلا أن الهوى اعتنقوا الإسلام, راجع: 

71 ,م 0.]] وللاع 5 813[1 علص قناع ام 
وفى تقدير البعض فإن صن يات في رؤيته القومية قد تأثر 
بالإمبراطور كالونغ (دسلا١-1/90)‏ الذي سبقه بنحو مائتين عام 
واعتبر أنه يحكم خمس قوميات هم, المانشو والتبت والمغول 
والأويغور والصينيين. وكان مدركا بحاسته الجيوبولتيكية 
بالنزعات الاستقلالية الكامنة لدى التبت والمغول والمسلمين 
في أن يكون لهم دولاً مستقلة, راجع: 
عط1 عط أممأواباصعع8 :ودع4001 1نامع ل أوعء2 رد مالإاعناع ,أكاد/ما 2 














عدعماك عط] ما لمأمع5 عملته عط[] ]0 ععصوء أ أمواد ع1 نعمله 
-837,صم,(1996 /اولطا), 5015 مدأككظ 05 |3طاناهل ع1 ,لإرمغأوانا 
8538 
,م ,]أن ,م0 ,]1 وللاعغ5 8|316 /ع6«<300ام (30) 
(ا"ا) هويدىء. مرجع سابق. صء الا صبحي جميلء: مرجع سابق, 
ص عم سوبي 
:لاع 360 0000 لصملاعء8 عمعطنداملطا ,مواعغ5 ,عماصمعن (32) 
0 1929 بعناو 1ك اوعتطاع 35 وصتطك مأ مدذأنااععم لطأادبا/! 
“07 انا ماوع أطاع أ الاا, 2002 
.5 أ ,م0 , أاتك 530012, معع01 (33) 
(عم) صبحي جميل. ص؛ ع -0ثاط, وعن المزيد من تلك الثورات, 
راجع: هويدى؛. ص م/ا-ولا. 

.254 ,م0 ,1م56 ,رع صاممعل (35) 
وقد ألقت وجهة النظر الرسمية للهان وبعض المؤرخين 
الغربيين المسئولية على المسلمين لقيام تلك الثورات 
واتهمتهم بالتمرد والعنفء راجع: لوثروب ستودارد. ص معط 


وايضا: 

















00 ,م ,الى 536013 ,عع ان 

(دس) هويدى, ص, سناعلا وأيضا: 
015 ,م ,ا لاع 5 8|311 مع20 جكاء ام 
...م أن ,م 61310,0 8,56 م أصمع ل (37) 
1601م ,وداط عه67.5.م. 16أ0, م0 ,أاتث 535012, معع0 (38) 

.59 ,]3 لاع ]5 8|311 
(”) كرواسء ريتشارد كيرت. الثورة الثقافية الصينية. ترجمة, 
شيماء طه الريدى. مراجعة. محمد إبراهيم الجندي 
الطبعة الأولى (القاهرة. مؤسسة هنداوى. 15 )2١‏ ص ما- 
اا 

.5ن“ ,م 30,0ا/ا ع معآنالا (40) 
64م ,]أن رط 0,لالإاعلاع, كاد //ا 3 .379,م ,أأءرم©30,9ا/ظا ومعآبالا (41) 
مم ,م0 ,56121 رع متصمعا (42) 
.48-49.مم ,أن ,م0 ,أانك 535012, معع01 (43) 
.374-5,مم ,أ ,م 30,0الا عمع]نالا (44) 
.-53-54,م م ر]أن,م ©,أانى 5300123, معع01 (45) 
.57-58,مم ,لاطا (46) 
وفى حديث له أمام جمعية التعارف الإسلامية بالقاهرة في 
عام ١9‏ أشار محمد مكين إلى أن أغلبية مسلمي الصين 
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السنة التانية عشرة - العدد السادس والأربعون - ديسمبر 2١19‏ ؟/ 





















































يتجاهلون النظرة الرسمية لهم, وأن هويتهم الدينية تجب 

هويتهم القومية, لكنه أضاف أنه لا يرى ثمة تعارض أو تناقض 

بين الجانبين, واستشهد بأقوال صن يات بأهمية التحالف مع 
لمسلمين في بناء الصين الحديثة., راجع: 

.-53-54,م 0 ,]أ ,م 0 ,ا ولقاع 5 8|211 علص جاعم 

طععزلا اباطعلانا عط1 :ك3 مهام أما-مصطاع نط أطك ع6اوطع] آلا (47) 

.5-6,م53,5, لإلباغ5 ذاه ,ركصهأ36اع؟ طدلءاءن 1 -مصأك مأ 

.6-7,مم,لأطا (48) 

.63.م خنطا (49) 

وراجع. صبحي جميل. صء 1" "ا-/ا"ا'ا, هويدى, صء 81, لوثروب 

ستودارد, ص /اسررر, 














.م ,م 0رطو]ع ]5ع صتاصمعلن (50) 

,م 1ط (51) 

61م 0,0 عمع ]رلا (52) 

.5 ,خنطا (53) 

أشار البعض إلى أن اليابان قد اعتمدت على شبكة لها من بعض 

رجال الأعمال منذ عام *:9ا لنقل تقارير دورية عن أحوال 

المسلمين, كما أنها مولت لصدور بعض المجلات لتوزيعها بين 
المسلمين مجانًاء راجع: 

67 ,م 0 ,]لاع 51 81311 مع20 قناع ام 

,م ,م 1/30,0 عمعايالا (54) 








(00) هويدى؛. ص 194. 
1م ,م 0, انك 530013, معع 01 (56) 
71م ومع ]نالا (57) 
وأيضاء لوثروب ستودارد. مرجع سابق, ص00ه. 
.76,م, لاطا (58 
.0,5-6 0 ,]أ ,رم 6,0 أمع8 )مما مع8 اذى (59 
.84م ,رم 0,أانى 530013, معع 01 (60 
٠‏ 6,م ,]أ رم 0,ع ]أ أصع8 روما مع8 اذى (61 
(1) صبحي جميلء مرجع سابق ص, 9داما. 
د376-7 ,ممرااء,م0 ,30ال! ومع]بلا (63) 
(12) صبحي جميل. ص سام 
,م راء,م0, الى 530013, معع:0 (65) 
(11) صبحي جميلء مرجع سابق؛ ص, “سام -رسم, 
.74-6,م م.م 0, الك 530013, معع 01 (67) 
50-5,مم,ل1أط| (68) 
(19) يونس عبد الله, مرجع سابق. ص ع-0". 
0,1-2 6 ,]أ ,رم 0,ع]أمع8 هنا مع8 اذى (70 
,م 0,0 ةا عمع ]نالا (71 
.99-100,مم,ل أط| (72 
.-4,مرع] ع8 ونا مع8 1 (73/ 
(/) خلال الفترة من عام « ١9"‏ إلى عام ع"9١‏ بلغ عدد الحجاج 
الصينيين ءسى أبحروا من شنغهاي إلى مكة, راجع: 
.أانك 530013, مععان ,0,60 ,م 0,]ةلداعغ5 (12أوا8 ععلموناعام 
.58-59.مم 


( 
( 
( 
( 

















( 
( 
( 
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(0/) يونس عبد الله مرجع سابق, ص ماما. 
.74-5,ممراأن,م ©,أانى 5300123, معع1 0 (76) 





راع0لعن, لنذناذا نأعطغوع عط[ 6ه ممنأوناعع, ولا مداع 30نات (88 


المسلمون والدولة القومية فى الصين (!1989-191) 


.59-60,مم ,لاط (77) 
.م أن ,رط 0, لمو1ع56 ,ع8 صماصمعلنا (78) 
,م ,م 30,0ا/طا عومع]نالا (79) 
99-100,مم,0أط| (80) 
.4,م رع أامع8 مما مع8 211 (81) 
,م0 ,انك 536013, معع01 (82) 
,نط (83) 
.9,م,أط| (84) 
60١‏ ,رط ©0,] 3/لاع 5 8|311 مع0م ج416 (85) 
4,م ,]أ رم 0رع] أمع8 روما مع8 از (86) 
-61,مم,]]3للاع ]5 8|311 /ع16<300ثى .3-4,مم,لأطا (87) 
(88) 

3 مانام .منؤأاواء50 عأها مأ /إأأاء أمطاع ]6ه عامط لمج 

.93-94.مم.2014./أواع امنا 
94,م, 0أط| (89) 
,م 300لا عمع]نالا (90) 
380-17,مم.10أط|(91) 
.-0,385م, ]أ ,م 130,0 عمععبلا (92) 
.-12-14,م م رأ ,رم 0ع أمع8 )مما مع8 /0ز2 (93) 
,م ,م0, ان 530013, معع:0 (94) 
0,211-2م, ,م 0,ناى انا 1236© واوعلام (95) 


5 علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية لق 


السنة الثانية عشرة - العدد السادس والأربعون - ديسمبر 2١19‏ 0 




















عطتام0 0449 - 2090 :15511 
[8140] ,وسصنتع ص1 ع تدمع ك5 260221 مرعام] 
[1.1] ,315تتتناه[ عقتاصعك5 عتطوعيط م1 تدمع د" أع وممصم[ مورك ولا 


متارك التوزونيني ومقاومته للاستعمار الفرنسي 
في منطقة تافيلالت (1018 -1914) 


عبد المنعم احمتي 
باحث في التاريخ المعاصر وأستاذ متدرب 
المركز الجهوي لمضن التربية والتكوين 
مكناس - المملكة المغربية 

ملخص 


نهدف من خلدل هذ المقال القيام بمحاولة بيوغرافية لشخصية مبارك التوزونينيء قائد المقاومة ضدٌ الاستعمار 
الفرنسسي في منطقة تافيلالت بالبنوب الشرقيٌ للمغرب. ورهائنا المعرفيٌ هنا هو رصد وتتَيْ عأهةه_المراحل والمدطات 
في مسار هذه الشخصيّة. قبل وخلال تزعمها لحركة المقاومة. وحنّى نكون موضوعيين أكثر فالمعطيات التاريفية 
المتوفرة حول الشخصيّة ذاتها قليلة بجداء وهو ما يحول دون تكوين صورة نسببَا واضحة حولة. وزيادة على مشكل القلة 
والشح في مستوى المعلومات. شير إلى أن هناك إشكاليات ثثيرها شخصية مبارك التوزونيني. وهي ذاتها 
الإشكالبات التي تطرحها مختلف دركات المقاومة المغربية في علاقنها مع ثللثي: المبتمع القبلي المحليء المخزن, 
المستعمرء. وهي إشكالية لا نبئفي في هذه المساهمة البسيطة النبش فيهاء بقدر ما نيئغي تقدي م لمحة بيوغرافية 
لشخصية مبارك التوزونينيء هف يأفق القيام بدراسة تدقيقيّة لها. 
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عبد المنعم احمتي. "مارك التوزونيني ومقاومتك للاستعمار الفرنسي في منطقة تافيلالت ١8101‏ - 18198)".- دورية كان 
التاريخية.- السنة التانية عشرة- العدد السادس والأربعون: ديسعمبر 18 ١‏ 2. صخملى- مرق 


إن 'القذيثة, عن شخصية متّازك بن الحُسَير السوسي الاستثناء الوحيد في الإسطوغرافيا الوطنية 





التوزونيني حديث يلفه الغمُوض, إذ بالرّغم من الدور 
الريادي الذي لعبه في مناطق الجنوب وتافيلالت ما 
بين سنتي 1919-1911١م,‏ وامتداد مُقاومته عبر مساحات 
شاسعة شملت واحات تافيلالت غريس وفركلة وتودغة 
والناحية الوسطي بالأطلس الكبير, ومع ذلك فالتقارير 
والكتابات الفرنسية لم تتعرض له إلا في إطار 
الاشتباكات التي حدثت بيْلّه والجيش الفرنسيء بل 
وحاولت في عديد من اللحظات رسم صورة سوداء 


التي لم تغفل عن مبارك بن الحسين التوزونيني, 
فالأول أَرَخْ لسيرته في كتابه "نعت الغطريس", والثاني 
ترجم له في الجزء السادس عشر من كتابه 
المعسول". وفي هذا الإطار يأتي هذ المقال 
كمحاولة بيوغرافية تهدفٌ إلى القيام بعملية تتبع 
تاريخية لسيرة مبارك بن الحُسين التوزونيني, وذلك 
بالتركيز على بعض المحطات البارزة في حياته الدينية 
والسياسية وعلاقاته الاجتماعية مع أهالي تافيلالت, 
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سعيًا لفهم شخصيته وقراءة طبيعة الفترة التي عاشس 
أولا: الحياة الدينية والسياسية لمبارك 


التوزُونيني 
١/ا-نسبه‏ 

عرّف المختار السوسي في كتابه المعسول مبارك 
التوزونيني بأنه: “مبارك بن الحسين بن محمد بن أحمد 
بداح. وهذا الجد الملقب (بداح) هو الذي أسلم, وقد 
كان يهودياء على يد القايد بلعيد المرابطي الشهير. 
وهذا الفقيه قرا على الأستاذ المشهور بكو علي 
الايلاني وسكن قرية توزونين حيث الأسرة كلها إلى أن 
توفي -عسره"7, وأضاف قائلا "وأما مبارك فهو الثائر 
المشهور بوقعه في (تافيلالت). وبه خرجت القوات 
الفرنسية منها بعد احتلالها لها أكثر من سنة. ويجهل 
كثير من الناس أصله. وكيف وقع له حنّى ثار في 
(تافيلالت)تلك الثورة العظيمة"8. من خلال هذا 
اللعريف نستخلصٌ أن مارك التوزونيني هو حفيد 
محمد بن أحمد بداح. من قرية تُوزُونِين من أقاا, 
ومنها استمد لقبهٌ التوزونيني. وقد انحدر من وسط 
فقير حيث ازداد في القرية المذكورة في حوالي 
اسه (سراماع /امام). 

هذا وتجدّر الإشارة إلى أن الكتابات الاستعمارية 
أعطت رواية أخرص مُغايرة لما قدّمه صاحبُ المعسول, 
إذ ربطت أصل التوزونيني بقبائل سملال, كتب جورج 
سبيلمان: "وفي سنة 1918 ادعي طالب سوسي يدعي 
مبارك والد الحسين والمعروف أيضا باسم مبارك ولد 
شطق. أصله من ايدا وسملال في الأطلس الصغير 
الغربي شرق تزنيت. ادعي لدي ايت ايعزي أله 
الشريف الإدريسي امحمد افروتين: المدفون منذ زمن 
في أعالي وادي الرك"". الأمر الذي عارضه عبد الله 
ستيتيتو. حيث اعتبر هذه "الترجمة مفصُودة ومُغرضة" 
نظرًا لما عرفت به تلك القبائل -التي تسب إليها 
التوزونيني -من تخلي عن واجب الجهاد في سوس 
والضواحي", وبالتالي فقد وظّف سبيلمان ذلك للحط 
من قيمة التوزونيني أمام أتباعه. 
ا/نا-الحياة الدينية للتوزونيزي 

لقد قادت الظروف الاجتماعية والانحدار من وسط 
مُعوز التوزونيني للبحث عن عمل يُعيل به أسرته, 
فاشتغل في مجال الزراعة بمنطقة تافراوت سنة 
0, وفي نفس السنة حدث تغيز جوهري في 
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حياته؛ يقول المختار السوس "سافرت طائفة من فقراء 
الشيخ لألغي ألي (أملن) نحو سنة م«دساه, فباتوا في 
قرية (أومسنات) فصادفوا هناك مبارك هذا شابًا...كان 
يشتغل هناك في سبيل تحصيل القوت"2, فحادتته 
بذلك زمرة الفقراء عن طبيعة عيشهم في الزاوية 
التي تعمد إلى الزهد والتقشف والانسلاخ من ملذات 
الدنيا وشهواتها الزائلة فاستغرب من طريقة عيشهم 
التي لا تُتُقل كاهلهم. 

إن مُجالسة مبارك بن الحسين لفقراء الطريقة 
الألغية. وهو يكابد الأمرّين بين سنداد الفقر ومطرقة 
عمل الأرض الذي يتطلّب الكدّ والحُهد. جعله يُعيد 
الفكير مليًا في حياته كمزارع وحياة التصوف والزهد 
والتقشف, فقرّر مُرافقة الفقراء في اتجاه زاوية إليغ 
بسّوس إيمانًا منه بأن حمل السبح أخف وطئت من 
"حمل القفاف والمساحي"2. تتلمذ التوزونيني على 
يد بعض شيوخ الزاوية الدرقاوية كمُولود اليعقوبي 
وسعيد التناني. وأظهر طموخًا قويًا في اقتفاء أثر 
شيخه مولود اليعقوبيء إذ "كان هذا ممّن يصاحبه 
وينحاش إليه. ويستفيد منه فوائد أذكار وعايات... 
ملازمًا لإرادة شيخه يتوحه أني صرفه"7". في هذا 
الظرف أظهر التوزونيني طَّمُوحًا قويًا في سبيل تلقي 
العلم والمغّرفة وأبان عن مُستوي عالي في حفظ 
بعض السور القرآنية وبعض الأذكار والأوراد فاق من 
خلالها فقراء الزاوية ذكاءً وفطنة!", ولم يقف عند هذا 
الحد بل دأب إلى تقليد شيّوخه قلبًا وقالبًا من حيث 
الشعر الممدود الطويلء والكلام القليل واللّحية 
الكثيفة والثياب الرئة المرقعة والسبحتان اللتان لا 
تُغادران عنقه ساكنًا كان أم متحركا”". بيد أنه في إطار 
تكوينه في مدرسة المتفقرين بطريقة أو بأخرى لم 
يكن قصده التقرب إلى الله عن طريق الذكر السليم 
والعبادة. بل كان باسم التصوف والتفقر يبحث عن 
أشياء أخرى”", الأمر الذي كان يُغضب شيخه مولود 
اليعقوبي الذي كان يُعاتبه "فيقول له كلمة مأثورة 
عند الفقراء إلى لآن وهي (الجني العريان) وذلك أقبح 
ثلب وما كان يقولها لأحد سواه"9". على إثر هذا انتقل 
إلى حمى سعيد التناني فطلب منه تعليمه بعض 
الأذكار والسور القرآنية ذات الأسرار القوية؛. "فعلمه 
عدذا من سبحنا الله ونعم الوكيل (وأية الكرسي) 
فاقبل إقبالا كليًا عليهاء لا يفترٌ عن ذكرهاء ولا تسقط 
السبحة من يده"7”'. وحين ذاك لم يتوزع التوزونيني 
في الكشف عن مقصده لزملائه الفقراء كلما أمكنه 
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ذلك, فكان كلما باسطهم يقول "لابد أن أكون سلطانا", 
فكانوا يتضاحكون و يتعجّبون من مقصده "لأن شيخه 
دائما يُعلن لهم في كل مجلس جلسة, وفي كل فرصة 
تسنح, أن كل من طلب عنا غير رضي الله ومعرفته فقد 
ظلمنا وظلم نفسه"27. 
ا/س-الحياة السياسية لمبارك بن الحسين التوزونيني 
(ا/س) ا-سياق انتقاله إلى السياسيّ 

لم يكن قصّد مبارك التوزونيني من حياة التصوف 
التي قضاها في أحضان زاوية إليغ لمدّة تُساوي 
العقد. التقرب إلى الله بل كان مُبتغاه ذُنيوي مخض 
أساسّه تحقيق كلم سياسي إذ كان يرنو إلى عالم 
الرياسة والسياسة"". وفي ضل هذا المخاض الذي 
كان يمر به التوزونيني توفي الزعيم الروحي لزاوية 
اليغ الشيخ مولود اليعقوبي سنة ,9٠١‏ الأمر الذي كان 
له أثر على شخصيته فكان شارد الذهن مُشتت التفكير 
لمدة تقارب السنتين. وفي سنة ١91‏ بعد توقيع عقد 
الحماية الفرنسية على المغرب واندلاع مُقاومة أحمد 
الهيبة بالجنوب المغريي, فتوافد على الهيبة العديد 
من تلاميذ زاوية اليغ ومنهم التوزونيني بهدف 
الجهاد والمقاومة"", وبعد إقبال وإدبار وكر وفر انتّدب 
أحمد الهيبة سلصانا؟", الأمر الذي أوضح للتوزونيني 
أن طريق الزعامة ليس مُستحيلا حيث أن الهيبة شخص 
لا يتميز بخصائص تميزه عن غيره. بيد أنه بعدما أجحضت 
مُقاومة أحمد الهيبة فر التوزونيني رفقة أصدقائه 
إلى الزاوية واستمر حوالي أربع سنوات وهو يعيش 
العزلة والانزواء يتجول بين الأصقاع مرتدياً ملاءة, 
ومُطلقا لحيته وشعر رأسه وواضعًا فوق رأسه عمامة 
كبيرة!''. كما شرع في ارتكاب سلسلة من الخروقات 
في حق الزاوية وظل يفشي أسرارها بين عامة الناس 
أينما حل وارتحل, وعلى غير عادة شيوخ زاوية إليغ 
وصُلحائها الذين كانوا يلتزمون الحياد أخذ التوزونيني 
يتدخل في الشؤون القبليّة. كل هذه الأمور عرضتة 
للطرد من الزاوية سنة «سرس ى"7", لتغعيب أخباره بعدما 
شد الرحال إلى قبائل الجبهة الشرقية من سُّوس 
ولعله بذلك قد امتثل لنصيحة شيخه مولود اليعقوبي 
الذي سمعه ذات مزة يعبر عن هوسه السياسي فقال 
له: "لا يمُكن أن يستقيم لك ما تريد في بلاد سوس, 
ورُبما لا يتمّ لك ها تريد إلا في قبائل القبلة 
الجاهلة"”, والمقصود بقبائل القبلة قبائل آيت 
عطاك 
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غادر التوزونيني بدون تردد أرض سوس للبحث عن 
مكان صالح لتحقيق خُلمه. فقصد زاوية سيدي عمار 
القديمة الدرقاوية في منطقة دادسء وهناك عمل 
على أجرأت مشروعه السياسيّ باستقطاب الناس إليه 
وجمعهم في إطار الفكر الدرقاوي؛ ونتيجة مجموعة 
من المشاكل شد الرحال شرقا وهو يجُر ذيول الهزيمة 
والخيبة تارة. ويدفعه طموحه تارة اخري. فساقته 
الظروف إلى منطقة تُوذغة سنة 1916ام95”. انتقل 
بعدها إلى قبيلة آيت آيعزي من آيت عطاء وهناك 
قضي هدّة من الزمن منعزلا بجوار ضريح أمحمد 
نيفرُوتين بوادي الرك9(جهة الغرب من تافيلالت )!, 
وفي هذه المرحلة أظهر التوزونيني النسك والانقطاع 
والصلاح والورع: وازداد زهدا وتقشفا وعزلة عن الناس, 
بل أخذ يُكرم كل من يأوي إلى الضريح, وأحاط نفسه 
بنوع من لأبهة الدينية "مع كثرة صمت وحُسن 
سَمْت"", ثم أخذ يُجالس بعض العطاويين ويعظهم 
ويرشدهم, كما لقب نفسه ب"افروتن" ولجأ إلى 
التمائم والشعوذة”", وادعاء الكرامات والخوارق الأمر 
الذي جعلهٌ محمًا للعديد من الناس. 

إن استقرار التوزونيني بجوار ضريح الشريف 
الإدريسي "أمحمد نيفروتين", الذي يتمتع بقدسية 
زائدة لدي آيت عطاء وانهماكه في وعظ وإرشاد النانس 
وإظهار الورع والصلاح, بالإضافة إلى تلقيب نفسه ب 
"محمد نيفروتين" الذي يعني بالأمازيغية الشخص 
الذي يُخلص الناس من الأزهمات: كل هذا له تفسير وحد 
هو أن مبارك هذا حاول إضفاء الطابع التبُْجيلي 
والقُدْسي على حركته, وإظهار أنه "مهدي الوقت"39 
الذي طالما انتظره الناس. هذا وقد دأب مرافقوه على 
تعته بالمهدي المنتظر الذي جاء لإنقاذ البلاد من 
الاستعمار والكفر وتجْديد الإسلام"!". وفي السياق 
ذاته يُضيف عبد الله حمودي أنه من غير المستبْعد أن 
يكون مبارك التوزونيني فد اطلع على تجارب عدد عمن 
تبنوا هذا الفكر, كما أن ههدوية التوزونيني تتجّاوز 
الانقسامات والصراعات القبلية وتخعل اللعبة 
الانقسامية بالية. وخير دليل على ذلك أن العطاويون 
موجودون بتواجد خصمهم اللدود المتمثل في آيت 
مرغاد. 

موجز القول في هذا المقام أن تبني مبارك 
التوزونيني للمهدوية واعتماده على هذا الأسلوب 
من الدعاية, لا يمكن تفسيره إِلَا "بكونه يندرج في إطار 
خلق الشروط الكفيلة بإعطاء 'التوزونيني' نوعا من 
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الغطاء الأخلاقي والديني اللذين يجدان مضمونهما 
من خلال مفهوم 'البركة' الشعبي التي يتوجب أن 
تتوفر في شخصية الزعيم والتي تؤهله لقيادة 
الجماهير للجهاد"!/, 

بعد أن استتب له أمر سكان منطقة الرك واجتمع 
العطاويون حوله بدأ أفق الزعامة يتجلى له؛ خُصوصًا 
بعدما بلغه خبر احتلال تافيلالت. يقول أحد صباط 
الشؤون الأهلية الفرنسية "فأصبح ينادي القبائل 
للجهاد لطردنا من تافيلالت واسترجاع بوذنيب"7””, 
موازاة مع ذلك كرس التوزونيني كل جهوده لتنظيم 
حركة الجهاد. فافتني فرسا وربطه أعام قبة الضريح 
وأسرٌ لكل من يأتي إليه أن الفرس مربوط لنيّة جهاد 
الكفار. وأنْ من علامات الإذن بالجهاد أن يُصْبِحَ الفرس 
مُسرجًا ملجما ذات يوم””. كما حاول خلق الظروف 
الملائمة لقيادة الجهاد المتمثلة في إعادة توزيع 
الهدايا التي تتوافد عليه, على المحتاجين8". 
(/س) م-الاستعمار الفرنسي لتافيلالت ومقاومة مبارك 
بن الحسين 

بعد الدعواتث العديدة التي وجهها السلطان 
مولاي يوسف للمقاومين لوقف مُهاجمة الفرنسيين, 
أرسل هذا الأخير رسالة إلى عاعله بتافيلالت2"! مولاي 
المهدي يحنّه فيها على التعاون مع النصارى؛ ولم 
يكتفي السلطان بذلك بل قام بتوجيه بعثة للخليفة 
لتوضيح ماذا ينبغي أن يفعل””). وفي هذا الإطار اتفق 
مولاي المهدي والعقيد دوري بعد سلسلة من 
اللقاءات. على وضع بعثة فرنسية بتافيلالت تقوم 
بمساعدة الخليفة السلطائني وهي مكونة من: مندوب 
فرنسي سام هو القبطان نويل ١/06١‏ ومترجم من 
الدرجة الرفيعة هو القبطان أوستري لأدنا0© ثم 
الطبيب مادلين (ء0اعاء1130). أشاد ليّوطي بهذا 
الاقتراح غير المكلف لا بشريًا وماديًاء كم أن وجود هذه 
البعثة قد يكون تمهيدا للوجود الفرنسي في تافيلالت 
بشكل نهائي. قال ليوطي "تافيلالت أصبحت حقيقة بين 
أيديناء بحيّث نستطيع من الآن فصاعدًا التأكيد على 
التحكم في تهدئة المنطقة الممتدة شرق ملوية 
حتى زيز ومن تافيلالت حتّى الحدود الجنوبيّة" 
وتطبيقا للاتفاق توجّهت البعثة الفرنسية إلى تافيلالت 
واستقرت بقصر تغعمرت””! في 4 دجنبر /11و1", وعين 
أوستري حاكما على تافيلالت. 

لقد أظهر الحاكم الفرنسي أوستري استبداذا كبيرآ 
وزرع الهيبة بين أهالي المنطقة!© الأمر الذي جعل 
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الفرصة سانحة أمام التوزونيني للظهور بلباس 
الزعامة وقيادة الجهاد. فرتب عملية اغتيال هذا الأخير 
عن طريق تكليف أحد خُدامه بالعملية, قال المهدي 
الناصري: " فوعده مناه وضمنه له العبي نعيم الجنان 
عند الله؛ إن بادر لأمره ممتثلا وعلى قراده مُقبلا"60, 
فتوجه بعدها إلى مقر إقامة الحاكم الفرنسي فوجه 
له طعنات أردتة قتيلات6, في ما يونيو 1918”©, وعلى 
إثر ذلك قالت إحدى الشاعرات الأمازيغيات: 

نزل املوي البُطولة عن كل ذي جُبة 

لقد اقتّحم الأبواب إلى أن قَتَلهُ في فراشه#©") 


شكل مقتل ضابط بحجم أوستري صدمة قوية 
لفرنسا ولمخططاتها الإمبريالية. فجهزت العذّة 
والعتاد واستنفرت جهودها للقيام بعمليات عسكرية 
في منطقة تافيلالت ضدّ المقاومين لإعادة السيطرة 
على المنطقة. ومن جهته قام التوزونيني باستنفار 
الناس للجهاد في الأسواق والأماكن الشعبية, فانظم 
إليه العديد من القبائل كآيت عطا وآيت مَزُغاد وآيت 
حديدو. وهي قبائل أمازيغية بالمغرب الجنوبي 
شرقيٌ. كما انضم له العديد من الزعماء الدينيين 
المنتسبين للزاوية الدرقاوية وجعل بلقاسم النكادي 
قائدًا لحيشه©©». 

كانت أولى مواجهة بين الفرنسيين والمقاومين 
في 9 غشت 191867 وعرفت تلك المواجهة بمعركة 
البَطْحّاء نسبة للمكان الذي دارت فيه المعركة التي 
انتصر فيها المقاومون. إذ تمكنوا في ظرف ثلاث أيام 
من القضاء على فرقة عسكرية كاملة من الجنود 
الفرنسيين, بالإضافة إلى عشرة ضباط نافذين منهم51, 
هذا ولم يقف التوزونيني عند هذا الانتصار بل خاض 
معارك ومواجهات أخرى ضد الجيش الفرنسي لعل 
أهمها: معركة الخّضارة في العاشر من غشت عام 
. ومعركة تَيغْمرت في السابع شتنبر من نفس 
السنة. ثم موقعة الدار البيّضاء في الثامن من أكتوبر 
. وكذا معركة تيزيمي في السادس عشر أكتوبر 
, وآخيراً معركة حنابُوا في الثاني والعشرون من 
عام 018). وبعد هذه الانتصاراث انتدب التوزونيئي 
سلطانًا للجهاد بمنطقة تافيلالت وتمت مبايعته. قال 
فيه الشاعر عبد الكريم السرغيني: 
فتيهي دلالا يا سجلماسة وقد 
سعدت بمن أحياك بعد موتة ا 
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وبعدما استقر أمر المنطقة لمبارك التوزونيني, 
حاول إيجاد صيّغ لتنظيم أمور منطقة تافيلالت فقام 
بإنشاء مَخْزن مُصغر, يتكون من مجلس حربيً للجهاد 
مُشكل من القبائل التي أعلنت مساندتها له؛ كما عيلٌ 
قاضي يصدر الفتوى التي كان محورها الجهاد. هذا 
وقد أحاط نفسه بحرس خاص من حراطين اعلوان الذين 
كلفوا بتنفيذ أواهره وقراراته. وجعل بلقاسم النكادي 
مُستشاره الأول ورئيس جناحه العسكري. 

ثانيًا: العلاقات الاجتماعية للتوزونيني 

والنسيح المحلي 
“/ا-حياة مبارك التوزونيني الخاصة 

انفرد المختار السوسي بالحديث عن حياة 
التوزونيني الخاصة معتمدا في ذلك على رواية 
الأهالي المقربين منه؛ حيّْث أفاد أنه بعد مُبايعته على 
السلطنة بتافيلالت أكثر من الزيحّات وأشند مُهمة 
البحث والتثقيب عن النساء الحشناوات داخل مَصُور 
تافيلالت وخارجها إلى شخْص يُسمى مولاي علي بن 
المصّطفى بن الحنفي المنتهي إلى قصر الجرامنة من 
الرتب. هذا وتتلخص مهمة هذا "الخطاب" أساسًا في 
استقصاء أخبار الحسناوات والعمل على رَبّط الاتصال 
بعائلاتهم بُغية إِخُْضارهن إلى التوزونيني للدخول بهن 
ويُصبحن ضمن محارمه. لقد وصلت زوجات التوزونيني 
إلى ثلاث عشرة زوجة بكر", عمد على إخفائهن عن 
أنظار العامة من أهالي المنطقة. بل وحتّى المقربين 
له لم يكن العديد منهّم يعلم بهذا العدد من الزيجات, 
بالإضافة إلى كل هذا يُضيف عبد الله حمودي أن عدد 
زوجات التوزونيني وصل إلى أريع عشرة زوجة وكل 
اهراة طلقها لا يحل لرجل اخر تزوجها "فزيجات 
السلاطين كما يقُول التوزونيني لا يمكن أن يعرفن رجالا 
آخرين"607. 
ب/ما-علاقتة مع شرفاء وأعيان تافيلالت 

"الملك شجرة لا تسقى إلا بالدم", "أوقية من 
الخوف خيز من قنطار محبّة" "الرهبّوت خير من 
الرحمّوت"!", هذه العبارات وغيرها ظل مبارك بن 
الحسين يُرِدْدهَا واعتمدها لتأطير علاقته مع كل 
مُعارضيه. خصوصًا الفئات التي تتربّع على رأس الهرم 
الاجتماعي لمنطقة تافيلالت, من الشرفاء والصلحاء 
وشيوخ الزوايا والفقهاء. وذلك راجعٌ لمكانة هؤلاء 
الكبيرة عند عامة الناس, لهذا قرر كسّر شوكة هؤلاء 
لكي لا يسقط في نفس سيناريو أحمد الهيبة الذي 
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اعتمد الرأفة والحلم والصفح على من يُعارضه. فكان 
ذلك سبب زوال ملكه. إن أهم ما يشتوقف الباحث 
الدارس لسيرة مبارك بن الخُسين هي علاقته مع 
شرفاء تافيلالت, التي قامت على السلب والقتل تارة, 
والتنكيل والأسر تارة أخرص. فبعدما بويع سلطانًا 
للجهاد بالمنطقة اتضحت معالم تلك العلاقة في 
التدابير التي دشن بها سياسته في تدبير أمور الواحة, 
إذ عمل على تنفيذ سلسلة من عمليات التصفيّة 
والحملات التطهيرية ضد الشرفاء. وذوي النفوذ 
الديني والسياسي بالمنطقة, جاعلا بذلك أعزة البلاد 
أذلتها6, 

وبالرجوع إلى أهم مصدر أرخ للفترة كتاب "نعت 
الغطريس..." نجد أن مبارك التوزونيني بالغ في 
سياسته التعسفية ضد الشرفاء. يقول المهدي 
الناصري "ثم مد يده في أهل المخزن الموالي 
والأشراف. وكل من فيه رائحتهم, أو لبس جلدتهم من 
اهل الإنصاف؛, فاستصفى أموالهم. وخرب فصورهم, 
وحاز أموالهم: ثم تسلط على أهل اليسار. فلم يبق 
لهم على درهم ولا دينار. وكان ما وجد عند ال الرشيد, 
من الحبوب والتمر والآثاث وسلاح الحديد, شيئًا كثيرا 
يربو على آلاف ويزيد"") هذا وقد أطلق أيدي البرابرة 
في الناس, فصاروا يقتحمون الدور ويسفكون الدماء 
وينهبون الأموال ويتقاسمُوتها معه. بالإضافة إلى 
انتهاكهم أعراض الناس وإذلالهم,ء ولم يقف 
التوزونيني عند هذا الحد بل عمل على حفر خفرة 
ترمى بها جُنْنْ من نفذ فيهم حكم الإعدام2©. الشياء 
الذي جعل الشرفاء يفرون من تافيلالت إلى درعة 
والمناطق المجاورة كلما سنحت لهم الفرصة إلى 
درجة أنه أصبح أي قصر من قصور درعة إلا وتوجد فيه 
أسرة يرجع أصلها إلى بعض جهات تافيلالت20. 

لقد كان التوزونيني يكره العُنْصّر الشرفاوي الذي 
يرى فيه نذًا عنيدا يُنافسه على السلطة, بحكم انتمائه 
لآل البيت. لذلك لم يتردد في قتل الشريف مولاي عبد 
الله بن مولاي الرشيد أخ الخليفة السلطاني مولاي 
المهديء. الذي وبعدما استأمنه على نفسه وعرضه 
وماله غدر به وأرسل من قتله وهو في طريق 
المسجد. كما نفذ عملية سطو على عدة قصور 
مخزنية وشرفاوية. تمهيداً للتخلص و اجتثاث المجتمع 
الشرفاوي من الواحة,. ومن أمثلة هذه القصور نتذكر: 
قصر أولاد عبد الحليم, مقر إقامة مولاي المهديء 
وقصر الفيضة. ثم قصر أبار وقصر مولاي سليمان, 
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وقصر مولاي المستعين. وقصبة مولاي أحمد 
الذهبيء مرورا بقصر أبو عام, وغيرها من القصورا"”) 
أمام هذه الحملة التي شنها التوزونيني اضطر العديد 
من شرفاء تافيلالت إلى همغادرة قصورهم تحت الضغط 
والطرد في اتجاه فاس ومراكش. في حين أن من لم 
عادر تعرض للتنكيل وطالته يد الععنف والقتل مثل 
القائد عدص المرغادي والقائد باسيدي من عرب 
الصباح, هذا وقد عمل على التشهير بالشرفاء أمام 
الملا بإلباسهم لباس اليهود والطواف بهم في 
ساحة قطضر الريصاني لجعلهم عبزة لكل من سولت له 
نفسه التعامل مع النصارى أو المخزن. وهو الشيء 
الذي عوقب به الشريف مولاي هاشم. كما عمد 
التوزونيني إلى تضييق الخناق وفرض حصار من نوع آخ 
على الشرفاء. فأمر شرائح المجتمع الفيلالي بعدم 
التعامل معهم, لا من حيث توفير المبيت أو تزويدهم 
بالمال أو المئونة عند رحيلهم من المنطقة ومن خالف 
الأوامر لحقه العقاب20. 

هذا وقد لخص شاهد عيان سياسة الحديد والنار 
التي نهجها مبارك بن الحسين التوزونيني ومساعدهة 
بلقاسم النكاديء بقوله: "أنزلوا أهل العلا من عليائهم 
وانتزعوا من أصحاب الكبر كبريائهم فقربّوا إليهم كل 
من يشرب من نخبهم ويتزي بزينتهم من الرعاة 
المشقوقي الأقدام من فصيلة البهائم والأتعام"607) 
لقد أدرك مبارك بن الحسين أن النسب الشريف هو 
الركيزة الأساسية لإنشاء أي كيان سياسي بالمغرب, 
لذلك ادعى الشرف وعمل على القضاء على كل شسياء 
يكشف أصلهُ مثل ما فعل بمقربيه وأصحابه وأبناء 
عُمومته الذين وفدوا عليه في بلاطه, فتبرأ منهم 
وأمر بقتلهم كما أنه أنكر أبوة والده؛ والجدير بالذكر 
كذلك أن مبارك بن الحسين غريب عن المنطقة وليس 
على علم بأحوالهاء ولم يكن ليُقدم على ما أقدم 
عليه اتجاه الشرفاء إلا بإيعاز من أطراف عارفة ببّواطن 
تافيلالت, وفي هذا الصدد شير المصادر إلى أحد 
مُهندسي سياسة التنكيل بالشرفاء العلويين وهو 
الفقيه امحمد بن الحاج علال البوعامي الفلالي 
المدعو بابن جماعيه, ناهيك عن كبراء قَصُور السفالات 
المقربين منه2"22, 

علاوة على الشرفاء لم يسلم الفقهاء وشيوخ 
الزوايا من عسف سلطان تافيلالت, يقول المهدي 
الناصري: "ثم تسلط على الطلبة وأئمة المساجد وأهل 
الزواياء فوزع عليهم قدرا من المال: في الآلف إلى 


مارك التوزونيي ومقاومته للاستعمار الفرنسي في منطقة تافيلالت 


المائة ومادون ذلك. و ازدحموا على بابه بالعطاياء 
حنّى لم يبق أحد إِلا وقد عزم, ولا مسكين إلا وقد 
ظلم"7, هذا ومكلما سمع عالما أو صالحًا إلا وجه إليه 
لصّوصه لقثله”". وبعد دخوله لتافيلالت قتل "الفقيه 
العلامة الجهبذ القاضي العدل الفهامة. سلالة الأكابر 
الأخيار. معدن الحكمة والأسرار سيدي عبد الواحد بين 
القاضي الصالح سيدي الهاشمي الأنصاري"7", وبعد 
ذلك بأيام قلائل جاء دور" الصالح ذي القدر المنيف, 
عقدم زاوية المولى علي الشريف, ثم غيره من كل 
صالح مسكين ضعيف""", كما سجن الفقيه باسيدي بن 
المامون من قصبة سيدي ملوك وأخيه محمد بن 
المامون, وكان قد حكم عليهما بالإعدام, لكن الحكم 
لم يُنفذ لاغتياله قبل ذلك من طرف مُساعده النكادي. 
برس -علاقته بالعامة 

عانت ذوي منيع” هي الأخرىف من سياسة 
التوزونيني حيّث تفيد الرواية المحلية بين أهالي 
المنطقة, أن التوزونيني لما تولى زهمام الأمور وأصبح 
حاكماً لتافيلالت وما جاورها لقب نفسه "بأمير 
المسلمين" وكانت بعض القبائل تابعة له من عرب وبربر 
وذوي منيع. وهذه الأخيرة لم تكن على الطاعة 
المطلوبة. فقام بمُهاجمتها على حين غرة. فأحرق 
خيامها وقتل رجَّالها وسبى صبيانها ونسائهاء وبقيت 
امرأة من الناجين فلما رأت هذا العمل الفظيع وهذه 
المصيبة النكّراء التي أصابت قومها عبرّت عن ذلك 
بأبيات من الزجل فقالت: 
هادي اعشايّش مهدومة 
خلاوني فْهَاد الغابّة كَالغُْرَابَةُ 
لأأمي ولا بَابًا 
أُنَمْنيثْ من الحي البَاري 
إعطيني كابُوسٌ اعشاري 
وَنُبِين عتباري 


فمحمد بُو أفدّاري690 


علاوة على ما سلفء. كانت علاقة التوزونيني بفغثة 
الخراطين"" طيبة. فقد استغل الوضع المتدني لهذه 
الفثة وما تتلقاه من تهحميش واضطهاد في تافيلالت, - 
لا يزوجون من غير جلدتهم ولا يستشارون ويعيشون 
خداما لأسيادهم الشرفاء -. فركز على هذه النقطة 
بالذات وعمل على الرفع من قيمتهم من خلال جعل 
حرصه الخاص من حراطين إملوان: وتكليف الحو المختار 
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بعملية اغتيال الحاكم الفرنسي أوستريء الذي عند 
وفاته أمر بدفنه بخلوة مولاي علي الشريف تعظيما 
لقدره وقدر الحراطين الأمر الذي جَعلهم ينْحَاشُون 
إليه ويُناصرونه. 

وفي ذات المساق تعرض المجتمع الفيلالي لعنف 
آخر غير مباشر من مبارك التوزونيني, وتجلى ذلك في 
الضرائب غير الشرعية التي أثقل كاهلهم بها حيث ألزم 
كل دار سواء أكان في مقدورها أولا أن تُقدم قدرا من 
التمْر والخّبز لخُنوده على كثرة عدّدهم"", بالإضافة 
إلى أنه عمل على أسر كلّ شخص عرف أنه يمتلك ثروة 
بإنزاله في المتطْمُورة (سحِن تحت الأرض) ويفرض على 
أهله أداء ديّة مُقابل إطلاقه والعفو عنه. 

قصارى القول, ومن خلال تتبّع سيرة مبارك 
التوزونيني يظهر بشكل جلي مدى قوة وإصرار هذا 
الأخير على تحقيق كلمه السياسيء فبعدما استطاع 
توجيه سلسة من الضربات للترسانة العسكرية 
الفرنسية. استتب له أهر تافيلالت وطرد الفرنسيين 
منهاء فبّويع على إثر ذلك سلطانًا للجهاد بالمنطقة, 
ليقوم بعدها بعمليات قتل وتنكيل وتشهيرٍ وتهجيرٍ 
ونفي في حق العديد من شرائح المجتمع الفيلالي, 
وقد ارتبطت بعض تلك العمليات بمحاربة المتواطئين 
مع الاستعمار. لكن في الغالب كانت تثُنظم لأهداف 
السبي والسلب والنهب. وهذا ما تؤكده الذاكرة 
المحلية حتّى اليوم. الأمر الذي جعل الأهالي 
يتذمرٌون. فبعدما خرجوا من استعمار فرنسي كان 
أرحم نوعا ما دخلوا في سيطرة حديدية كانت أشد من 
بطش الاستعمار نفسه. 

ويمُكن تفسير سياسته العنيفة هذه. في تدبير 
أمور الواحة إلى البنية العلائقية القديمة التي كانت 
تربط مُجتمع تافيلالت, المكون أساسًا من سكان القصور 
المُستقرين والقائم اقتصادهم على الفلاحة ومزاولة 
بعض الحرف. وقبائل الرحل الأمازيغية التي يقوم 
اقتصادها على الرعي والنهب والإغارة على مناطق 
الالستقرار السكاني في تافيلالت. وهذه البنية من 
العلاقات استمرت لعهد مبارك بن الحسين التوزونيني, 
الذي لم يستطع وضع حد لها بل حاول استثمارها 
لدعم وجوده السياسي في الواحة. 


مارك التوزونيي ومقاومته للاستعمار الفرنسي في منطقة تافيلالت 


الهّوامش: 


)١(‏ عبد القادر بوراس, "مقاومة أهالي تافيلالت والإسطوغراف 
الاستعمارية (195-191)", مجلة دار النيابة. ص وس 

() عبد الله حمودي, "المهدوية كإيديولوجيا سياسية 

بالمغرب". المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي, العدد 

الثالث, السنة الأولي يونيو 198 ص سروم 

(م) المختار السوسيء المعسولء مطبعة فضالة. الدار البيضاء 
91م ٠١‏ جزء, ج16, ص "اام 
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() نفسه. 

(0) عبد القادر بوراسء: مادة "التوزونيني", معلمة المغرب, 
العددى ص سسرس 

(1) جورج سبيلمان؛ آيت عطا الصحراء وتهدثة افلا-آن_دراء ترجمة 
محمد بوكبوط:. مطبعة المعارف الجديد,؛ الرباط. ص 1/. 

(/) عبد الله ستيتيتو. دور تافيلالت في تنظيم العلاقات بين 
المجتمع القبلي والمخزن والمستعمر. منشورات المندوبية 
السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرين سر.س 
ص 90م 

لسكا الستوسده: م لسن ص سانا 

(9) نفسه 

(0 !ا امكتار لان وكيم لنن و و 

! 

/ 

















.01/ عبد الله حمودي. م سء. ص‎ )١١ 

)١‏ عبد الله ستيتيتو. م س؛ ص91ل. 

ما) عبد الكريم الفيلاليء التاريخ السياسي للمغرب العربي 
الكبير. مطبعة شركة ناس للطباعة, القاهرة, ,٠١1‏ جلا. ص 
عع 

1) المختار اللسوسيء م لسء؛ ص 16" 











0) المختار اللسولسي؛. م لس؛ ص 218 

1]) نفسه. 

0 ه ستيتيتو. م نس؛ ص /اوث”ا. 

) المختار السوسيء اليغ قديما وحديثاء تعليق محمد بن عبد 





لله الروداني؛ المطبعة الملكية 977-١17‏ ص 1١س‏ 

9) نفغفسه: ص ٠س‏ 

") عبد الله حمودي. م سء؛ ص /01. 

ا"ا) نفسه 10 

نرن) نفسه ص10 "ا. 

سام) عبد الكريم الفيلالي؛ م لس؛. ص 6/0. 

ع") عبد الله ستيتيتو. م لنس, ص 209 

0) عبد الكريم الغلالي؛. م لس ص 1اع. 

1”) المهدي الناصري نعت الغطريس الفسيس هيان بن بيان 
المنتمي إلى سوس, حققه وقدم له خالد ناصر الدين 
وتقدم به لنيل شهادة الدكتوراه في تخصص أدب مغربي» 
بكلية الآداب جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس, 
فوسسم ٠١_٠١‏ ص لال 

("ا) المختار النسوسيء؛ م لس؛ ص 211 
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(8") عبد القادر بوراسء ملامح عن مقاومة زيد أوسكونتي من 
سنة /19-1م إلى ساساوام, نشر المندوبية السامية لقدماء 
المقاومين وأعضاء جيش التحرير, طدا, ص 10. 

(9") عبد الله ستيتيتو. م س,» ص ٠٠س‏ 

(.م) عبد القادر بوراسء ملامح عن مقاومة زيد أوسكونتي... م 
لسنء ص 1ا. 

(اس) نفسه. 

(مس) عبد القادر بوراس2, "مقاومة أهالي تافيلالت 
والاسطوغرافيا الاستعمارية (9*2_1412)", مجلة دار 
النيابة. صءع. 

(سرس) المختار السوسيء م لس, ص 10م 

(ع") عبد القادر بوراس""التوزونيني". معلمة المغربء الجزء 
الثامن ض وسروم_مرسرجير 

(0”) تافيلالت منطقة توجد في الجنوب الشرقي للمغرب, وهي 
بالمحاذاة من موقع مدينة سجلماسة التاريخية. 
والمقصود هنا تافيلالت بالمعنى الضيق أي مدينة 


الريصاني حاليًا. 














(1س) عبد الله استيتيتو. دور تافيلالت ... م لس ص سارم, 

(ا"ا) علوي عليء مقاومة الغزو الفرنسي بمنطقة تافيلالت 
(أواخر القرن ١9-١9‏ م), بحث لنيل الماستر تحت إشراف 
محمد بوكبوط, كلية الآداب والعلوم. الإنسانية سايس- 
فاسشس: موسم نا ٠نادع‏ ١٠٠ل‏ ص ع8. 

(مس) قصر تيغعمرت من القصور المخزنية مساحته صغيرة نسبياء 
يوجد عالي مقربة ١0‏ متر من الضريح القديم لمولاي علي 
الشريف. وهو الآن عبارة عن كومة تراب بعدما دمره 
الفرنسيون سنة 8اوا. 

065 دعتناء2ماع 5عع3 وها إلادك ,]50أملا أأنياما (39) 

.250 . م ,1939 ,36315 1/3100 نال 5اناعأهء11أء3م 

(:) محمد العلوي الهاشميء "مقاومة الاستعمار في 
تافيلالت". مجلة الإحياء. المجلد الخامسء الجزء الثاني 
محرم جمادي الثانية 1١غ١/‏ نونبر-أبريل, ص ٠س‏ 

(اع) المهدي الناصريء؛ م لس: ص .٠١8‏ 

(ماع) للاضطلاع على تفاصل العمليّة ينظر المختار السوسي.ء الجزء 

السادس عشر من المعسول الصفحة نادم 

.50 ,أأء.00 ,أهمأم/ا دأناما (43) 

(22) عبد الله ستيتيتو؛ م نس ص 0مس 

(0) عيسى العربيء مقاومة سكان أزيلال للاحتلال الفرنسي 
في مرحلة غزو المغرب ماو( - سسرو, نشر المندوبية 
السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. طاء 
8ل ج م ص سنرول 

((2) للاضطلاع على تفاصيل المعركة. يُنظر: محمد بوكبوط 
"معركة البطحاء كاوز 98: المعركة المنسية". مجلة 
الذاكرة الوطنية: ندوة الأدب والمقاومة, العدد ٠ط‏ عام 

2 .م باك .م0 اماملا دأناما (47) 
(8ع) المختار السوسيء المعسول: م سء ص ع اها 

















مارك التوزونِيي ومقاومته للاستعمار الفرنسي في منطقة تافيلالت 


(9) المختار السوسيء المعسولء م س,؛ ص 9٠س‏ 

(:0) عبد الله حمودي؛ م لس؛ ص .1١‏ 

(/0) أحمد البوزيديء "الروابط الفكرية والعلائق الثقافية بين 
درعة وتافيلالت إلى عهد مولاي يوسف (ملها- لامو )", 




















جامعة مولاي علي الشريف. دورة التاسعة عشرء الثقافة 
والفكر في عهد السلطان مولاي يوسفاح ا -١‏ ثاء ينير 
ار 

(01) محمد بوكيوط. "الواقع الاجتماعي لحركة المقاومة -١1918(‏ 
رسو ))". جامعة مولاي علي الشرف. الدورة الثالتثة عشسر 
السلطة والمجتمع في عهد السلطان مولاي يوسف -١١‏ 
اا نونبر ٠-0‏ !. مركز الدراسات والبحوث العلوية, الريصانيء 





0) المهدي الناصريء؛ م لس؛ ص 119 
ع0) نفسه, ص: .١19‏ 
0) أحمد البوزيدي؛ م: نس؛ ص نام 

1) عبد الله ستيتيتو؛. م لس ص داس 

محمد بوكيوط, "المخزن والزعامات المحلية بتافيلالت قبل 
الاحتلال الفرنسيء الثوابت والرهانات", مقال ضمن كتاب: 
السلطة المركزية والزعامات المحلية بالجنوب المغربي. 
إنجاز الجمعية المغربية للبحث التاريخي؛. منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. سلسلة تصورات 
ومنجزات, رقم 115 ص 101. 

(09) محمد بوكبوط؛ مقاومة الهوامش الصحراوية للاستعمار 
(9"8-180) صفحات مجهولة من صمود قبائل التخوم 
الشرقية من تافيلالت إلى واد نول: دار أبي رقراق للطباعة 
والنشرء الرباط طاء 0٠٠ل‏ ص ١1ل‏ 




















1) المهدي الناصري؛ م لس, ص اس 

نا ) نفسم, ص ننس 

1) إحدى القبائل البربرية. 

0) رواية شفوية مكنني منها الأستاذ عبد الواحد العمري 
أستاذ العلوم الفيزيائية بإعدادية بأرنزران بمدينة 








الريصاني المغرب. تصور القصيدة التي نسجت بالدارجة 
المغربية. واقع الخراب الذي خلفه هجوم جيوش 
المقاومة على عائلة الضحية. إذ خُرب منزلها وقتل أبوها 
وأمها (خلاوني فيهاد الغابة كي الغرابة لا أمي ولا بابا), 
وفي آخر القصيدة أعلنت عن رغبتها في الانتقام وأخذ الثأر 


























من سلطان تافيلالت التوزونيني ومعاونيه. 
(13) هذه الفئة تأتي في أسفل الهرم الاجتماعي لسكا 
تافلالت, حيث أنها ترتبط بالأرض وحرثها أو العبودر 
والخدمة بمنازل الشرفاء والأعيان. 
(11) عبد الكريم الفيلالي؛. م س, ص وساع. 





تت 
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علطتام 0 0449 - 2090 :15511 
[8140] ,وسصنتع ص1 ع تدمع ك5 260221 مرعام] 
[1.1] ,315تتتناه[ عقتاصعك5 عتطوعيط م1 "رماع د" أع دمحم[ طدحرث ولاك 


الصحراء الجزائرية 
خلال العهد العثماني 


' | أ.د. حنيفي هلايلي 
أستاذ التعليم العالي ومدير مختبر البحوث 
والدراسات الاستشرافية في حضارة المغرب 
جامعة جيلالي ليابس - الجمهورية الجزائرية 
ملخص 


يطأوا :هه االعقاار لك رفتو الى متسلالة الحسخزاء انظ كزع قن العنيه العتداقي» وقينار هاوق المرتلظةالمسلقية سن القوسم 

بصحراء الجزائر وعدم إعطائها الأولوية يفسر الأخطار الخاربية المستمرة. والمنمئلة في التوابد الإسبائيء والحملات 

الأوروبية البدرية المتكررة على سواحل الجزائر. وعلى الرغم من هذا القسور لم يتوانى العثمانيون من عقد تدالفات 

استرانيبية مع سكان الواحات لضمان وللثهم للسلطة المركزية والاعتماد على نفوذ الزوايا في الصحراء الجزائرية مما 

نضسن البيصالقيمية (التست زفت بالسلطة الملنانية: غآنت اتجزائر عرض للأخطار الاحقيية .وهذا يسوب قمالية موقهيا 

اليعزافيالتمطراكييى النى يتنقض نن منظى الغنيالات الطللاذية اللحوض القزيي لليعز افريض السلوسظ: وهنا 

انطلدقًا من مدور مالطة إلى مضيق يبل طارق. ظلت المناطق الجبلية والصدراوية بعيدة عن السيطرة التركية. لهذا 

بند لها الأتراك العثمانيون كل إمكانيانهمالمادية والعسكرية إخماد تمرد قبائلها وإرباعها إلى السلطة. إلا أن طبيعة 

المنظقة كلك دون فنليي هذا الهدقك ومره فل كأ حاف الإزائة لعز عالقا اتضمهد ف ادر إقرارالا#ظطيدلت بسن 

القوانين وتنصيب الحكام وإبقاء الحاميات بكل مناطق الجنو بأو الجبلية. 

بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 

تاريخ استلام المقال: “ا سبتمبر ‏ 2018 0 

ا ا ا الصحراك: الجزائر: العصد العثماني: الثورات: المستكشتفون: فرنسا 
معرّف الوثيقة الوقمي: ‏ 10.12816/0057016 201 

الاستشهاد المرجعي بالمقال: 

حنيفي ضلايلي. "الصحراك الجزائرية خلال العدهد العثماني".- دورية كان التاريخية.- السنة الثانية عشرة- العدد السادس والأربعون: 

٠١60 - 0 صغ‎ .2) ١ ١18 ديسمبر‎ 


مُقَدْمَةٌ وشساعة المناطق الجنوبية والتلية. والراجح أن عزوف 


الفرنسي سنة "8 تعد من المؤشرات المحمشة ؤي 2 إعطائها الأولوية يفسر الأخطار الخارجية المستمرة, 
سياستها التوسعية المتوسطية مقارنة في والمتمثلة في التواجد الإسباني الذي يحتل وهران 
مجابهتها لإسبانيا والأخطار الآجنبية بوجه عام, إذ كانت [10-9) والمرسى الكبير منذ 6.0), والتحرشات 
النظرة العسكرية متجهة أساسا نحو الشمال وازغري. ‏ العسكرية المغربية المتكررة على الجزائر خاصة بسبب 
ويعزى هذا التراجع وعدم الاهتمام بالصحراء إلى قرغ 2 قضايا الحدودء" ومع هذا لم يتوانى العثمانيون من 
الإمكانيات المادية وضعف القدرات |زوسى>كريعه 2 عقد تحالفات استراتيجية مع سكان الواحات لضمان 

ولائهم للسلطة المركزية والاعتماد علص نفوذ الزوايا 


علمية. عالمية. محمة. ربع سنوية 
45 


الشنة الثانية عنتدرة - العدد السادس والأربعون - ديسمبر 2١19‏ 











في الصحراء الجزائرية مما يضمن لهم التبعية 
والاعتراف بالسلطة العثمانية. لقد كانت الجزائر عرضة 
للأخطار الأجنبية. وهذا بسبب فعالية موقعها 
الجغرافي الاستراتيجي الذي يتحكم في معظم 
المسالك الملاحية للحوض الغربي للبحر الأبيض 
المتوسط. وهذا انطلاقا من محور مالطة إلى مضيق 
جبل طارق. 

ظلث المناطق الجبلية والصحراوية بعيدة عن 
السيطرة التركية. لهذا جند لها الأتراك العثمانيون كل 
إمكانياتهم المادية والعسكرية إخماد تمرد قبائلها 
وإرجاعها إلى السلطة. إلا أن طبيعة المنطقة حالت 
دون تحقيق هذا الهدف, ومرد ذلك أن حكام الإيالة لم 
يكلفوا أنفسهم في مبادرة إقرار التنظيمات وسن 
الفوانين وتنصيب الحكام وإبقاء الحامياث بكل مناطق 
الجنوب أو الجبلية, باستثناء بسكرة التي ظلت كما هو 
معلوم ترابط بها حامية تركية مؤلفة عن 64 رجلا©. 
وقد ترتب عن هذه السياسة أن أصبح كل من الإطار 
الزماني والمكاني للوجود العثماني في هذه 
المناطق غير قار ولا محدد كما كانت النوبات بمثابة 
بوبات محدودة لمراقبة أعماق الصحراء الجزائرية. 

يعلق "شالر" عن هذه القبائل التي كانت تعيش 
على تخوم الصحراء بأنهم: "كانوا يحملون في 
قلوبهم شعورا قويا إلى الاستقلال؛ لا يمكن قهره 
بحال من الأحوالء وتاريخ الجزائر لا يشير إلى أن 
الحكومة المركزية قد تمكنت من إخضاع قبيلة واحدة 
إخضاعا تاما بقوة السلاح..."(3 

وقد لفت هذا الموقع انتباه الأوروبيين منذ بداية 
العصر الحديث. لهذا كان لزامًا على حكومة الجزائر 
حماية السواحل من الغزو الأجنبي المنظم في شكل 
حملات عسكرية قادها الأباطرة والملوك والأمراء 
والرهبان والقراصنة/. وفي هذا السياق واجهت 
الجزائر هذه الحملات الصليبية الشرسة ببناء قوة 
عسكرية رادعة كأداة لفرض هيمنتهاء تمثلت في 
الألسطول البحري الهام الذي مكنها من القيام بدور 
مشرف في مسرح الأحداث العالمية. 

الصحراء الجزائرية خلال العهد العثماني” 

تشهد كتب المستكشفين الفرنسيين من رجال الدين 
والتجار والعسكريين الذين قاموا برحلات متعددة إلى 
الصحراء الجزائرية منذ بداية الاحتلال-وذلك من خلال 
محاولاتهم التبريرية تقديم الحجج الباطلة-على أن 
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الصحراء لم تكن خاضعة للنفوذ الجزائري خلال الفترة 
العثمانية,. وتستند ادعاءاتهم فيما بعد بأن جغرافية 
الصحراء الجزائرية هي من صنع الاستعمار الفرنسي. 
من هنا جاءت هذه الدراسة لتفند هذه الادعاءات 
الالستعمارية ومن يروج لها. كان التنظيم الإداري 
العثماني يرتكز في البلاد المفتوحة على قبولها 
وجود ممثل السلطان أو نائبه (الباشا) وحامية تركية 
محدودة العدد مهمتها جمع الضرائب وحماية الأقاليم 
واستتباب الأمن) ولتأمين طرق المواصلات بين البايليك 
ودار السلطان أنشأً العثمانيون بالجزائر تحصينات في 
كل المدن الساحلية والداخلية وعلى الطرق السلطانية 
ومداثل المدن الصحراوية. 

تَعَدَ مدينة المدية عاصمة بايليك التيطري في 
العهد العثماني, وهي منطقة تقع جنوب غرب مدينة 
الجزائر, وكان يحيط بها سور من الحجارة الصلبة ولها 
خمسة أبوابء اثنان منها محروسان بطبخاتان تضم كل 
واحدة أربعة مدافع) كانت التحصينات الدفاعية 
للمدينة مزودة بمدافع ميدانية. يستخدمها جيش 
البايليك أثناء حملاته ضد القبائل المتمردة. وكانت 
حاميته تتكون من خمسين جنديا (صبايحيا) وخمسة 
مكاحلياء. كحرس خاص للبايء بالإضافة إلى خمس 
صفرات من (120) جندي إنكشاري موزعة في أراضي 
البايليك ومقسمة على أربع قيادات©. 


ا. قيادة التل الصحراوية 
“ا. قيادة التل القبلية. 


“|ا. قيادة سور العزلان. 
#. قيادة الجنوب وأولاد مختار. 

ومن أهم المراكز العسكرية الاستراتيجية في أراضي 

البايليك فهي: 

ا. برج سور الغزلان الذي بني على أنقاض مدينة 
روعانية (218لا6) سنة 1594م, وكانت حاميته تضم 
ثلاثين جنديا وستين احتياطيا وعدد من المدافع7. 

“. برج السواري الذي أقيم على الحدود الجنوبية 
لحماية أراضي البايليك من هجمات القبائل الرحل. !ا 


لم تكن سلطة العثمانيين تشمل كل البلاد الجزائرية, 
فهناك قبائل قوية أو اتحاد قبائل على رأسها أسر 
متنفذة بقيت تحتفظ بقدر كبير من الاستقلال الذاتي. 
كما كانت هناك اتحادات قبلية على أساس ديني. 
وبصورة عامة لم تكن السلطة العثمانية الفعلية في 
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الجزائر حسب الكتابات الفرنسية تشمل سوى 1/١‏ 
الجزائر. واصطنع الأتراك بعض القبائل عرفت باسم 
قبائل المخزن, أعفوها من الضرائب وأطلقوا يدها في 
اضطهاد قبائل الرعية. كما أقاموا على طرق 
المواصلات محميات عسكرية. وأحاطوا الجبال بحزام من 
المراكز العسكرية. ومن حسن حظ الأتراك أن مناطق 
الجنوب لا تستطيع العيش في اقتصاد مغلق". إن 
التواجد العثماني بالصحراء الجزائرية تؤكده النوبات 
والمحلات العسكرية المرابطة في منطقة بسكرة09 
وجنوب تبسة وبايليك قسنطينة وجنوب بايليك 
التيطري بسور الغزلان والمدية. وجنوب بايليك الغرب. 
وفد ارتبط نظام القبائل المخزية في السياسية 
العثمانية بالمناطق التلية. فنجد ما بين معسكر 
9هران كل من الزمالة والدواير وبين بروافية وبوغار 
بالدواير والعبيد وفي جنوب قسنطينة الزمول. إن 
قبائل المخزن من حيث نشأتها وتطورها وصلاحياتها 
كانت تعبيرا صادقا وتطبيقا لسياسة الحكام الأتراك مع 
غالبية الجزائريين. وهذه السياسة هي التي أفرزت 
قبائل المخزن في شكل مجموعات سكانية تعميرية 
لها صبغة فلاحية وعسكرية وإدارية.؟" ولكن مع 
القبائل الساكنة بالصحراء. وهذا من خلال شبكة التوسع 
في المجال الصحراوي وهوما يفسر العديد من 
الحملات العسكرية.2) 

لهذا كان لا بد لقبائل الجنوب من ارتياد الأسواق 
التي كان العثمانيون يخضعونها لإشراف دقيق 
ويستغلون الأوضاع للضغط على هذه القبائل أو 
إجبارها على دفع الضرائب. ومنذ مطلع القرن الثامن 
عشر بدأت موارد الغنائم البحرية (القرصنة) تتضاءل 
بسبب انحطاط البحرية الجزائرية. مما دفع بإيالة الجزائر 
إلى زيارة الاعتماد على الموارد الضرائبية. فأخذت 
قفبضة البايات تشتد في الداخل والجنوب وهذا في 
منتصف القرن الثامن عشر. وسعوا إلى إخضاع المزيد 
من القبائل. وسرعان ما تحول المرابطون إلى متزعمين 
للذورات التي بدات بصورة خطيرة منذ بداية القرن 
التاسع عشر في شمال قسنطينة وغربي بايليك دار 
السلطان, وفي جميع أنحاء بايليك الغرب3". 

ومن أهم تحصينات الجنوب؛ تحصينات مدينة بسكرة 
وهي عاصمة الزاب. وإحدى القواعد العسكرية 
العثمانية على حدود الإقليم الجديد. كانت المدينة 
محصنة ببرجين مسلحين بثمانية عشر مدفعا حسب 
معلومات القائد إبراهيم”" في حين يشير شاو أن 
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المدينة لا يوجد بها سوى برج واحد مسلح بستة 
مدافع وبعض المكاحل الموضوعة على العجلات 
بالإضافة إلى بعض القطع المدفعية الخاصة بالميدان, 
كانت تستعمل للقضاء على تمردات القبائل أثناء حملات 
تأدية الضرائب253. 

ظلت ورقلة ومنطقتها تشكل المحور الأسالنسي 
لأحداث الجنوب الجزائريء. ومركز الثقل للتطورات التي 
عرفتها الجهات الشرقية من الصحراء الجزائرية. فطيلة 
الفترة العثمانية كانت تشكل محورا ومركزا رئيسيا 
لتجارة السودان ومحطة قارة لطريق الحج. ومنطلقا 
سهلاً للتوغل في أعماق الصحراء. على أن الشيء 
الجدير بالذكر أن الوثائق تثبت قلة الحملات العسكرية 
نحو الجنوب وهذا قبيل القرن الثامن عشر باستثناء 
تعرض منطقتي ورقلة وتوقرت للحملة التي شنها 
صالح رايس (001-100)) بيلارباي الجزائر في شهر 
أكتوبر 1552 م على رأس جيش مجهز بمدفعين لفك 
الحصار ومكون من 3000 من المشاة 10009 من 
الفرسان. وقد تمكن من أخذ 200 ألف ريال من أهالي 
المنطقة9" وقد رافقه في هذه الحملة عبد العزيز 
أمير بني عباس. كان الهدف من هذه الحملة هو 
استعادة السيطرة على الطريق التجاري الذي تتحكم 
فيه ورقلة بين بلاد السودان الغربي وجنوب الصحراء. 

والبلدان الواقة شمالهاء يضاف إلى ذلك اخضاع 
الزعمات المحلية بالمنطقة لنفوذه. أما لويس مارمول 
كربخال (21ز23/2 اهم31/36)”" فأشار أن صالح رايس عاد 
من توقرت وورقلة بخمسة عشر جملاً محملاً بالذهب. 
أما الحملة الثانية فقام بها يوسف باشا (1650-1647م) 
عام 1649م, حيث طالب الأهالي بدفع الضريبة 
للمساهمة في خزينة الجزائر. حيث أكدت على انضمام 
المنطقة إلى الحكم المركزي بالجزائر. وهذا ما جاء 
ذكرها في دفتر التشريفات مسجلة بتاريخ 1790م في 
مساهمة المنطقة بخمس وأربعين فرداء وتوقرت ب 
6اعبدا. وتماسين ب عبدا ٠م‏ 08 

كان للنفوذ العثماني بمنطقة ورقلة جانبان 
أحدهما سلبي يقوم على استعمال القوة وشن 
الحملات وفرض الضرائب والتحكم في المراعيء والآخر 
إيجابي يعتمد على المبادلات التجارية ومراقبة الهجرة 
المؤقتة للبدو الرحل. وذلك بفعل الألسواق ومراعي 
الهضاب والتل وطرق الصحراء ومراكزها. ويعطي لنا 
النفوذ العثماني بمنطقة ورقلة فكرة صحيحة عن 
مدى ارتباط الجزائر بإفريقيا السوداء. ويثبت تكامل 


21-5 علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
السنة الثانية عتتيرة - العدد السادس والأربعون - ديسمبر 219 3 








إقليمي الصحراء والتل. هذا التكامل الذي يعطي 
للإيالة الجزائرية همنذ القرن السادس عشر وحدة 
طبيعية". ومن خلال دفتر التشريفات فإنه في سنة 
9 كانت نوبة بسكرة تتكون من السفرات وعدد 
متواضع من الجنود والجدول التالي يوضح لنا ذلك20: 
نوبة بسكرة | 4 سفرات | 15-16-16-15 | 62 جنديا 

















يعود سبب هذا الإخفاق والتراجع في المعامرة 
الصحراوية من طرف قوات أيالة الجزائر إلى الحملات 
العنيفة والمتكررة في الحوض الغربي للمتوسط التي 
كانت تجابهها عاصمة الجزائر باستمرار والهجومات 
المتكررة من جهة المغرب. مما كان له أثره في إهدار 
الطاقات المادية والعسكرية.) والظاهر أن التوسع 
العسكري للأتراك العثمانيين بالصحراء الجزائرية لم 
يعرف الاهتمام إلا مع القرن الثامن عشر بسبب ضعف 
الأسطول الجزائري وضاآلة الموارد وتراجع الغنائم, بدأ 
التفكير في موارد قارة وهي الضرائب. وهو ما يفسر 
العديد من الحملات العسكرية من أجل توسيع شبكة 
المواصلات في المجال الصحراويء وهذا بفضل تسخير 
الطاقات المادية والبشرية.22 

في السياق نفسه نسجل على جهة بايليك العرب 
أكبر حملة عسكرية قادها باي معسكر محمد بن 
عثمان.ء الباي محمد الكبير(94/٠١-/91/اام)ء‏ على الشلالة 
وأفلو والأغواط وعين ماضي سنة ١/80‏ لفرض الضرائب. 
وقد قام الباي بعديد الحملاث في الجنوب الغربي 
لتأديب أتباع الطريقة الدرقاوية وشملت الحملات إطارا 
زمنيًا طويلاً امتد ما بين ١١0‏ إلى غاية 811ا. وقد كانت 
الدرقاوية أقوى الطرق في الجزائرء وكان مركز 
الدرقاوية الرئيس في الونشريس وجنوب التيطري, 
ولها أتباع في غربي الجزائر. وعلاقات وطيدة بسلاطين 
المغرب وكان شيخ الطريقة يقيم في فاس وقد أبدى 
الدرقاويون مقاومة عنيفة للأتراك حتى صار تعبير 
"عاصي" يوازي تعبير درقاوي. وقد تزامن انتشار هذه 
الطريقة مع تفاقم الوضع السياسي والاقتصادي 
لحكومة الدايات. ففي بداية القرن التاسع عشر أشعلت 
الدرقاوية ثورة خطيرة في منطقتي قسنطينة 
ووهران: فغطت مساحتها المنطقة الغربية من الشلف 
حتى الحدود المغربية بالإضافة إلى أغلب الجهات 
الشرقية من الإيالة. كما تعد الثورة الدرقاوية من أخطر 
الثورات التي عجلت بسقوط الجزائر العثمانية وضعف 
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قدراتها الحربية في مواجهة الاحتلال الفرنسي سنة 
0 وتنتسب الطريفة إلى الشيخ مولاي العربي 
الدرقاوي (ناسريا) سر سر ورم )./23) 

قام أتباع الدرقاوية بثورة في بايليك وهران: بسبيب 
تشدد باي وهران معهم وقتله عدد منهم. وقد تزعم 
الثورة مقدم الدرقاوية محمد بن عبد القادر بن 
الشريف الفليتي9©. لقد لقي ابن الشريف التأييد 
الواسع من القبائل الجزائرية التي كانت تناصره وتقدم 
له الهدايا والعطايا”"©, كما كانت تشكوا إليه ما يصيبها 
من إرهاق بسبب ما يفرضه البايات من مغارم وضرائب. 
ويبدوا أن فكرة إعلان الثورة على الأتراك بدأ بأول لقاء 
ابن الشريف مع شيخه مولاي العربي الدرقاوي. وقد 
استغرقت عمليات الاستعداد للثورة2. مدة خمس 
سنوات (1805-1800م) ولعل فتيل إشعال الثورة بين 
ابن الشريف والأتراك هو استغلاله, الهزيمة العسكرية 
التي منيت بها قبائل المخزن أمام قبائل الأنجاذ29. 

استغل ابن الشريف هذه الهزيمة. ليغطي الاذن 
لأتباعه بنهب ممتلكات هذه القبائل فلما سمع باي 
وهران مصطفى العجمي (1800-1801) بالخبر. عسكر 
بجيشه على ضفاف وادي ميناء7©. والتقى الطرفان 
بقرية فرطاسة727 سنة 1805م حيث جرت معركة, انهزم 
فيها الجيش الإنكشاري: "فأمسى الباي ومخزنه في 
...... أصبح الدرقاوي وأتباعه في رغد.."29, 

تمكن ابن الشريف من الدخول إلى مدينة معسكر 
فجعلها قاعدة لجيشه.: وراح يوجه النداءات إلى كل 
القبائل لتعلن الحرب والجهاد ضد الأتراك وحلفائهم من 
قبائل المخزن: "أنا نزعت عنكم ما كنتم به من أداء 
الجزية التي هي حرام على المسلم وقطعنا دابر 
الترك وأتباعهم فالواجب مبايعتنا والجهاد معنا"20. 
ووجد نداء الشريف استجابة كبرى حيث انضمت إليه 
فلول قبائل الغرب والوسط الجزائري بل تعدتها إلى 
القبائل المخزنية مثل قبيلة الحشم والغرابة والزمالة 
والدواير". تمكن الثوار من السيطرة على القبائل من 
حدود مليانة إلى وجدة. مما أدى بالحاميات التركية 
إلى الانسحابء والتمركز في المدن الساحلية كما سارع 
ابن الشريف إلى ضرب الحصار على وهران: وحاول باشا 
الجزائر نجدة المدينة المحاصرة, لكن القبائل الثائرة 
اعترضت طريق الجيش العثماني للوصول إلى 
وهران02. 


21-5 علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
السنة الثانية عتتيرة - العدد السادس والأربعون - ديسمبر 2١19‏ أن 














وأمام هذه الوضعية الصعبة,. طلب الباي تدخل 
السلطان المغربي سليمان(/91/١-10/ام)‏ لدى شيخ 
الطريفة مولاي العربي الدرقاوي المقيم, في فاس 
ليقوم بتهدئة أتباعه!77. ولكن شيخ الدرقاوية بعد أن 
زار تلمسان وسمع شكاوى أتباعه أيد موقفهم, 
ويبدو أنه دعاهم إلى مبايعة سلطان المغرب 
واعتمادا على الرسائل المتبادلة بين شيخ الطريقة 
والسلطان سليمان, سنة 0١/ام:‏ نستنتج أن السلطان 
لم يرفض البيعة وكانت بثقته القيام بتدخل عسكري 
في المنطقة الغربية من الإيالة ولكن الظروف 
الطبيعية حالت دون تحقيق هذا الهدف التوسعي. 

كان فشل ابن الشريف في اقتحام مدينة وهران 
التي حاصرها مدة ثمانية أشهر السبب في عدول 
سلطان المغرب عن الدخول في حرب مع الأتراك: فآثر 
التخلي عن مشروعه. وقد قام داي الجزائر بتعيين 
الباي محمد المقلش الذي رافقته قوة من الانكشارية 
قدرت ب ٠٠١‏ اجنديء واتخذت سبيل البحر لدخول المدينة 
المحاصرة64. وعمد الباي "محمد المقلش" إلى 
الوسائل الديبلوماسية واستعمال الدهاء السياسي 
لاتقاء شر الدولة العلوية. واستعمال أنواع القمع 
والإرهاب ضد الثوار. ومع حكم الباي المقلش -10١0(‏ 
/٠/ام)‏ تراجعت مواقع القوة لصالح الأتراك. حيث انتصر 
جيش الباي على الثوار في موقعه أولاد زائر 69 
ومعركة السدرة التي رجحت كفة النصر لصالح الجيش 
العثمائي27, 

استطاع الباي المقلش ما بين (608-1600/ام) من 
إخضاع قبائل مهاجر والبرجية وبني عامر المتحالفة مع 
ابن الشريف69. واستطاعت هذه الطريقة أن تؤثر على 
رموز النظام العثماني وكان من بينهم الباي محمد بن 
عثمان الملقب ببوكابوس, أو المسلوخ (8١م‏ ادس امام), 
الذي تولى حكم بايليك الغرب بعد محمد المقلش, 
فقد انتمى سريا إلى الطريقة الدرقاوية. وأعلن 
تحالفه مع السلطان المغربيء مولاي سليمان وحسب 
الوثائق الإسبانية, فإن الباي بوكابوس قد طلب من 
إسبانيا وإنجلترا عام «اامرام69. تزويده بالبارود, بغرض 
عراقبة السواحل لمنع الأسطول الجزائري القادم من 
العاصمة إذا حاول دخول ميناء وهران, وقد وعد الباي 
كلا من إسبانيا وإنجلترا بامتيازات وإغراءات اقتصادية 
في حالة تقديم يد العون لإنجاح تمرده على 
السلطة40, 
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لم تتمكن إسبانيا من الالتزام بوعودها للباي بسبب 
الاتفاقيات المبرمة مع الجزائر في نهاية القرن الثامن 
عشر. في حين أن المغرب كانت إمكاناته العسكرية 
محدودة. ولم يرد الدخول في مواجهة عسكرية ضد 
الآتراك وبعد فشل ثورة بوكابوس, أعطيت الأوامر 
للباي الجديد يسلم رأس بوكابوس حيا وحشو جلدة 
رأسه قطنا وإرساله إلى مدينة الجزائر لتعليق جثته 
على أبواب المدينة وقتل أولاده وهم صبيان!”. 

هل من المصادفة أن تكون ثورة الدرقاوية مشروع 
سياسي قام به سلاطين المغرب؟ - الأعداء 
التقليديون للجزائر العثمانية-وهذا بواسطة أعوانهم 
وأتباعهم للتوغل في أراضي الجزائر, بعد أن فشلوا 
في المواجهة العسكرية؟ لكي نفهم حقيقة هذه 
الثورة وانعكاساتها على أبالة الجزائر. يجب ألا نقنع بما 
هو متوفر من حقائق. بل لابد أن ندرك بكيفية ماء وعبر 
تفسيرات أخرى واعتماذا على الشواهد والوثائق أن 
ثورات القرن التاسع عشر كانت تعبيرا هادفا عن السخط 
الشعبي على الأوضاع السياسية والاقتصادية التي 
كانت سائدة في الجزائر أواخر العهد التركيء بالرغم 
من أن شعارات الثورة كانت دينية ومتسترة وراء مطالب 
قبلية. وقد شكلت الدرقاوية الطريقة الأكثر انتشارا 
وتوسعا ونفوذاء حيث كانت وراء ثورات عديدة. وإذا 
كانت الطريقة القادرية2» تأخذ الاتجاه الارستقراطي 
فإن الدرقاوية تأخذ الاتجاه الشعبي حيث أن المنضمين 
إليها كانوا غالبًا ينتمون إلى قبائل الرعية. 

كانت هذه الطريقة تسعص للوقوف في وجه 
السلطة العثمانية, وكانت تدفع للتمرد على السلطة 
الحاكمة, وكان مجال انتشارها الجغرافي يمتد في 
بايليك الغرب والمنطقة الوسطى من الجزائر. وقد 
استغلت الطريقة الدرقاوية تمرد بعض القبائل على 
الحكم من أجل التحالف معها. ونتلاحظ أنه في نهاية 
القرن الثامن عشر كانت قبيلة بني عامر تستقبل عددا 
من العائلات الدينية. حيث وجدت هذه الأخيرة أرضية 
خصبة لدعوتهاء كما وجدنا قبيلة بني عامر في 
انتسابها للطريقة الدرقاوية وسيلة للوقوف في وجه 
السلطة. وبالرغم عن كونها طريقة دينية إلا أنها بدأت 
تأخذ منحى العمل التحريضي من أجل التمرد على 
السلطة والعصيان لإضعاف الحكم43. 

لقد تنامت قوة التجانيين في مناطق الجنوب وكان 
مركزها الرئيس في "عين ماضي", وقد ثاروا بعد انتهاء 
ثورة الدرقاوية بزعامة محمد الكبير الابن الأكبر للشيخ 
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أحمد التيجاني”". وكان للطريقة أتباع كثيرون في 
الصحراء والهضاب, وكانت مراكزهم وزواياهم تشكل 
خيطا من مدينة فاس إلى تلمسان حتى الأراضي 
التونسية مرورا بالواحات والقصور». وبسبب الدور 
الاقتصادي المتميز الذي لعبه التيجانيون. وفي 
تحكمهم في مداخيل التجارة مع إفريقيا السوداء 
تقرب إليهم المغاربة والتوانسة والمشيخات 
الصحراوية وحاولت التقرب منهم وكسب ثقة 
شيوخهم”*. 

تعرض الشيخ أحمد التيجاني (ثناسالا|-10/ام) إلى 
ضغوطات باي وهران محمد بن عثمان,. فنعزل عن 
المدن, ولما بلغه تهديد الباي له. اسرع بالفرار إلى 
فاس. مستأذنا السلطان المغربي مولاي سليمان 
الذي أكرم ضيافته وحاول استعماله كأداة ضغط ضد 
الآتراك وقام الباي محمد الكبير بحملة عسكرية 
بالجنوب الصحراوي وأغار على قرية عين ماضي 
والأغواط معاقل الطريقة التيجانية سنة /اىلاام وأرغم 
شيوخها على الخضوع إلى سلطة البايليك9». كما 
فشل باي التيطري مصطفى بومرزاق (9١8ا-سادام)‏ 
في الاستيلاء على مقر التيجانية في عين ماضي سنة 
لانن 

وفي سنة 1810م حاصرث قوات الباي مصطفى 
بومرزاق قرية عين ماضي لمدة شهر وانتهى الحصار 
بإبرام الصلح بين الطرفين تم بموجبه تقديم ٠٠١‏ ريال 
بوجو؛ وغرامة سنوية مقدارها 0٠١‏ ريال بوجو».حاول 
محمد التيجاني استمالت القبائل في المناطق الغربية 
مثل "بني عامر". "بني شقران", "البرجية". "الغرابة”, 
"الزمانة" و"الدواير", لكنها امتنعت عن المبايعة, 
والذي شجع التيجانية هو قبائل "بني هاشم" التي 
شجعته في إعلان الثورة على الأتراك, وزحف جيشه 
المقدر ب ٠٠١‏ مقاتل نحو معسكر سنة /10/امء: ودارت 
معركة بين التيجاني والجيش العثماني بأرض "أولاد 
دوحر بمعسكر" (49. 

فشل التيجانيون في الاستيلاء على معسكر, 
ويصف لنا الزهار النهاية المأساوية التي تعرض لها 
أنصار التيجانية على يد الأتراك: "...فقطعوا رؤوسهم - 
أي الأتراك-وفرقوها على المدن لكي يعتبر النانس 
وبعثوا برأس الحاج محمد... ومعه بعض الرؤوس 
الأخرى للجزائر وآتوا بسفينة وبعض الحاجات التي كانت 
عليه... وجعلوا رأس ولد التيجاني في عمود وصلبوه 
قبالة (أمام) الباب الجديد وعلقوا الرؤوس الأخرى 
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حولهن ولكثرة ما كان الأتراك يخافونه بعثوا للسلطان 
محمود الثاني يبشرونه بقتله...".70 ولعل الفشل الذي 
منيت به الطريقة التيجانية في أول معركة لها مع 
القوات العثمانية, يرجع إلى عدم التجاوب الشعبي مع 
الطريقة بمثل ما حظيت بع الطريقة الدرقاوية, 
بالإضافة إلى السياسة الانتقامية التركية المبنية 
أساسًا على الإرهاب والتسلط ضد القبائل المتعاونة مع 
الثور. وبهذا الفشل توجه نشاط التيجانية نحو الصحراء 
والسودان. 

كان الشيخ التيجاني يفقوم بزيارات مستمرة بين 
مدينته "عين ماضي" و"تلمسان" وفاس, فتخوفت 
السلطات العثمانية من أن تكون هناك مؤامرة سياسية 
تحاك ضدهم بالتنسيق مع السلطان العلوي سليمان, 
فقام الباي محمد الكبير بغارة على قرية "عين ماضي 
والأغواط: وكل الجنوب الصحراوي" حيث يتمركز نفوذ 
الطريقة التيجانية. وقد تمكن الباي من إرغام سكان 
المنطقة بالاعتراف بالسيادة التركية ودفع الغرامة 
المالية المستوجبة وكان ذلك سنة /ال/اام 67 

في بايليك التيطري كان الصراع محتدما ما بين 
منطقتي وادي سوف والأغواط: فحاول باياتها تأديب 
القبائل المناهضة مثل أولاد نايل وقد قتل خلال الحملات 
العسكرية بايين هما عثمان(١/الا١)‏ والباي صوفرا 
(«الال/اا). وقرفت هذه المناطق نوعا من التهدثة 
بمجيء الباي مصطفى الوزناجي (الا/اا-ع79٠١)‏ والباي 
مصطفى بومزراق. أما في بايليك الشرق مع 
سياسة الددهاء التي استعملها الباي محمد القلي 
(9-11/073/ا/ا١)‏ إلى غاية قدوم الباي أحمد باي (ددما- 
لاساىرا) اللذين انتهجا سياسة التفرقة بين القبائل خاصة 
بين عائلتي بوعكاز وبن قانة لقيادة مشيخة العرب.!63 

وفي بايليك الشرق احتدم الصراع بين الأسرة 
والعائلات الكبرى في مولات السلطة المركزية بالجزائر 
وهذا في عهد الباي محمد القليوإلى غاية الباي 
الحاج أحمد (7ى!-/اماما) من خلال عائلتي بوعكاز وبن 
قانة. وفيهذه الفترة تكائرت عديد الحملات العسكرية 
على منطقة الزيبان. أهمها حملة صالح باي (الا/اا- 
/) الذي سيطر على توقرت. وحملة الباي أحمد 
المملوك. حكم هذا الباي مرتين الأولى سنة مالا 
والثانية ما بين ١8١-""ىاء‏ الذي نهب منطقة وادي 
سوف سنة 61١‏ ا. والباي أحمد القلي (01/ا١-ا/ا/ا|)‏ 4ك 

في إطار سياسة الحفاظ على المراقبة المستمرة 
لمناطق الجنوب. اعتمدت سلطات البايليك على نظام 
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قوة القبائل المخزنية. وهو ما نستشفه من محارية 
القائد الأعلى للقوات الجزائرية زمنئذ الكغا يحيى63, 
الذي حارب أولاد نايل في جنوب بايايك التيطري وأولاد 
سلطان بالحضنة.#" ومن خلال هذه المعطيات التاريخية 
يتضح أن الأتراك العثمانيين قد تباينت نظرتهم تجاه 
الصحراء الجزائرية من منطقة لأخرى. ولكنها في 
المقابل تنامت في الأسواق التجارية الصحراوية. كما 
يمكننا حصر أهم الأسواق المراقبة من طرف سلطات 
البايليك والتي كانت تتاجر فيها قبائل الجنوب, منها 
أسواق الجعافرة شرق سعيدة, وأولاد لكرود وأولاد 
شريف جنوب شرق تيارت, وأولاد عياد في ثنية الحد. 
وجندل ومشرية ما بين منطقتي الشلف والمدية 
ومليانة. الدواير وأولاد مختار ما بين بوغار وسور 
الغزلان. وبوسعادة في الهضاب العليا ببايليك 
قسنطينة وأولاد عبد النورء والحراكتة في تلاغمة., 
وأهمها سوق واد العثمانية في غرب قسنطينة.63) 

تمكنت أسواق المناطق التلية من الاستحواذ على 
نطاق واسع من النشاط التجاري مع الواحات الجنوبية 
مثل بسكرة وتقرت والأغواط وغرداية,. والمناطق 
القريبة منها في المبادلات التالية: التمور, والجلود 
مقابل الصوف ومختلف أنواع الحبوب. ولم يتمكن 
الأتراك العثمانيون من بسط نفوذهم على المراكز 
التجارية الصحراوية البعيدة عنهم مثل عين صالح 
وغدامس. آما باقي المناطق فقد تم السيطرة عليها 
بشكل واسع اعتبارزا من أسواق مدينة الجزائر مرورا 
بسوق بسكرة وبوسعادة والبويرة: وميزاب إلى تونس 
عبر الأغواط وبوسعادة. وقسنطينة إلى الكاف 
التونسية. وشملت المبادلات التجارية البضائع 
المغاربية والأوروبية,. مع اتساع دائرة المتاجرة بالعبيد 
السود. 56 

استطاع بعض ساكنة الصحراء الجزائرية من 
الاستقرار في المناطق الشمالية, مثل بنو ميزاب الذي 
كان لهم دور مميز في التجارة الصحراوية خلال العهد 
العثماني. وقد تمكن بعض العناصر منهم من 
الاستقرار بمدينة الجزائر قاعدة الحكم العثماني, 
وأشرفوا على الحمامات والقصابات والمطاحن. كما 
تميزت معظم الحرف في مدينة الجزائر بالاحتكار من 
طرف الجماعات البرانية. وقد عملت إدارة البايليك على 
تأسيس شبكة للتنظيمات الحرفية, وذلك قصد التحكم 
الجيّد في الجماعات الحرفية. وأقرت السلطات تعيين 
أمين عام لمراقبة عمليات البيع والشراء والتسويق 


لصحراء الجزائرية خلال العهد العثمانى 


وقمع حالات الغش السائدة في الأسواق. وقد ذكر 
مخطوط قانون الأسواق من بين هذه المجموعات 
التي كانت تؤطر الحرف بمدينة الجزائر: المزابيون, 
والبساكرة, ومن خلال استقراء مضامين مخطوط قانون 
الأسواق فإن البساكرة الحمالة احتلوا المرتبة الخامسة 
في مجال التنظيم الحرفي في مدينة الجزائر 
والجدول التالي يوضح لنا توزيع البساكرة الحمالة في 
مدينة الجزائر ما بين القرنيين /ااوىام:57 


جدول توزيع البساكرة جغرافيا 
في أحياء مدينة الجزائر خلال العهد العثماني 


توزيع البساكرة جغرافيا التوزيع الجغرافي 





ل للعمل 


أهل بوشقرون 
أهل اللواء 
أهل طولقة 
' أهل سيدي عقية 
أولاد جلال 
. أهل سيدي خالد 
. أهل البرج 


رحبة الزرع 

فندق الزيت 

زنقة جامع سفير 2 

باب جديد 

زئقة جامع كتشاوة 

. زنقة جامع علي بتشين 
باب البحر 





ولا تعكلس تسمية البساكرة حقيقة وواقع تشكيلة 
الجماعة. فهي تضم عناصر عديدة ومختلفة. وفدت 
من مناطق الزيبان ووادي ريغ وسوف وتوفرت 
وطولقا| !58 

يعتبر البرائيون -حسب التعبير العربي-من بين سكان 
مدينة الجزائر النشطين خلال العهد العثماني. وعلى 
الرغم من هيمنتهم على العديد من المهن غير 
المرغوب فيها من طرف البلديين "الحضريين" 
وتقديمهم للعديد من الخدمات الضرورية لأهل 
المدينة. فقد ظلوا يعتبرون أجانب بسبب انغلاقهم 
ضمن المجموعات التي ينتمون إليها وعدم اندماجهم 
بشكل عملي في حياة المجتمع من خلال الزواج 
وامتلاك العقارات وغير ذلك. فأغلبهم هاجروا بدون 
أهلهم وظلوا مرتبطين بمراكزهم ومناطقهم الأصلية. 
ينتمي هؤلاء إلى منطقة صحراوية. "تقع بالجنوب 
الجزائري بين الأغواط وواحة توات". معروفة بظروفها 
المناخية الصعبة. وكانت الهجرة للعمل بالنسبة للذكور 
هي الوسيلة الوحيدة للكسب العائلي. وقد عاش 
هؤلاء في انغلاق على أنفسهم., لكنهم كانوا أكثر 
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الطوائف البرانية تعاونًا وتضامنًا فيما بينهم, إذ تتآزر 
الجماعة لأداء ديون من يتوفون, وتقذم العون لمن 
يفلسون في تجارتهم, وتدفع العرامة عمن يرتكبون 
محظورا ما. كان النازحون من منطقة الميزاب بمدنها 
السبعة: غرداية وبني يسقن ومليكة وبريان والعاتئق 
والقرارة وبونورة. وقد تميزث بفقرها وقلة إمكانيات 
العيش بها مما جعلها من المناطق الطاردة فكانت 
الهجرة اضطرارية وضرورية. وتذهب بعض الدراسات 
إلى أن الهجرة انتظمت منذ القرن الرابع عشر. وكان 
نزوح بني ميزاب أساسًا نحو التل والشمال.9 وإذا كانت 
الأخبار شحيحة للغاية عن توافد بني ميزاب على مدينة 
الجزائر قبل الفترة التي نخصها بالدراسة, فمن المؤكد 
أن تواجدهم بمدينة الجزائر يعود إلى فترة سابقة 
لعام اع6010. 
ماهي الأسباب التي أدت إلى ضعف التواجد 
العسكري العثماني بالصحراء الجزائرية؟ يعود هذا 
حسب المصادر المتاحة لنا إلى ثلاث مؤشرات:(6ا 
-١‏ ضعف القدرات والإمكانيات المادية والعسكرية 
للأتراك العثمانيين» بجيش محدود عدديا ومحدودية 
الموارد المالية. 
'- كانت هذه الحملات مكلفة ماديا ومعنويًا وتستمر 
شهورًا مما يكلف الخزينة أعباء ثقيلة. 
"- عدم وجود قواعد ومحلات عسكرية في معظم 
الواحات الصحراوية لاستتباب الأمن. باستثناء بعض 
النزوبات بتعدد ضعيف نسبيا من جنود الإنكشارية, 
فكان لزاقا على السلط آنذاك الاعتمادة©) على 
القوة المخزنية لضمان ولاء هذه المناطق 
النائية.9؟! يضاف إلى ردع بعض قبائل الجنوب 
بواسطة الحملات العسكرية الفصلية المتكررة لجلب 
الغنائم وفرض الضرائب على قبائلها. 
- كانت عمليات جلب الضرائب من المناطق الصحراوية 
عملاً مهما لأيالة الجزائر وتتم تحت الضغط والإكراه, 
حيث كان البايات يعمدون إلى شن الحملات التأديبية 
لإرغام سكان الجنوب لدفع الضرائب المتوجبة 
عليهم مثل الغرامة أو المعونة. وتعتمد هذه 
الحملات العسكرية على قبائل المخزن.69) 


حفاظًا على سياسة التوازنات لم يشأ الأتراك 
العثمانيون خلق فوى مناوثة لهم في جنوب الجزائر 
يكون موازله لهم في المناطق التلية. وقد تم 
الاعتماد على حشد كبير من موظفي البايليك 


الصحراء الجزائرية خلال العهد العثمانى 


يعاضهم شيوخ القبائل المخزنية. كما وجدت هذه 
الاستراتيجية عن لدن سلطات البايليك إلى انجاح 
سياسة أحمد القلي من اغتصاب مشيخة العرب من 
عائلة بوعكاز سنة ٠/الاا‏ وتسليمها لعائلة بن قانة التي 
تساند البايليك على الرغم من أن هذه الأخيرة لم تكن 
قبائلها من الصحاريء. وهو الأمر الذي أتاح لبن قانة 
التحكم في المناطق الصحراوية ومراقية نشاطاتها 
باسم الباي, ووضع حد لتنامي قوة البدو في الصحراء 
الجزائرية (66ا 

هل تمكنت السلطات العثمانية بالجزائر من انشاء 
علاقات سياسية دائمة ومستمرة مع قبائل الصحاري 
طوال فترة تواجدهم بالجزائر؟ الواقع يثبت عكس ذلك, 
لأنها لم تشمل سوى علاقاتها مع بعض القبائل 
المتاخمة لحدود الأطلس الصحراوي في الجهتين 
الغربية والشرقية وصولاً إلى مناطق تقورت وورقلة 
جنوبًا. فمن الناحية الشرقية تباعدت سياسة تونس عن 
الجزائثر منذ انفصال إيالة تونس عن الجزائر, بتكوين 
باشويتين مستقلتين. وعلى الرغم من المحاولات 
العثمانية المتكررة في التوسط بين الطرفين وفض 
النزاع بينهماء وبضرورة توحيد القوى لمواجهة الأخطار 
الخارجية المحدقة بالدولتين. فقد لبى حكام البلدين 
في كثير من الأحيان هذه النداءات التي كان يبعث بها 
الباب العالي67. 

أما من الناحية الغربية فقد فشل العثمانيون في 
بسط نفوذهم على أراضي المغرب الأقصىء, وتدخلوا 
في كثير من الأحيان في مد المساعدة للمنافسين 
والثائرين عل سلاطين المغربء وانتهاج سياسة التفرقة 
واستغلال الظروف التي أعطت ثمارها وخاصة أواخر 
الأسرة السعدية وأوائل دولة الأشراف العلويين6©7. 
ومما أثر في تدهور العلاقات الجزائرية المغربية. هي 
محاولة المغرب القيام بتحالف مع إسبانياء كان الغرض 
منه تجهيز أسطول مغربي بأموال إسبانية لضرب 
مدينة الجزائر69. 
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كان للعوامل الخارجية أثر كبير في تدهور النظام 
الحربي للأيالة الجزائرية, وتتمثل أولاً في تعرض حدود 
الأيالة الشرقية والغربية للخطرء. بعد أن بدأ تدخل 
المغارية والتونسيين يأخذ شكل مساعدة مادية 
ومعنوية للزعماء المحليين الناقمين, باعتبارهم حلقاء 
تفليديين لبايات تونس وعلوك المغرب. كالطريقة 
الدرقاوية ذات الميول المغربية وعشائر الحنانشة 
المتآثرة الشاذلية بالجنوب الغربيي 
التونسي9”. ونظرًا لأهمية هذا الدور وأبعاده في 
انعدام الأمن على المستوى الخارجي للإيالة 
الجزائرية. فإن دراسة تطور العلافات بين الإيالة 
وجارتيهاء يتيح لنا الفرصة للتعرف على ماهية الخطر 
الحدودي ودوره في عدم تفكير السلطات العثمانية 
طوال فترة تواجدهم بالاهتمام بالصحراء وبناء قواعد 
عسكرية بهاا©. 

في النهاية اتسمت السياسة العثمانية بالتناقض. 
كانت من جهة في حاجة إلى استرضاء الأعيان والقبائل 
المخزنية للحفاظ على الأمن وضمان الجباية ومن جهة 
أخرى تضطر. بسبب شح الموارد إلى استعمال القوة, 
مما كان يؤذي أحيانًا إلى ثورة الرعايا خاصة في 
المناطق السهبية وحدود الصحراء. لقد تميز الوظع 
إذن بتوازن هش,ء طال رغم هشاشته. لكنه في نهاية 
الأمر أضعف النفوذ التركي وبدأ الناس يتكلّمون جهرا 
بقرب انقراض دولة الترك. وفي هذا المقام. يخبرنا ابن 
أبي الضياف: ...أن تنافر القلوب بين الرعي والرعية”" 
كان العامل الرئيس في سقوط مدينة الجزائر, فلا عجب 
حينئذ أن ثورات القرن التاسع عشر قد عجلت بسقوط 
الجزائر سنة ٠ساهام.‏ 


بالدعوة 


الصحراء الجزائرية خلال العهد العثمانى 


الهوامش: 


(1) حول هذا الموضوع يراجع: المكيء؛ جلول: مسألة الحدود بين 

الجزائر والمغرب من اها1 إلى سدس ه/ عسس| -لاعمام» رسالة 
ماجستير غير منشورة. جامعة الجزائل. سراعاه -سووام. 
حنيفي هلايليء النظام الحربي للجزائر منذ مطلع القرن 
السابع عشر حتى سنة ٠سلماء‏ أطروحة دكتوراه غير منشورة, 
جامعة سيدي بلعباس ٠١5‏ ص 01”-م ناسل 





الاك 0065ا010]وأط 5عع6+مص ع0 العناعع؟ 135مطء13 (2) 
.طباظ بمععاثى'0 ععمعوغ عصمعاعم د" ع0 ممعم دام ا ممطلة"! 
0ع لماع طاع/انامع8 لال .صصطآ ,مععاث ,««الام/اع0 ١م‏ )وم 
-1852.00.70 
(3) مذكرات وليام شالر. قنصل أمريكا في الجزائر, (ترجمة: 
إسماعيل العربي), الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, 
“لقا ص الا 
(4) حول الحملات: عبد الجليل, التميمي, "الخليفة الدينية للصراع 
الإسباني-العثماني, على الإيالات المغاربية في القرن 
السادس عشر". المجلة التاريخية المغربيء العدد 1, تونلس,» 
جويلية 191/1م, ص 111-٠ا.‏ وأيضا كتاب برودال: 
علصمصط عا غه6 م6صورع8/601 3| ,اع0يات8 ,لمجمعع 





لهأل عممغ2 ,اا عممنالطم ع0 عبوممة ٠"‏ 8 معغمومع ]العم 
384-7.مم ,12 ,1966 23115 ,اأامء 50و لطم 

(؟) تشير الأطاليس الجغرافية أن الصحراء الكبرى (الصحرا 
الجزائر جزء كبير منها). هي أكبر فيافي العالم, وأكبر نطا 
جاف إذ تقع معظم أجزائه بين دائرتي عرض ٠ط"‏ ووس 
وتنقسم الصحراء الجزائرية بناء على معالم السطح وبنيته 
الخارجية إلى ثلاث مناطق متباينة هي: -الصحراء المنخفضة 
الشرقية. - الهضاب الصخرية الشمالية الوسطى والغربية. - 
مرتفعات الجنوب الشرقي الجبليى (الهقار والطاسيلي). 
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يُنظر: 

231 ,23[/01 ,531313 عا .رع اناو 

,23[/0 ,71561315 5ع016ا550ع] ,عأ60108ق ,536313 ع١‏ .كار ناورءع] 

-91.مم ,1964 ,015وم 

(5) فارس: محمد خيرء تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني 

إلى الاحتلال الفرنسي. دمشق: مطابع ألف باء, الأديب, 

9م ص ١١4‏ 

1980 بعأكأطنا! ,603 3اكناه8 ,260 رعأرغعاح بعناع 03 اع 50261 (6) 
17م 

مأ «لاعما معأصععل عا دناهد عع اث 0 ©00نا ةلاه ع١»‏ :طصل؟ا ,دأياما (4) 
135-7.مم ,41,1897 مهعم 

أع 2116]أالخص طم عدداموعه'| اناد عكملظ» ,مأطمع (7) 





ما ر«ع|الاطق»ا ع350نع 3ا 0305 5ع انا! دعل ع/اأ 121 ]وام 1م30 
134.م , 17,1873 مظع 
غ6 5غمم6 روع| اثلا 5دع0 ع6 30وؤأ3مدمعع؟ ,(اعمهامع) ,مأغباه8 (8) 
رل0أم مقط ,23115 ,أعباودع.0 31م .طنط .مععاث “ل دعغأءع6و0 
4 ,1927 
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(9) محمد. خير فارس, المرجع السابق: ص .١07‏ 
4 1131 طاع13 (10) 
(11) حول القبائل المخزنية يُنظر: ناصر الدين. سعيدونيء ورقات 
جزائرية. دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد 
العثماني. طاء بيروت: دار الغرب الإسلامي:٠٠٠,‏ ص /ا0م- 
الل 
(12) أطلق تعبير المخزن على هذه التجمعات البشرية التي 
بفعل الانتساب والاستقرار والنشأة على أراضي البايليك 
اكتلسبت كر نا مستقلاً متمايزاء وأصبحت لها تسميات جديدة 
كقبائل: الصحاري والغرازلة وهاشم والعبيد والعثمانة 
والدواير والزمالة والزواتنة وزمول والمكاحلية. للمزيد 
حول الموضوع يراجع: 
3 0365 ممع ام مع دعغ6اعة ااام دباطأءخ دعا » راعع: 3الل, غأوعممع- 
































-44.مم ,071,1966 ن.ك.ع.ى رمأ ر«عاءعغ زد ع19 بال 6 أأمم عرغ ممعم 
58 
(13) سعيدونيء؛ ورقات جزائرية, ص .١100- ١0‏ 
ما ,«1729 مع عععاى 3 5أهج ص63 0ه لم350 لان“ ,ااا عمط (14) 
.0 ,1940 ,784 تارك 
ناه )عع0'81 ععءمعوت) | 0305 ععدلام/ا ,(0) بماوطكذ (15) 
بعناوا10108أطام بعناوأدلاطم ,عباوأطم8608/3 لماعم أءعوعل0 
5ع ععل/ا ؤأواوصث'ا ع0 .1230 635 أعء ع0 6ه رعاء 
,5أ531 ,لإاطغ1 3 ع3/.ل 36م 35رمع ماعنا دعدناع: ط ماهم 
1830 ,مأاوالا 
أ 1ا1230) ,مععواث'ل أه8 دعل غززمغؤأنا ,ولع3ط (16) 
عطماه40 


راع أل (:0 0 لط م013 006-ل : عمغأمممة 


271-2.مم ,030,1881ناه0ل 
ويُنظر أيضا: 
ب]انامعناه! 06 355]اناد ,طذااعزما-مع8 د5عا» ردع| 2ط ,لباومع 
ركب رطا ,«عطاغآط5]3مه ع0 ععوألامام 3| اناد كعناو1م]واط دعأهم 
2699-0 .مم ,0723,1879 
(17) عسكري ومؤرخ إسباني .)11٠١-10١(‏ وقد ترك كتاب مهما 
عن شمال إفريقيا عامة والجزائر خاصة موسوم ب وصف 
عام لإفريقيا طبع لأول هرة سنة ٠٠٠١‏ بغرناطة. مارمل 
كاربخال» إفريقياء. (ترجمة: محمد حجي؛. محمد زنيبر., محمد 
الأخضر)ء الرباط: مكتبة المعارف, 14 جلا ص 01"ا. 
الاك 165آ1مط 06 أأعناعع) ,9]عطء13 ,(ثى) «<اناملاء00] (18) 
راععاث ,اععاظ'0 ععمعوغ عممعاعمد'! عل ممعم دام أ طلة"! 
18552 ,]املاع اع /انامع لاما .ممما 
(19) ناصر الدين. سعيدونيء دراسات (العهد العثماني): المرجع 
السابق, ص نعم-معم, 
.35-6.مم ,01131دء13 (20) 
(21) حول موضوع الصراع الجزائري المغربي حول مسائل الحدود 
والنفوذ قبيل فترة الاحتلال الفرنسيء يُنظر: عمار بن خروف» 
العلاقات السياسية بين الجزائر والمغرب في القرن العاشر 


الصحراء الجزائرية خلال العهد العثمانى 


الهجري السادس عشر الميلادي. طث, تيزي وزو: دار الأمر 
للطباعة والنشر والتوزيع, 1١١ا.ص336.‏ 

عناوا ]امم 13 ع0 علبئة ٠"‏ 3 مماغباطاخممء» ,زعممعام) يعلام8 (22) 

16-9 مععاث :ل ععمعوة: ا 0305 عع آنا!آ د5ع0 عدراعأوذاع) 

7 ,1966 ,آخط ,الال ا/ا.0 .ها مز رس«عاءة | 

(23) اختلف المؤرخون في تحديد كلمة الدرقاوية,. ففريق يقول 
بأن أصل الكلمة يعود إلى (درقة) وهي بلدة قريبة من 
فاسء بينما يذهب فريق آخر إلى أن اشتقاق الكلمة يعني 
(خرقة) كناية للرجال الذين اعتادوا لبس البرانس المرقعة., 
أما الفريق الثالث فيعتبر فعل درقي إلى نبا باعتبار أن 

الدرقاويين كانوا يستعملون أسلوب التقفية في وجه 

النظام التركي بالجزائر. للمزيد من التفاصيل راجع: 

دعا 2علء «اباعأهعأاع؛ 0101 ,355باهطكا 5ع| ,لارناعلاعمع0] 
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,1913 /أعمام ,030]ناهل ,لغ عومة3 ,عأمغواظ "| عل ددوصااناكنامط 
.ا 

(24) أصله يعود إلى قبيلة بربرية هي كسانة القاطنة على 
ضفاف وادي العبد بضواحي غريس (معسكر) زاول دراسته 

بالقيطنة ثم بزاوية يوبريح في المغرب حيث اتصل بالشيخ 

الدرقاوي مولاي عبد الله محمد. وعند عودته إلى الجزائر 
عين مقدها للطريقة في الإقليم الغربي للأيالة. انظر: أبو 
العباس أحمد. الناصريء الاستقصاء لأخبار دول المغرب 
الأقصى (تحقيق وتعليق: جعفر ومحمد الناصري).: الدار 

البيضاء: دار الكتب, 1901-190: ج8: ص9١٠.‏ 

(25) الزياتي, محمد بن يوسف, دليل الحيران: وأنيس السهران 
في أخبار مدينة وهران (تحقيق وتقديم: الشيخ المهدي 
البوعبدلي, الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, 
9م .), ص رما 

(26) العربيء الغاليء الثورات الشعبية في الجزائر أثناء العهد 
التركي («9ل|-.سامام), رسالة ماجستير غير منشورة, 
جامعة دمشق, 19/0ام. ص سالاا. 

(27) ينبع هذا الوادي من إقليم النجود. ويصب في نهر الشلف. 

(28) قرية فرطاسة. تقع جنوب مدينة غليزان وسماها 
الفرنسيون بوادي الأبطال. 

(29) مسلم بن عبد القادر؛ المصدر السابق,. ص دالا 

(30) العربيء الغالي؛ المرجع السابق: ص 0ل/ااء. 

عا الاك 6نا10مغوآاط 6لابادة» ,60030 ,لععماع0 ([31) 
































أ ,0*01310 عع ألامام 13 ع0 130113مء0] دعل امع ممعبغ انامد 
. 44.م ,1937 ,0778 م.م 
.مع لطا (32) 
(33) أبو القاسم, الزياتي, الترجمان: المغرب في دول المشرق 
والمغرب. (نشر وتحقيق: هوداس). باريس 81ىام, ص .٠١١‏ 
5 3]66أم 13 أع ععواظ ل مغأمؤواك ,دعا قط ,لأاةغأه؟ (34) 
12 ,1841 ,ؤأ2531 رع 760161306 13 305ل ى أن 1 
(35) عبد الرحمن, الجيلاليء المرجع السابق؛ جه ص 901 
(36) مسلم بن عبد القادرء المصدر السابق: ص .61١‏ 
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(37) الزياتيء المصدر السابق: ص سمم 
00.210-2 ,أأء.ص0 ,رطهأ 03 أمم ه06 13 ,صأذا ةلالا ,/إ2همع]25 (38) 

(39) مولاي, بلحميسي: "الثورة على الأتراك في الجزائر 
شواهد مستقاة عن وثائق إسبانية لم تنشر" المجلة 
الثقافية. العدد 81, الجزائر. نوفمبر-ديسمبرء 8/ا9اء ص اع. 

(40) نفسه.؛ ص 0ع. 

(41) نفسه. 

(42) تنسب القادرية إلى الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني 
المولود في مدينة جيلان (فارس) سنة 0/ا١ام‏ بوالفتوقى 
في بغداد سنة 11١ام,‏ وقد دثلت هذه الطريقة بلاد 
المغرب العربيي في القرن الخامس عشر الميلادي. وقد 
قامت هذه الطريقة على العلم والفقه والدعوة الدينية, 
واشتهرت بوطنيتها. 

5 0'013616 أعمطلظ أمع8 دعل عناو مذ ل!» بعمرعاط ررعلاه8 (43) 

ب5”24 ,الطا. .5.0 ,مأ ,«عغاناكطمء 5023105 با كعمأعأنه 

.53-54 .مم ,1977 

(81) يعتبر كتاب "الكناش" ن المسمى: ظواهر المعاني وبلوغ 
الأماني في فيض الشيخ التيجاني, المصدر الألسالسي 
لمبادئ الطريقة التيجانية. وتوجد النسخة الأصلية من 
المخطوط في مركز أرشيف ما وراء البحار ب أكس أون 
بروفانس بفرنسا. راجع: 

غ21 ألاء ,أمازلااع لعصططك ألأد أاوباه'! عل مذ أمغأكاط» بارلناة طم 

.8-474 46.مم ,1861 ,5 طارث.؟! رطأ ر«صطعوصه »ا ع0 

(44) العربيء الغاليء المرجع السابق؛: ص /الا. 

رنااء.مه ...عا معاظ ا بأعمع (ك4) 

(46) انظر: تفاصيل رحلة محمد الكبير وحملته في الجنوب في 
كتاب بن هطالء المصدر السابق. ص ١0-الا.‏ 

ماذاذا'! اناك 68006 ,لقنامطكا أء 5أناهط1/313 ,كألاما ,رططتا (47) 

.1 ,1884 ,031 ناهل.م راععاى بعأءغع اخ مع 
2 ,لاطا (48) 

(49) تعرضت معسكر إلى مهاجمة الشيخ محمد التيجاني؛ الذي 
تمكن من محاصرة معسكر والاستيلاء على ضاحيتها بابا 
علي بمعاضدة عشائر الحشم عام /الارام. 

(50) الزهار. المصدر السابق: ص .١1١‏ 

(51) ابن هطالء التلمسانيء أحمد ابن؛: رحلة محمد الكبير إلى 
الجنوب الجزائري الصحراوي. (تحقيق: محمد بن عبد 
الكريم). القاهرة: عالم الكتب؛, 1919ام: ص 1-0لا. 

ممعوط عا) ع215]أمدعنط غهء (معك) مصومععلعع (52) 


























لال 3100وأ ماص ل" أع م أمغوتط'! اباد دعع1غأهلل» ,(أرمعلنا 
.285-00 .م,1865 ,9" 0 برث.؟ا ,مأ ,«أمعغ| 1 عل )| أالاعم 
.40--132...ع006 ,صاطه؟ (53) 
(54) للمزيد يراجع: محمد الصالح العنتري. فريدة منسية في 
حال دخول الترك بلد قسنطينة واستيلائهم على أوطانها 
أو تاريخ قسنطينة. مراجعة وتقديم وتعليق: يحيىف 
بوعزيز. طبعة خاصة. الجزائر. عالم المعرفة., 2٠١:0‏ صناسل 





الصحراء الجزائرية خلال العهد العثمانى 


يُراجع أيضًا: تايخ بايات قسنطينة لمؤلف مجهولء تحقيق: 
محتار حسانيء الجزائر,» مطبعة دحلب, 1099, «الاص. 

34-4.مم ,رلناومعط ملحلل 
(53) الرجل الوحيد من حاشية الداي الذي عمل جاهدا للتصدي 











لحصار منذ بدايته هو قائد الجيش يحي أغا الذي سارع 





إلى: "تحصين المدينة, وذهب إلى سيدي فرج وبنى هناك 
حصنًا من اثني عشر مدفعاء وجعل العسة من العسكر 
لجديد في كل حصن وعين لهم المؤونة. والخطاً 
لاستراتيجي الذي وقع فيه الداي حسين هو عزل وقتل 
لآغا يحي بعد اتهامه بالتآمر ضده وكان يتولى القيادة 
لعامة للجيش منذ اثني عشرة سنة مما أكسبه خبيرة 
والسعة وتجربة في كل ما يتعلق بفنون الحرب والتنظيم 
لعسكريء كما كان يحظى بالطاعة والاحترام لدى الجنود: 

















ويتمتع بشعبية واسعة. يراجع: مذكرات الحاج أحمد 
الشريف الزهار. (تحقيق: أحمد توفيق المدني). طسص 
لجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: /19ام. ص 1١‏ "اا. 

, أأء.00 ,ل لطمعلع" ,عض ]ام دعنك (54) 











عا غه عأطموموممع 3ا اناد دع طعععطعع؟ ,عط أ أم3ء ,عاع03 (55) 
عأ1عمطاءصمها ,5 ج25 ,أهصمه أل غم عأمغواظ "ا عل عءتعصسصصسم 
-192.هم ,!1آ ب1844,!هلا0] 

م .لاطا (56) 

بعاعة أو عاالالا بال صا ذا داعا مععاث'ل م 1األا ها ,|13 ,اولاناطذ (57) 
239-2.مم ,1997 ,23115 ,5؟ا لات ,60 

مخطوط قانون أسواق مدينة الجزائر, المكتبة الوطنية الجزائرية, 

رقم 8/اماا. وهو يحتوي على 06 ورقة. يُنظر: متولي السوق 

عبد الله بن محمد الشويهد. قانون أسواق مدينة الجزائر(لا١٠١-‏ 

/ااااه/0-1190١/اام).‏ تحقيق وتقديم وتعليق: ناصر الدين 




















سعيدوني,. طبعة خاصة. الجزائر: البصائر الجديدة للنشر 
والتوزيع: ١١ل‏ ص ١‏ مام 
(55) ناصر الدين سعيدونيء ورقات جزائرية. طاء بيروت: دار 





الغرب الاسلامي؛ ٠٠١‏ ص ٠سرن-اسرن0.‏ 
م ععأع ورمع ,لمع موالطظ ,طع.ما.مععمأدامطا (59) 


رلالخصعء ‏ طغمععاع متلا مذ دتطوىتلظ عط إغاصناصصم 
.0.164 ,1979 ,لام كط قناع 
(60) أرشيف ها وراء البحار بأس أون بروفانس علبة ,001//٠١‏ 
ملف يخص الجماعات البرانية تقرير موجه إلى المجلس 
الاداري. 
عناوومة'٠‏ ة مععاى 3 6115م عل كمه مم دم1» ,(ن) 211ناه1 
7 بعاطمرعءمما ,كأطنا! ,47-48 حص ءالط .م ,مأ ,س«عصومصمخه 
.)أ 
(61) حول التجنيد العسكري والقدرات العسكرية للجزائر خلال 
العهد العثمانيء يُراجع: حنيفيء. هلايليء, بنية الجيش 
الجزائري خلال العهد العثماني. طاء الجزائر: دار 
الهدص ,لاط ص انلوسر 
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الصحراء الجزائرية خلال العهد العثمانى 


علا0انا! 3م امهل 13 عم ,م2 ,لا2 2 طعع نوع ,مأواول/لا (63) 
رلاأاع55ه0ن .طن ,ؤأ23 عع الى 'ل ععمعع6 عممعاعم ة'١‏ 5م03 
1840 ,ك1 
(64) سعيدونيء ورقات.... المرجع السابق. ص/01م مما 
لال عع0ألا10م عمدعاعم3"! اباد عع هلما ”راقدصوا ,مأوطنا (65) 
05 3]05لاغزك ©6ا 06 ناوعاط13 ,رطا ”لرع]|[ 
-397.مم ,1843 بعمغع اك "ا 0305 ذ5أوعمقع؟ ككمع ممع وذ أاطواغ 
444 
نأ.0 ,لاوم (66) 
(67) صلاح, العقاد. المغرب في بداية العصور الحديثة, مصر: دار 
المعارف, روس روام, ص1ه0. 
5 35]165ملال 065 +ضمممهعدذذاط63 "| أدناعناكث ,اناه (68) 
3ع ودع انآ دوعا عع/ا3 65][|ه/ا) داناعا أع ع0 3ا/طا نال ككرغطء 
1904 53215 انلامعا 60 ,1509-1830 ,نمععاث'ل دععمعوة) 
.244-245.مم 
(69) حول سياسة الأتراك اتجاه المغرب والعلاقات السياسية بين 
المغرب وإيالة الجزائر في العهد العثمانيء راجع الدراسات 
القيمة: جلول. المكي؛ مسألة الحدود بين الجزائر والمغرب 
من اها إلى سدس جهرعسن! -لاعمام, رسالة ماجستير غير 
منشورة. جامعة الجزائر سراعاه/سرووام. 
.-230.م0 رأأء.مه رأكناعناك ,اناه © (70) 
(71) عبد الجليل, التميمي, "التشكل الإداري والجغراسياسي 
للأيالات العثمانية بالجزائر وتونس وطرابلس الغرب (1001- 
ح)". في كتاب تحية تقدير للأستاذ خليل الساحلي 
أوغلو (جمع وتقديم: د. عبد الجليل التميمي). زغوان: 
منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات, 
جلا أكتوبر-نوفمبر, /1991م: صع0ع. 
(72) ابن أبي الضيافء. أحمد, اتحاف أهل الزمان في أخبار ملوك 
تونس وعهد الأمان. طث. الجزائر: الدار التونسية للنشر 
والشركة الوطنية للنشر والتوزيع ا/ا9ام, ج"اء ص /1ا. 
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علطتام 0 0449 - 2090 :15511 
[8140] ,وسصنتع ص1 ع تدمع ك5 260221 مرعام] 
[1.1] ,0315تتناه[ عقتاصعك5 عتطوعيط م1 تدمع د" أع دمحم[ مورك ولاك 


الواقع الديموغرافي لمدينة ندرومة العتيقة 
في الفترة الاستعمارية وبعد الاستقلال 


د. محمد بن زغادي محمد 


أستاذ محاضر (أ) قسم التاريخ وعلم الآثار 
77 جامعة أبي بكر بلقايد 


تلمسان - الجمضورية الجزاترية 


ا 
فتك هه 


ملخص 

تعد مدينة ندرومة العتيقة أحد أبر زالحواض رالتي كانت رائدة في مجال التمدن بالمغرب الإسلام ب إنان الفترة الوسطى, 
وذلك لما توت رلها من مقومات طبيعية تمتّلت في الموق ع المدضّن الآمن. دي ثأنّسسها السلطان المرابطي يوسف بن 
تاشفين بين قم ماليبال المطلة على البح رالأبيض المتوسط الذي ل متبعد عنه ال حوالي 1 . كلم وفق خط مستقيمص. 
وغير ذلك من المؤّهلات. وناهيك عن ذلك كان للعامل الابتماعني أيصا دور في تأهيل المدينة إلى مصف الحواضر 
المرموقة,. فعلى غرار مدن هذا العالم لم تكن مدينة ندرومة العنيقة ميرد كبان سياسي خاض ع لسلطة الحاكم فقطء 
إنما كانت وحدة معمارية تدّب فيها الحياة عب رتفاعل ساكنيها مع عمائرهم. وحرصنا على تقديم_لمحة حول مسا رتطور 
ساكنيها لما كان لهم من دور في ترقية مجالها الحدضري أو تخريبه. عب رإضفاء جملة من التعديلات الحديثة على وحداتها 


المعمارية العنيقة. 
بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 


تاريخ استلام المقال: ‏ 9©؟ أغسطسن 2019 
تاريخ قبول النشّر:  ١١‏ أكتوبر 68 


مدينة ندرومة: يوسف بن تاشفين: الواقع الديموغرافي: الواقع 
الاجتماعي: الهجرة, الإحصاك 


معزف الوثيقة اليقمي: ‏ 10.12816/0057017 201 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
محمد بن زغادي محمد. "الواقع الديموغرافي لمدينة ندرومة العتيقة في الفغترة الاستعمارية وبعد الاستقلال".- دورية كان 


التاريخية.- السنة التانية عشرة- العدد السادس والأربعون: ديسعمبر ١ ١18‏ 2. ص١٠‏ - كلا 


مقدمّة البيئة التي يعيشون فيها بّغية الحصول على وضع 
أفضل, يمكن لهم من خلاله فرض شخصيتهم والقيام 
بجميع نشاطاتهم في ظروف مريحة: ومن ثم توفير 
جميع متطلباتهم.: هذه العلاقة القائمة بين الإنسان 


تميزت مدينة ندرومة بقيم حضارية متشبعة 
بالثقافة الإسلامية التي تحلّت بها من كونها جزء لا 
يتجزاً من العالم الإسلاميء ولاشك أن ما تبقى بها من 





عمائر مختلفة الطابع بالإضافة إلى التصميم العمراني 
الدائري الشكل الملتف حول الجامع المرابطيء لمثال 
ناطق عن مدى ارتباطها الوثيق ماديا ومعنويا بالدين 
الحنيف, وكذا بالبيئة التي وجدت فيهاء ولما كان 
الإنسان المحرك الأساسي للحضارة منذ القدم, كان 
لأفراد المجتمع دور مباشر في تحديد مورفولوجية 


والمكان قديمة ومتبادلة. فكما تمكن الإنسان أن يؤثر 
على المكان, تمكن هذا الأخير أيضًا أن يؤثر عليه عبر ما 
يفرضه من مواد وطريقة بناء. ونظام غذاء. 

لقد عاشت مدينة ندرومة العتيقة تحولات عميقة 
في تركيبتها الاجتماعية. نجم عنها ظهور ضغوط 
حضرية على تراثها المادي بفعل المتطلبات الجديدة 


للسكان, بدأت أولى التغيرات تطفو على السطح بعد 
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تعرضها للاحتلال الفرنسيء لأنه قام بجلب المعمرين 
من أوروبا للعيش فيهاء منتهجة بذلك نفس النهج 
الذي قامت به باقي المدن الجزائرية. 

أولًا: الواقع السكاني لمدينة ندرومة 

العتيقة في الفترة الاستعمارية 

استنادًا إلى وثائق من الأرشيف الفرنسي أشار 
الباحثن الفرنسي جيلبار جراند غيوم 2أعطاأن 
ع من 3||ألاع61300© إلى أن مساحة مدينة ندرومة سنة 
7م قدرت ب 2154 هكتار مقسّمة على النحو 


الآتي:(") 





[اسنرها 


ثراها 


ليا 
اك 
9 
3 


0 


تاارعها 


10 


الجدول رقم )١(‏ 
يبين مساحة مدينة ندرومة العتيقة سنة 1867 
ونوعية الملكية الموجودة بها 


يتضح من الجدول أعلاه أن مساحة المدينة العتيقة 
كانت أقل من مساحة مدينة تلمسان, وهو أمر طبيعي 
بالنظر إلى كونها من المدن الثانوية ولم تكن عاصمة, 
وهو السبب المباشر الذي يجعل المدن عامة نقاط 
جلب للسكان ومن تم تزداد مساحتها. نفتح قوسا 
للإشارة فقط إلى أن العدد الذي ذكره جلبار 
جراندغيوم لم يمكن هو الحاصل الناتج عن جمع 
المساحات التي ذكرهاء فقد وجدنا مجموعها هو 
سانا هكتار كما هو وارد في الجدول, ونشير أيضًا إلى 
أن أنه قد تقلّص حاليًاء حيث أصبح لا تتعدى 0. هكتارات 
وفقا لما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 5١/د.ع.”ا‏ 

لقد كانت أكبر مساحة بالمدينة خاصة بالملكية 
الخاصة المتمثلة أساسًا في المساكن وورشاتهم 
الحرفية ودكاكينهم ثم يأتي بعدها مساحة الأراضي 
الزراعية. وبالنسبة لملكية الأوقاف فقد بلغت 
مساحتها ١,0١‏ هكتار. وهي الأخرى مساحة معتبرة, إذا 


الواقع الديموغرافي لمدينة ندرومة العتيقة 


ها قورنت بالدور الذي تؤديه؛ وأغلب الظن أن أكبر جزء 
منه كان عبارة عن أراضي فلاحية أو بساتين تخصص 
ريعها لصالح المساجد وغيرها على النحو الذي كان 
معمولًا به في المدن الإسلامية, وما تبقى كان عبارة 
عن ملكية عامة كالمقابر وغيرهاء بالموازاة مع 
المساحة المخصصة للملكية الخاصة المقدّرة ب عسرهما 
هكتار بلغ عدد السكان فيها في أوّل إحصاء قام به 
المستعمر الفرنسي سنة 1867م ما يعادل 2545 
نسمة. وقد كانوا منقسمين إلى فئتين الأولى فئة 
السكان الأصليين والثانية لليهود موزعين حسب 
الجدول الآني:") 


السكان | الذكور الإنان الأطفال المجموع | المجموع 


الأصليين 2 | لكك 





| 665 ظ 1085 


د 78 


سّ 12 30 











الجدول رقم () 
يبين عدد الذكور والاناث والأطفال في فثتي السكان 
الأصليين واليهود بمدينة ندرومة العتيقة سنة 601867 


ونوضح أعداد كلا الفثتين في الأعمدة البيانية التالية: 
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الأعمدة البيانية رقم )١(‏ تبين عدد الذكور والإناث 
والأطفال في فثة السكان الأصليين واليهود بمدينة 
ندرومة العتيقة سنة 61867 
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يتضح من الجدول والأعمدة البيانية الخاصة بتعداد 
سكان مدينة ندرومة سنة 61867 أنها تكونت من فئتين 
الأولى فئة السكان الأصليين (المسلمين) والثانية فثة 
اليهود. ويتبين جليًا أن فئة السكان الأصليين هي الأكثر 
عدداء إذ شكلوا ما يعادل 86.64 96 من المجموع الكلي 
مكونين حسب ما ذكر جيلبار غرائند غيوم 236 عائلة, 
شكل وجود الأطفال والنساء الجزء الأكبر إذ بلغت نسبة 
الأطفال في هذه الفئة 47.98 5؟ تليها نسبة الإناث ب 
7 ,, أما نسبة الذكور فكانت هي الأقل عدذا في 
هذه الفئة, حيث بلغت 20.63 95 ربما يعزى ذلك إلى 
مقتل العديد منهم في المعارك التي دارت راحاها بين 
أهالي المدينة بقيادة الأمير عبد القادر حينما انضموا 
تحت رايته لطرد المستعمر الغاشم. بالنسبة لفئة 
اليهود فقد شكلوا نسبة 13.35 6؟من إجمالي السكان, 
أما عدد عائلاتهم فقد بلغ 70عائلة نفس الشيء 
بالنسبة لعدد الذكور فقد جاء أقل ممن عدد الإناث 
ولأطفال: إذ شكلوا نسبة 23.94 96 فقط من العدد 
الإجمالي في حين شكل عدد الأطفال أكبر نسبة, إذ 
قدرت ب 9550.58 ثم تليها نسبة الإناث ب26.47 96. 
المتكونة من فئثتين فقط؛ لكن من حيث الكم يمكن 
القول أنها تعرضت للنقصان والزيادة تماشيًا مع 
الظروف التي أحاطت بهاء لقد زاول سكان المدينة 
نشاطات حرفية وأخرى فلاحية وقد بين إحصاء سنة 
/671 أنه وجد آنذاك (148) عامل في النسيج و(17) 
ورشة لصناعة الفخار. وهناك بعض الصناعات التي كان 
اليهود يمارسونها بالمدينة كصناعة الحلي التي كان 
يمتهنها (06) صنّاع. وصناعة الأسلحة التي امتهنها 
صانعان. وصناعة البلغة التي اشتغل فيها (09) صنّاع, 
بالإضافة إلى هذه النشاطات اعتلك سكان المدينة 
سوقا أسبوعيًا يقام كل يوم خميس, وهو ما يزال 
يقام لحد الساعة بنفس اليوم جائب السور المشيد من 
طرف المستعمر شمال المدينة. وجه الاختلاف فقط 
في السلع فقد كان تباع فيه البهائم فقط أما بقية 
السلع كالحبوب والصوف واللحم كانك تباع في ساحة 
التربيعة داخل النسيج المعماري للمدينة بمحاذاة 
الجامع الكبير. لقد أكسب هذا النشاط التجاري المدينة 
مكانة مرموقة بين البوادي المحيطة بها وجعلها 
قبلة الجهة الشرقية من إقليم ترارة والغزوات 
ومغنية وجبالة وحتى مدينة وجدة المغربية.8 تدل 
هذه المعطيات على وجود تعايش بين الفئتين وأن 


الواقع الديموغرافي لمدينة ندرومة العتيقة 


مدينة ندرومة كانت هي الأخرصى من الحواضر 
المرموقة تجاريًا عبر ما تجسد بها من صنائع ومعاملات 
تجارية. 

لم تبق التركيبة السكانية عما كانت عليه فدخول 
المستعمر الفرنسي إليها جلب معه المعمرين إلى 
المدينة. فقد شهدت سنة 1852 استقرار معمر واحد 
منح له المحتل الفرنسي (14) هكتار من الأراضي 
كامتياز على مجيئه للعيش المدينة,. وهي مساحة جد 
معتبرة العرض منها تحفيز بقية المعمرين. وعمد 
المستعمر على إنشاء مدرسة فرنسية سنة 601865 
تحت إدارة السيد بودات غ06ن1/.83 لتدريس أبناء 
المعمرين وهو ما يدل أن أعدادهم بدأت تزداد 
لذلك بدأ بوضع حجر الأساس للمدرسة التي تعد من 
بين أهم المشاريع التنموية الحضرية ذات الطابع 
الاجتماعيء الأمر الذي يبين علاقة الواقع الاجتماعي 
بالتنمية الحضرية. 

أمام غياب المعطيات الإحصائية لهذه الفترة 
الزمنية لم نستطع ضبط عدد سكان المدينة في 
السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر الميلاديء إلا 
أنه يمكن القول إنه تماشيًا مع أولى التوسعات 
العمرانية التي حدثت بعد سنة 601884 بدأ عدد سكان 
المدينة يزداد لأن العمارة تدل على احتياج ضروري 
للسكان. 

ومع بداية القرن العشرين بالتحديد بين سنتي 
(1911-190[1م) نزح عن البوادي المجاورة للمدينة ما لا 
يقل عن (300) فرد من الأهالي نتيجة لسوء الأوضاع 
المعيشية والاضطهاد المتبع ضدهم من قبل 
المستعمر الفرنسي لوقوفهم إلى جانب الأمير عبد 
القادر في معاركه التي شنها ضده.: إضافة أن المدينة 
تعزّزت بإنشاء المدرسة وبدأت تتوسع خارج الأسوار 
جهة الشرقء توافد الأهالي نحو المدينة كان يخدم 
مصالح المستعمر في إعمارهاء وكذا في الحصول 
على اليد العاملة لإنجاز المشاريع التنموية الموجهة 
للمعمرين. إضافة إلى أنه وجد فيهم موردا بشريا 
مهما في الحرب العالمية الأولى بعدما فرض عليهم 
قانون التجنيد الإجباري؛ الأمر الذي أذْى إلى رحيلهم 
مع سكان مدينة تلمسان إلى المشرق والمغرب 
الأقصى تعبيرا عن رفضهم لذلك القانون2. وهو ما 
أحدث تراجعا طفيفا في عدد السكان. لكن أحد 
المؤرخين أشار إلى أن الفترة الزمنية الممتدة من سنة 
2 إلى غاية سنة 61921 شهدت ارتفاعا محسوسا 
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في عدد سكان المدن الجزائرية المتمركزة بالقرب من 
الساحل,! ويبدو أن مدينة ندرومة هي واحدة من بين 
المدن التي ازداد عددها في هذه الفترة لكونها هي 
الأخرى مدينة ساحلية تطل مباشرة على البحر الأبيض 
المتوسط. 

مع مطلع أربعينيات القرن العشرين وفدت إلى 
المدينة موجة ثانية من المهاجرين النازحين من 
الأرياف المجاورة كبني مسهل وبني منير وجبالة, وقد 
بلغ عددهم 859 نسمة ليصل بذلك التعداد الإجمالي 
إلى حوالي 7745 نسمة:!" وذلك راجع لاتساع الهوة 
المدينة والأرياف المجاورة لها في مجال السكن 
والمرافق الضرورية, فمثلا تم بناء مرفق ضروري آخر 
يتمثل في مركز البريد الذي احتاج سكان الأرياف 
المجاورة لخدماته حتى يستلموا الحوالات المالية التي 
كان يبعث بها أهاليهم من فرنساء بعد أن هاجروا إليها 
في وقت سابق طلبا للعمل ووضع أفضل. 

لقد عرف عدد المعمرين تراجعا بعد سنة 1948 
أمام ارتفاع عدد المهاجرين بمدينة ندرومة وهو نفس 
الأمر الذي عرفته جل المدن الجزائرية, فقد انخفض بها 
عدد المعمرين بنسبة 60 7 وبالمقابل زاد ارتفاع عدد 
السكان الأصليين بنسبة 9635. وذلك بالتحديد بين سنتي 
6 و1948 

في الإحصاء الذي قامت به فرنسا سنة 1954م (أي 
في السنة الأولى لاندلاع حرب التحرير الجزائرية) صّنفت 
مدينة ندرومة من بين المدن المكتظة بالسكان: وذلك 
مقارنة بمساحتها الصغيرة, فقد بلغ عدد سكانها 
9 نسمة من ضمنهم 560 معمر فقط متمركزين 
في مساحة الإجمالية المقدرة ب 1ارساث هكتارفا تجدر 
الإشارة إلى أن مساحتها ازدادت عمّا كانت عليه بما 
يعادل 1: هكتارات, وعليه بلغت نسبة الكثافة السكانية 
بها ملارمان/م2. وهي كثافة عالية نوعا ما أمام 
المساحة الإجمالية السالفة الذكر. ما يؤكد أن النمو 
السكاني لم يتماشى في خط واحد مع التنظيم 
المجالي؛ حيث لم تتسع مساحتها عمّا كانت عليه إذا ما 
قارنها بسنة 601867 إلا بضع هكتارات معدودة في حين 
تضاعف عدد سكانها عن تلك السنة بحوالي ثلاثة مرات. 
9ه مجدياء سنة ١197م‏ ازداد ارتفاع عدد سكان 
المدينة إلى 12801 نسمة؟!" وسنقوم بتوضيح ما أتينا 
على ذكره بمنحى بياني وفقا لما تحصّلنا عليه من 
معلومات عن ذلك. 
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المنحنى البياني رقم )١(‏ يوضح المسار التطوري 
لسكان مدينة ندرومة في الفترة الاستعمارية 

تم 3و) 

يتضح من المنحنى البياني أعلاه أن عدد سكان 
مدينة ندرومة تضاعف بشكل تدريجي منذ أن خضعت 
للمستعمر الفرنسيء بفعل الهجرة الريفية لأصحاب 
القرى المجاورة وسياسة الاستيطان التي طبقها 
المستعمر في جميع المدن. الأمر الذي نجم عنه بروز 
كثافة سكانية عالية بلغت أعلى نسبة لها 5.94ن/م2 
قبيل الاستقلال وبالتحديد سنة 1960, وهي السنة 
التي سجلت ارتفاعا كبيرا نتيجة رحيل المعمرين من 
المدينة. وتزايد هجرة أصحاب القرى المجاورة إليها 
للسكن في مساكنهم التي بقيت فارغة. وعليه يمكن 
القول أن المسار التطوري لعدد سكان المدينة سرى 
وفق منحنى تصاعدي في الفترة الالستعمارية. في 
حين لم يتغير حجم الوعاء العقاري كثيراء لأن 
المستعمر لم يقم بإنجاز عدد كبير من المبائي بل 
اكتفى بما هو ضروري فقط. 

ثانيًا: الواقع السكاني لمدينة ندرومة 

العتيقة بعد الاستقلال 

على غرار المدن الجزائرية استقلت مدينة ندرومة 
من قبضة الاحتلال الفرنسي الذي استعمرها منذ سنة 
2 بعدما عرفت تحولا في مورفولوجيتها 
الحضرية والاجتماعية في فترة احتلالهاء دخلت بعد 
الاستقلال في سبات من جانب إنشاء وحدات صناعية 
وتجهيزات إدارية وغيرها من المراكز التي تخدم مصالح 
المواطنين سواء المقيمين بها أو سكان القرى 
المجاورة, وعلى الرغم من ذلك فصل ساكنيها المكوث 
بها وعدم الرحيل منهاء؟'" ولم يكن ذلك مقتصرًا على 
مدينة دون أخرى. 
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بالموازاة مع الوضع الذي مرّت به ندرومة آنذاك 
شهدت تواهفذا أكبر من ذي قبل لسكان الأرياف بفعل 
الرحيل المكنّف للمعمرين الذين تاركوا وراءهم 
مساكنهم وبقية ممتلكاتهم, وقد برز عن هذه 
الهجرة المكتّفة الأحياء القصديرية بالمدينة, لأن 
النسيج المعماري العتيق لم يعد كافيًا لاستيعاب 
العدد الهائل لسكان الأرياف الوافدينء الأمر الذي دفع 
بهم إلى بناء مساكن بالجهة الجنوبية على منحدرات 
جبل فلاوسن, وقد عرف ذلك التجمع باسم حي سيدي 
عبد الرحمنء: نفس الشيء وقع بالجهة الغربية حيث 
تكوّن تجمع آخر سمي بحي الرملة. (لأن مكانه يتكون 
من كريات صغيرة تشبه الرمال). والملاحظ أن هذه 
التجمعاث تمركزت بالقرب من المدينة العتيقة ولم 
تبتعد عنها ما يؤكد أنها كانت في تلك الفترة القلب 
النابض للنواحي المجاورة. وأنها كانت تتضمن جميع 
المتطلبات التي يحتاجونها سواء الدينية أو الدنياوية, 
وإضافة إلى عامل الهجرة الذي أذَّى إلى حدوث هذه 
التوسعات العشوائية. زاد عامل السبّات التنموي الذي 
عرفته المدينة من تزايد حدّة الوضع: حيث لم تستفد 
في فترة الستينيات من أي مشروع سكنيء نظرا 
للوضع الاقتصادي الذي كانت تمر به الجزائر آنذاك, 
هذه الظروف أذّت لهجرة سكان المدينة وسكان 
النواحي المجاورة إلى المدن الكبرى مثل مدينة 
وهران والجزائر العاصمة وحتى فرنسا لضمان مستوى 
لائق في العيش؛"ا 

أثْرت الهجرة التي قام بها المعمرون وأيضًا السكان 
الأصليين نتيجة السبّات التنموي على العدد الإجمالي 
للسكان. فقد اتنخفض عما كان عليه بحوالي 646 نسمة 
ليصل عددهم في الإحصاء الأول الذي قامت به 
الجزائر سنة ١911‏ إلى حوالي ١١00‏ نسمة؛”" أي أن 
أعدادهم تراجعت بنسبة 90,:5. عرفت مرحلة 
السبعينيات نتيجة استفادة المدينة من بعض المشاريع 
التنموية ارتفاع محسوس في عدد السكان بعدما 
توافد إليها عدد كبير من المهاجرين: وقد ظهر ذلك 
جليًا في إحصاء سنة 1977, إذ بلغ تعدادها 
9 نسمة,2" أي بزيادة قدرها (910.97). مع مجياء 
فترة الثمانينات عرفت المدينة تجسيد مشاريع لها 
علافة مباشرة بالمواطن الندرومي ومتطلباته في 
مجال التعليم والصحة والسكن. وفي سنة /الى/وا 
شهدت المدينة ارتفاعا في عدد سكانهاء حيث قدر 
العدد الإجمالي بغ1الا١‏ نسمة. 
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أمام الوضع السياسي الذي عاشته البلاد في 
بداية التسعينات هاجرت إلى المدينة موجة أخرى من 
السكان بحثًا عن الأمن والاستقرار. وهذا ما أذ إلى 
توسعها نحو الجهة الشمالية التي تكونت بها على 
غرار حي بن باديس ثلاثة أحياء أخرى, وهي حي عبد 
المؤمن بن عليء. حي داقيوس. حي عين الزبدة:!"! 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرحلة شكلت بداية 
الانفصال عن المدينة العتيقة في الجانب المادي 
والمعنوي. لأن التغير الحاصل مس كذلك الجانب 
التجاري, فقد انتقلت جل النشاطات التي كان يمارسها 
السكان بالمدينة العتيقة نحو الأحياء الجديدة,. وقد 
غادرها ما يقارب (175) عائلة من مجموع (622) عائلة:, 
أي ما يعادل نسبة 9528.13, وزاد في تحريك رغبتهم 
في المغادرة ذلك التقسيم العقاري الذي قامت به 
البلدية في بداية التسعينات, إذ تمّ توزيع 23 قطعة 
أرضية على المواطنين الندروميين لبناء مساكن 
فردية.”" وقد بلغ العدد الإجمالي لسكان المدينة 
4 نسمة في إحصاء سنة 1998م,1" بعد هذه 
السنة زادت مغادرة سكان المدينة العتيقة إلى الأحياء 
الجديدة. وتجدر الإشارة أنها أصبحت تسمى بالمدينة 
"القديمة" في المنطوق المحليء مقارنة مع الأحياء 
المنجزة بالجهة الشمالية التي أصبحت تسمى 
بالمدينة الجديدة. وتميزت هذه الفترة بانقطاع الهجرة 
الخارجية وبقاء الهجرة الداخلية فقط التي انحصرت 
فيما ذكرناه سابقاء وقد شهدت هذه الفترة أيضا هجرة 
السكان معن المدينة العتيقة إلى الحد الذي أصبحت 
فيه لا تأوي إلا حوالي (:6؟) من مجموع السكان 
الإجمالي لمدينة ندرومة."" بالموازاة مع ما ذلك زاد 
ارتفع عدد سكان المدينة الجديدة بشكل ملفت للانتباه 
عمًا كان عليه سابقاء حيث بلغ العدد الإجمالي أي 
لساكنيها إضافة لساكني المدينة العتيقة حوالي 
8 نسمة في إحصاء سنة 922008" عقب هذا 
الإحصاء في السنوات القليلة الأخيرة اتسعت الفجوة 
بين المدينة العتيقة والمدينة الجديدة في جميع 
الجوانب سواء المعمارية أو الاجتماعية أو الاقتصادية, 
فمن جانب المساحة زاد حجم المدينة الجديدة عم كان 
عليه بمساحة قدرها حوالي 2كلم”من المباني التي 
جاءت في معظمها عبارة عن مساكن فردية ذات 
طابق أو طابقين ولتوضيح الصورة جيدًا نقدم 
المعطيات في الجدول والمنحنى البياني الآنيين: 
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الجدول رقم (س) 
يوضح العدد الإجمالي لسكان مدينة ندرومة بعد 
الاستقلال (08-1977١٠ه)‏ 
ونوضح ما جاء في الجدول بالمنحنى البياني الآني: 


- 35000 
20000 
2000 
20000 
عد مه 
السكن 1000 
1000 
+ 5000 


0 ١ 1 
1566 157 1577 1558 2008 





المنحنى البياني رقم (2) يبين مسار تطور العدد 
الإجمالي لسكان مدينة ندرومة بعد الاستقلال 
(08-1933-م) 


تبعا لما هو مبين في الجدول والمنحنى البياني 
أعلاه. يتضح جليًا أن المسار التطوري لسكان مدينة 
ندرومة كان يسير وفق منحنى تصاعدي من إحصاء 
لآخر, إلا أنه إذا هما قارنا إحصاء الأول لسكان المدينة مع 
ما تقدمه في سنة 1960م يتضح أن أعدادهم تراجعت 
بنسبة 5.04 7.وذلك راجع لتقهقر الوضع الاقتصادي 
للبلاد عامة وهجرة بعضهم نحو المدن الكبرىء كما لا 
ننس فئة الأشخاص الذين كانوا مُوالين لفرنسا والذين 
فزُوا من البلاد ولحقوا بها ساعة خروجهاء ولاشك أن 
مدينة ندرومة هي الأخرى هاجرت منها هذه الفثة: ما 
يلاحظ أن الزيادة الحاصلة في أعدادهم في إحصاء 
سنة 1977م لم تكن بالكبيرة, إذ بلغت (11.04 96), في 
حين كانت أعلى بالضعف في إحصاء سنة 1987, إذ بلغت 
(27.24 96) وهو ما يعد ترجمة مباشرة لتحسن الوضع 
الاجتماعي بالمدينة. نظرًا لاستفادتها من بعض 
المشاريع التنموية بعدما تم ترفيتها إلى رتبة دائرة, 


الواقع الديموغرافي لمدينة ندرومة العتيقة 


وهو ما فرض لزاما على أصحاب القرار تجهيزها بما 
يتناسب مع ذلك, الملفت للانتباه أن النسيج التاريخي 
عاش حينها كثافة سكانية عالية لعدم وجود مكان آخر 
للسكن, وكذا لتوفره على معظم ما يحتاجونه آنذاك, 
كما أن المستعمر الفرنسي لم يترك إلا عددًا قليلا من 
المساكن وتجهيزات أخرى أتينا على ذكرها خارج أسوار 
وهو ما جعل المدينة العتيقة مكانًا مفضلا للعيش, 
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار مساحتها التي لم تتغير عما 
كانت عليه في الفترة الاستعمارية, أي (عسسن) هكتار 
لوجدنا أن كثافتها بلغت 7.94ن/م2,. ما يدل دلالة 
واضحة أنها عاشت نمو ديموغرافيا بالغ الحدة في 
ثمانينيات القرن المنصرم. 

مما لاشك فيه أن لهذا الواقع الاجتماعي تأثير 
مباشر وسلبي على مورفولوجية المدينة العتيقة 
وعلى الوحدات المعمارية لنسيجها العمرانيء التي 
تأتي في مقدمتها المساكن باعتبارها المكان الذي 
يحتضن وجود أولئك السكان, خاصة في ظل وجود 
كثافة سكانية عالية كالتي وصلت إليها المدينة 
العتيقة, إلا أن التوسعات العمرانية التي عرفتها في 
فترة التسعينات اتجاه الشمال على طول سهلها خف 
من حدّة الكثافة السكانية. حيث انتقلت العديد من 
الأسر إلى هناك بعد استفادتها من السكن أو من 
القطع الأرضية الصالحة للبناء التي قامت بتوزيعها 
دائرة ندرومة آنذاك, هذا التحسن زاد من عدد سكانها 
بنسبة (18.41 96) عن الإحصاء السابقء. وهو ما أذّى إلى 
وفود العديد الأسر إلى المدينة العتيقة لتشغل 
المساكن التي غادرها أصحابها عقب تدهور الوضع 
الأمني للبلاد عامة ومرورها بعشرية سوداء. 

فيما يخص إحصاء سنة 2008 فقد سكل فيه أكبر 
نسبة في نمو السكان بندرومة بين عمليات الإحصاء 
السابقة, إذ بلغت نسبة الزيادة (59.89 96), وهو ما زاد 
في اتساع المدينة نحو الشمال والشمال الغربي 
وبروز ثلاثة أحياء جديدة, الذي تأسّس فيما قبل وهي 
حي عبد المؤمن وحي بن علي وحي داقيوس وحي 
عين الزبدة إضافة إلى حي بن باديس. وبعد خمس 
سنوات من الإحصاء السالف الذكر زاد عدد سكان 
المدينة. ففي آخر تقدير إحصائي للبلدية زاد عددهم 
في سنة 2013م, ليصل إلى حوالي (مهسسرس) نسمة؛!") 
أي بزيادة قدرها (2.45 96). 
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أصبحت مدينة ندرومة حاليًا متسعة ومنقسمة إلى 
جزئيين, جزء يسمى بالمدينة القديمة, والآخر يسمى 
بالمدينة الجديدة. وهي تشهد توسعا عمرانيًا متزيدا؛ 
وإنجاز تجهيزات جديدة أهمها المركز الاستشفائي 
والمقر الجديد للحكمة والضمان الاجتماعي. أما 
المدينة العتيقة فقد عرفت تراجعا في قيمتها الفنية 
والتاريخية لأنها أصبحت هي الأخرى تمشي على 
خطى التمدن العمراني الجديد الذي تجسدت معالمه 
على عرماً منها في الأحياء الجديدة., والحقيقة التي 
سجلناها في بحثنا الموسوم بمسار نمو السكان في 
المدينة العتيقة ندرومة أن الإنسان بصفة عامة هو 
محور التحضر. وهو الهدف الأول من نجاح العملية, 
فهي تقوم به ومن أجله. وهو ما ذهب إليه المفكر 
الجزائري مالك بن نبي في تعريفه للحضارة مقدمًا 
ذلك على شكل معادلة رياضية كالآتي :الحضارة 
تساوي: إنسان+ تراب+ زمن: ومن خلال المعطيات 
الواردة في المقال وجدنا أنه كلّما ازداد اتساع المدينة 
مجاليًا ازداد عدد السكان: والعكس صحيح. أي هناك 
علاقة متبادلة. 


الواقع الديموغرافي لمدينة ندرومة العتيقة 


الهّوامش: 


أدعنا0'| عل 3مألقلطة عصنارعصبا ذا أباع 0360 تأعطاأت (1) 
مقصاآاناكنات أمعلععه'! عل عل (؟) مارقصصمءلع لامع معام 
.الاللالانا 0:64 ,1971, معطو ,10م ع6مومع ]الهم واع0 اع 


6 .اماع ! / عهل /1.عدوعام 
() الجريدة الرسمية. مرسوم تنفيذي رقم 403/09 المؤرخ 


في 12 ذي الحجة 1430ه. الموافق (ل29 
نوفمبر2009,.متضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة 
العتيقة ندرومة وتعيين حدوده., 


العددا/7,الجزائر,2009,.ص:1-0. 
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065 ألا ]كص نا 
.2 2001 ,23135 ,دعناوأ ام 06500813 
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( 
( 


امهل" ,36105 انام 0م 
5م اأطمص غع ضهن 2كأم وط ركع ,رعطء 13 لعصمموطهلطا 5101 (7) 
+3/ا30كص| (ا)ما ,(0990-2000) جمممءلغلة 3 دعااعلذمعلأاوم 
,01310 45 ,0728 
2,1 ا2ماة>ا (8) 
م م, اط (9) 
عأمغواثنا عل ودعادأممامءةعط وعااثألا د5عا,523 (|داأزط (00) 
-132// مهلم لا مع لعع0 
م060 عاوصماعغقم غ6 6أع0كرده ]لمع مط صاع133,2 ,مناه 
.55م ,راعع ال,ر0510,1978ا 01 06 أ 
3 .0 ,ع لاع 113 لع مطامط قطهالم 5101 (11) 
6 .6,0 اع113 لع مطامط قطهالة 5101 (12) 
) الديوان الوطني للإحصاء, إحصاء سنة 1911. 
الديوان الوطني للإحصاءء إحصاء سنة /ا/اا. 


ع 


الديوان الوطني للاحصاء. إحصاء سنة 1998. 
42-9: م ,رأأء.م 0رع داع 113 لع صامم 3 طهالة 5101 (18) 
:مط (19) 
(0) بلدية ندرومة. المصلحة التقنية. 
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عطتام0 0449 - 2090 :15511 
[8140] ,وسصنتع ص1 ع تدمع ك5 260221 مرعام] 
[1.1] ,315تتتناه[ عقتامعك5 عتطوعيط م1 "رماع د" أع دمحم[ مورك ولاك 


الجزائريون وصيام رمضان على ضوء الكتابات المحلية والأجنبية 
خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين 


سعدون بخاخ 

باحث دكتوراه تاريخ الجزاتر الحديث 

جامعة أبي بكر بلقايد 

تلمسان - الجمضورية الجزاترية 
ملخص 


عرفت الكتابة التاريخية هف أواخ رالعقد الثالث من القرن العشرين مع مدرسة الحوليات الفرنسية وثلة من أقطابها وأجيال 
من المؤرنين الذين ساروا على نه يالموٌّؤسسين الأوائل نويها بديدا ينبه نحو ما يسصى بالتاري خعالاجتماعي, فبعد هيمنة 
الناريخ السياسي والعسكريى. باء التاريخ الاجتماعي الذي يبحث عن العادات والنقاليد والأعراف. والكوارت الطبيعية, 
وغيرها من المواضي عالتي تمخضت عقب إلفاء القطيعة بين التاريخ ومختلف العلو مالإنسانية والاجتماعية. نسعىس من 
خلدل هذا المقال إلى الوقوف على موضوع من مواضيع التاريخ الاجتماعي في الجزائر خلدل القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشرء والمتمثل في صيا مالبزائريين لشهر رمضان على ضوء الكتابات المحلية والأبنبية وهذا لرصد ما يرنبط بعادات 
وعبادات الجزائريين في هذا الشهرء. وكذا لإبراز طبيعة هذه الكتابات من جهة ولإبراز قيمتها المصدرية ضمن حق ل التاريخن 
الاجتماعي من بهة أخرى. تعود النصوص التي اعتمدنا عليها لردالة وأسرى وقناصل عاشوا في الجناثر ومروا بها أواخر 
العهد العثماني وكذلك خلال العقود الأولى للاحتلال الفرنسي للجزائر, التي كتب فيها ناريخ الجزائر بأقلا مالعسكريين, 
ومن بينه مالعسكريأوبين دوماس الذي ربعنا إلى كتابه عادات وتقاليد الجزائر, لم نقتصر في بحثنا هذا عن المصادر 
الأجنبية فقطء وإنما حاولنا البدث عن جوانب هذا الموضوع في ثنابا المصاد رالمحلية التي تعود لنفس الفترة. لكي 
ثقارب بين هذه الكتابات ونبرز طبيعة التشابه والاختلاف في الطرن والمضمون. كما أنٌ المقارية من شأنها أن تقد ملنا 
صورة متكاملة عن صيا مالجزائريين لشهر رمضان. 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام المقال: ‏ 28 أغسطسن 26018 المجتمع الجزاتري: الكتابات المحلية: الكتابات الأجنبية: التاريخ 
تاريخ قبول النشر: هاا أكتوبر 6008 الاجتماعي؛ صوم رمضان 


معرّف الوثيقة اليقمي: 878 <ا+ 101 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
سعدون بخاخ. "الجزاتريون وصيام رمضان على ضوك الكتابات المحلية والأجنبية خلال القرنين التامن عتتير والتاسع عشلر الميلاديين".- 
دورية كان التاريخية.- السنة الثانية عشترة- العدد السادس والأربعون: ديسمبر 18 ١‏ 2. صشس ١١‏ - لاا 


مُقَدّمَةٌ المجتمع الجزائري حيزا كبيرًا ضمن الكتابات الأجنبية, 
بكار بذ نتهاداة. والتقالئد من بين أهم الغلاضة سواء الكتابات الموضوعية التي سجل فيها أصحابها 
وحقول المعرفة التي يطرقها التاريخ الاجتماعي اللكولعاتهمر ‏ وفاحط اهم يعمويف وهد يكم 
فالباحث في هذا المضمار يقف التنوع الثقافي رؤيتهم لعادات غريبة عنهم وغير مالوفة لديهم, او 
تمعات كفا رقف غلى .دففية الشعون الث الكتابات المدفوعة بالاستشراق, أو ما يُعرف 
تنعكس على الممارسات اليومية. أخذت عادات وتقاليد بالإثنوغرافيا الكولونيالية لتسهيل اختراق هذا 
المجتمع ومعرفة بنيته الاجتماعية. فالمطلع على 
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فهارس هذه الكتابات يجد الكثير من الفصول والمباحث 
التي تتحد عن الزواج ومراسيمه. حياة المرأة, 
الفروسية. اللباس والزينة... وغيرها من العادات. 

من بين أهم المواضيع التي لفتت انتباهنا ضمن 
بعض الكتابات الأجنبية نجد صيام الجزائريين لشهر 
رمضان. وما يرتبط به عبادات وعادات. وهو الموضوع 
الذي نسعى لتقديمه في هذه الورقة البحثية. حيث 
تتبعنا نصوص تاريخية تمتد زمنيًا بين القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر. تعود النصوص التي اعتمدنا عليها 
لرحالة وأسرى وقناصل عاشوا في الجزائر ومروا بها 
أواخر العهد العثماني وكذلك خلال العقود الأولى 
للاحتلال الفرنسي للجزائر, التي كتب فيها تاريخ الجزائر 
بأقلام العسكريين. ومن بينهم العسكري أوجين 
دوعاس الذي رجعنا إلى كتابه عادات وتقاليد الجزائلن 
لم نقتصر في بحثنا هذا عن المصادر الأجنبية فقط 
وإنما حاولنا البحث عن جوانب هذا الموضوع في ثنايا 
المصادر المحلية التي تعود لنفس الفترة. لكي نقارب 
بين هذه الكتابات ونبيرز طبيعة التشابه والاختلاف في 
الطرح والمضمون, كما أن المقاربة من شأنها أن تقدم 
لنا صورة متكاملة عن صيام الجزائريين لشهر رمضان. 

فيا ترىف كيف قدمت لنا هذه الكتابات صيام 
الجزائريين لشهر رمضان؟ وما هي عادات وعبادات 
الجزائريين في هذا الشهر؟ وخلال هذه الفترة؟ 


أولاً: رمضان على ضوء الكتابات المحلية 

على الرغم من قلة الكتابات المحلية التي تؤرخ 
للمجتمع الجزائري خلال هذه الفترة مقارنة بالكم 
الهائل للكتابات الأجنبية المختلفة المشارب والمتعددة 
التوجهات,. إلا أننا استطعنا الوقوف على نماذج من 
الكتابات المحلية التي تتضمن في ثناياها نصوص 
تاريخية تشير إلى صيام الجزائريين لشهر رمضان. 

لقد صدرت مؤخرًا عن دار الزيتون للنشر والتوزيع 
نوازل الشيخ محمد بن عبد الكريم الفقون القسنطيني 
المتوفي سنة ٠ل/اام‏ من تحقيق وتقديم الأستاذين 
هواري تواتي وعائشة بلعابيد. حيث ورد ضمن هذه 
النوازل الكثير من المسائل الفقهية ومن بينها ما 
يتعلق بصيام شهر رمضانء. حيث ضمن الشيخ محمد 
الفقون أربعة مسائل فقهية في هذا السياق, الأولى 
كانت تحت باب مسائل في الصيام ذكر فيها حكم من 
أفطر خطأ وما يتوجب عليه من القضاء دون الكفارة, 


الجزائريون وصيام رمضان على ضوء الكتابات المحلية والأجنبية 


في حين ارتبطت المسألة الثانية بمن أفطر رمضان 
عمدا", أما المسألة الثالثة فقد كانت حول بلع البلغم 
أثناء الصيام”", والمسألة الرابعة كانت حول بلوغ رائحة 
الدخان للحلق أثناء الصياهم”". للإشارة فان المسألتين 
الأولى والثانية نقل الشيخ محمد الفقون فتواهما عن 
علماء سابقين. في حين أن المسألتين الثالثة والرابعة 
كانتا قد طرحتا على والده الشيخ عبد الكريم الفقونة 
وأجاب بدوره عنهما. 

من بين المصادر المحلية المهمة التي تشير إلى 
شهر رمضان نجد رحلة ابن حمادوش" الموسومة ب" 
لسان المقال في النبأً عن الحسب والنسب والحال”, 
حيث حدثنا عن فراءة ابواب من صحيح البخاري كل يوم 
إلى غاية ختمه في ليلة السابع والعشرينء حينها تقرأ 
الصلاة على النبي (ككه) وفق هذه الصيغة: الهم صل 
أفضل صلاتك على أشرف مخلوقاتك, سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد 
كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون. وغفل عن ذكرك 
وذكره الغافلون7". 

بالإضافة إلى ختم صحيح البخاري في ليلة السابع 
والعشرين, جرت العادة في نفس الليلة أن تشعل 
الشموع ويتم التجول في أرجاء المدينة مع الإنشاد 
والصلاة على النبي (26), كما كانت تلك الليلة تعرف 
بقيام الليل!". إن ما ذكره ابن حمادوش يتطابق مع 
كلام الشريف الزهار باعتبار أن كلاهما عاش في مدينة 
الجزائر. غير أن الشريف الزهار ذكر أن قراءة صحيح 
البخاري كانت تبتدأ من شهر رجبء ليكون الختام في 
ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان. بالإضافة إلى 
صلاة التراويح التي يختم فيها القرءان الكريم". 

لم يقتصر ختم صحيح البخاري على مدينة الجزائر 
فقط؛ فهذا ابن سحنون!! يتحدث عن باي الغرب محمد 
الكبير (9/ا/ا١-‏ 11/91) وعن حضوره لجلسات سرد صحيح 
البخاري وعنايته بالعلماء إذ يقول "... وهكذا كانت 
سيرته في شهر رمضان عند ختم صحيح البخاري...”" 
غير أنه على خلاف مدينة الجزائر أين كان يتم ختم 
صحيح البخاري في ليلة السابع والعشرين من رمضان, 
فإنه كان في بعض نواحي بايلك الغعرب يختم في 
سابع يوم من العيد انطلاقا مما أشار إليه ابن سحنون 
في قوله"...فإذا كان سابع العيد ختم فيه صحيح 
البخاري وتهياً له السلطان أحسن تهيف..."7", هذا وكان 
حين ختم صحيح البخاري يطعم الطعام, وتنشد 
الأناشيد والمدائح النبوية2". 
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لختم صحيح البخاري طابع مغاربي يبرز عدى 
الترابط والتواصل بين هذه الأقطار. فحتى العربي 
المشرفي”" الذي عاش في المغرب خلال القرن 
التاسع عشر في بلاط العلويين ذكر هو الآخر ختم 
صحيح البخاري, وهذا في معرض إشادته بالسلطان 
المغربي محمد بن عبد الرحمان (18609-«لاما) في 
مخطوطه الآيات والحوادث"... وختمت التذييل بمناقب 
سيدنا وذكر أشياخه في سلم العلميات وتحليه في 
الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان بحلية الحديث 
واعتكافه على قراءة صحيح البخاري فيها..."7". إن ما 
لفت انتباهنا ونحن نطلع على بعض المصادر المحلية 
حول هذا الموضوع. هو عدم حديث حمدان خوجةة! 
في كتابه المرآة عن شهر رمضانء رغم أنه تحدث على 
كير هن طبائع وعادات الجزائريين شرقا وغربًا شمالاً 
وجنوبًا فلو تحدث هذا الأخير لكان ربما قد ذكر أمورا 
أخرى غير التي ذكرنا آنفاء 

ثانيًا: صيام رمضان على ضوء الكتابات الأجنبية 

كثيرة هي الكتابات الأجنبية التي اهتم أصحابها 
على اختلاف أطيافهم-من أسرى ورحالة وقناصل 
وعسكريين-بالكتابة عن عادات وتقاليد الجزائريين, 
سواء ما كان منها عرفيًا أو دينيًاء أو ما كان رسميًا أو 
شعبيً. يأتي هذا الاهتمام من الأوروبيين لدوافع 
عديدة كحب المعرفة والفضولء: وتسجيل كل ما هو 
غير مألوف ومعهود في المجتمعات الغربية, أو 
بدافع الاكتشاف والاستشراق خدمة لمصالح معينة. 

لعل من بين أهم ممارسات الجزائريين التي لفتت 
انتباه الأوروبيين هي صيام شهر رمضانء فلا يكاد يخلو 
مؤلف أو رحلة تتحدث عن عادات وتقاليد الجزائريين: إلا 
ونجد فيها إشارات عن صيام شهر رمضان وجميع ما 
يرتبط به من عادات وعبادات, غير أن حجم الحديث 
يختلف معن كاتب إلى آخر. وهذا بحسب الظروف 
المحيطة به. فهناك من كان في سعة من أمره., الأمر 
الذي يؤدي بصاحبه إلى الاستفاضة في الحديث عن 
هذا الشهرء على غرار الرحالة الألمان مثل هابنسترايت 
الذي زار الجزائر عام «الاام, وفندلين شلوصر الذي 
كان في بلاط أحمد باي ما بين سم -راسارام, وكذلك 
الرحالة هاينريش فون مالتسان الذي زار مدينة 
قسنطينة عام 1817م وكتب عن صيام شهر رمضان 
بشيء من التفصيل حيث يقول "...عندما زرت قسنطينة 
لآخر مرة في ربيع سنة 1671 أتيح لي أن أعيش رمضان, 
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شهر المسلمين المعظم... فوجدت الفرصة سائحة 
للتعرف على تقاليد الأهالي عن طريق مخالطتهم, 
وذلك ما لا يتاح عادة للأوروبيء لأن صلته بالمسلمين 
كثيرا ما تكون محدودة.."00, 

تجدر الإشارة إلى أنه هناك من أتيحت له فرصة 
الحديث عن صيام شهر رمضان بحكم إقامته في وسط 
حضريء إلا أنه تجاوزه واكتفى بذكر أنه شهر يمنع فيه 
الأكل والشرب. وهذا ما ينطبق على حالة الأمريكي 
كاثكارت الذي راح يذكر حادثة انفلات أمني داخل أحد 
سجون مدينة الجزائر تزامنت مع بداية هذا الشهر"! 
كما انه هناك من أدرك رمضان ولم يسهب في الحديث 
عنه مثلما هو شأن الأسير الدانماركي ميتزون الذي 
اكتفى هو الآخر بذكر امتناع الجزائريين عن الأكل 
والشرب من طلوع الشمس إلى غروبها"". وهذا طبعا 
بحكم ظروف أسره. فالمتتبع ليومياته كأسير يجدها لا 
تخرج عن عمله في الميناء وعودته للسجنء وبالتالي 
فقد كان بعيدًا عن عادات شهر رمضان. 

ثالثًا: من هلال رمضان إلى هلال العيد 

إن نماذج الكتابات الأجنبية التي وقفنا عليها 
بخصوص شهر رمضان تعطينا صورة واضحة عن كل ما 
يتعلق به عادات وعبادات. منذ إعلان الصيام إلى غاية 
آخر يوم من شهر رمضان. كان يتم الإعلان عن بدأ 
الصيام خلال العهد العثماني بطلقة مدفع وهذا 
لإعلام الناس؛ وحتى إعلان الإفطار هو الآخر كان يعلن 
عنه بطلقة مدفع", حسب مالتسان فإن الإعلان عن 
موعد الامساك والإفطار بطلقة مدفع استمر خلال 
العهد الفرنسيء وهذا من خلال قوله"...وفي شهر 
رمضان تنكرم الحكومة الفرنسية بوضع طلقة مدفع 
تحت تصرف المسلمين يتم بواسطتها الإعلان عن انتهاء 
الصوم, ففي مساء كل يومن ينطلق فيما بين 
السادسة والسابعة صوت المدفع.. "09 

لقد سهلت الإقامة في الجزائر للأوروبيين معرفة 
الأحكام الشرعية المتعلقة بالصيام, من شروط الصوم 
وموائعه. وحتى ما يتعلق بالكفارات والعقوبات التي 
يتعرض لها من أفطر رمضان عمداء ففي هذا الصدد 
يقول هابنسرايت"... لاحظت أن المسلمين يمتنعون عن 
الأكل والشرب أثناء اليوم طيلة الشهر..."7'. ويضيف 
أحد الأسرى الأمريكان"...وأثناء ذلك لا يقتربون من 
المرأة ولا يشربون ويبتعدون عن الشمة والتدخين من 
طلوع النهار إلى غروب الشمس.."7”'), هذا ويتحدث 
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الضابط العسكري دوعاس عن الحالات التي يجوز فيها 
الإفطار مع القضاءء أو إخراج صاع من القمح عن كل 
يوم, وهذه الحالات تتعلق بالشيوخ كبار السن الذين 
يشربون أيام الحرارة. أو مَنْ كان مريضاء أو النساء 
اللواتي هن بالحمل أو وضعن حملهن. وجميعهم 
يحصلون على رخصة من شخصية دينية1”". 

على الرغم من هذه الرخص للمضطرين فإن 
الجزائريين كثيرا ما كانوا يرفضون تناول الدواء؛ إلا في 
حالة اشتداد وطأة المرض,. وقد يؤدي هذا إلى 
التهلكة!”', إن هذا الحرص من الجزائريين على صيام 
شهر رمضان جعل مالتسان يشيد بتمسك الجزائريين 
بشعائر دينهم, إذ يقول"...فصوم رمضان واجب ديني 
لا يتهاون فيه المسلمون جميعا... إن أكثر الشباب 
دعارة وفسقا في الجزائر ليستقيمون في شهر 
رمضان وتتسم أعمالهم بالصلاح فهم أيضا يصومون 
نهارهم ولا يأتون المفاسد والآثام التي تعودوا إتيانها 
في الشهور الأخرىء والمسلم بصورة مطلقة يأخذ 
رمضان مأخذ الجد.."9). تجدر الإشارة إلى أنه على 
الرغم من حرص الجزائريين على صوم شهرهم 
المعظم, فقد تقع انتهاكات لحرمة هذا الشهر لذا نجد 
دوماس يذكر العقوبات المختلفة التي تطال المفطر 
عمداء فقد يتعرض للسجنء أو الضرب أو التغريم, غير 
أنه لم يذكر لنا أنه قد تصادف مع هكذا حالات!22, 

هذا جانب من الأمور التعبدية المتعلقة بصيام 
رمضان حسب هذه المصادر؛ وكما سبقت الإشارة إلى 
أن تواجد الأوروبيين وسط المجتمع الجزائري جعلهم 
يلاحظون أدق التفاصيل ويدونونهاء حيث يذكر الرحالة 
الألماني هابنسترايت حسب مشاهداته في مدينة 
الجزائر أن مشقة الصوم كانت تقع على جماعة البرانية 
الذين يقومون بأعمال منهكة جدذاء بينما الذين هم 
في منزلة أرفع وهم الحضر. فإنهم يجتنبون هذا 
الإجهاد”, لم تقتصر هذه الملاحظة على مشاهدات 
هابنسترايت فقط. فحتى مالتسان وقف على الأمر 
نفسه في قسنطينة حيث يقول"... وكثيرًا ماكنت أرى 
في مثل هذا الوقت العمال: عريا وقبائل. مجتمعين 
في الميدان الرئيسي بقسنطينة. وفي يد كل واحد 
منهم قطعة خبز أو برتقالة أو أي شيء يصلح 
للأكل...وعندما يسمعون بعد ذلك صوت الطلقة ينسون 
كل شحيء, ويغرقون في إشباع جوعهم الذي كان قد 
أثير إلى أقصى حد.. "0 
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ودائما مع إفطار الجزائريين عند الآذان وطلقة 
المدفع, يخبرنا دوماس أن الجزائريين يفطرون على 
حبات من التمر وكأس من الماء. ثم يتوجهون إلى الله 
بالدعاء طالبين مغفرة الذنوب ما تقدم منها وما 
تأخر”). في قسنطينة يصور لنا مالتسان مختلف الأكلات 
والحلويات؛ بين ما هو محليء وبين ما هو تركيء كما 
يتحدث عن طرق تحضيرها وإعدادهاء ولكي يقرب 
أوصاف وأذواق هذه الأكلات والحلويات للقارمئ: نجده 
يشبهها بالحلويات الأوروبية. حيث شبه الزلابية 
بالشطائر السويسرية؛ وكذلك شبه البقلاوة بالكعك 
الألماني بالإضافة إلى حديثه عن الكسكسي والبوراق 
والمشلوشء لقد اعتبر مالتسان أن شهر رمضان هو 
موسم الحلويات"”. من بين الأمور المرتبطة برمضان, 
والتي ركزت عليها كتابات الأوروبيين هي ليالي 
رمضان: وما كان يتم فيها من احتفالات وسهرات 
وزيارات للأقارب, حيث كانت تعرف شوارع مدينة الجزائر 
خروج الجزائريين للتجول أو لمشاهدة اللعاب 
البهلوانية. وسماع القوالين والمداحين. كما كانت 
المقاهي تضاء بالشموع والمصابيد!/. 

بالإضافة إلى ما سبق كانت تقام حفلات ومسرحيات 
القراقوز. التي كان يحضرها الجزائريون والأوروبيون 
على سواءء لما كانت تتميز هذه المسرحيات من طرافة 
وفكاهة. غير أنه حسب الألماني موريس فاغنر الذي 
زار الجزائر في العقد الرابع من القرن التاسع عشر أن 
الفرنسين ألغوا هذه الحفلات عندما وجدوا أن 
الجزائريين أصبحوا يستهزؤون من الفرنسين في 
مشاهد تجسد روح المقاومة الجزائرية'". لم تقتصر 
حفلات القراقوز على مدينة الجزائر فقط فقد تحدث 
عنها مالتسان في قسنطينة. كما أنه سجل عنها 
انطباعا سيئًا بعد حضوره إحدى الحفلات, وقرر عدم 
حضورها في المستقبل”". 

على الرغم من إحاطة هؤلاء الأوروبيين بالكثير من 
الجوانب المتعلقة بشهر رمضان في الجزائر, إلا أن 
بعضهم قد أخطأ في ذكر بعض الأمور. فالأسير 
الأمريكي الذي أشرنا إليه ذكر بأن رمضان هو ثالث ركن 
في الإسلام”"'! وكذلك دوماس هو الآخر اعتبر أن 
رمضان هو ثالث ركن في الإسلام9". كما أخطأ أيضا 
الرحالين الفرنسيين ويلد وليسور اللذين زارا الجزائر في 
السنوات الأولى للاحتلال حينما ذكرا أن رمضان فيه 
أربعين يوما". هذا ونجد مالتسان هو الآخر يخطأ 
عندما يعتبر أن انتهاء صيام المسلمين عند غروب 
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الشمس أمر غير منطقيء على خلاف اليهود الذين 
يؤخرون الإفطار إلى غسق اليل حين تظهر النجوم, 
واعتبر رأيه صحيحًا لدرجة ذكره عن نفسه أنه كثيرًا ما 
كان يناقش المسلمين في هذه القضية, ولم يتمكن 
بإقناعههم!". 

رابعا: احتفالات عيد الفطر 

إن الميزة التي تشترك فيها هذه النماذج من 
الكتابات الأوروبية هي ذكر احتفالات عيد الفطر على 
المستويين الرسمي والشعبي عقب انتهاء شهر 
الصيام. يذكر هابنسترايت أنه بمجرد رؤية هلال العيد 
ينقل الخبر على جناح السرعة إلى الداي ليأمر بدوره 
مباشرة إطلاق المدافع تعبيرا عن فرحتهم باستقبال 
العيد. وخلال اليوم الأول وبعد صلاة العيد يتوجه الناس 
إلى القصر الداي لتهنئته'"”'. حيث يتوجه إليه قناصل 
الدول الأوروبية لتقبيل يده., بالإضافة إلى أعيان 
وأشراف المدينة,. أمناء الحرف,. مقدم الطائفة 
اليهحودية"", 

لقد اعتبر ويليام شالر أن تقبيل يد الداي دليل على 
الخنوع,. حيث إن بعض القناصل ينتحلون المعاذير 
لاجتناب حضور هذه المراسيم. كما استطاعت كل من 
فرنسا وبريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية 
أن تعف قناصلها من هذا التقليد. فعوض تقبيل اليد 
يكتفي قناصل هذه الدول بالمصافحة والانحناء أمام 
الداي والقنصل ويليام شالر من بينهم”", للإشارة فإن 
الزيارات كانت تتم أيضا للبايات كما هو الحال مع أحمد 
باي قسنطينة الذي يفتح باب قصره لسكان المدينة 
وحضورهم لمأدبة العشاء ليلة العيدا©). أشار 
هابنسترايت إلى أمر مهم مرتبط بهذه الاحتفالات, 
وهو خوف الداي من تعرضه للاغتيال داخل قصره من 
خصومه الذين يستغلون هذه الفرصة!6. 

في اليوم الأول من عيد الفطر اعتاد الأتراك على 
القيام بالمصارعة في إحدص الساحات الرملية وعلى 
أنغام موسيقى الإنكشارية, حيث يرتدي المصارعون 
سراويل قصيرة. كما يدهنون أجسامهم بالزيوت, 
والذي يتمكن من طرح خصمه ارضا يحصل على 
جائزة”. وفي قسنطينة كانت تقام ألعاب الفروسية 
التي يشرفها الباي بحضوره شخصياء وعقب انتهاء 
هذه الألعاب يقوم الباي بتوزيع الأموال والهدايا على 
الفرسان, وعلى العامة من الناس”. لقد أشار الرحالين 
الفرنسيين ويلد وليسور إلى الاحتفالات التي كان يقوم 
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بها الزنوج في مدينة الجزائر بمناسية عيد الفطر 
والتي لفتت انتباههم نظرا لطابعها الخاص خصوصية 
جماعة الزنوج في حد ذاتهاء كجماعة وافدة على 
المدينة, حيث كانت هذه الجماعة تنتظم في فرق كل 
فرقة تضم ما بين العشرة والخمسين فرد. منهم من 
يرقصء. ومنهم من يقرع الطبول. ومنهم عن يصفق». 

من خلال ما سبق ذكره يتضح لنا حضور صيام شهر 
زمضان احد اهم العبادات التي يقوم بها المسلمون 
عامة والجزائريون خاصة ضمن الكتابات التاريخية 
المحلية منها والأجنبية. وإذا كانت الكتابات المحلية 
على قلتها تركز على شعائر المسلمين وعباداتهم, 
فإن الكتابات الأجنبية ركز فيها أصحابها على العادات 
والعبادات. مع تغليب الحديث عن العادات في كثير من 
الأحيان. غير أنه بقراءة تركيبية لما جاء في الكتابات 
المحلية والأجنبية على سواء تتضح لنا جوانب هامة من 
ذهنية وممارسات الجزائريين المتعلقة بشهر رمضان: 
كما أننا نقف على استمرارية وانقطاع بعض العادات. 
للإشارة فإننا قمنا برصد نماذج تُعَدّ قليلة مقارنة بالكم 
الهائل من الكتابات الأوروبية والتي تمتد زمنيًا إلى 
غاية القرن العشرينء وبالتالي فإنه يمكن للباحث أن 
يتعمق في هذا البحث ليقف على جوانب أخرى 
متعلقة بالموظوع. 
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الهوامش: 


)١(‏ محمد بن عبد الكريم الفقون: نوازل قسنطينة, تقديم وتحقيق: 
هواري تواتي وعائشة بلعابيد. طاء دار الزيتون للنشر والتوزيع, 
الجزائر ١8‏ ص 0ن- رم 

() المرجع نفسه.؛ ص اس 

(س) المرجع نفسه. ص وس 

() هو الشيخ عبد الكريم الفقون الملقب بشيخ الإسلام, ينتمي إلى 

أسرة الفقون القسنطينية عاش ما بين 111-10١‏ عرف بعلمه 

وشخصيته القوية. للمزيد حول شخصيته انظر:- أبو القاسم 
سعد الله: شيخ الإسلام عبد الكريم الفقون داعية السلفية: طاء 

دار الغرب الاسلاميء بيروتء لبنان» 9/1ام. 

(0) هو عبد الرزاق بن محمد بن حمادوش ولد في مدينة الجزائر 

وهو من علماء الجزائر خلال القرن /ام؛ يعتبر من العلماء القلائل 

لذي اهتموا بالعلوم العقلية ولا سيما مجال الطب. للمزيد 
حول شخصيته انظر:- أبو القاسم سعد الله: الطبيب الرحالة ابن 

حمادوش "حياته وآثاره". دط؛ ديوان المطبوعات الجامعية., 

لجزائر, 1/وا. 

)١(‏ عبد الرزاق ابن حمادوش: "لسان المقال في النبأ عن النسب 

والحسب والحال", تحقيق: أبو القاسم سعد الله. دط؛ المؤسسة 

لوطنية للكتاب, الجزائر, ماما ص ان |- مثا 

(/ا) نفسه. اناا 

(0) أحمد الشريف الزهار: مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار 
تحقيق: أحمد توفيق المدني, دط؛ الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع, الجزائر, /191ء ص 1ىا. 

(9) هو أحمد بن محمد بن علي بن سحنون الراشديء نسبة إلى بني 
راشد. من علماء القرن الثامن عشر ومن المقربين إلى الباي 
محمد الكبير, فقد كان كاتبا في بلاطه؛ اشتهر بتأليفه الذي خلد 
فيه ذكرى فتح وهران والموسوم ب" الثغر الجماني في 
ابتسام الثغر الوهراني" للمزيد حول شخصيته انظر:- ناصر الدين 
سعيدوني: من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي, 
طاء دار الغرب الإسلاميء بيروتء لبنان, 19499 ص »828- /ع5. 

)٠١(‏ حمدادو بن عمر: المساهمة العلمية لمتصوفة بايلك الغرب 
خلال القرنين 1١1-/ام:‏ أطروحة دكتوراه. جامعة وهران: ١م‏ 
سبل ص اننا | 





)١(‏ نفسه وسرزر 

(1) هو العربي بن علي بن عبد القادر المشرفي عاش خلال القرن 
89 سليل الأسرة المشرفية المتوطنة في غريس خلال العهد 
العثماني. والمهاجرة إلى المغرب الأقصى بعد الاحتلال 
الفرنسي للجزائر. عرف بعلمه وكثرة تآليفه التي تزيد عن 
الثلاثين. للمزيد حول شخصيته راجع:- عبد المنعم القالسمي: 
أعلام التصوف في الجزائر منذ البدايات إلى غاية الحرب 
العالمية الأولى. طاء دار الخليل القاسمي للنشر والتوزيع: 
الجزائل ٠01‏ 

() العربي المشرفي: الآيات والحوادث. مخطوط بالمكتبة الوطنية 
الجزائرية, رقم سارءس, ص هاا 

(12) هو حمدان بن عثمان خوجة ينتمي إلى أسرة حضرية في مدينة 
الجزائر. وبالتالي فهو من أشهر أعيان مدينة الجزائر نهاية 
العهد العثماني وبداية الاحتلال. مارس التجارة. وعرف برحلاته 
التي ساهمت في توسيع ثقافته. كما كان من المعارضين 
لسياسة الجنرالات الفرنسيين في بدايات الاحتلال من أشهر 
مؤلفاته كتاب إتحاف المنصفين, وكذلك كتاب المرآة,. توفي 
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حوالي 160ام. للمزيد حول شخصيته انظر:- ناصر الدين 
سعيدوني: من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي, 
طاء دار الغرب الإسلاميء بيروتء لبنان, 1999 ص- ص لاع - .0٠١‏ 
0) هاينريش فون مالتسان: ثلاث سنوات في شمال غرب إفريقياء 
ترجمة: أبو العيد دودو. جس.ء دط؛ الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع؛ الجزائر, ص 00. 
71) كاثكارت: مذكرات أسير الداي كاثكارت قنصل أمريكا في المغرب, 
ترجمة: إسماعيل العربيء. دط؛ ديوان المطبوعات الجامعية, 
الجزائر 481اء ص 0م 
) جيريت ميتزون: يوميات أسر في الجزائر 181- 1811 تعريب: 
محمد زروال. دط: دار هومة: الجزائ ١٠٠لا‏ ص اع. 
/) فندلين شلوصر: قسنطينة أيام أحمد باي سىن-/اسامراء ترجمة: 
أبو العيد دودو دط؛ وزراة الثقافة, /ا ٠ل‏ ص 94,. 
9) هاينريش فون مالتسان: المصدر السابق, ص /01. 
)٠‏ هابنسترايت: رحلة العالم هابنسترايت إلى الجزائر وتونس 
وطرابلس 01150/نا”الاام» ترجمة ناصر الدين سعيدوني. دط؛ دار 
الغرب الإسلاميء تونسء؛ ص 0. 
ال) جيمس ويلسون ستيفن: الأسرى الأمريكان في الجزائر 80لا١-‏ 
0 ترجمة: علي تابليت, دط, ثالة للنشر, /ا١٠,‏ الجزائر, ص معلا 
مالع بعأممعاظنا ع0 د5ع007ناآنامء أع 5انا0ا/ط! :03101035] عمو ناع (22) 
م ,2006 ,مع30 
(سم) فندلين شلوصر: المصدر السابق؛: ص 29. 
(") هاينريش فون مالتسان: المصدر السابق؛ ص هاا . 
.مم ,أأء ,م0 :0035ا03] عمو باع (25) 
(1) هابنسترايت: المصدر السابق؛ ص مع. 
(/ال) هاينريش فون مالتسان: المصدر السابق: ص /01. 














.2ه م بأأء ,م0 :035نا03] عمو ناع (28) 
(9) هاينريش فون مالتسان: المصدر السابق. ص00- .1١‏ 





عل عااأعنا ١3‏ 3 عععاكى 3 عصمعغأ0هيو عأنا جا :معلامه8 عمرعزم (30) 
225 م ,1963 ,عع طء قط مط ذا رعذ أ وج مة؟ ممأخمع /معخم نا 
(اس) أبو العيد دودو: الجزائر في مؤلفات الرحالين الألمان :ساما- 
0+ دط المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع, الجزائر, 191/0 ص 
له 
رس) هاينريش فون مالتسان: المصدر السابق, ص ساا-ء1. 
سرس) جيمس ويلسون ستيفن: المصدر السابق, ص 0ع". 
م رأكء ,م0 :0301035 عمموناع (34) 
م) ويلد وليسور: رحلة طريفة في إيالة الجزائر. ترجمة: محمد 
جيجيلي. ط”؛ دار الأمة, الجزائر, .مان ص 0/. 
1س) هاينريش فون مالتسان: المصدر السابق: ص 08. 
/ا) هابنسترايت: المصدر السابق: ص ء. 
.مم برأء ,رمه :اعلاه8 عررعزم (38) 
و*) ويليام. شالر: مذكرات ويليام شالر قنصل أمريكا في الجزائر 
71- ع/اء ترجمة: العربي إسماعيلء دطء الشركة الوطنية 
للكتاب, ١9/1‏ ص 10. 
) فندلين شلوصر: المصدر السابق» ص 1/. 
اع) هابنسترايت: المصدر السابق: ص مء. 
ناع) نفسه.؛ ص ع. 
سع) فندلين شلوصر: المصدر السابق: ص 71/. 
ع2) ويلد وليسور: المصدر السابق. ص //. 
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الموروث الحضاري في تعامل الإنسان العُماني مع الآخر 
في التاريخ الحديث والمعاصر 


ا د. يحيى محمد أحمد غالب 


52-5 
0 أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد 


7 
قسم العلوم الإنسانية -كلية الآداب والعلوم. 
| جامعة قطر - دولة قطر 
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ملخص 

وسط الصراعات والتحالفات والتنجاذبات والعدوات وتشابك المصالح على المستوى المدلي والإقليمي وحتى الدولي. تنخنذ غمان 
موقف المحايد مفضلة عد مالتدخل والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف. هذا الثبات والاستقرار في السياسة الخاربية 
الآخر؛ والمقصود بالآخر كل ما هو دون عُمان الأرض والإنسان سواء كانوا جيرانها في منطقة الخلي يأو القريبين منها في البلاد 
العربية والعال مالإسلام نأو البعيدين عنها في المجتم ع الدولي. تسعى هذه الدراسة إلى تتبع تعامل الإنسان الغماني م ع الشعوب 
والمبتمعات الأخرى عبر العصور التاريخية. سواء كان ذلك بصورة فردية تنناول سلوك الإنسان العماني وتعامله مع الآخرين أو 
بصورة رسمية بواسطة السلطة الحاكمة الغمانية وعلاقتها الخاربية مع الدول الأخرى. وهذا كله ما هو إلكء نتيجة للموقع الجغرافي 
للأرض العمانية وتفاعل الإنسان العماني مع أهمية هذا الموقع ودوره الحضاري في قيام علاقة متنوعه مع الحضارات الأخرى في 
مختلف مجالات الحباة الاقتصادية والسباسية والاجتماعية والدينية والثقافية, وكيف كان هذا الموقع مح لأطماع من الآخرين وكان 
يمكن أن يصبح مكانًا للصراع بين الطامعين فيه. ومكان انطلاق للراغبين في إالحاق الأنى بمن حوله. ولكن دكمة الإنسان 
الغمان سن أدركت أهمية وخطورة الموقع اليغرافي لبلدهم فاتخذوا أسلوب حضاري في التعامل مع الآخر بما يجنب بلدهم كل هذه 
المخاطر مستندين في تحقيق ذلك على الإرث الدضاري الإنساني الذي صبغ الشخصية العمانية بصفات إنسانية توارثتها الأجيال 
عب رالزمن وكانت محل تقدير كل من تعامل مع الإنسان الغماني سواء كان ذلك في داخل عما نأو في المناطق التي وصل إليها 
النفوذ العمائي في قارتّي أسبا وافريقيا. وتنتهي الدراسة بمعرفة الموروثات الحضارية التي ارتبطت بالموقع البغرافي لعمان 
والموروث الحضاري الإنساني للشخصية الغمانية بالإضافة إلى الموروثات الحضارية الاقتصادية والدينية والسياسية؛ وصولد إلى 
النتائ يالتي ت مالتوص لإلبها والمراي عالتي ت مالاستناد عليها. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: 62/١‏ أكتوبر 28 غمان: الإنسان الغماني: الإرث الحضاري: الخليج العربي: الموروثات 
تاريخ قبول النشر: ‏ 0) نوفضمبر 2208 الحضارية 


معرّف الوثيقة اليقمي: 1109 1015 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
يحيى محمد أحمد غالب. "الموروث الحضاري في تعامل الإنسان الغماني مع الآخر في التاريخ الحديث والمعاصر".- دورية كان 


التاريخية.- السنة التانية عشرة- العدد السادس والأربعون: ديسسمبر ١18‏ 2. صق لل مسرل 


ع نعيشه. وينطبق هذا على الدور الحضاري في التاريخ 
البشريء الذي يتم توارثه عبر الأجيال المتعاقبة. وغالبًا 
ها يرتبط الموروث الحضاري لشعب من الشعوب في 
تعامله مع الآخرين بثلاثئة مؤشرات زمنية ومؤشرين 
عمليينء أما الزمنية فهي ترتبط بماضي مفقود 
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لم يعد الماضي كله يثير الفضول لمعرفته والاطلاع 
عليه. وفي الوقت نفسه لا نستطع الاستعناء عنه 
وخاصة الذي لاتزال آثار ملامحه في الحاضر الذي 
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يتضمن الإارث التاريخي لهذا الشعب في مختلف 
مجالات الحياة. وحاضر موجود هو نتيجة لما كان في 
الماضي من انتكاسات أو منجزات ومدى قدرة 
الشعوب على المحافظة عليها أو هدمها؛. ومستقبل 
موعود يكون نتيجة للحاضر ويتوقع فيه أن تسعى 
الشعوب الإنسانية إلى تجاوز سلبيات الحاضر وتطوير 
الإيجابيات. 

وأما المؤشرين العمليين فقد يكون سلبي بعدم 
المشاركة في كل ما يؤدي إلى الحاق الأذى بالاخرين 
والحفاظ على علاقة متميزة معهم. وفد يكون 
إيجابي بالمساهمة وبذل الجهد في حل الخلافات 
وتقريب وجهات النظر بين الشعوب الأخرى. وبذلك 
يكون اتخاذ الحاضر نقطة انطلاق للبحث وتقليب صفحات 
الماضي لمعرفة كيف تشكل حاضرنا؟ ما يحقق الهدف 
الأساسي للتاريخ, وهو فهم الحاضر لكي يساعدنا في 
رسم ملامح المستقبل, خصوصا وأن مهمة الباحث لم 
تعد تقتصر على إيراد المعلومات والأحداث من المراجع 
والمصادرء وإنما تكون مهمته الأساسية هي معرفة 
مدلول الحدث باعتباره نتيجة لما قبله ومؤثرا في 
الأحداث التي بعده. ولا تتوقف أهميته على قوة 
تأثيره في وقت حدوثه. وإنما على بقاء هذا الأثر 
ودوره في تشكيل المستقبل في حينه: والذي أصبح 
اليوم هو الحاضر الذي نعيشه. 

والمتأمل للحافر اليوم في تعامل الإنسان 
العٌماني مع الآخرين والسياسة الخارجية التي تتبعها 
دولة عغمان في علاقتها مع الدول القريبة منها 
والبعيدة عنها وتميزها بالثبات والاستقرار واتخاذها 
موقف الحياد وعدم التدخل في شؤون الآخرين 
وتطويرها لهذا الموقف بالتوسط في حل الخلافات 
واحتضانها للحوار بين عدد من الأطراف المختلفة 
والمتصارعة. يجعلنا نشعر بأهمية هذا الموضوع 
وحاجته للدراسة التاريخية من أجل الإجابة على عدد من 
التساؤلات منهاء هل هذه الطريقة والسياسة المتبعة 
وليدة الحاضر؟ أم إنها تستند على ارث تاريخي يعود 
للماضي البعيد؟ وماهي المقومات التي ساعدت 
على البقاء والاستمرار؟ وهذه التساؤلات تمثل مكونات 
مشكلة الدراسة وتجعلنا نضع الفروض المحتملة 
للإجابة عن هذه التساؤلات وهي أن الأسلوب العماني 
في التعامل مع الأخر والطريقة التي تدير بها 
سياستها الخارجية وعلاقتها مع الدول الأخرى ليست 
جديدة وإنها تستند على أرث حضاري استمر عبر 
العصور التاريخية المتعاقبة وقد ساعد على هذا 
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البقاء والاستمرار والتطور مجموعة من العوامل 
والموروثات الحضارية العمانية. 

وقد تمت معالجة هذا موضوع هذه الدراسة وفق 
المنهج التاريخي وذلك بعرض الأحداث المرتبطة بالدور 
الحضاري العّماني مع الآخرين عبر الزمن, والاستعانة 
بالمنهج التحليلي الاستنتاجي لاستخلاص مدلول 
الأحداث التاريخية التي مرت بها عمان وتدل على أثر 
الموروث الحضاري في تعامل الإنسان العماني مع 
الآخر في العصر الحديث وعلاقته مع غيره., رغم تغير 
الظروف وتباعد الأعوام والسنوات. 

ومما يجدر الإشارة إليه أن هذا البحث لا يهدف إلى 
السرد التاريخي الذي يهتم بإيراد المعلومات من 
المراجع التي تحدثت عن أهمية موقع عمان وعن دور 
الإنسان العماني في مختلف مجالات الحياة وعبر 
العصور التاريخية المتعاقبة لأن ذلك قد تم تناوله من 
قبل في عشرات الأبحاث والمؤلفات والمخطوطات 
والدراسات الأكاديمية. ولكنه يسعى إلى استنتاج 
المدلول التاريخي لهذه الأحداث. وكيف كان يتعامل 
الإنسان العماني مع هذه الأحداث في الماضي 
ومقارنة ذلك بالتعامل معها في الوقت الحاضر 
لمعرفة مدى ثبات هذا الأسلوب واستمراره عبر 
التاريح. 

ولتحقيق ذلك تم تناول الأحداث التاريخية التي مرت 
بها دولة عمان وتفسير ردود فعل الإنسان العماني 
وطريقة تعامله مع الأخرين: استنادًا علص الإرث 
الحضاري للموقع الجغرافي لدولة عمان, ودور هذا 
الموقفع عبر تعافب سنوات التاريخ في التواصل بين 
الشعوب الإنسانية في حالة الحروب والسلام. كما تم 
تناول الإرك الحضاري الإنسانيء. والمتمثل بالإنسان 
العماني الذي أدرك أهمية موقع بلده وتفاعله 
الحكيم مع الآخرين بما يحافظ على سلامة بلده وبما 
يمكنها من القيام بدور حضاري متميز في التاريخ 
الإنسانيء وتوارث الأجيال العٌمانية للصفات الإنسانية 
التي جعلتهم محل تقدير واحترام لدى الشعوب 
الأخرى. 

بالإضافة إلى الإارث الحضاري الاقتصادي الذي 
استند على أهمية الموقع الاستراتيجي لعمان على 
طريق التجارة العالمية, والجهود التي بذلها الإنسان 
العماني في تقوية العلاقة الاقتصادية بين بلده 
والبلدان الأخرى متجاوزا الخلافات والصراعات التي تدور 
حوله وتحويل بلده إلى ملتقي لتبادل المنافع 
الاقتصادية بين الحضارات الإنسانية. وفي الوقت الذي 
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كان للديانات والمذاهب الدينية دور في اشتعال 
الخلافات والصراعات بين اتباع الديانات أو بين المنتميين 
للمذاهب المختلفة في الديانة الواحدة نجد الإنسان 
العماني يستند على أرث حضاري ديني ساعده في 
النأي بنفسه وبلده عن هذه الصراعات باتباعه لمذهب 
ديني لم يدخل في صراع مع المذاهب الأخرى ولم 
يحاول فرض نفسه على غير المقتنعين به. كما أنه 
انفتح على جميع المذاهب ومنح الآخرين حرية ممارسة 
ونختتم الموروثات الحضارية للإنسان العماني 
بتناول الإرث السياسيء الذي كان له نصيب كبير في 
هذه الدراسة نظرا لأهحميته ودوره في تحديد نوعية 
العلاقة بين الدول والمجتمعات البشرية, وكيف نجح 
الإنسان العماني في اتباع سياسة متوازنة عبر التاريخ 
رغم تعاقب الأجيال وتغير الظروف والأحداث التي مرت 
بها المنطقة المحيطة بعمان أو البعيدة عنها. 
وبواسطة تناول هذه الموروثات الحضارية التي تبين 
كيف كان يتعامل الإنسان العماني مع الآخرين في 
الماضي البعيد وفي الحاضر القريب, وكيف أظهرت 
عمان قدرة فائقة في التعامل مع الآخرين في هذا 
المجال؟ فلم تدخل في صراع سياسي أو ديني مع 
المحيط العربي أو مع الجوار الإسلامي واحتفظت 
بعلافة متميزة مع جميع الفرقاء القريبين منها 
والبعيدين عنهاء وكيف يمكن استغلال هذا الرصيد 
الحضاري وتحويله إلى دور إيجابي يساهم في حل 
الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء على 
مستوى منطقة الخليج والعالم العربي والإسلامي. 
أولاً: الإرث الحضاري للموقع الجغرافي 
ترتبط أهمية المكان أو الموقع الجغرافي للدول 
بمدى أهميته للبشر الذين يستوطنوه وبمدى 
اهتمام الشعوب الأخرى به. وصعوبة تجاوز هذه 
الأهمية أو التغافل عنها عبر سنوات التاريخ المتعاقبة, 
صحيح أن هذه الأهمية نسبية وغير ثابتة. فهي تظهر 
وتختفي من وة ت إلى آذ زر حلسب الظروف التي 
يعيشها أو الظروف المحيطة به أو بمدى الاهتمام أو 
التجاهل الذي تبديه الشعوب الأخرى نحوه. فهناك 
مواقع دول كان لها شأن كبير في التاريخ القديم, 
وفجأة اختفى ذلك الدور وتلك الأهمية في العصور 
الوسطى وقد يعود مرة أخرى ليحتل نفس الأهمية 
وربما أكثر في العصر الحديث, ومواقع أصبح لها مكانة 
وأهمية في الحاضر ولم يكن لها شأن يذكر لافي 
القديم ولا في الوسيط. ويعد موقع عمان من 
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المواقع التي كان لها أهمية كبيرة في الماضي 
ومازالت تلك الأهمية مستمرة إلى وقتنا الحاضر وهنا 
نتسأل ما هو الجديد الذي يقدمه موقع عمان ويجعله 
يقوم بدور حضاري ثابت في الماضي والحاضر ويجعله 
مؤهلا للقيام بدور استثنائي في المستقبل؟ 

إن هذا الثبات للأهمية الاستراتيجية لموقع دولة 
عُمان عبر العصور التاريخية يمنحها مكانة حضارية في 
التاريخ الإنساني؛. فهي تقع في جنوب شرق الجزيرة 
العربية وتحيط البحار بها من ثلاث جهات, بحر العرب من 
الجنوب وخليج عمان من الشرق والخليج العربي من 
الشمال والربع الخالي من الغرب. وهي جهة عازلة 
طاردة حتمت على العمانيين التوجه نحو البحر: ولذلك 
فقد نشأ العٌمانيون في بيئة بحرية مثالية لعدة أمور 
منها: ما تتمتع به بلادهم من سواحل طويلة ممندة 
على تلك البحار, ومواني طبيعية صالحة لرسو السفن, 
وموقع جغرافي ممتاز على مدخل الخليج العربي” 
ذلك الممر الهام على مر العصور الذي اكتلسب 
أهمية جغرافية وتجارية وسياسية عظيمة, وبهذا 
الموقع أصبحت عُمان مركزا وسطا بين منطقة القرن 
الأفريقي بساحل شرقي أفريقية من ناحية, وبلاد 
الهند وما خلفها من ناحية ثانية. ومنطقة الخليج وما 
خلفها من ناحية ثالثة. هذا الوضع حتم على العمانيين 
العمل في البحر فمارسوا فيه شتى أنواع الأنشطة 
الاقتصادية من صيد وغوص وملاحة وتجارة. كما كان 
لهم دورهم الفاعل في الجوانب السياسية 
والعسكرية" 

ومن العجائب الطبيعية التي توفرت لموقع عمان 
أيضا أنها إقليم مستقل من الناحية التركيبية لا يتبع 
الكتلة العربية القديمة في غرب الجزيرة العربية. بل 
هو متأثر بالحركات الإلتوائية التي كونت جبال زاجروس 
وطوروس في الزمن الثالث.؟) ويحسب لعمان قيامها 
بتفاعل حضاري مع هذا الجزء من الطرف الآخر للخليج 
العربي فقد تم لهم استيطان الساحل الشرقي من 
الخليج العربي وقاموا بدور كبير في هذه المنطقة 
تشير إليه الكثير من المصادر التاريخية الإسلامية!"/. 
وقد ساهم موقع عمان, والموائئ التي يطل عليها 
في صقل الوظيفة الاقتصادية للعماني؛ لأنه يقع على 
طرق التجارة الدولية المارة في الخليج العربي وبحر 
العرب والبحر الأحمر وتلك الطرق تعبرها السفن 
المحملة بالسلع التجارية المحلية, والسلع القادمة من 
الهند وإفريقيا والعائدة إليهما. وظل هذا الموقع 
يوصل أهله بالعالم الخارجي. 6 


كان التاريخية علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 
السنة التانية عشرة - العدد السادس والأربعون - ديسمبر ١ ١ 2١19‏ 















































وهكذا نجد أن الموقع الجغرافي لموانئ عمان قد 
جعلها مركزًا مهما لتجارة العبور استيراذا وتصديرًا بين 
أسواق العالم المعروفة وربطها بالطرق التجارية 
العالمية آنذاك. وهذا ما اكسب عمان خصوصية في 
التجارة العالمية, إذ اشتهرت موانثها بكثرة تجارها 
ووفرة تجارتها وسعة مالها وغناها... كما أن موقعها 
جعلها بوابة الخليج العربي الأولى إلى شرق إفريقياء 
التي امتازت بخيراتها الوافرة... ولذلك قام العمانيون 
بنقل معظم تجارة الساحل الإفريقي الشريقي إلى 
عُمان ليعاد تصديرها إلى المراكز التي تطلبها!©» ولذلك 
لاتخلوا المصادر التاريخية والجغرافية القديمة 
والحديثة من الإشارة إلى موقع ععمان وأهميته 
بمفهومة التاريخي الكبير الذي يضم مساحة أكبر مما 
هي عليه اليوم أو إلى إقليم أو منطقة أو مدينة 
تمثل اليوم جزءا من دولة عُمان في الوقت الحاضر. 

هذا الموقع الجغرافي لدولة عمان جعلها ملتقي 
للشعوب العربية والاسلامية القادمة من المناطق 
المجاورة لها في الوطن العربي والدول الإسلامية 
في أسيا وأفريقياء فتبادلوا المنافع التجارية فيها 
ولمن قدر لهم البقاء فيها نجدهم قد عاشوا إلى 
جوار بعضهم البعض في محبة وسلام, رغم تنوع 
الأجناس وتعدد المذاهب الدينية. ومازال هذا حالها 
إلى وقتنا الحاضر فقد احتفظت عمان بأهمية ومكانة 
موقعها الجغرافي وموروثها الحضاري الذي يمنح 
الآخرين فرصة العيش على أرضها مع أبناء اللشعب 
الععماني مهما تعددت الأعراق واختلفت الديانات. 

ثانيًا: الإرث الحضاري الإنساني 

تتغير طبيعة الإنسان وسلوكه ومقومات شخصيته 
مع تغير الظروف المحيطة به في المكان الذي يعيش 
فيه؛ فلا تمر سنوات الشدة والرخاء وسنوات السلام 
والصراع إلا وتترك أثرها في شخصية الإنسان, ولا تخرج 
عن هذه القاعدة سوى الشعوب الحضارية التي 
ترسخت القيم الإنسانية في جيناتها وهذا ما نجده 
في أبهعى صوره في الشخصية العمانية التي 
احتفظت بهذه القيم عبر الزمن ويؤكد ذلك شهادة 
الذين عاصروا الشخصية العمانية منذ قديم الزمن 
وحتى اليوم فهذا جون أو فجتن, الذي زار عمان عام 
19ام, يقول في وصف الشخصية العمانية (إن هؤلاء 
العرب على قدر كبير من دماثة الخلق, يظهرون لطفًا 
وكرما كبيرين للغرباء. فلا يحتقرونها ولا يلحقون بهم 
أذى جسديًا. وهم على تشبثهم الثابت بمبادئهم 
والتزامهم الراسخ بدينهم., لا يفرضون تلك المبادئ 
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وذلك الدين علص الآخرين. كما انهم لا يغالون 
بالتمسك بها مغالاة تجردهم من إنسانيتهم أو من 
حسن معشرهم؛ فالمرء يقطع في بلادهم مثات 
الأميال دون أن يتعرض للغة نابية أو لأي سلوك فج)!" 

هكذا كانت الشخصية العمانية قبل خمسة قرون 
من الزمن فماذا يمكن أن يقال عنها اليوم؟ الكل يجمع 
على أنها لاتزال متمسكة بنفس القيم الإنسانية 
الحضارية رغم تبدل الظروف وتغير الأحوال. فقد ظلت 
القيم الحضارية والأخلاق العالية التي يتمتع بها 
الإنسان العٌماني في سفره وأثناء معاملاته التجارية 
وعلاقاته الفردية مع السكان الذين عاملهم. واحتك 
بهم في معاملاته تستند على أساس الانتماء إلى 
المبدأ والأصل, مما ساهم في تقوية العامل الحضاري 
المؤثر, واكسب عمان سمعة حضارية كبيرة.!"" 

ثالنًا: الارث الحضاري الاقتصادي 

تبرز أهمية عمان الاقتصادية من ارتباط اسمها 
بأعرق الحضارات الإنسانية في التاريخ القديم بحكم 
موقعها الجغرافي في بلاد العرب الذي جعلها من 
أكثر بقاع بلاد الجزيرة خصوبة ونماء وازدهاراء ومكنها 
من التواصل سواء عن طريق البر أو البحر بالمراكز 
الحضارية الثلاثة المهمة وهي: مصر_ في الشمال 
الغربي وبلاد ما بين النهرين في الشمال الشيقي 
وفارس إلى الشرق./ وقد كان للنشاط التجاري دور 
كبير في هذا التواصل؛ فحضارة بلاد الرافدين تشير إلى 
صلاتها البحرية مع دلمون (البحرين) وماجن ١/3835‏ 
(عمان). وتؤكد على أن الملك سرجون الأكدى قد جلب 
من هذين البلدين سغفنا محملة بالنحاس وأفرغ 
حمولتها في عاصمته أكد". 

وقد استغل الإنسان العٌماني في التاريخ القديم 
هذا الموقع المتميز لبلده, فلم يكتف بانتظار الشعوب 
الأخرى لتصل بتجارتها إلى عمان بل نجده مع الحضارمة 
والحميريين ينطلق على رأس تجارة بحرية وصلت إلى 
القرن الأفريقي وساحل أفريقيا الشرقيء, وإلى الهند 
وجزر الملايو وإندونيسيا ليصبح لهم مع الزمن في 
هذه المناطق جاليات وتربطهم صلة قوية بأهلها.!' 
ومما ساعد عمان على القيام بدور كبير في النشاط 
التجاري في التاريخ القديم., اندلاع الصياعات في 
المناطق القريبة منها أو البعيدة عنهاء فخلال القرنين 
السابفين لظهور الإسلام تعرض الطريق البحري بين 
بغداد وكانتون في الصين إلى نكسة بسبب الصراع بين 
البيزنطيين والفرس, والحروب التي اندلعت بين القبائل 
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العربية. فأصبحت عمان وميناؤها مس قط قاعدة 
للنشاط البحري بين الخليج العربي والهند والصين.!"' 

ويبرز الدور الحضاري لعمان المكان والإنسان في 
التاريخ القديم من خلال عدم اشتراكها في الصراع: بل 
كان ملتقي للطرفين المتحاربين وسببا في خلق نوع 
جديد من العلاقة تقوم على تبادل المنفعة باحتضانها 
للتجار الفرس والرومان واستمرار علاقتها التجارية 
معهما. 

ونتيجة لهذا الدور والمكانة وأسلوب التعامل الذي 
اتبعه الإنسان العماني لا يستطع باحث في التاريخ 
القديم أن يتحدث عن أهم الموانئ والمراكز التجارية 
المطلة على البحار والمحيطات والتي كان لها نصيب أو 
دور كبير في النشاط الاقتصادي دون أن يذكر ععمان أو 
منطقة تنتمي لها باعتبارها واحدة منها أن لم تكن 
أهمها. 

ومثلما سار عليه في التاريخ القديم, استمر 
الإنسان العّماني بالقيام بدوره الحضاري في العلاقات 
التجارية بعد ظهور الإسلام, مستغلاً الفوائد التي 
تحققت بفضل موقع عُمان البعيد عن مناطق الصراع 
التاريخي بين الفرس والرومان وبين العرب والرومان 
والعرب والفرس؛ وبفضل الحياد الذي اتبعه الإنسان 
العماني بعدم الاشتراك في هذه الصراعات؛ توفر نوع 
من الاستقرار مكنه من تحقيق مكاسب كبيرة في ظل 
انشغال المنافسين له في تجارة المحيط الهنديء 
فأصبح لعمان وأهلها مكانة كبيرة في النشاط التجاري 
خلال الفترة الإسلامية. ويؤكد ذلك مقدار العشور التي 
كان يأخذها سلطان عُمان من المراكب التجارية, والتي 
وصلت إلى ستمائة ألف دينارء بينما وصل مقدار 
العشور التي تنازل عنها أو أعفى الناس من دفعها ما 
يساوى مائة ألف دينار. وقد وصلت في بعض الحالات 
إلى ألف ألف درهم دفعها احد تجار اليهود في عام 
(٠.ساه/‏ ل 1وم). لحاكم عمان أحمد بن هلال" 

وقد استمرت النجاحات الاقتصادية والحضارية التي 
يحققها الإنسان العٌماني بفضل موقع بلده. فلم تتآثر 
عمان بالصراعات التي كانت تدور في المنطقة العربية 
والإسلامية, على الحكم أو الصراع الإسلامي المسيحيء 
فيما عرف بالحروب الصليبية. وحتي بعد سقوط الدولة 
العباسية على يد المغول سنة 08”اام, واضطراب حالة 
الأمن على طريق التجارة العالمية في الخليج العربي 
والعراق.: فأصبحت عمان واليمن تسيطران على 
الطريق الرئيس الوحيد للتجارة البحرية العالمية 
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القادمة من الشرق الأقصى والمحيط الهندي إلى 
أوربا من خلال البحرين العربي والأحمر."" 

ولم تتوقف مكاسب عمان من دورها التجاري على 
الجانب المادي فحسب. بل نجد أن هذه العلاقة 
التجارية المتعددة والمتشعبة مع مختلف بلاد العالم 
واحتضان عمان للتجار والعاملين في هذا النشاط قد 
وفرت لعمان وأهلج اعلاقة حضارية مكنتها من 
التعامل والتعايش مع شعوب العالم المختلفة. فدخل 
العرب والهنود والفرس في إطار شبكة تجارية واحدة 
انعدمت فيها الفوارق العنصرية والقبلية والدينية.9 
ولم تختلف السياسة الاقتصادية العمانية باختلاف 
المكان ففي الوقت الذي امتدت سيطرتها إلى 
شرقي أفريقيا اتبعت عمان سياسة الانفتاح وعدم 
فرض القيود على التجارة. فنجدها تحرص على إشاعة 
وترويج الفرص التجارية التي تتمتع بها زنجبار, وعملت 
على جذب التجار من مختلف الجنسيات. وقد كانت هذه 
السياسة سببًا في عق د كثير من الاتفاقيات 
والمعاهدات التجارية مع أمريكا وبريطانيا وفرنسا 
وبعض الولايات الألمانية وغيرهاء كما تم السماح لبعض 
هذه الدول في افتتاح قنصليات أو مراكز تجارية لها 
في زنجبار"ا 

وبفضل الدور الحضاري لعمان في المجال 
الاقتصادي عبر التاريخ ومرورها بمراحل من الرخاء 
والازدهار وفترات من التدهور الافتصاديء جعلت 
الإنسان العماني لا يفقد الأمل بوجود الخيرات في 
الموقع الذي يعيش عليه. وحتى لو تأخر لبعض الوقت 
فانه قادم لامحالة وهذا ما عاشته عمان في مطلع 
النصف الأول من القرن العشرين, وهي الفترة التي 
كانت حاملات النفط تمر محملة بالخير الوفير الذي 
يعود على جيرانه في الخليج: إذ كان المعدل اليومي 
لمرور ناقلات البترول في مضيق مسقط خلال سنة 
سبع وأربعون ناقلة في اليوم الواحد 
وبمعدل ناقلة واحدة كل نصف ساعة سواء كانت 
محملة بالبترول وذاهبة إلى أوربا أو إلى الشيق 
الأقصى أو فارغة وعائدة للخليج لتملئ جوفها 
بالبترول.!" 

وفي ظل هذه التطورات الاقتصادية وظهور الثروة 
في المناطق القريبة من عمان ظهرت حكمة الإنسان 
العماني. فلم يشكو أو يتذمر ولم يسارع إلى إثارة 
المشاكل من أجل الحصول على نصيب في هذه الثروة 
استنادا على الحق التاريخي الذي كان يمنح عمان 
امتداذا كبيرًا يجعل بعض مناطق إنتاج النفط من أملاكه 
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القديمة. وسارع إلى إصلاح أوضاعه الداخلية, 
واستخدام كافة الوسائل التي تساعده في استخراج 
خيرات بلده وتحقيق رفاهية شعبه. ومما يحسب 
لعمان أنها لم تستخدم ثرواتها الاقتصادية في 
استغلال حاجة الشعوب لتتدخل في شؤونها أو فرض 
إرادتها عليهم أو السعي إلى تحقيق مكاسب 
سياسية أو دينية أو تحت أية مسمى مقابل ما تقدمه 
من معونات أو مساعدات. مما يدل دلالة قاطعة على 
أن الإنسان العماني في وقتنا الحاضر لم تتغير 
معاملته مع الآخر بل ظل محافظا على موروثه 
الحضاري ومتأثرًا به. 

رابعا: الإرث الحضاري الديني 

مؤشرات الحاضر تقول إن ع مان ليس لها دور في 
الصراع الديني بين المذاهب الإسلامية ولا تعاني من 
التشدد والتعصب وظهور الحركات المتطرفة التي تعد 
آفة الحاضر وتثير القلق وعدم الاستقرار في الكثير من 
دول العالم. فما هو الإارث التاريخي الذي ساعدها 
للوصول إلى هذه النتيجة؟ 

اعتنق العمانيون الدين الإسلامي في بداية 
ظهوره ملتزمين بتعاليمه ومؤديين لفرائضه. وعندما 
أصيبت الدولة الإسلامية بالصراعات الثنائية وبدأت ملامح 
الانقسام الشيعي السني تتكون في العالم الإسلامي 
اتخذ العماني لنفسه مذهبًا دينيًا وجد فيه ما يحقق 
له النجاح في الدنيا والفوز في الأخرة متمثلا بالمذهب 
الأباضيء ليكون ع املا مساعدًا في تحقيق أمن 
واستقرار بلده. ويحميها من الصراع على المستوى 
الداخلي أو الخارجي"". 

ولم يقتصر دورهم الديني على المساهمة في 
الفتوحات الإسلامية, ولكن دورها يظهر في إيصال 
الإسلام إلى مناطق لم تستطع الفتوحات الإسلامية 
الوصول إليها؛ فإلى جانب نشاطهم التجاري لم ينسوا 
مهمتهم الأخرى وهي نشر الدين الإسلامي.: ومما 
ساعد على انتشاره أن التاجر العربي المسلم, في 
سعيه للحصول على الربح في البيع والشراءء كان دائما 
يبذل جهده في نقل عفيدته وإيصالها إلى جميع 
أولئك الذين يقدر له أن يتعرف عليهم في رحلاته في 
الأقاليم التي يذهب إليها. كما أن طبيعة النشاط 
التجاري يتطلب من التاجر الانفتاح على الناس والتقرب 
إليهم بالصداقة والمعاملة الحسنة”! وهناك شواهد 
تاريخية تثبت زيارة بعض العرب للصين في النصف الأول 
من القرن الثامن الميلادي القرن الثاني الهجر. حيث 
اشتغل أحد شيوخ الإباضية وهو أبو عبيدة عبد الله ابن 
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القاسم العّماني (وهو عالم وتاجر) بتجارة المر 
ويبدوا أن ذلك كان قبل نهب كانتون في سنة 01لام, 
أعا التاجر الأباضي الأخر فهو النضر بن ميمون الذي 
عاش في البصرية ورحل إلى الصين في تلك الفترة, 
ويمكن اعتبار هؤلاء التجار الأباضيين بمثابة ممهدي 
الطريق للرحالة العرب الذين أعقبوهم:!؟! وخير شاهد 
على دور عمان في نشر الإسلام في منطقة جنوب 
شرق أسيا والشرق الأقصى. 

وإذا كانت العصور الإسلامية قد شهدت على الدور 
الحضاري لعّمان في إيصال الإسلام إلى أسياء فان 
العصر الحديث خير شاهد على دور عمان المكان 
والإنسان في وصول الحضارة الإسلامية إلى شرق 
أفريقياء فبعد نجاح العمانيين في دحر الاستعمار 
البرتغالي وملاحقتهم له في السواحل والموانئ 
الآأسيوية والأفريقية حتى تمكنوا من إخراجه من شرق 
أفريقياء وقد اكسبهم جهادهم ضد البرتغاليين قوة 
وسمعة طيبة ليس في مناطق الخليج فحسب., وإنما 
أيضا في الهند ومناطق الساحل الشرقي لأفريقيا!”, 
وعندما أصبحت هذه المنطقة تابعة لسَلطتة عمان؛ 
شهدت ازدهار تجاري وانتشر التعليم حتى أصبحت 
زنجبار من اكبر المدن الإسلامية وأكثرها استقران 
ونشطت الدعوة الإاسلامية وانتشرت بين الشعوب 
الأفريقية المجاورة لهاء واصبح للعرب أثار عظيمة في 
تلك المنطقة لاتزال معالمها واضحة وأثارها باقية إلى 
اليوم. "١‏ 

وفي شرق إفريقيا تجلت الحكمة العمانية في 
سياستها الدينية مع المذاهب الإسلامية الأخرى 
الموجودة في سلطنة زنجبار بعد الاستيلاء عليهاء فلم 
يسعىص الحاكم العماني إلى فرض مذهبه على 
الآخرين. بل أرسل حاكمها رسالة إلى الوالي هناك 
يذكره بالنهج الذي سارت عليه عمان في تعاملها مع 
الديانات والمذاهب الأخرى وضرورة الالتزام بذلك خارج 
عمان حتى لو كان هذا المكان يخضع لسيطرتهم 
وحكمهم: (من سعيد بن سلطان إلى جناب كافة ربعنا 
بحال القضاة. كل من حكم بحكم وأخطاء فيه؛ يرجع إلى 
السؤال إلى من هو اعلم منه؛ كل عذهب يتبع مذهبه. 
هذا ما جرت العادة من قديم بذلك.!”" 

ولم يتوقف التسامح الديني العماني على 
المذاهب الإسلامية بل كان يشمل المخالفين لهم في 
الديانة. فكان اليهود يمارسون النشاط التجاري بكل 
حرية وكان للمسيحيين حرية الديانة حتى أن مدينة 
مسقط كان يوجد بها كنيستان وبعض الأقليات الأجنبية 
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في سنة 110ام: وهو ما أشار إليه الرحالة الإيطالي 
بترو دي لافال.!”" 

وهكذا تمتلك ع مان ارث حضاري كبير في المجال 
الديني بمساهمتها في نشر الإسلام وعدم دخولها 
في صراع على هذا الأنساس مع الديانات الأخرى أو مع 
المذاهب الدينية الإسلامية, حتى وقتنا الحاضر وهنا 
يبرز أثر الموروث الحضاري الديني في تعامل النسان 
العماني مع الآخر وهذا ما يجب أن يستفيد منه الأنسان 
العربي في بفية الدول العربية خصوصا في ظل 
المساعي الإنسانية والدعوات إلى التقارب والتعايش 
بين الديانات لتحقيق السلام العالمي؛ يجب على 
المتشددين والمتعصبين المنتمي ين للمذاهب 
الإسلامية بمختلف مسمياتهاء الانفتاح على المذهب 
الألباضي العّماني فقد يجدون في تعامله مع 
المذاهب وموقفه منها ما يقرب وجهات النظر 
المتباعدة, ويضع حدا للدماء التي يدفعها أبناء الأمة 
الإاسلامية ثمن للتشدد والتعصب الأعمى الذي يحصد 
المزيد من الضحايا يوم بعد يوم وفي مختلف بلدان 
العالم الإسلامي ويجعل من تعامل الأنسان العماني 
مع الآخر نموذجًا يحتذى به. 

خامسا: الاإرث الحضاري السياسي 

عبر العصور التاريخية المتعاقبة؛ تشكلت لعمان 
وأهلها شخصية سياسية فريدة في المنطقة العربية 
والإسلامية تفوم على الاستقلالية وعدم التبعية, 
والحياد التام في الصراعات الدولية والإقليمية 
والمحلية. وعدم التدخل في الشئون الداخلية للبلدان 
الأخرى والتسامح في علاقاته السياسية الخارجية على 
المستوى المحلى والإقليمي والدولي. 

يشهد بذلك الإرث التاريخي لعّمان؛ فمنذ التاريخ 
القديم وقبل ظهور الإسلام لم تخضع ع مان 
للإمبراطورية الفارسية التي تتحدث مصادرها التاريخية 
عن دولة فارس والأقاليم التابعة لها ولم تذكر ععمان 
من ضمنهاء. وكانت العلاقة الحسنة بين الدولتين 
تفرضها المصلحة المشتركة. ولم تصل هذه العلاقة 
إلى درجة حكم عمان أو جعلها إقليم تابعة لهاء وقد 
تحقق الاستقلال لعّمان بفضل موقعها البعيد نسبيا 
عن الدولة الساسانية, وحكمة أبنائها السياسية التي 
تقوم على عدم التدخل في شؤون الآخرين, ووجهوا 
اهتمامهم إلى النشاط التجاري الخارجي. وعدم 
قيامهم بعرقلة التجارة أو الأضرار بمصالح 
الساسانيين.9' وقد ظلت عَمان تتمتع بالاس تقلالية 
وعدم التبعية بعد ظهور الإسلام, بفضل إفرار الرسول 
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(55ة) لحكامها بالاستمرار في مناصبهم, فكانوا يديرون 
أمور بلدهم بكل استقلالية في عهد الخلفاء الراشدين 
وبداية عهد الدولة الأموية. مستفيدين من موقع 
بلدهم,: وبعدها عن مركز الدولة الإسلامية التي كانت 
منشغلة بحروب الردة وتوسيع رقعة الدين الإسلامي, 
ودخولها في صراع على الخلافة الإسلامية!2'") 

وعلى الرغم من دخول عمان في تبعية الدولة 
الإاسلامية في عهد بأ ي أمية ومطا ع عهد الدولة 
العباسية. إلا إن ذلك لم يدم طويلا؛ ففي نهاية الفرن 
الثاني الهجريء الثامن الميلادي استعادت استقلالها 
بتغلب العمانيين على ولاة الدولة العباسية وبايعوا 
أماما يحكمهم. ومنذ تلك الفترة أصبحت عمان ذات 
سيادة ومستقلة عن الدولة العباسية وقد توفرث عدة 
عواعل ساعدت العمانيين على الاستقلال والمحافظة 
عليها منها: رغبة العمانيين في اختيار حكامهم حسب 
نظام الشورى الذي يتناسب مع طبيعة بلدهم 
والمتمثل في الإمامة المنتخبة. وطبيعة البلاد 
الجغرافية من حيث الموقع لعمان: وبعدها النسبي 
عن قلب الخلافة العباسية, فضلاً عن تضاريسها الصعبة 
التي وفرت لأهلها ملاذا حصينا يحتمون به من أي غزو 
خارجي يهدد كيانهم السياسي.ء بالإضافة إلى وحدة 
العمانيين وتماسكهم والتفافهم حول قيادتهم.!ا 

واذا كانت مقومات المكان لعمان قد جعلتها بعيدة 
عن مراكز الصراع في التاريخ القديم وفي العصر_ 
الإسلامي. فان هذه المقومات أو المميزات, قد 
جعلتها تجد نفسها في قلب الصراع الدولي في مطلع 
العصر الحديث. الذي شهد مرحلة الكشوفات 
الجغرافية والسعي للوصول إلى منابع تجارة البهارات 
في أسياء وقد أدرك الاستعمار البرتغالي أهمية موقع 
عمان ودورها في النشاط التجاري في المحيط 
الهندي فجمع كل قوته وهاجم السواحل العمانية 
واحرق جميع السفن التي وجدها في (قريات, 
وخورفكان) ومسقط التي استولى عليها في سنة 
ع فكانت عمان أول منطقة شهدت فظاعة الغزو 
البرتغالي وقسوته فكانت مدافعهم تقصف المدن 
وتدمرها ونيرانهم تحرق ما تبق منها ولم يسلم 
الأسرى من الرجال والنساء والأطفال من وحشيتهم 
فكان يتم جدع أنوفهم وتقطيع أذانهم قبل اطلاق 
سراحههم 7" 

ومما ساعد البرتغاليون في إحكام سيطرتهم على 
المنطقة افتقاد القوى المحلية للوحدة فيما بينها 
بسبب انقساماتها وخلافاتهاء. فضلا عن أن القوى 
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الإسلامية الكبرى-الدولة العثمانية والصفوية انشغلتا 
في صراعاتهما المذهبية بل بلغ الأمر بالدولة 
الصفوية إلى التحالف مع البرتغاليين للتخلص من 
منافسة الدولة العثمانية لها في سواحل الخليد"”"ا 
ولم يستسلم العماني أمام سطوة الاس تعمار 
البرتغالي وقوة بطشه. وتخاذل القوص العربية 
والإسلامية عن نصرته, واستطاع أن يبني أسصولا بحريًا 
قويًا جعل عُمان تبلغ أزهى مراحل قوتها في القرن 
السابع عشر الميلادي بتحقيق الانتصار على الاستعمار 
البرتغالي الذي سبق والحق الهزيمة بدولة المماليك 
والدولة العثمانية. فكان هذا الانتصار بمثابة رد الاعتبار 
للأمة العربية والإسلامية وحماية لها من المطامع 
الأجنبية. فق د أصبحت القوى الأوربية الأخضرى 
الهولندية والبريطانية والفرنسية تعمل للأسطول 
العماني ألف حساب قبل تفكيرها بالسيطرة على 
المناطق العربية والإسلامية!" 

ولم يكن العمانيون حريصين على حرية واستقلال 
بلدهم فحسب. بل إنهم كانوا يقدموا المساعدة 
للبلدان الأخرى التي تربطهم بها علاقة حضارية 
وتاريخية. حتى إنهم لم يتخلوا عن دولة فارس التي 
تحالفت مع الاستعمار البرتغالي ضدهم, وأرسلوا 
أس طولهم لتحريرها. وبعد انتصار العٌمانيين 
واستيلائهم على مناطق نفوذ البرتغاليين في بلاد 
فارس لم يتخلوا عن قيمهم الحضارية وبسطوا 
سيطرتهم عليهاء. بل نجدهم ينسحبون من الجزر 
الفارسية التي انتزعوها من البرتعال ولوكان ذلك 
مقابل مبالغ مالية تعويض لهم على ما أنفقوه في 
سبيل طرد البرتغاليين منها :”ا 

كما أرسلوا أسطولهم إلى السواحل والموانئٌ 
الهندية في نهاية القرن السابع عشر._., والحقوا 
بالبرتغاليين خسائر كبيرة, ولم يفكر العمانيون 
بالسيطرة على هذه المناطق على الرغم من قدرتهم 
وترحيب سكان هذه البلاد بهم ولم يتعاملوا مع 
البرتغاليين بنفس الوحشية التي قاموا بها عندما 
سيطروا على الأراضي العمانية. فكانت هذه الانتصارات 
خير شاهد على التعامل الإنساني العماني مع 
الشعوب المغلوبة واحترامها للأديان وحرية إقامة 
الشعائر. وقد وصفها القائد البريطاني هاملتون الذى 
جاء إلى مسقط عام ١‏ "الاام, قائلاً: إن العرب كانوا 
يشنون غاراتهم ضد المستعمرين البرتغعاليين على 
الساحل الهندي يدمرون المدن والقرى ولكنهم لم 
يهاجموا الكنائس ولم يقتلوا أعزلا ولا طفلاء وكانوا 
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يعاملون أسراهم معاملة حسنة بخلاف البرتغاليين 
الذين كانوا يعاملون أسراهم معاملة وحشية 
ويجبروهم على الأعمال الشاقة حتى ولو باستخدام 
السياط, ثم ذكر أن العّمانيين العرب كانوا يمنحون 
أسراهم بدل أرزاق كتلك التي يعطونها لجنودهم.!") 
وبعد نجاح العٌمانيين في الحاق الهزيمة 
بالبرتغاليين وطردهم معن ميناء مسقط؛ كان العالم 
يعتقد أن عمان سوف تدخل في عداء مع أية دوا 6 
أوربية بسبب ما افترفه الاستعمار البرتغالي في 
حقهاء ولكن العماني اتبع سياسة متوازنة في تعامله 
مع الوضع الذي يواجه بلده مدركا مدى أهمية 
موقعها والمخاطر التي تهددهاء. ومدركا قونه 
الحقيقية وأنه غير قادر على حمايتها بقوة أسطوله 
البحري في الأيام القادمة في ظل فارق (القوة 
والقدرة) التي تتمتع بها الألساطيل البحرية الأوربية, 
ولذلك فقد لجأ إلى حكمته وخبراته السابقة في 
تعامله مع الأطماع الخارجية, فاستغل مقومات المكان, 
وجعل هذه الأهمية وهذه المطامع وسيلة لحماية 
استقلال عُمان بالاعتماد على سياسة. (الباب المفتوح) 
التي تقوم على التعاون مع جميع الدول الأجنبية, 
ولتحقيق ذلك قام إمام عمان بدعوة شركة الهند 
الشرقية الهولندية إلى تأسيس مركز تجاري لها في 
مسقط؛ وقد كانت هذه السياسة محل تقدير السلطات 
الهولندية التي رفضت الضغوط الفارسية التي تطالبها 
بالتحالف معها ومساعدتها ضد العرب.” كما أنها 
كانت أول دولة أوربية تستخدم إمكانياتها لمنع قيام 
تحالف برتغالي بريطاني للسيطرة على عمان سنة 
1" واستجابت لمطالب إمام عمان وقامت 
بتأسيس مركز تجارى لها في مسقط سنة ع/ا1اام» 
وبفضل السياسة العّمانية تمتع العرب بحرية الملاحة 
إلى مالابار والمياه الإندوئيسية معقابل تملع 
الهولنديين بحرية الملاحة في الخليج العربي”" 
وعلى الرغم من حرص عمان على التعاون مع 
الدول الأجنبية فإنها ظلت محافظة على استقلالهاء 
مما يؤكد ترسخ قيم الحرية والاستقلال في شخصية 
الإنسان العماني عدم تسامحه مع حكامه الذين 
يستعينون بالخارج لاحتلال بلدهم مقابل تحفيق مطامع 
شخصية. وهذا ما حدث في مطلع القرن الثامن عشر 
عندما تولى الإمامة سيف بن سلطان اليعربي سنة 
/"الاام, والذي استعان بالفرس ومكنهم من السيطرة 
على عمان لمساعدته بالاحتفاظ بحكم عمان, فاجتمع 
العلماء والمشايخ واهل الحل والعقد وقاموا بخلعه 
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من الإامامة ومبايعة إمام قادهم إلى التخلص من 
الحكم الفارسي”' ونتيجة للمطامع الفارسية عززت 
عمان علاقتها بالدول الأوربية للحصول على دعمهاء 
فعقدت معاهدة صداقة مع بريطانيا في سنة /1ك/اام, 
حتى تستفيد من قوتها ومكانتها الدولية. فبلغقت 
عمان في عهد السلطان سعيد بن سلطان الذي دام 
حكمه من 2١15م-‏ 7810ام,: ذروة عزها وأوج مجدها فقد 
كانت المراكب العمانية ذات الأعلام الحمراء ترابط 
باستمرار بين الموانىاً العربية والممتلكات الأفريقية., 
فتحقق لعمان من وراء تحالفها مع بريطانيا مكاسب 
افتصادية من تجارتها الخارجية ووفر لها الحماية من 
المطامع الإقليمية سواء كانت فارسية أو وهابية من 
داخل شبة الجزيرة العربية.!”) 

وحتى لا يمنح العٌمانيون بريطانيا حق الانفراد 
بالسيطرة على قرارهم السياسي قاموا بعقفد 
اتغفافية صداقة مع الولايات المتحدة الأمريكية في 
سنة سامامرام, فكانت عمان بهذه الاتفاقية ثاني دولة 
عربية تقيم علاقة مع الأمريكيين بعد دولة المغرب, 
والدولة الأولى في منطقة الخليج. وقد سعت عمان 
من خلال هذه الاتفاقية إلى تحقيق نوع من التوازن مع 
القوص الأجنبية الأخرى- مثل فرنسا وبريطانيا- 
الطامعة في مد نفوذها على منطقة الخليج والمحيط 
الهندي.ال”) 

وتمثل هذه المعاهدة اعتراف بأهمية الإنسان 
العماني وأهمية بلاده. مما دفع الدول الأوربية إلى 
عقد معاهدات مع سلطان عمان فتم عقد معاهدة 
مع فرنسا في لسنة 1/55م, لتشتعل المنافلسة 
الااستعمارية بين فرنسا وبريطانيا ويتم الاتفاق بينهم 
في سنة 11/ام, على التعهد باحترام استقلال مسقط 
وزنجبار.!”" وعندما حاولت بريطانيا في سنة 91ىام» أن 
تحول سّلْطئّة ع مان إلى محمية بريطانية تس لحت 
فرنسا ببيان سنة 1871م لإيقاف المطامع البريطانية 
وتم عقد معاهدة بين الدولتين في سنة ١11/ام,‏ عرفت 
باسم معاهدة الصداقة والإبحار والتجارة .2" 

وقد حفظت هذه السياسة لعمان استقلالها على 
الرغم من ظهورها الشكلي تحت المظلة البريطانية 
وقد أدرك ذلك الباحث الفرنسي جان جاك بيري وعبر 
عنه بقوله: (ليس هناك في العالم بلدان كثيرة 
كس لْطنّة عمان محرمة على الأجنبي وحتى الحرب 
العالمية الثانية التي رأت القواعد العسكرية الجوية 
الحليفة تقام في (صلالة) وجزيرة(مرزاح) لم تحاول أن 
تقطع على الجبال المرتفعة المتراصة عزلتها).!©) وعند 
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تتبع التعامل السياسي للإنسان العّماني مع الآخر في 
وقتنا الحاضر نجد أنه مازال متأثرًا بموروثه الحضاري 
متبعا التعامل نفسه. 

يشهد القرن العشر_ين على وصول الحكمة 
العمانية إلى أعلى درجاتها في تعاملها مع الأوضاع 
الدولية في النصف الثاني منه. باعتمادها على 
سياسة الحياد تجاه الصراعات المحلية والإقليمية 
والدولية وعدم السماح للقوى المتصارعة باستخدام 
أراضيها للاعتداء على الأخرين. وعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى القريبة منها 
والبعيدة عنهاء وقد ترجمت عَمان ذلك على ارض 
الواقفع بالتنازل عن منطقة بلوشستان وميناء الجوادر 
لجمهورية باكستان في سنة ١/اوام.!©)‏ ونجاحها في 
حل مشاكل الحدود مع جيرانها بالطرق السلمية, 
وخصوصا مع الدولة السعودية أكثر دول المنطقة 
لديها مطامع ومشاكل حدودية مع جيرانهاء إذا قامت 
عُمان بحل خلافتها الحدودية مع السعودية حول واحة 
البريمي. عندما قام السلطان قابوس بزيارة الملك 
فيصل سنة ١/91ام,‏ وفي أعقاب هذه الزيارة صدر بيان 
مشترك يتضمن اعتراف السعودية بالحقوق العمانية 
في واحة البريمي.!) وبفضل العلاقة المتوازنة التي 
اتبعتها عمان مع جميع الدول حص لن على مساعدة 
مشتركة من السعودية وإيران والولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا ضد ثورة ظفار وتم القضاء عليها 
وبعد ذلك انسحبت القوات الإيرانية التي سانئدت 
القوات العّمانية في سنة /الاوام !"6 

وقد تجلت الحكمة العّمانية في التعامل مع الآخر 
سواء القريب منها أو البعيد عنها في الربع الأخير من 
القرن العشرين والذي شهد تفجر الأوضاع والمشاكل 
في منطقة الخليج. ومنها اشتعال الحرب العراقية 
الإيرانية (0٠/19/8-19م)‏ والتي نجحت عمان في الحفاظ 
على علاقتها مع جميع الأطراف؛ ففضلا عن إبقاء خط 
الاتصال مفتوحا مع طهران. لعبت عُمان دور الوسيط 
في مرات عديدة بينها وبين الدول العربية: وبينها 
وبين القوص الغربية كبريطانيا والولايات المتحدة 
الأميركية؛ ففي الحرب العراقية-الإيرانية. احتضنت 
مسقط محادثات سرية بين الطرفين المتنازعين لوقف 
إطلاق النار: ورفضت الدعوة لمقاطعة إيران وعزلها 
دبلوعاسيًا واقتصاديا في العام 19/1 وكذلك رفضت 
السماح للعراق باستخدام أراضيها في الهجوم على 
جزر أبي موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى: وبعد 
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انتهاء تلك الحرب توسطت عمان لإعادة العلاقات بين 
إيران والسعودية وإيران والمملكة المتحدة.©) 

واستمرت غمان في اتباع سياسة الحياد والحفاظ 
على علاقة متوازنة مع جميع أطراف الصراعات في 
حرب الخليج الثانية (1991-1990ام): وفي الحرب اليمنية 
سنة 19942ام, والحرب في اليمن وتدخل التحالف 
السعودي الإماراتي فيها منذ سنة 910ام: وصولاً إلى 
الوقت الحاضر وموقفها العقلاني والمنطقي برفضها 
للحصار الذي فرضته بعض الدول الخليجية على الشعب 
القطري في 0 يونيو /1911ام. 


5 هر 
.هه _ ”.وه 


خاتمة 

لكي يقوم المكان والإنسان بدور هام في الحياة 
البشرية يرتقي إلى مستوى يستحق أن يطلق عليه 
صفة الدور الحضاريء لابد من وجود تربة خصبة تتمثل 
بالمقومات التي يمتلكها المكان ولا يكتمل دورها 
وتتحقق الفائدة منها إلا بتعامل حكيم من الإنسان 
الذي يعيش على هذا المكان أو يتعايش مع هذه 
المقومات, فليس كل مكان أو دولة مستعدة للقيام 
بدور حضاري في تاريخها وليس كل شعب قادر على 
ذلك. وحتى في حالة وجود المكان. فقد تحول تصرفات 
الأنسان بين تحقيقه. وربما تكون سببًا في جعل 
مقومات المكان الحضارية تتحول إلى معاول هدم 
حضارية تلحق الأذى به وبالأخرين: قريبين منه أو 

وبعد إطلالة مختصرة وعميقة للإرث الحضاري 
الععماني في أهم مجالات الحياة., يتضح لنا أن موقع 
عمان والمقومات التي يمتلكها. وحكمة الإنسان 
العماني قد ساهما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
في ثبات واستمرار الأسلوب الحضاري في التعامل مع 
جميع الأمم: سواء كانت هذه الأمة تستند على 
مفهوم العرق واللغة ونعنى بذلك الأمة العربية أو 
على مفهوم الدين ليتضمن الأمة الإسلامية, أو على 
مفهوم الإنسانية ليشمل جميع البشر الذين يعيشون 
في هذا العالم بمختلف مسمياتهم ولغعاتهم 
ومعتقداتهم. 
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نتائج الدراسة 
وبعد أن فرضت الحقائق التاريخية نفسها معبرة 
عن الموروث الحضاري العماني في التعامل مع 
الآخرين: تنتهحي هذه الدراسة بالنتائج التي تجعل هذا 
الموروث أقرب للوعي وللفهم, وتقدم الدلائل على 
امتلاك ع مان للإمكانيات التي تساعدها في ثبات 
واستقرار ونجاح سياستها وعلافتها مع جميع الدول. 
-١‏ يستند الإنسان العٌماني في تعامله مع الآخر على 
أرن حضاري أستمده من الموقع الجغرافي 
الاستراتيجي لبلده الذي منحه فرصة إقامة علاقة 
حضارية مع العالم الخارجي. معتمذدًا على التجارة 
وعلى الثروات الطبيعية التي تمتلكها بلده في ظل 
بيثة قابلة للتعاون والتعايشء. كما ساعد هذا 
الموقع في امتلاك الإنسان العممائني لصفات 
حضارية تقوم على الانغتاح والتعاون والاحترام 
المتبادل مع الشعوب التي تعامل معها في رحلته 
إليها أو في حالة استقباله لأبنائها. 
'- استغل الإنسان العماني مقومات موقع بلده الذي 
لم يكن يتأثر بتدهور النشاط التجاري في البحار 
التفليدية للتجارة عبر التاريخ. فقد منحها موقعها 
أهحمية دائمة للتجارة مهما تعددت أو تبدلت 

المسالك والدروب. 

الإسلام في قارتي أسيا وأفريقيا وتطبيقها لمبداً 

التسامح الديني وعدم خوضها للصراعات المذهبية 

التاريخية, وقد ترتب على الإرك الحضاري الديني 

العماني ما يلي: 

« وفر للإنسان العماني في الوقت الحاضر القدرة 
على عدم الخ_وض في الصراع الذي تعاني منه 
المنطقة العربية والاسلامية بسيب التشدد 
والتعصب الديني. 

٠»‏ جعل أعمان وأهلها الأكثر قبولا عند جميع 
الأطراف المتصارعة دينيا وهذا يؤهلها للقيام 
بدور حضاري في تفريب وجهات النظر المتنافضة 
بين الشعوب الإسلامية. 

- ساهم الإرث الحضاري السياسي العماني الذي 
يقوم على مبدأ الحياد وعدم التدخل شؤون الآخرين 

في اتباع سياسة حكيمة من خلال: 

«» عدم المشاركة في الصياعات المتعددة 
والمتنوعة في منطقة الخليج. 

« ثبات الموقف السياسي في ظل الصرياعات 
والتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية 
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والإسلامية في عهد الثورات العربية الجديدة 
والثورات المضادة. وفي ظل الانقسام بين 
المواقف السياسية وتلونها بين بلد وأخر تجد 
مان منشغلة بحالهاء ولم تؤيد طرفا على أخر 
مما يجعلها تحتفظ بعلاقة جيدة مع جميع الدول. 


« الاستقلالية وعدم التبعية التي شكلت شخصية 
الإنسان الععماني ويتضح ذلك في موقفه من 
الدعوات التي أطلقتها بعض دول مجلس التعاون 
الخليجيء. في قمة الكويت نهاية العام سرام 
للتحول من التعاون إلى الاندماج الكامل, ومطالبة 
عمان للآخرين بالتروي وتحكيم العقل وعدم 
الانجرار وراء العواطف أو الأهداف الضيقة وغير 
الواقعية, وقد أكد صواب الموقف العماني قيام 
ثلاث دول من أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي 
في 0 يونيو ١‏ ”ام, بفرض حصار بري وبحري 
وجوي على دولة قطر وهي عضو مؤسس 
لمجلس التعاون الخليجي. 


الموروث الحضاري في تعامل الإنسان العماني مع الآخر 


الهّوامش: 


)١(‏ عبد الله بن ناصر الحارثي: "الأسطول الحربي العماني ودورة 
في الدفاع عن عمان منذ القرن الثاني الهجري وحتى 
منتصف القرن الثالث الهجري". الندوة العالمية الخامسة, 
الجزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حتى نهاية القرن 
الرابع الهجريء (كلية الآداب الرياض سا١‏ ٠نام).‏ ص ث/لاا. 

() عبد الله يوسف الغنيم: أقاليم الجزيرة العربية بين الكتابات 
العربية القديمة والدراسات المعاصرة, الجمعية الجغرافية, 

(جامعة الكويت ١9/1ام)؛‏ صاءع. 

() عبد الرحمن عبد الكريم العاني: تاريخ عمان في العصور 
الإسلامية الأولى. الطبعة الأولى. (لندن. دار 
الحكمة,1999م). ص0 .١‏ 

8) عبد الفتاح أبو علية: أضواء على جوانب من التأثير الحضاري 
العٌماني في شرق أفريقياء مجلة الدرعية, المجلد الثاني 
العددان (/:1) نوفمبر 1999م, الرياض. صوسرم, 

(0) صحيفة الوسط البحرينية: الصلات التجارية بين عمان وشرق 
إفريقيا في العصر الوسيط؛ العدد (داس١),‏ الثلاثاء سا يونيو 
1 ام صما 
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امصطغخط.1 

(1) هلال الحجري: عُمان في عيون الرحالة البريطانيين قراءة 
جديدة للاستشراقء ترجمة خالد البلوشي (لبنان: مؤسسة 
الانتشار العربي سا١‏ لم). ص .٠١‏ 

(/) أبو علية, ص سسرر 

() أنور عبد العليم: الملاحة وعلوم البحار عند العرب. سلسلة 
عالم المعرفة ثاء. (الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والكداب يناير/191م). ص0١‏ 

(9) عادل محي الدين الآلوسى: تجارة العراق البحرية مع 
إندونيسياء (دار الحرية للطباعة, بغداد. /19م). ص 4لا. 

)٠١(‏ أنور عبد العليم, ص8١‏ ا. 

)١١(‏ عبيد على بن بطي وآخرون: كتابات الرحالة والمبعوثين عن 
منطقة الخليج العربي. مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 
(الامارات العربية المتحدة, دبي 1991م )؛ ص١1.‏ 

(1) الآلوسى؛ صمع. 

(ا) يحيى محمد أحمد غالب الهجرات اليمنية إلى جنوب شرق 
آسيا (إندونيسياء ماليزياء سنغافورة)ء في النصف الأول من 
القرن العشرين. رسالة دكتوراه. قسم التاريخ جامعة 
المنوفية؛ ١١:ثام.‏ ص١0.‏ 

(12) جون ويلكسون: صحار تاريخ وحضارة: الطبعة الثانية (سلطنة 
غمان, وزارة التراث القومي والثقافة, /99ام. صرساا. 

(10) عبد الرحمن بن علي السديس: العلاقة بين زنجبار وعمان 
(671-1891ام) (الرياضء الدارة. العدد (م)2ء السنة (0”)ء 
لاعاه). 6 /ا. 

(11) جان جاك بيريء الخليج. ترجمة نجدة هاجرء سعيد الغز 
الطبعة الأولىء (بيروت, المكتب التجاري للطباعة والتوزيع 
والنشر, 1909ام), ص ١9١:‏ 
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)١1/(‏ تساهم تعاليم المذهب الأباضي في تحقيق ذلك بشكل 
كبير فنجد أن: الأئمة في المذهب الأباضي نوعان رئيسيان: 
لأمام الشاري وهو إمام فترة التوسع والجهاد, والإهام 
لدفاعي أو المدفعي ويكون واجبه الدفاع عن المسلمين 
ضد الأعداء أكثر من الهجوم والتوسع وغالبية الأثمة 
لأباضية في عمان كانوا على الدفاع. ولا يجوز عند الإباضية 











أن يكون هناك أكثر من إهام واحد. وبعد أن انتهت فترة 

لدعوة السرية والنضال وبعد أن نجح الإباضية في تأسيس 

كيان سياسي لهم في عمانء. قاموا بتغيير وتعديل 

نظريتهم. ففترة النضال السري تختلف عن فترة السلطة 

والحكم. وهنا لابد من القول بأن المذهب الأباضي أظهر 

مرونة واعتدالاً ونظرة توفيقية بحيث يتلاءم مع الظروف 

السياسية والاجتماعية في عمان, وهنا يكمن سر نجاح 

الإياضية واستمرارها لأكثر من اثني عشر قرناً من الزمان.- 

فاروق عمر التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرينء ط (")» 

(بغداد. مكتبة النهضة,1070م)., ص (مم عم برس 

(10) يحيى محمد أحمد غالبء الهجرات اليمنية الحضرمية 
الحديثة إلى إندونيسيا في الفترة من (همادام - 915ام): 
الطبعة الأوليء. (اليمن حضرموت, تريم للدراسات والنشر, 
١8‏ ٠نام)ء‏ صلانا. 

(19) فيصل الساعرائي, الأصول التاريخية للحضارة العربية 
والإسلامية في الشرق الأقصى. ط. (م). (بغداد. دار 
الشتون الثقافية العامة 1987م )؛ ص اها 

(:) أبو علية, ص/اسرم 

(1"ا) عمر سالم بابكور, الإسلام والتحدي التنصيري في شرق 
أفريقية (1122-٠90ام),‏ رسالة دكتوراه. قسم الدراسات 
العليا التاريخية والحضارية. كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية, جامعة أم القرى المملكة العربية السعودية, 
ص 0ع. 

(0") ناجية محمد صالح الخريجي. التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي لسلطنة زنجبار الإسلامية في شرق أفريقيا 
(1803-/ا19ام), رسالة دكتوراه.ء قسم الدراسات العليا 

التاريخية والحضارية. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية, 

جامعة أم القرىف المملكة العربية السعودية, 

سروورم .ص برس 

(سام) ويندل فليبس, رحلة إلى عمانء: ترجمة, محمد أمين عبد 

الله. (سلطنة عمان, وزارة التراث القومي والثقافة, 
1للام) صااء 

(") عبد الرحمن عبد الكريم العانيء تاريخ عمان في العصور 
الإسلامية الأولى. الطبعة الأولىء (لندن: دار الحكمة, 
989 م), صانا زا 

(0”) العاني؛ ص/اااء 

(1") عبد الله بن ناصر الحارثي, الأسطول الحربي العماني ودورة 
ودورة في الدفاع عن عمان منذ القرن الثاني الهجري 
وحتى منتصف القرن الثالث الهجريء الندوة العالمية 
الخامسة. الجزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حتى 
























































الموروث الحضاري في تعامل الإنسان العماني مع الآخر 


نهاية القرن الرابع الهجريء كلية الآداب الرياض س:.نام, 
ص ١لا‏ 

(لام) بطي ص١‏ . 

(4) جمال زكريا قاسم, الصراع العماني البرتغالي في القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء (مصر.ء مجلة البحوث 
والدراسات العربية, العدد ٠١‏ ١٠/9ام),‏ صوسرس 

(09) محمد حسن العيدروسء تاريخ الخليج العربي الحديث 
والمعاصر. الطبعة الثانية,. (القاهرة,. عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية, /199ام)؛ ص19. 

.س) بطي. ص9/8ا. 

اس) العيدروسء ص40,41. 

برس) بطي؛, ص/١نا.‏ 

سس) نيقولاوس فان دام وآخرون, هولندا والعالم العربي منذ 
القرون الوسطي حتى القرن العشرينء ترجمة اسعد جابر, 
(هولنداء منشورا وزارة الخارجية الهولندية. /اىموام)ء 
طسع. 
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/ 
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الأمريكية (ساسم١-1917),‏ (القاهرة, حوليات آداب عين شمس, 
المجلد (2), أبريل - يونيو 17١ل).‏ ص019. 

(مس) بيري, ص8ى9ا. 
(وس) بيري. ص"ا9ا. 
(:2) بيريء صع190. 








اع) العيدروس. /199م. 

ة) محمد رشيد الفيل. مشكلات الحدود بين إمارات الخليج 
العربي. (الكويت. دراسات الخليج والجزيرة العربية المجلد 

الثانيء العدد الثامن, 91/1ام), صلاع. 

(ساع) عبد الحكيم عامر الطحاويء العلاقات السعودية الإيرانية 
وأثرها في دول الخليج (191-1901), (الرياض, مكتبة 
العبيكان, 5١٠"ام)؛.‏ صوس١.‏ 
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أدوار المرأة وإسهاماتها في مواجهة الاحتلال الأجنبي 
منطقة الأطلس المتوسط المغربي نموذحًا 


د. محمد سليمائني 
أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 
دكتوراه في التاريخ المعاصر 


ميسور - المملكة المغربية 
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ا 
مد هك ه 


ملخص 

يكتسي موضوع المقاومة في الأطلس المتوسط المغرب ني أهمية قصوى نظر/ للدو رالمهم والكبي رالذي اضطلعت به هذه 
المقاومة في موايهة التحدي الفرنسي والدفاع عن حوزة الوطنء فمنذ توقيع معاهدة الحماية في ١٠١‏ مارس ١9١١‏ تزايدت 
الأطماع الفرئنسية نحو مختلف المناطق المغربية في المدن والقرى. والتي قابلها الشعب المغربي بمقاومة باسلة شاركت 
فيها المرأة إلى جان ب أخيها الربل ضد المستعمر باعتباره عنصا دخبل عليهصم أتى لغص ب أراضيهم ومصادرتها. وكانت بداية 
أيضًا لإذكاء الحماس والصمود في موايهته. وبالتالي تشكل وبلورة الإرهاصات الأولى للمقاومة. ورغ مالأهمية والأدوا ر التي 
كانت تؤّديها وتلعبها المرأة المغربية: فإن البادث عندما يتفحص مصادرناري خالمغرب, قلما يعثر على نصوص نتناول بتفصيل 
دو رالنساء في صنع الحضارة المغربية باستئناء حالات معدودات ساهمن في تسيير دواليب الحك مأو كن من المتصوفات 
اللوائي ورد ذكرهن في بعض كتب التراجم وهو ما يبين التهميش والإهمال التي عانت منه المرأة رغم يسامة المها م التي 
اضطلعت بها في بناء صرن الحضارة المغربية. ومن هنا تبر زأهمية هذا البحث الذي يروم التعريف وإبراز نضالات المرأة 
المقاومة المغربية الني كانت داثما حاضرة في الصفوف الأمامية للدفاع عن حوزة الوطنء, والإشادة بمنتلف المهام والأدوار 
الطلائعية التي لعبتها في هذه الفترة العصيبة التي كان تمر منها الدولة المغربية. من خلال هذا البحث الذي اعتمد منهجا 
تارينيًا ابتماعيّا فرضته طبيعة الموضوع وصعوبة الإحاطة بكل جوانبه الخفية, كما أنه نظا لقلة الدراسات إن لم نق لانعدامهاء 
إضافة إلى غياب الوثائق التي تبرهن عل ىأهمية عملها. فرض علينا الاعتماد على الرواية الشفوبة وتوثيق ما بقي من شهادات 
حول دورها هذاء فحديئنا عن دو رالمرأة في مقاومة الاحتلال لا نعني به البحث عن دور موازي لدو رالري لأو بديل عنه, بل يدخل 
في إطاركونها كان تأيضًا تتأثر بالتفيرات التي عرفتوا البلاد في تلك الحقبة وتؤثر فيها. 

بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 

تاريخ استلام المقال: ‏ ١؟‏ للبتمبر ‏ 62018 00 َ َ ٠‏ 

قرزية فول اشن 110 الوقصر 0 المرأة الأمازيغية: المقاومة: الاحتلال: الأطلس المتوسط 

معرزف الوثيقة اليقمي: ‏ 10.12816/0057050 201 

الاستشهاد المرجعي بالمقال: 

محمد سليماني. "أدوار المرأة وإسطاماتها في مواجهة الاحتلال الأجنبي: منطقة الأطلس المتوسط المغربي نموذجا".- دورية 
كان التاريخية.- السنة الثانية عشرة- العدد السادس والأربعون: ديسمبر 2١18‏ صزسز - جمرز 


حدق الاجتماعية والاقتصادية لوطنهاء فإذا كانت العديد من 

نفيت.. *الغراة 'الصفرنية: .قن متطفة. الاكللنين المصنفات التاريخية قد أشارت فقط إلى بعض النساء 
المتمسظ دوا فهما فى صلغ قضازة المفرن التعصى المغربيات اللواتي صنعن التاريخ كالكاهنة "الأوراسية" 
فرع هورن الطنتعا قيهن ففعفان كك الخدك وزيزة مثلاً. فإن عامة المغربيات خاصة في منطقة الأطلس 
الأكران. ‏ كه" ,ساهمت تنكل" فاش ف السلة المتوسط ساهمن في المقاومة العسكرية 


الشنة التثانية عتتيرة - العدد السادس والأربعون - ديسمبر 2١19‏ 
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للمستعمر خلال فترة الاحتلال. وذلك بالدعوة إلى 
الجهاد وتحفيز الرجال على المقاومة., والمشاركة في 
بعض المعارك القتالية دفاعا عن قبيلتها وأرضها التي 
كان يسعى المستعمر لاحتلالهما. 

يكتسي موضوع المقاومة في الأطلس المتوسط 
أهمية قصوى نضرا للدور المهم والكبير الذي 
اضطلعت به هذه المقاومة في مواجهة التحدي 
الفرنسي والدفاع عن حوزة الوطن. فمنذ توقيع 
معاهدة الحماية في "١‏ مارس 91 تزايدت الأطماع 
الفرنسية نحو مختلف المناطق المغربية في المدن 
والقرى.ء والتي قابلها الشعب المغربي بمقاومة 
باسلة شاركت فيها المرأة إلى جانب أخيها الرجل ضد 
المستعمر باعتباره عنصرًا دخيلاً عليهم, أتى لغصب 
أراضيهم ومصادرتهاء وكانت بداية أيضا لإذكاء الحماس 
والصمود في مواجهته,. وبالتالي تشكل وبلورة 
الإرهاصات الأولى للمقاومة. 

يبدو أن تناول موضوع "المرأة المغربية 
والمقاومة" يعتريه النقص والقصور في الكثير من 
الكتابات الأجنبية, لكن الروايات الشفوية تحفل بالكثير 
من الإشارات التي تبين دورها الأساسي والمهم في 
مقاومة المستعمر. وحضورها البارز في حركة 
المقاومة وعمليات جيش التحرير ضد الالستعمار في 
مختلف أرجاء المملكة شمالها وجنوبهاء شرقها 
وغربها جنب إلى جنب مع أخيها الرجل", ومن المؤكد 
أن المرأة لعبت دورا مهما في صنع حضارة المغرب 
الأقصى عبر عصوره المتعاقبة. إذ ربت الأجيال كما 
ساهمت بشكل مباشر في الحياة الاقتصادية. وإذا 
كانت العديد من المصنفات التاريخية قد أشارت إلى 
بعض النساء المغربيات اللواتي صنعن التاريخ كالكاهنة 
الأوراسية. وكنزة الأوربية, وزينب النفزاوية؛ وخناتة بنت 
بكار ومسعودة الوزكيتية!, فإن بعض المهن والحرف 
كانت حكرا عليهن, ولعل خير نموذج نسوقه في هذا 
الصدد هو العريفة بنت نجوا التي حولث حياة 
السعديين من البداوة إلى الحضارة, وأثثت ملكهم 
وأضفت عليه صفة المدنية سواء في المأكل أو 
المشرب أو الملبس, وهي التي قال عنها المؤرخ 
المجهول: "زينت لهم الدار وقامت بهمتهم فيها""". 

ورغم الأهمية والأدوار التي كانت تؤديها وتلعبها 
المرأة المغربية. فإن الباحث عندما يتفحص مصادر 
تاريخ المغرب. قلما يعثر على نصوص تتناول بتفصيل 
دور النساء في صنع الحضارة المغربية باستثناء حالات 
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معدودات ساهمن في تسيير دواليب الحكم أو كن من 
المتصوفات اللواتي ورد ذكرهن في بعض كتب 
التراجم. وهو ما يبين التهميش والإهمال التي عانت 
منه المرأة رغم جسامة المهام التي اضطلعت بها 
في بناء صرح الحضارة المغربية!©. 

لقد كانت المرأة القروية الأمازيغية بالمغرب سباقة 
للمساهمة في تدعيم اقتصاد الأسر. وقد عملت منذ 
القديم إلى جانب الرجل في الحقل إضافة إلى تحملها 
لجميع الأعمال والأعباء المنزلية, وكانت المرأة البدوية 
أكثر صبرا وجلدًا من نساء الحواضر. وقد كتب الحسن 
الوزان في وصف نساء جبل دادس الأمازيغيات بأنهن " 
كريهات المنظر كالشياطين, لباسهن أسوأ من لباس 
الرجال. وحالتهن أقبح من حالات الحمير.... تحملن على 
ظهورهن الماء الذي يستقينه من العيون. والحطب 
الذي يحتطبنه من الغابة دون أن يسترحن ولو ساعة 
من نهار" .يمكن أن نفهم من كلام الوزان الحط من 
قدر هؤلاء النسوة. إلا أن هذا الوصف في باطنه الثناء 
على صبر المرأة الأمازيغية وتجلدها ومساهمتها 
الفعالة في النهوض بالأسرة ومشاطرة الرجل في 
تحمل الأعباء. فهذه الأوصاف لم تأت نتيجة تراخ أو عجز 
عن الاهتمام بالذات؛ بل إن عدم تخصيص هؤلاء النلسوة 
وقتا للاهتمام بأنفسهن هو ما أدى بهن إلى إهمال 
ذواتهن, وهو ما يبرز بجلاء أن المرأة الأمازيغية مثال 
للتضحية لدرجة إنكار الذات. 

لقد شكلت المرأة شريحة اجتماعية أساسية ومكونًا 
رئيسًا من مكونات المجتمع المغربي, لذلك كان 
حضورها ضرورة ملحة في مقاومة الواقع اليومي, 
سواء أكانت ربة بيت تعتني بالأسرة وتوفر لها لوازمها 
وتدير شؤونها المنزلية. أو عاملة في الحقل أو 
المعمل أو المنجم, من ثم فإن دورها الاقتصادي 
والاجتماعي كان حافرًا بقوة,. لذلك لا يمكن فصل 
المرأة وأنشطتها عن الأسرة والأهلء ولا يمكن عزلها 
عن الشريحة الاجتماعية التي تنتمي إليها ولا عن 
الواقع الجديد الذي أفرزته الحماية. 

رغم أن الكتابات العسكرية الفرنسية اهتمت فقط 
بعادات المرأة ودورها في المجتمع غافلة بشكل كلي 
لدورها في المقاومة". فالمرأة المغربية لها وجود 
كبير عبر نضالات الشعب المغربي. حيث كانت دائما 
حاضرة في الصفوف الأمامية للدفاع عن حوزة الوطن, 
وإذا كان المثل يقول "وراء كل رجل عظيم امرأة". فإنه 
يجوز القول بأن وراء كل مقاوم مقاومة. فلم يقتصر 
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دورها على تكوين رجال أشداء قهروا المستعمر 
وانتزعوا حرية بلدهم, بل شاركت في بعض المعارك 
وأبلت البلاء الحسن متى سنحت لها الفرصة, ولا غرابة 
في سعي المستعمر الدؤوب إلى حرمانها من 
الثقافة والعلم وتكريس وضعية أميتهاء ظنًا منه أن 
ذلك سيبعدها عن معرفة حقيقة ما يجري وما هو 
مخطط له في الواقع. 

فبعد نفي السلطان محمد بن يوسف برز دور 
المرأة بشكل كبير في الساحة. إذ كانت تحرض الرجال 
على القيام بأعمال شجاعة لم تكن من قبل؛ وقد 
حملت الأعلام الوطنية وكانت أول من رمى البوليس 
الفرنسي بالحجارة. وموقف المرأة هذا كان انطلاقة 
ثورية بالنسبة إلى تقاليد التاريخ المغربي والأمثلة 
كانت متوفرة في البوادي والمدن بين العرب وبين 
البربر. ولعل أصدق شهادة في حق المرأة المغربية 
9 ها في المقاومة ما جاء على لسان جلالة الملك 
الراحل "الحسن الثاني" في خطابه بمناسبة الذكرى 
الخامسة عشر لثورة الملك والشعبء حيث قال "إن 
النصر لم يحالف أمتنا إلا لأن نصفها الثاني لم يبق 
بمعزل عن الكفاح. فقد خاضت أمهاتنا وبناتنا غماره 
بإيمان صادق. وعزم ثابت. لم تنل منه السيطرة 
والسطوة. ولم يثنه العنف والقسوة. فأسهمن في 
العراك بالنصيب الموفور. وأبدين من الشجاعة 
والشهامة والإقدام ما هو معروف ومأثور"3. 

وعموقا فإن المرأة في منطقة الأطلس المتوسط 
لعبت دورًا كبيرًا في مواجهة الاستعمار إلى جانب 
الرجل: لكن هذا الدور لم يبرز بشكل جلي نظرا لقلة 
الدراسات إن لم نقل انعدامهاء إضافة إلى غياب 
الوثائق التي تبرهن على أهمية عملهاء مما فرض 
علينا الاعتماد على الرواية الشفوية وتوثيق ما بقي 
من شهادات حول دورها هذاء فحديثنا عن دور المرأة 
في مقاومة الاحتلال لا نعني به البحث عن دور موازي 
لدور الرجل أو بديل عنه, بل يدخل في إطار كونها كانت 
أيضا تتأثر بالتغيرات التي عرفتها البلاد في تلك الحقبة 
وتؤثر فيها. 

أولاً: الدور الاجتماعي للمرأة في منطقة 

الأطلس المتوسط 

لم يكن للمقاومات في قبائل الأطلس المتوسط 
أي تنظيم ولا تأطير. وأهم الأعمال التي كن يقمن بها 
هي أعمال اجتماعية نظرا لضعف تكوينهن النظري 
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وكون معظمهن أمهات, لكن الدفاع عن الأرض كما هو 
معروف هو غريزة لدى كل إنسان. 

لقد تكلفت النساء خلال هذه الفترة الصعبة بتوفير 
التغذية اليومية للمقاومين ورعاية الأسرة والقيام 
بأعمال الرجل كالحرث والسقي ورعي الماشية, وذلك 
لأن أغلب الرجال التحقوا بمقاومة المستعمر. وكان يتم 
تهيئ الغداء للمقاومين عن طرف العائلات بالتناوب, 
كما كانت النساء يقمن بحمل الماء والمؤن على 
ظهورهن خلف الرجال. وإيصاله لهم وسط جبال 
الأطلس المتوسط الصعبة المسالك وداخل الكهوف 
والمغارات. وكن أيضًا يوصلن للمقاومين أخبار ما يقع 
في القبيلة. ومعالجتهن بطرق تقليدية عن طريق 
استعمال الأعشاب نظرًا لغياب الأدوية؟!",. ومن 
إسهامات المرأة المقاومة بقبيلة أيضا أنها كانت 
تسهر على الاعتناء بالمجاهدين المرابطين في قمم 
الجبال والكهوف والمغارات وبعائلاتهم بالإطعام 
الإيواء والكسوة وغير ذلك مما تتطلبه الحاجة, 
بالإضافة إلى أن بعض النساء كانت تستضيف بمنازلها 
لقاءات واجتماعات المقاومين وتكرمهم وتغعسل 
ثيابهم وتسهر على راحتهم. 

لقد عرف المغاربة عموما بالتضامن والتكافل 
الاجتماعي. وكرم الضيافة في السراء والضراء, 
واشتهرت المرأة الأمازيغية خاصة في هذه القبائل 
بإعداد الصوف وغزله؛ وكن يبعن في الأسواق المحلية 
ما تنتجنه أيديهن من غزل!". وقد ظل إعداد الصوف 
بهذه القبائل يتم وفق طرق تقليدية متوارثة؛ إذ كانت 
النساء تقوم بعمليات غسل الصوف وتبييضه ومشطه 
وصطباغته. وظلت كل هذه الطرق المستعملة في إعداد 
الصوف تقليدية لم تتطور منذ قرون”". ووفرت 
الغازلات وتجار الصوف المادة الأولية الضرورية لقيام 
العديد من الأنشطة كصناعة الملابس والزرابي وغيرهاء 
وشكل العمل بهذه الحرفة مصدر دخل مهم بالنسبة 
للنساء. بحيث أشار الحسن الوزان إلى أن النساء 
القرويات المغربيات في بعض المناطق الأطلسية 
ماهرات جا في خدمة الصوفء, يصنعن منه البرانس 
والأكسية الفاخرة,. فيكسبن هكذا من المال أكثر مما 
يكسبه الرجال!”". 

إن نساء هذه القبائل كغيرها من قبائل الأطلس 
المتوسط أبدعن في حرفة صناعة الزرابي, وبسبب 
صعوبة تسويقها في الأسواق والفيود التي كانت 
تفرضها سلطات الحماية على القبائل لم تكن معروفة 
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لدى الأوروبيين, وقد أشار جون لوي مييج إلى أن 
صناعة الزرابي ونسج الحرير كان عملاً نسائيًا مخصصًا 
للحاجيات المنزلية وليس للتسويق, وتكلفت النساء 
بصنع معظم الملابس الداخلية لأفراد أسرتهاء وكل 
الأغطية الصوفية التي تدفةئ عائلتها من البرد القارس 
الذي تعرفه هذه المناطق الأطلسية خاصة في فصل 
الشتاء9". 

ثانيًا: الدور العسكري للمرأة في منطقة 


الأطلس المتوسط 

فبالنسبة لهذه المنطقة المدروسة. نهدف إلى 
تسليط الضوء على مساهمة المرأة في حرب التحرير 
وخوض المعارك والعمليات الكفاحية بتعاون طبعا 
وتنسيق مع أخيها الرجل لإخراج المستعمر, إضافة إلى 
بعض الحرف والأنشطة الاقتصادية التي مارستها 
وساهمت بها في توازن اقتصاد أسرتهاء فالمرأة في 
قبائل الأطلس المتوسط ضربت بسهم وافر في 

الجهاد. ومن الأدوار التي كن يقمن بها أثناء المعارك: 

٠‏ حمل الماء على ظهورهن خلف وقرب صفوف 
الرجال لسقي المجاهدين حينما يشتد العطش بهم 
في المعارك وإعدذاد الطعام لهم. 

» إسعاف الجرحى بتضميد جروحهم بطريقة بدائية, 
وحمل بعضهم إلى المخابي والكهوف ليلا حتى لا 
يعثر عليهم العدو"", إذ لم يكن بإمكان المقاومين 
الجرحى عرض أنفسهم على الأطباء بالمستشفيات 
مخافة اعتقالهم. لذلك هي من كانت تلازم 
ومعالجة المرضى إلى أن يشفوا"". 

٠‏ توزيع المناشير ورسائل التهديد على المقاومين 
لتفادي عيون المراقبة. 

٠‏ حمل ونقل السلاح من مكان لآخر وحراسته بالنهار 
وخاصة في ظروف المراقبة والتفتيش2, وذلك 
اعتبارزا لسهولة مرورهن من حواجز المراقبة التي 
كانت تقيمها سلطات الحماية لاعتقال وضبط تحركات 
المقاومين". 

٠‏ المشاركة في بعض الأعمال الفدائية ضد المستعمر 
إلكف جانب الرجلء إذ كن يسخرن معن المقاومين الذين 
كانت تراودهم فكرة الاستسلام, كما قامت أيضا 
بقطع الطريق أمام الجنود الفرنسيين وطمس أثار 
اقدام المقاومين. 
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وفي هذا الإطار نجد مراسل جريدة أجنبية (إسبانية) 
يبرز دور المرأة المغربية المقاومة في قوله: "اليوم 
شاهدت شيئًا جعلني أغير رأيي في المرأة المغربية, 
وذلك على إثر ها رأيناه. حيث كانت النساء المغربيات 
هن اللواتي يقمن بجميع الخدمات بالنسبة 
المجاهدين, تساعد الجرحى وتقوم بنقلهم بعيدًا عن 
أرض المعركة وتزويد المقاتلين بالماء إلى غير ذلك"7". 

وإلى جانب الأدوار التي كانت تقوم بها المراة, 
كانت أيضا تشجع الرجال في المعارك7"', كما أن بعض 
النساء كانت تحمل السلاح وتقف مع الرجال جنبًا إلى 
جنب فتصوب البندفية وتضغط على الزناد لا فرق بينها 
وبين الرجال؟). لقد أكد بعض الفرنسيين أن زغاريد 
النساء في المعارك كانت سلاخًا معنويًا فتاكا لا يقل 
خطورة عن الأسلحة التي استخدمها المقاومين: وقد 
كان للمرأة حضور فعال في جل المعارك؛, فقد ساهمت 
إلى جانب الرجال في المقاومة. وأكثر من هذا كن 
يدحرجن الحجارة على الجنود الفرنسيين كلما تقدموا 
نحو مواقع المقاومين!". 

وكما هو معروف في المجتمع المغربيء فالرجل 
المغربي طالما اتصف بالكبرياء والصلابة أمام المرأة, 
فكيف إذن الانسحاب أو الاستسلام مادامت زغاريد 
النساء تلهمه الحمالس عفن كل صوب وحدب وترقع 
معنوياته. بل أكثر من ذلك. فقد لعبت المرأة في 
منطقة الأطلس المتوسط دورا هاما يتجلى في حملها 
السلاح بشكل مباشرة. وما استشهاد المقاومات 
"محجوبة" من فرقة أيت بلقاسم احمو بقبيلة المرس, 
و"خديجة عبو" من قبيلة كيكو و"إيطو أولهبوب" من 
قبيلة إيموزار مرموشة سوى نماذج عن المقاومة 
المسلحة للمرأة الأمازيغية التي وجدنا ذكراها في 
صفحات كتاب "الكفاح المغربي المسلح في حلقات ١9٠١‏ 
- مسو" الذي ألفه كل من محمد المعزوزي وهاشم 
بن الحسن العابدي العلويء إلا واحدة من تلك 
الصفحات التي صرحت واعترفت بالعمل والجهد المهم 
الذي قدمته هذه المرأة المقاومة بصفة عامة: إذجاء 
في هذا الكتاب أن "بعض النساء المغربيات تحملن 
السلاح وتقفن مع الرجل جنبا إلى جنب فتصوبن 
البندفية وتضغطن علص الزناد. لا فرق بينهن وبين 
الرجل"7, 
كما أن الشاعرة "للاتيفة بنت القائد مولاي سعيد" 





التي تنتمي لقبيلة تاغزوت المتواجدة طبعا في تخوم 
الأطلس المتوسط المغربي. تؤكد الرواية الشفوية 
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أنها إلى جانب كونها شاعرة, كانت تقاوم على صهوة 
جوادها في صفوف المجاهدين. حيث كانت ترتدي 
خمارا حتى لا تعرف, وتحمل إناء من الحنة ترش به 
الفارين من المعركة”". كما تسجل الذاكرة الشعبية 
أنها قد كانت لها إسهامات في نظم أشعار تذكي 
حماس المجاهدين للتصدي للمستعمر. نذكر منها 
على سبيل المثال (... هناك الحاكم الفرنسيء ثم 
السينغاليون. وعرب الوسط: وحتى اليهود يحاربون 
المقاومين... يارب اهزم الكفار وانصر أيت سغروشن 
وإمرعموشن7",. حتى تكون لهم العدة والعتاد 
لمواجهة الرومي"النصرائني"..)0”. 

إذا كان أهل المغرب قد أبانوا عن استماتتهم في 
الذود عن الوطنء فإن ذلك لم يكن حكرًا على رجاله 
فحسب.ء بل شاركت النساء إخوانهن الرجال في هذا 
الصنيع. فلم تكن المرأة المغربية يوما غائبة عن هذه 
المجالات ولو لحظة من اللحظات. والمغاربة قاطبة 
نساء ورجالاً عبروا عن رفضهم التام لمختلف أشكال 
الاحتلال والاستعباد. ووقفوا أمام كل من يستهدف 
إذلالهم وإخضاعهم. مما يفيد تشبعهم بمبادئ 
الحرية والكرامة؛, باستثناء شرذمة قليلة تمكن المحتل 
من توظيفها للعمالة والخيانة نتيجة ما متعها به من 
امتيازات وإغراءات. 

ثالنًا: الدور السياسي للمرأة في منطقة 


الأطلس المتوسط 

قامت العديد من نساء المنطقة بتوعية السكان 
بالفضية الوطنية. وتحسيسهم بالخطر الذي 
بيتهددهم ويتهدد البلاد جراء ما يقوم به هذا الاحتلال 
من التعذيب والتقتيل والتنكيل واستغلال الثروات ونهب 
الممتلكات, ولإذكاء حماس المواطنين والمواطنات 
وتقوية لعزائمهم لمناهضة العدو كانت المرأة تعلق 
صور جلالة السلطان محمد بن يوسف على جدران 
المدارس والإدارات. كما تصدرت النساء العديد من 
المظاهرات القروية. ورفعت عدة شعارات قومية. 
وانضافت إلى أعمالها هاته أعمال يمكن اعتبارها 
سياسية أيضاء كجلب المناشير والأخبار المتعلقة بجيش 
التحرير سواء هن مدينة بولمان أو مدينة ميسور 
المجاورة. وتوزيعها على المقاومين المتحصنين في 
الجبال. كما قام البعض متهم بعقد تجمعات في 
منازلهن بغرض جمع المساعدات للمقاومين, دون أن 
ننسى زيارة الوطنيين المنفيين في السجون ونقل 
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الأخبار إليهم, وفي هذا الصدد تم نفي عشرة من 
الوطنيين المرعوشيين إلى سجن ميسور ومن 
ضمنهم علي اوجاري وبنقسو المنتمين لقبيلة ايت 
مساعد””. وكانت المرأة هي من تعمل على طهي 
الطعام وإيصاله إلى المسجونين. 

رابعًا: الدور الإعلامي للمرأة في منطقة 


الأطلس المتوسط 

يتجلى الدور الإعلامي للمرأة في منطقة الأطلس 
المتوسط من خلال ما كانت تقوم به من تقصي الأخبار 
والاجتهاد في الحصول عليها لفضح مخططات المحتل 
ومناهضة براعجه. ونفلها إلى المجاهدين والمفاومين 
للاستعداد للمجابهة وأخذ الحيطة والحذر. وقد تأتى 
لها ذلك بفضل النساء اللواتي يعملن في بيوت 
المحتلين. أو من خلال العلاقات والتواصل مع من كان 
يشتغل فيهاء وقد كانت النساء أشد حرصًا على الحصول 
على الأخبار. وتبليغها بسرية تامة وأمانة كاملة 
للمجاهدين والوطنيين الغيورين. 

بعد معاهدة مارس ١91‏ بدأت الأطماع الفرنسية 
تتزايد للسيطرة على عدة مناطق من المعرب. وبمقابل 
ذلك انطلقت المقاومة المسلحة بكافة التراب الوطني 
في السهول. وفي الهضاب. وفي الجبال. وفي 
القرى والمدنء وقد شملت هذه المقاومة جل مناطق 
المغرب على اختلاف شرائحهم الاجتماعية, وأمام هذا 
الأمر الواقع, لم تتخلف المرأة عن الرجلء إذ كانت بجانيه 
في الساعات الحرجة معنويا ومعيشيًا وعسكرياء 
تمونه بالزاد وتتسرب إلى حفر المياه تحث وابل 
الرشاشات, وتساعد وتداوي الجرحي؛. وتشارك في 
مختلف المظاهرات والانتفاضات, وتوزع الذخيرة. وفي 
بعض الأحيان تأخذ مكان القتلى في المواجهة/, 
وبالتالي لم تبق المرأة في منطقة الأطلس المتوسط 
منعزلة عن مجريات الأحداث. ولم تقف موقف المتفرج 
في ظروف المحن والشدائد التي عانى من ويلاتها 
وآلامها من اختاروا مواجهة التحدي الاستعماري. 

لقد ساهمت المرأة المغربية في ميادين كثيرة 
تفوق من حيث تنوعها وتعددها ما كان يقوم به 
الرجل. فقد شاركت المرأة في الحياة السياسية. إذ 
انخرطت في الأحزاب والمنظمات وعملت على تأطير 
النساء وتوعيتهم بالقضية الوطنية؛ وهذا إن دل على 
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شيء فإنما يدل على التشبث المرأة بالأرض وقوة 
شخصيتها واستعدادها للتضحية من أجل بلدهاء كما 
قامت أيضًا النساء بنسخ المناشير وتوزيعها على 
الناس لإذكاء حماسهم وتوزيع رسائل التهديد على 
المعمرين. بالإضافة إلى نقلها الإخبار من مكان اآخر 
ومن منطقة لأخرىء والمساهمة في مختلف الحرف 
وخاصة ما يتعلق بغزل الصوف والنسيج, فمثلاً كن 

لي ا م 
الصوف الأسمر لكن بلون الصوف الطبيعيء وكذلك 


الجلابيب والسلاهيم الصوفية لوقاية المجاهدين من 
البرد. وتجعل الكشف عنهم في ساحة الميدان من 
الصعوبة بمكان". 

الهوامش: 


)١(‏ المرأة المغربية في ملحمة الاستقلال والوحدة: تراجم عن 
حياة المرأة المقاومة. نشر المندوبية السامية لقدماء 
المقاومين وأعضاء جيش التحرين ج. ا؛ 9١٠ل‏ ص .٠١‏ 

() السايح محمد. الحضارة المغربية: البداية والاستمرار. 
منشورات عكاظ ج. ", الرباط ٠٠١‏ ص"1. 

(ا) مؤرخ مجهولء تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية. تحقيق 

بنحادة عبد الرحيم, دار تينمل للطباعة والنشرء. الطبعة 

لأولى 1492 ص9" . 

8) لم تكن المرأة المغربية دائما مستقبلة للتعليم: بل بد 

بعضهن في إنتاج الفكر وتلفينه للرجال وخاصة في مد 

تصوفء, يقول ابن زيدان في هذا الصدد عن العارفة با 
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لسيدة مريم بنت عبود الأندلسية: "إنها المرأة التي أذ 
عنها التصوف. السيدة الجليلة ذات الأحوال الباهرة 
لخوارق الظاهرة مريم بنت عبود الأندلسية دفينة رأس 
تاج خارج باب عيسى أحد أبواب حاضرة مكناسة الزيتون: 
لها روضة هنالك مشهورة مقصدة للزائرين". انظر: ابن 
زيدان (عبد الرحمان)؛ إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة 
مكناسء الطبعة الثانية. مطابع إديالء: الجزء الثالث, 99٠‏ 
صسسر 
(0) مازي حسنة. "متغيرات الأنشطة الاقتصادية للمرأة المغربية 
في مرحلة الحماية الفرنسية". مجلة آفاق الثقافة والتراث, 
ع. الاء نشر مركز الماجد للثقافة والتراث. دبيء. شتنبر ١٠للل‏ 
صوءع. 
(1) الوزان الحسن, "وصف إفريقيا", ترجمة/ محمد حجي ومحمد 
لأخضر. دار الغرب الإسلاميء بيروت, ط م ساموا, ج. اء ص19 ا. 
() ركوك علالء. مقاومة المرأة وإشكالية المصادر, ندوة علمية 
نظمت بالرباط حول موضوع: دور المرأة المغربية في 
ملحمة الاستقلال والوحدة. يومي ١-لا‏ مارس ,2٠٠١‏ نشر 
لمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش 
لتحرير. سنة ٠٠١‏ ص الل 
(4) لاندو رومء تاريخ المغرب في القرن العشرينء ترجمة/ نقولا 
زيادة. مراجعة فريحة آنيس. نشر وتوزيع دار الثقافة, 
بيروت؛ ط. لل 48اء ص 110 
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ما 
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(9) مقتطف من مداخلة وزير التعليم العالي نجيب الوزاني في 
ندوة العلمية حول موضوع: "دور المرأة المغربية في 
ملحمة الاستقلال والوحدة". مرجع سابق؛: ص «١‏ 

)٠(‏ البكراوي محمد., دور المرأة القروية المغربية في حركة 
المقاومة المسلحة وإشكالية المصادر ١91(‏ -عسرو)), ندوة 
علمية نظمت بالرباط حول موضوع: دور المرأة و 
في ملحمة الاستقلال والوحدة. يومي 1-/ا مارس .٠٠١‏ نشر 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين قا جيش 
التحريرء سنة ٠٠١‏ ص "الا 

005 6»5| آلاك 652لالوقع,(دألاما) 5مصعأددالل (11) 
عبالاع؟ا عوأالاا با كأمب1عم] مم عل عع كمواع'ل كعصصأاناكنام 














بلالام عا أدعطعط طول الع ,58 .عصنه[! ,مصطانادبالا علممللة بال 
,وامط 
اعهلطا با دعأ وعد غع عمذا | عل اأصخ عا ,(ع) داوع ممعم (12) 
عباوغطه1اطز8ة ,3 ,20/06/1941 عالابعع عل عصباطمة 
.+ط؟ عل عاصمه على 
(11) الوزان الحسن: وصف إفريقياء مصدر سابق, ص "1م ا. 
مأاعااباظ عمغالطا ل غموا'| عبد عؤملظ ,زا .ل) عمع ألا (14) 
,1953 عاطممععغل ,59 “لا عمعالا ال عاأ50 اع عباو أ لممممعع 
2 .م .1953 ماوع لطأ عممغ3 
(10) المعزوزي محمد. العابدي العلوي هاشم بن الحسن, 
الكفاح المغربي المسلح في حلقات ":٠٠0-19سوا,‏ مطبعة 
الأنباء الجديدة: الرباط /اواء ص /ااث"ا. 
(13) دادي مارية. مساهمة المرأة في الأطلس المتوسط في 
مقاومة الاستعمار الفرنسيء ندوة علمية حول المقاومة 
لمسلحة والحركة الوطنية بالأطلس المتوسط :1901-19 
نشر المندوبية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرين 
89 ,, ص .19١‏ 
)١1/(‏ نفسه, ص /1ا. 
(16) بن عزوز محمد. مولاطو محمد.؛ "المرأة المغربية والمقاومة 
المسلحة في شمال المغرب". مجلة التعاونء: العدد ساص 
ص 0ن سر 
9) المعزوزي محمد. العابدي العلوي هاشم بن الحسن, 
مرجع سابق. ص/١"ا.‏ 
٠ن)‏ نفسه., ص/١انا.‏ 











ا'ا) دادي مارية,. مرجع سابق: ص. .١9‏ 

") المعزوزي محمد. العابدي العلوي هاشم بن الحسن, 
مرجع سابق: صن/اا"ا. 

سس) البكراوي محمد. مرجع سابق. ص١لا.‏ 

") قبيلتي أيت سغروشن ومرموشة أحد القبائل الكبرى 
لمنطقة الأطلس المتوسط. 

0) البكراوي محمد. مرجع سابق؛ صالا. 

1)لخواجة محمد, مذكرات ميمون أوعقى لياس, عضو مؤسس 
لجيش التحريرا9401١1-‏ 1907, دار السلام للنشر والتوزيع: الرباط 
ع١‏ ٠ط‏ ص اللا 

(لالا) عياش ألبير.ء المغرب والاستعمار: حصيلة السيطرة 
الاستعمارية,. ترجمة عبد القادر الشاوي ونور الدين 
سعوديء منشورات دار الخطابيء الدار البيضاء؛. المغرب, 
0 ص اكترن ل سرس 

(8) البكراوي محمد, مرجع سابق, ص19. 
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روح بن زنباع الجذامي 
9 في الحياة العامة في صدر الأسلام 


أ.م.د. عثمان إسماعيل الطل 
أستاذ مشتارك 


كلية الآداب - داترة التاريخ 


| جامعة القدس (أبو ديس) - فلسطين 


ات 
عت 


ملخص 

تتناول هذه الدراس ةأحد ربالات فلسطين البارزين في العص رالأموي وهو روح بن زنبا عالجذامي بهدف دراسة دوره في الحياة العامة 
في بزء من الدولة الأموية, إذ عاصر رون فئرة الاضطرابات الأولى التي شهدتها الدولة الأموية عقب وفاة معاوية ولعب دورا هاما 
وموٌنا في مبرى الأحداث. وكانت حياته الاجتماعية حافلة سواء من خلال مكانته القبلية أو صفاته الشخصية ومميزاته وحياته 
الأسرية. وتكم نأهمية هذه الدراسة ف يأنها تحاول تسليط الضوء على شخصية فلسطينية مؤثرة. ل متنل حقوا من البحث والتحري 
إلا في دراستين تناولتا الجانب السباسي من دياة روح بن زنباع, أما هذه الدراسة, فبالإضافة إلى أنها تتناول الجانب السياسي من 
حياة رود بن زنباع, إلا أنها كذلك تسلط الضوء على الجوانب الأخرى الهامة من حيانه. فتتناول نسبه ومكانته في قبيلته جذاصى 
والبانب الابجتماعي والأسريء ومميزاته وقدراته الخاصة في الخطابة كونه أدحد أه مالنطباء المفوهين في العص رالأموي. وبراعته 
في كمفاوضًا نياية عن الدولة. وكذلك المناصب الرسمية التي شغلها في الدولة. وعمله كمستشارلعدد من خلفاء بني أمية 
وخاصة عبد الملك بن مروان. والمكانة العالية والرفيعة التي تمنع بها الأسرة الأموية, أو بكلمات أخرى, فإن الدراسة تتناول جميع 
بوانب شخصية رود بن زنباع ودوره في الحياة العامة الفترة التي عاش فيها. وقد أظهرت الدراسة أن رود بن زنباع الجذامي 
الفلسطيني كان شخصية عامة لعبت دور/ مهما في مختلف نواد الحباة. وقد كان رود سيدا لقبيلته جذام. وله تأثي ر كبير فيهص 
كما كان روح بن زنباع معتدًا بكرامته لل يقب لالضيم. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: ١9‏ سبتمبر 28 رود بن زنباع الجذامي: الحياة العامة في صدر الإسلام: عبد الملك بن 
تاريخ قبول النشر:  ١6‏ أكتوبر 28 مروان 


معرّف الوثيقة الرقمي: 1 101 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
عتثمان إسعاعيل الطل. "روح بن زنباع الجذامي ودوره في الحياة العامة في صدر الإسلام”.- دورية كان التاريخية.- السنة التانية 


ره عبد الملك بن مروان, كما أنها تسلط الضوء على 
جوانب من حياته الأسرية والاجتماعية. 

وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تحاول تسليط 
الضوء على شخصية فلس طينية مؤثرة, لم تثل حقها 
من البحث والتحري إلا في دراستينء الأولى للباحثة 
أزهار هادي فيصل تناولت فيها الجوانب السياسية من 
حياة روح بن زنباع. هذا بالإضافة إلى أن الباحثة أغرقت 
دراستها بمواضيع جانبية تكاد تطغى على الموضوع 


يتناول هذا البحث أحد رجالات فلسطين البارزين في 
العصر الأموي وهو روح بن زنباع الجذامي بهدف 
دراسة دوره في الحياة العامة في الدولة الأموية, إذ 
عاصر روح فترة الاضطرابات الأولى التي شهدتها 
الدولة عقب وفاة معاوية. ولعب دورًا هاما ومؤثرا 
في مجرى الأحداث. وظل كذلك حتى وفاته في خلافة 
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نفسه كالحديث مطولاًء ن قبيلة روح "جذام" على 
سبيل المثال لا الحصر. أما الدراسة الثانية فهي للباحث 
محمد طارق العزام عن دور روح في دعم الخلافة 
الأموية, اقتصر فيها الباحث على الجوانب السياسية 
والدور السياسي الذي لعبه روح في العصر الأموي. 

أما هذه الدراسة فبالإضافة إلى أنها تتناول الجانب 
السياسي من سيرة روح بن زنباع, إلا أنها كذلك تسلط 
الضوء على الجوانب الأخرى من حياته؛. سواء على 
الجانب الاجتماعيء أو مميزاته وقدراته الخاصة في 
الخطابة. والمفاوضة. وتولي المناصب.ء. وعمله 
كمستشار, أو بكلمات أخرى دوره في الحياة العامة 
في الفترة التي عاش فيها. وقد اتبع الباحث في هذه 
الدراسة منهج البحث التاريخي مستندا على جمع 
الروايات المتعلقة بروح بن زنباع. ونقدها وتحليلها 
واستبعاد ما هو غير مقبول منها بهدف إعطاء صورة 
متكاملة عن هذه الشخصية. وتكمن الصعوبة في 
دراسة مثل هذه الشخصيات في أن المصادر لا تقدم 
الكثير عن حياته قبل الفترة الأموية, وبالأخص قبل وفاة 
يزيد بن معاوية, إضافة إلى انعدام الدراسات الحديثة 
التي تتناول حياته العامة باستثناء الجانب السياسي 
منها. 

أولاً: نسبه 

هو روح بن سلامة بن حداد بن حديدة بن أمية بن 
أمرؤ القيس بن جمانة بن وائل بن مالك بن زيد مناة بن 
أفضى بن سعد بن إياس بن أفضى بن حرام الجذامي", 
يكنى أبي زرعة وهو أشهر ألقابه””. وهو تابعي!", 
كان سيدًا لغفلسطين2©, كل ما يذكر عنه أنه روى وحدث 
عن بعض الصحابة الذين نزلوا الشام كعبادة بن الصامت 
وكعب الأحبار وتميم الداري وغيرهم". 

لم تذكر المصادر تاريخًا لولادته ولا عن نشأته سوى 
انه ولد في فلسطينء وأنه أدرك النبي(قية), ولكنه 
ليس صحابي”", وأما والده زنباع فقد كان سيد قبيلته 
جذام.: وكان له صحبة". واشتهر بالفطنة وسداد 
الرأي”",. والتعبد والزهد والورع": وكان ذو علم ودين 
وخلق!". 

أما وفاته فيظهر أنها كانت في خلافة عبد الملك 
بن مروان: كما ذكر ابن عساكرء الذي قال: "في سنة 
أربع وثمانين مات فيها روح بن زنباع بالأردن؛ وبلغني أن 
امية بن خالد بن عبد الله بن اسيد. وخالد بن يزيد بن 
معاوية: وروح بن زنباع. ماتوا في عام واحد بالصفين 
من الأردن"1", 
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ينتمي روح إلى قبيلة جذام التي أختلف في 
نسبهاء حيث نسبها البعض إلى العدنانية بينما نسبها 
آخرون إلى اليمانية'". والأرجح أنها يمانية, فقد ذكر 
ابن حزم أن روح بن زنباع حاول بالاتفاق مع الخليفة يزيد 
بن معاوية نقل نسب جذام من اليمن إلى معد. فجاء 
ناتل بن قيس الجذامي""" إلى المسجد وخطب في 
الناس وأكد في بأن جذام يمانية, وندد بما فعله روح 
ففشلت المحاولة2". 

وتَعَدٌ قبيلة جذام من القبائل العربية الكبرى في 
بلاد الشام حيث انتشروا في مناطق متعددة وبخاصة 
في فلسطين"', ووقفوا بداية في وجه الإسلام 
وبخاصة في غزوة تبوك7" التي أرسلها النبي (كية) 
عندما علم أن الروم ومعهم قبائل لخم وجذام 
وغسان يعدون لقتال المسلمين وانهم تقدموا إلى 
منطقة البلقاء”"". وذات السلاسل”"". كما قاتلت جذام 
مع الروم في مؤتة 7, ثم بدأ الإسلام ينتشر بينهم 
قبل بدء الفتوح الإسلامية, فقد ذكر ابن سعد أن رفاعة 
بن زيد الجذامي وفد على النبي (ككة) قبل فتح خيبر 
وأسلم, وأن النبي (يية) كتب له كتابًا جاء فيه "هذا كتاب 
من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد إلى فومه ومن 
دخل معهم يدعوهم إلى الله فمن قبل ففي حزب 
الله ومن أبى فله أمان شهرين". فأجابه قومه 
وأسلموا'". كما أسلم فروة بن عمرو بن النافلة وهو 
أحد زعماء قبيلة جذام, وكان عاملا للروم على بعض 
العرب ويسكن قرب معان. فقام الروم بحبسه ثم 
أعدموه وصلبوه”". ويظهر أن زنباع والد روح أسلم 
في عهد النبي (286), حيث ذكر أنه كانت له صحبة 0 
وبعد بدء المسلمين بفتح بلاد الشام أسلمت غالبية 
بطون جذام إما قتالاً أو صلحًاا”». وكانت قبيلة جذام من 
أشهر القبائل الشامية اليمانية ومن أشهر القبائل 
التي لعبت دورًا بارزا وهامًا في العصر الأموي8”. 

أما عن والد روح: زنباع فيظهر أنه كان قبل الإسلام 
يعمل عشارًا عند الغساسنة, حيث كان يعشر الناس 
للحارث الغساني؛ فقد ذكر كل من ابن عبد البر والزبير 
بن بكار أن عمر بن الخطاب خرج تاجرا مع جماعة من 
قريش إلى الشامء فلما وصلوا فلسطين أخفوا ما كان 
معهم من ذهب في بطن ناقة, فلما مروا أمام زنباع 
أمر بتفتيشهم., فلم يجدوا معهم إلا شيئًا يسيراء 
فقام باستعراض الإبل وعرف الناقة المقصودة وأمر 
بنحرهاء فلما احتجوا عليه أخبرهم أن ببطنها ذهب 
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فلما شقوا بطنها سال الذهب فضاعف عليهم العشر 
ونال من عمر بن الخطاب فقال عمر في ذلك: 

متى الفى زنباع بن روح ببلدة 

لي النصف منه يفرع السن من ندم 

ويعلم أن الحي حي ابن غالب 

مطاعين في الهيجا مضاريب في الهيم 2" 


ثالنًا: الجانب الاجتماعي 
أما فيما يتعلق بحياة روح الاجتماعية فهي أيضا 
يكتنفها بعض الغموضء فقد أشارت المصادر إلى أنه 
كان متزوجا من هند (أو حميدة), بنت النعمان بن بشير 
الأنصاري, وأنه لم يكن معها على وفاق. حيث كانت 
تعيره دائما بأنه من جذام, وأنه جبان وغيور, بينما كان 
هو يعيرها بأنها حمقاء. ذكر ابن عبدربه أن هند بنت 
النعمان بن بشير قالت لزوجها روح بن زنباع: " كيف 
سودك قومك وأنت جبان غيور؟ قال: أما الجبن فان لي 
نفسا واحدة فأنا أحوطهاء وأما الغيرة فما أحق بها من 
كانت له امرأة حمقاء مثلك. مخافة أن تأتيه بولد من 
غيره فترمي به في حجره "". 
كما أورد ابن سعد أن هند قالت شعرًا تمدح فيه 
نفسها وتهجو روح: فذكر أن روح كان شديد الغيرة, 
وأن هندا أشرفت يوما تنظر إلى وفد من جذام كانوا 
عنده, فزجرهاء فقال: والله إني لأبغض الحلال من 
جذام؛ فكيف تخافي علي الحرام فيهم. وأنها قالت 
له يوما: "عجبا منك! كيف يسودك قومك, وفيك ثلاث 
خلال: أنت من جذام. وأنت جبان. وأنت غيور؟ فقال لها: 
أما إني من جذام فإني في أرومتهاء. وحسب الرجل أن 
يكون في أرومة قومه. وأما الجبن فاني مل لي إلا 
نفس واحدة. فأنا أحوطهاء. فلو كانت لي نفس أخرى 
جدت بهاء. وأما الغيرة فأمر لا أريد أن أشارك فيه., 
وحقيق بالغيرة من كانت عنده حمقاء مثلك, مخافة أن 
تأتيه بولد من غيره فتقذفه في حجره! فقالت: 
وهل هند إلا مهرة عربية 
سليلة أفراس تجللها بغل 
فإن انجبك مهرا عربيا فبالحرى 
وإن يك إقراف فما انجب الفحل"7”) 
كما قالت هند أيضا تهجو روح: 
بكى الخز من روح وانكر جلده 
وعجت عجيج من جذام المطارق ”ا 


يظهر أن التباغض بين هند وروح مرده إلى وقوف 
والدها النعمان بن بشير الأنصاري إلى جانب عبد الله 
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بن الزبير في الأحداث التي وقعت عقب وفاة يزيد بن 
معاوية 7. وأنه كان يأخذ له البيعة من الناس في 
حمص.ء ثم قتل فيها في بداية خلافة مروان بن 
الحكم!”'. هذا بينما وقف زوجها روح وقبيلته جذام 
بقوة إلى جانب بني أمية. ولعب روح دورا مؤثرا في 
ترشيح مروان بن الحكم والبيعة له بعد ذلك في 
مؤتمر الجابية. وهذا ما يفسر بدرجة كبيرة العلاقة 
المتوترة بين روح وزوجته هند. والتي ربما هي التي 
أدت إلى الطلاق الذي ذكرته بعض المصادر”"), فقد 
ذكر ابن حزم أن هند تزوجت من شخص أسمه الفيض بن 
أبي عقيل الثقفيء قالت فيه هو الأخر شعرًا: 

سميت فيضا وما شيئًا تفيض به 

إلا سلاحك بين الباب والدار 0" 


هذا ولا تشير المصادر إذا ها كان لروح بن زنباع أبناء 
من زوجته هند بنت النعمان أم لا ولكنها تذكر أسماء 
عدد من أبنائه منهم سلامة بن روح الذي روي عنه 
بعضًا من أخبار أهل فلسطين في الأحداث التي أعقبت 
مقتل الوليد بن يزيد سنة 1”ااه. ومن أبنائه أيضا سعيد 
وضظبعان ابنا روح اللذين كانا سيدا فلسطين وشاركا في 
الثورة على يزيد بن الوليد في بداية توليه الخلافة, ثم 
تراجع ضبعان عن ذلك وانسحب بأهل فلسطين بعد أن 
و6 ده يزيد بأن يوليهمء لى فلسطين ما دام يزيد 
خليفة "ا 

ولم تخل المصادر من ذكر بعض الموافف التي لا 
تخلو مكن الدعابة في حياة روح بن زنباع. فقد أراد عبد 
الملك يوما أن يعرضه لولديه الوليد وسليمان فجاء 
عند ابن عبد ربه في ذلك: "كان روح بن زنباع أثيرا عند 
عبد الملك. فقال له يومًا: أرأيت امرأتي العبشمية؟ 
قال: نعم. قال: بم شبهتها؟ قال: بمشجب بال قد 
أسيء صنعه. قال: صدقت. وما صنعت بيدي عليها قط 
إلا كأني وضعتها على الشكايء وأنا أحب أن تقول ذلك 
إلى ابنيها الوليد وسليمان! فقام إليه فزعا فقبل يده 
ورجله؛ وقال: أنشدك الله يا أمير المؤمنين, ألا تعرضني 
لهما! قال: ما من ذلك بد! وبعث من يدعوهما؛ فاعتزل 
روح وجلس ناحية من البيت فقال لهما (عبد الملك): 
أتدريان لم بعثت إليكما؟ إنما بعثت إليكما لتعرفا لهذا 
الشيخ حقه وحرمته! ثم سكت"9/. 

وفي منانر بة أذ رىص. تدثل الوليد بن عبد الملك 
بطريقة غير مباشرة لمعالجة جفاء والده عبد الملك 
عن روح وحدث المدائني وابن دأب أن روح بن زنباع رأى 
من عبد الملك إعراضا وجفوة., ففال للوليد: اما ترى ما 
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أنا فيه من أمير المؤمنين بإعراضه عني بوجهه حتى 
لقد فغْرَت السباع بأفواهها نحوي وأهوت بمخالبها 
إلى وجهي. فقال له الوليد: احْثَل له في حديث 
تضحكه به كما احتال عرزبان نديم سابور بن سابور ملك 
فارسء قال روح: وما كان من خبره جمع الملك. قال 
الوليد: كان مرزبان هذا من سمار سابور فظهرت له من 
سابور حَفُوة, فلما علم ذلك تعلّم تُبَاح الكلاب, وعوَاء 
الذئاب. ونهيق الحمير, وزقاء الديوك, وشحيح البغال: 
وصهيل الخيل» ومثل هذاء ثم احتال حتى توصّل إلى 
موضع يقرب من مجلس خلوة الملك وفراشه, وأخفى 
أثره. فلما خلا الملك نبَحَ نَبَاحَ الكلاب فلم يشك الملك 
أنه كلب. فقال الملك: (انظروا) ما هذا؟ فعوى غواء 
الذثاب. فنزل الملك عن سريره. فنهق نهيق الحمير 
فمضى الملك هارباء ومضى_ الغلمان يتبعون الأثر 
والصوت. فكلما دَنَؤَا منه ترك ذلك الصوت وأحدث صونًا 
آخر من أصوات البهائم, فَأَحْحَمُوا عنه, ثم اجتمعوا 
فاقتحموا عليه فأخرجوه. فلما نظروا إليه قالوا 
للملك: هذا مرزبان المضحك؛ فضحك الملك ضحكا 
شديدًا؛ وقال له: ويلك!! ما ملك على هذا. قال: إن 
الله مسخني كلبًا وذئبًا وحمارًا وكل خلق لما غضبت 
عليء فأمر الملك بالخلع عليه؛ ورده إلى مرتبته التي 
كان فيهاء وتجدد للملك به سرورء فقال روح للوليد: إذا 
اطمأن المجلس بأمير المؤعنين فاسألني عن عبد الله 
بن عمرهل كان يمزح أو يسمع هْرَاخًا؟ قال الوليد 
أفعل. وكان عمر صاحب سلامة لا يمزح ولا يعرف شيئًا 
عن المراح فتقدم الوليد وسبقه بالدخول؛ فتبعه روح, 
فلما اطمآن بهما مجلس عبد الملك قال الوليد لرود, يا 
أبا زرعة. هل كان ابن عمر يمزح أو يسمع المزاح؟ قال 
روح: حدثني ابن ابي عتيق أن امراته عاتكة بنت عبد 
الرحمن المخزومية هَجّته فقالت: 

ذهب الإله بما تعيش به 

وقمرت عيشك أيها القمر 

أنفقت مالك غير محتشم 

في كل زانية وفي الخمر 


وكان ابن أبي عتيق صاحب غزل وفكاهة. فأخذ 
هذين البيتين في رقعة وخرج بهذا الشعر فإذا هو 
بابن عمرء فقال: باأر اعبدالرحمن. انظر في هذه 
الرقعة وأشرٌ علي برأيك فيهاء فلما قرأها عبد الله 
استرجع. فقال له: ما ترى فيمن هجاني بهذا الشعر, 
قال: أرى أن تعفو وتصفح, قال: والله يا أبا عبد الرحمن 
لئن لقيته بناحية..... فأخذت ابن عمر أفكل ورعدة واربدٌ 
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لونه. وقال: ما لك غضب الله عليك؛ قال: ما هو إلا ما 
قلت لك, وافترقاء فلما كان بعد أيام لقيه فأعرض عنه 
ابن عمر. فقال: يا أبا عبد الرحمنء إني لقيت صاحب 
البيتين.... فصّعق عبد الله بن عمر فلما رأى ما حَلَّ به 
دَنَا منه وقال له في أذنه: إنها امرأتي فقام ابن عمر 
فقبل ما بين عينيه وضحكء.. وقال: أحسنت فزذهاء 
فضحك عبد الملك حتى فحص برجله, وقال له: قاتلك 
الله يا روح, ما أطيّبٌ حديثك! وَمَدّ يده إليه. فقام إليه 
روح فأكبٌ عليه وقبَّل أطرافه. وقال: يا أمير المؤمنين, 
الذتب فاعتذرء. ام لملة فاصطبر وارجوا عاقبتها. قال: لا 
والله ما ذلك لشي ء تكرهه. ثم عاد إلى أحسن 
حلاته"00”, 
كما يظهر أن روح بن زنباع كان كريما فقد قال عنه 
المبرد: "وكان روح يقري الأضيافء وكان مسامرا لعبد 
الملك بن مروان أثيرا عنده"”). فقد نزل عنده عمران 
بن حطانء الذي كان ملاحقا من الحجاج دون أن يعرف 
روح شخصيته, "فكان روح لا يسمع شعرا نادرًا ولا حديثًا 
غريبًا عند عبد الملك. في سأل عنه عمران بن حطان إلا 
عرفه وزاد فيه, فذكر ذلك لعبد الملك فقال: إن لي 
جارًا من الأزد ما أسمع من أمير المؤمنين خبرا ولا شعرًا 
إلا عرفه وزاد فيه. فقال: خبرني ببعض أخباره فخبره 
وانشده, فقال: إن اللغة عدنانية, وإني لأحسبه عمران 
بن حطانء حتى تذاكروا ليلة قول عمران بن حطان: 
يا ضربة من تفي ما اراد بها 
إلا لبلغ من ذي العرش رضوانا 
إني لأذكره حينا فأحسبه 
أوفى البرية عند الله ميزانا 
فلم يدر عبد الملك لمن هو.ء فرجع روح فسال 
عمران بن حطان عنه؛ فقال عمران: هذا يقوله عمران 
بن حطان يمدح به عبد الرحمن بن ملجم فاتل علي بن 
ابي طالب, فرجع روح إلى عبد الملك فاخبره. فقال عبد 
الملك: ضيفك عمران بن حطانء اذهب فجئني به. فرجع 
إليه. فقال: إن أمير المؤمنين قد أحب أن يراك, فقال 
عمران: قد أردت أن أسالك ذلك فاس تحييت منك, 
فامضي فإني بالأثر!ا فرجع روح إلى عبد الملك فأخيره, 
فقال له عبد الملك: أما إنك سترجع فلا تجده! فرجع 
وعمران قد ارتحل وخلف رفعة فيها: 
ياروح كم أخي مثوى نزلت به 
فد ظن ظنك من لخم وغسان 
حتى إذا خفته فارقت منزله 
من بعد ما قفيل: عمران بن حطان 
فد كنث جارك حولا ما تروعني 
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فيه روائع من غنس ولا جان 

حتى اردت بي العظمى فادركني 
ما أدرك الناس من خوف ابن مروان 
فاعذر أخاك ابن زنباع فان له 

في النائبات خطوبا ذات ألوان 
يوما يمان إذا لافيت ذي يمن 

وان لقيت معديا فعدنان 

لو كنت مستغفرا يوما لطاغية 
كنت في المقدم في سري وإعلاني 
لكن أبت لي أيات مطهرة 

عند الولاية في طه وعمران 


ثم ارتحل حتى نزل بزفر بن الحارث الكلابي, أحد بني 

عمرو بن كلاب. فانتسب له أوزاعياء وكان عمران يطيل 
الصلاة. وكان غلمان من بني عامر يضحكون منه. فاتاه 
رجلا يومًا مَمَّنْ رأه عند روح بن زنباع فسلم عليه, 
فدعاه زفر فقال: من هذا! فقال: رجل من الأزد رآيته 
ضيفا لروح بن زنباع. فقال له زفر: ياهذا! أأزديًا مرة 
وأوزاعيًا أخرص؟! إن كنت خائفا أمناك. وإن كنت فقيرا 
جبرناك. فلما أمسى_ هرب وخلف في منزله رقعة 
فيها: 

إن التي أصبحت يعيا بها زفر 

أعيت عياء على روح بن زنباع ”ا 


كما يذكر ابن عساكر أنه نزل همرة بين مكة والمدينة 
المنورة في يوم شديد الحرارة. ووضع طعاما ليتغدى 
فمر به راعي فدعاه روح إلى الطعام, فرد الراعي 
عليه بأنه صائم, فقال له روح: أتصوم في هذا الحر 
الشديد. فرد الراعي عليه بأنه لا يريد أن تذهب أيامه 
باطلاً. فأنشد روح قائلاً: 
لقد ضننت بأيامك يا راعي 
إذ جاد بها روح بن زنباع 
وفي رواية أخرى أنه قال له: "لئن كنت يا أعرابي 
ظننت بأيامك تذهب باطلا لقد جاد بها رود" 
يتضح من هذه الروايات أن اتهام روح بالبخل لا يعد 
أمرًا مقبولاً. وأن مثل هذه التهم التي جاءت على 
لسان زوجته هند بن النعمان لا تخرج أكثر عن توتر 
العلاقة بينهما كان نتيجة لموقف والدها المخالف 
لموقف لموقف روح بعد وفاة يزيد بن معاوية. 
ويشار هنا إلى أن روح بن زنباع كان معتدا بنفسه., 
يرفض الضيم حتى لو كان ذلك من أبناء عبد الملك بن 
مروان» ولعل قصة مزرعته التي كانت بجانب مزرعة 
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الوليد تعطي انطباعا كبيرا عن ذلك. فقد أورد كل من 
ابن عبد البر والمبرد هذه الواقعة التي جاء فيها: 
"وروينا إن روح بن زنباع كانت له زراعة إلى جانب زراعة 
وليد بن عبد الملك, فشكا وكلاء روح عليه وكلاء الوليد, 
فشكا ذلك روح على الوليد. فلم يشكه. فدخل على 
عبد الملك وأخبره والوليد جالس, فقال عبد الملك: ما 
يقول روح يا وليد؟ قال: كذب يا أمير المؤمنين. قال 
(روح): غيري والله أكذب. قال الوليد: لأسرعت خيلك يا 
رود. قال: نعم. كان أولها في صفين وأخرها بمرج 
راهط. ثم قام مغضباء فخرج فقال عبد الملك للوليد: 
بحقي عليك لما أتيته فترضيته,. ووهبت له زراعتك, 
فخرج الوليد يريد روحّاء فقيل لروح: هذا ولي العهد 
يريدك. فخرج يستقبله. فوهب له الزراعة: وكان عبد 
الملك يقول: جمع روح بن زنباع طاعة أهل الشام 
ودهاء أهل العراق وفقه أهل الحجاز", 

أها ابن عساكر فقال: "دخل روح بن زتباع الجذامي 
على عبد الملك وعنده الوليد ابنه. وكان روح ذا مكانة 
عالية عند عبد الملك, فقال: يا أمير المؤمنين أعدني 
على الوليد. فقال: ما لك وله؟ قال: شكوت إليه عبيده 
في ضيعتي الفلانية التي تجاور ضيعته الفغلائنية فلم 
يشكنيء فقال الوليد: أسرعت خيلك يا أبا زرعة؟ قال: 
نعم مرتين يا ابن أخيء مرة بصفين (ومرة ب) مرج راهط 
وقام مغضبا؛ فقال عبد الملك للوليد: اركب إليه وهب 
له الضيعة بما فيها من عبيدها وأكرتها فلم يشعر 
روح حتى قيل له: الوليد بالباب. فخرج إليه واعتذر 
وهب له الضيعة وما فيهاء ورجع إلى عبد الملك 
فأخيره بذلك"60. 

وتذكر أزهار هادي فيصل إلى انه رغم إيجابيات 
روح بن زنباع, إلا أن شخصيته حملت بعض السلبيات 
والتي منها انه كان حقوداء. وتحديدا على عمر بن 
الخطاب, إذ لم ينسى له موقفه من أبيه قبل الإسلام, 
ولا موقفه عندما أراد حرمان جذام من العطاء في 
الجابية. وعدوله عن ذلك فيما بعد. هذا وقد تجسد 
حقده هذا في موقفه السلبي من ترشيح عبد الله بن 
عمر لمنصب الخلافة في مؤتمر الجابية!©. 

رابعا: براعته في الخطابة 

كان روح بن زنباع خطيبا مفوها من أشهر خطباء 
عصره. شهد له بذلك خالد بن سلمة المخزومي بذلك 
عند عبد الملك بن مروان عندما سأل عبد الملك خالد 
عن أخطب الناس فقال: "من أخطب الناس؟ قال: أنا! 
قال: ثم من؟ قال: شيخ جذام. يعني روح بن زنباع. قال: 
ثم من؟ قال: أخفش ثقيف. يعني الحجاج: قال ثم هَن؟ 
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قال: أمير المؤمنين! "67, وكذلك عده الجاحظ”©, وربما 
تعلم الحجاج الخطابة من روح بن زنباع لأنه نزل عليه 
وكان في عداد شرطته668. 

هذا وقد أوردت المصادر التاريخية مقتطفات من 
خطب روح بن زنباع: منها خطبة إستعطف فيها معاوية 
بن أبي سغفيان. قال فيها: "أنشدك الله يا أه يل 
المؤمنين أن تبدي خسيسة أنت رفعتهاء أو تهدم مني 
ركنا أنت بنيته. أو تنقض مني مريرة أنت أبرمتهاء 
وأرتشمت بي عدوا أنت وقمته وكتبه حلمك على 
جهلي؛ وعفوك على ذنبي, وإحسانك على إساءتي, 
فرق له معاوية وقال: خلوه "9 وبذا استطاع أن 
يتملص من عقابه. أما ابن عساكر فذكر أن معاوية بن 
أبي سفيان لما هم بقتل روح بن زنباع قال روح: "لا 
تشمت في عدوا أنت (وقمته) ولا تسنٌ إلى صديقا أنت 
سررته. ولا تهدم مني ركنا أ نت بنيته. مصفح عنه 
وأطلقه"7). تشير هذه الروايات إلا علاقة روح بن زنباع 
قد ساءت, وأن معاوية ربما بعد هذه الحادثة قد 
أبعده عنه ولم يعد من مقربه بعد أن كان قد ولاه 
بعلبك6©0, 

كما كانت له خطبة مشهورة في أهل المدينة 
المنورة, اختلفت المصادر في تحديد تاريخها!, حيث 
فقال فيها: "يا أهل المدينة, ما هذا الايعاد الذي 
توعدوننا؟ إنا والله ما دعوناكم إلى كلب لمبايعة رجل 
منهم: ولا إلى رجل من بلقين, ولا إلى رجل من لخم أو 
جذام., ولا غيرهم من العرب (والموالي). ولكن 
دعوناكم إلى هذا الحي من قريش, يعني بني أمية, 
ثم إلى طاعة يزيد بن معاوية, وعلى طاعته قتلناكم, 
فإيانا توعدون؟ أما والله إنا لأبناء الطعن والطاعون, 
وفضلات الموت والمنونء فما شكتم, ومضى القوم 
إلى الشام"69. فتوقف أهل المدينة عن الشغب 
والإرجاف بهم. 

كما أوردت المصادر خطبته المشهور في مؤتمر 
الجابيةء التي رجحت كفة البيعة لمروان بن الحكم 
بالخلافة. وذلك عندما اختلف الناس حول اختيار مرشح 
محدد سواء من بني أمية أو غيرهم, فقام روح بن 
زنباع الجذامي فقال: "أيها الناس,ء إنكم تذكرون عبد 
الله بن عمر وصحبته من رسول الله (86ة), وقدمه في 
الإسلام, وهو كما تذكرون ولكن ابن عمر رجل ضعيف, 
وليلس بصاحب امة محمد الضعيفء. واما ما يذكر الناس 
من عبد الله بن الزبير ويدعون إليه من أمره فهو والله 
كما تذكرون بأنه لابن ابن حواري رسول الله (كيه) وابن 
اسماء ابنة ابي بكر الصديق ذات النطاقين: وهو بعد 
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كما تذكرون في قدمه وفضله. ولكن ابن الزبير منافق, 
قد خلع خليفتين: يزيد وابنه معاوية بن يزيد. وسفك 
الدماء. وشق عصا المسلمين. وليس صاحب أمرآأمة 
محمد (يَلِه) المنافق؛ وأما مروان بن الحكم, فوالله ما 
كان في الإسلام صدعٌ إلا كان مروان ممن يشعب ذلك 
الصدع. وهو الذي قاتل عن أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان يوم الدار. والذي قاتل علي بن آبي طالب يوم 
الجملء وإنا نرى للناس أن يبايعوا الكبير ويستشبوا 
الصغير". يعني بالكبير مروان بن الحكم,: وبالصغير خالد 
بن يزيد بن معاوية"20©. 

هذا ولا يمكن فصل براعة روح في الخطابة عن 
موقفه السياسي من الدولة الأموية. ففي خطبته 
في المدينة المنورة المفاهيم السياسية الني 
طرحها معاوية من قبل؛ لتبرير خلافته وتولية ابنه يزيد 
ولاية العهد. وذلك من خلال إشارة روح لمفهوم 
الاستخلاف الإلهحي في مواجهة الطعن على طريقة 
وصول يزيد للخلافة مؤكدا أن الخلافة إنما هي بأمر 
الله. وليس للبشر فيها خيار. فعليهم -أهل المدينة- 
مبايعة يزيد؛ لأن الله اختصه بالأمر وجعله خليفة 6١‏ 
وهذا يؤكد إيمان روح الراسخ بهذه المفاهيم 
والطروحات. 

أمافي خطبته في مؤتمر الجابية فقد على 
أفضلية مروان بن الحكم لتولي الخلافة, فعبد الله بن 
عمر رغم فضله ما له من صحبة وفضل في الإسلام إلا 
أنه برأيه لا يصلح للخلافة, وذلك لضعفه"©. وما كان 
قصد روح إلا أن ابن عمر لا يملك القدرة السياسية 
لتولي الخلافة وقيادة الأمة الإسلامية. فليس السبق 
في الإسلام والصحبة للرسول (85ة) هما المعيارين 
المهمين لتولي الخلافة. بل إن الكفاءة السياسية 
بشكل خاص والخيرة, هما المؤهلان الأهمان لتولي 
الخلافة والحكم, ثم ذكر ابن الزير -الخليفة المبايع له 
في معظم أنحاء الدولة الإسلامية- وبين بداية ماله 
من مكانة كبيرة في الإسلام ومدص قربه من رسول 
الله (كة) وما لأبويه من مكانة فأبوه حواري رسول 
الله (كلةِ) وأمه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين, 
إضافة إلى ما له من مكانة وفضل وغناء في الإسلام, 
إلا أنه برأي روح ورغم كل هذه المميزات والصفات 
التي يتمتع بهاء لا يستحق الخلافة ولا يجوز أن يتولها 
لأنه منافق قد خلع خليفيتين وسفك دماء المسلمين 
وذلك بسبب خروجه عن الطاعة وشقه للجماعة مرجعا 
بذلك المسلمين إلى مرحلة الفتنة والحروب والقتل "6 
ويشير البلاذري إلى ذلك بروايته عن عوانة بن الحكم 
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بقوله: "فتم رأيهم على البعة لمروان وأجمعوا 
عليها.... فبويع مروان 9. 
ويذهب طارق العزام إلى القول بأن روحا لم يكن 
يتكلم بكلام مبهم أو غريب عن أهل الشام؛ بل لقد 
تكلم بطروحات أموية محددة عرفها أهل الشام طوال 
خلافة معاوية وابنه يزيد. فقفد ركز بخطبته هذه على 
مصطلحي الطاعة والجماعة ووجوب لزمهما وعدم 
شق عصا المسلمين المجتمعين على خليفة واحد كما 
فعل ابن الزبير. كما ذكر بطرح أم الجماعة (18ه/ 
الئم)ء الذي شدد عليه معاوية. كأفضلية لخلافته: 
لأنها أعادت للمسلمين الألفة والجماعة والوحدة مرة 
أخرى, وأوقفت سفك الدماء بينهم 0©. 
ذكرنا أن أزهار فيصل قد أشارت أن موقف روح 
السلبي من ترشيح عبد الله بن عمر لتولي منصب 
الخلافة إنما يرع إلى أنه كان حاقدًا على عمر بن 
الخطاب. وهنا تجدر الإشارة إلى أن عبد الله بن عمر لم 
يكن مطروحًا في هذه الفترة لتولي منصب الخلافة, 
وربما لم يكن أكثر من مجرد كأسماء أخرى تداولها 
بعض الناس في بلاد الشام بعد وفاة معاوية الثاني 
بن يزيد بن معاوية, وأن موقف روح من تلك الأسماء 
لم يكن موقفا خاصا بعبد الله بن عمرء بل موقفا عام 
ينطبق على كل الأسماء المطروحة كعبد الله بن الزبير, 
وحتى خكالد بن يزيد بن معاوية؛ وهو موقف يرجع 
بالمقام الأول إلى تأييده لترشيح مروان بن الحكم, إذ 
كان أحد ا ذين نصحوا مروان بأن يرشح نفسه لآ ولي 
الخلافة مقابل عبد الله بن الزبير, وأيد ترشيحه هذا في 
دمشق قبل التوجه الجابية. 
خامسًا: المناصب التي تولاها 
لم تفصل المصادر كثيرًا في المناصب التي تولاها 
روح بن زنباع في العصر الأمعويء ويظهر أن أول ولاية 
له كانت في عصر معاوية بن ابي سفيان: فقد ذكر 
البلاذري أن معاوية بن أبي سفيان ولى روح بن زنباع 
بعلبك7©, فرجم امرأة ورجلاً. فقال الشاعر: 
إن الجذامي روحا في إقامته 
حد الإله لمعذور وإن عجلا 
لو كان رفه عن حسناء ناعمة 
وعن أخي غزل لم يحسن الغزلا 
فبلغ الشعر معاوية فكتب إلى روح: "لا تعجلن في 


إقامة حد حتى تثبت في أمره., فتكون إقامتك إياه 
بإقرار ظاهر, أو بأربعة شهداء مستورين"07. 
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كذلك تولى المدينة المنورة عقب موقعة الحرة, 
فقد ذكر الطبري عن ولاينته 2ه ذه قائلاً: "ولما فرغ 
مسلم بن عقبة من قتال أهل المديا ة وإنهاب جنه 
أموالهم ثلانًا. شخص بمن معه من الجند متوجها إلى 
مكة, كالذي ذكر هشام بن محمد عن أبي مخنفء قال: 
حدثني عبد الملك بن نوفل, أن مسلما خرج بالناس إلى 
مكة يريد ابن الزبير. وخلف على المدينة روح بن زنباع 
الجذامي"20, 

ويظهر أن ولاية روح على المدينة لم تستمر إلا 
لفترة قصيرة جذاء إذ انه وعلى ما يبدو قد عاد مسرعا 
إلى الشام عقب وفاة يزيد مباشرة: وكان متواجدا في 
فلسطين حيث أنابه حسان بن مالك بن بحدل الكلبي 
عنه هناك عندما توجه إلى دمشق ليكون فريبا من 
الأحداث هناك, ولكنه لم يستمر طويلاً حيث ثار عليه 
ناتل بن قيس الجذامي وأخرجه منهاء واستولى عليها 
وبايع فيها لابن الزبير"©. وعندما خرج إلى الشام, نصح 
همروان بن الحكم بان يطرح نفسه مرشحا لتولي الخلافة 
مقابل عبد الله بن الزبير: كما لعب دورا كبيرا في 
المداولات التي تمت في الشام والتي سبقت البيعة 
لمروان في الجابية. 

كما ذكر ابن أيبك الصفدي, أن روح بن زنباع قد تولى 
جند فلسطين ليزيد بن معاوية!". وأما ما ذكره البعض 
من أن روح بن زنباع كان وزيرًا وكاتبًا لعبد الملك بن 
مروان, فيظهر أنها لم تكن بالمناصب الرسمية, بل لها 
بما كان يقدمه من نصح ومشورة وهي في الوقت 
ذاته تدل على المكانة الرفيعة التي كان يتمتع بها روح 
عند عبد الملك. وهذا ما أشار إليه ابن العماد الحنبيلي 
فقال عنه: "وكان معظما عند عبد الملك, لا يكاد 
يفارقه. وهو عنده بمنزلة وزير"7", أما الذهبي فقال 
عن ذلك: "وكان شبه وزير للخليفة عبد الملك""", كما 
انه من المعروف أن منصب الوزارة لم يعرف إلا في 
العصر العباسي. ولعل ما يرجح ما ذهبنا إليه قول 
اليعقوبي: "كان الغالب على عبد الملك روح بن زنباع 
الجذامي"03, 

سادسا: ناصحًا ومستشارًا 

كان روح بن زنباع يقدم النصائح والاستشارات لخلفاء 
بني مروان الأوائل. وهنا لا بد لنا من الإشارة انه كان 
أهم أهل الشام الذين نصحوا مروان بن الحكم بأن 
يطرح نفسه للخلافة مقابل عبد الله بن الزبير. حيث كان 


مروان يفكر جديا في مروان بن الحكم نفسه كان يريد 
بيعة عبد الله بن الزبير" بالخلافة"2", وقد أورد 
الدينوري رواية مفصلة بهذا الخصوص فقال: فال: 
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"وذكروا أن ابن الزبير لما استخلف الضحاك على أهل 
الشام: قام أناس عن أهل الشام وفيهم روح بن زنباع 
الجذامي؛ فقال بعضهم., إن الملك كان فينا أهل 
الشام, أفينتقل ذلك إلى أهل الحجاز؟ لا نرضى بذلك, 
هل لكم أن تأخذوا رجلاً منا فينظر في هذا الأمر قالوا 
نعم؟ فجاؤوا إلى خالد بن يزيد بن معاوية وهو غلام 
حدث السنء فقيل له ارفع رأسك لهذا الأمر, فقال: 
أستخير الله وأنظر, فرأى القوم أنه ذو ورع عن القيام 
في ذلك. فخرجوا فأتوا عمرو بن سعيد. فقالوا له: يا 
أبا أمية ارفع رأسك لهذا الأمر. فجعل يشير ويقول: 
والله لأفعلن لأفعلن: فلما خرجوا من عنده قالوا هذا 
حديث علج. فأتوا مروان بن الحكم فإذا عنده مصباح, 
وإذا هم يسمعون صوته بالقرآن, فاستأذنوا ودخلوا 
عليه. فقالوا له: يا أبا عبد الملك ارفع رأسك لهذا الأمن؛ 
فقال استخيروا الله أن يختار لأمة محمد خيرها وأعدلها 
ما شاء الله"26, 

أما عندما استطلع مروان من روح رأيه في أمر 
طلبه للخلافة, رد عليه بالموافقة والتشجيع. فقال له: 
"أشير عليك أن تطلب هذا الأمر لنفسك, فإنك اليوم 
شيخ كبير بني أمية, ابن عم أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان. وأنت أحق بهذا الأمر من الضحاك بن فقيس"2"7, 

ولم يقف الأهر عند ذلك بل نصحه بان يطلب من 
ابنه عبد العزيز أن يخطب في الناس في مس جد 
دمشق ويدعوهم لبيعته (بيعة مروان). بينما يقوم 
هو بجعل أربعمائة رجل من أتباعه يصدقون كلامه وهو 
ما يعزز فرص ترشيح مروانء» فقال الدينوري عن ذلك: 
"وذكروا أن روح بن زنباع الجذامي قال لمروان بن الحكم 
إن معي أربع مائة رجل من جذام؛ وسأمرهم أن يبتدرا 
في المسجد غداء؛ فمر ابنك عبد العزيزان يخطبء, 
ويدعوهم إليك. وأنا أمرهم أن يقلوا صدقت: فيظن 
الناس أن أمرهم واحد, قال: فلما أصبح عبد العزيز خرج 
على الناس وهم مجتمعون, فقام فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: ما أحد أولى بهذا الأمر من مروان بن 
الحكم, إنه لكبير قريش وشيخهاء. وأفرطها عق لاً 
وكمالاً. ودينا وفضلاً. والذي نفسي بيده:, لقد شاب 
شعر ذراعيه من الكبر. فقال الجذاميون: صدقت. فقال 
خالد بن يزيد: أمر قضى بليل. فبايعوا مروان بن 
الحكم.."". ولا شك من أن هذه النصائح ة د أحدثت 
تأثيرا كبيرًا على مجرى الخلافة الأموية لفترات طويلة 
لاحقة. 

وكان عبد الملك كثيرً ما يسأل روح عن بعض 
الأشخاص, أو عن بعض المسائل الفقهية. فقد سأله 
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عن مالك بن مسمع. فقال: "لو غضب مالك لغعضب معه 
مائة ألف سيف ١!‏ يسأله واحد منهم لما غضبت؟ فقال 
عبد الملك هذا والله السوود"9". وأورد ابن عساكر أن 
عبد الملك بن عروان كتب إلى روح بن زنباع: كيف نقول 
إذا تخوفنا الصواعق؟ قال: تقولون اللهم إنا نستعينك 
ونستغفرك, ونؤمن بك ونتوب إليك. ثلانًا"7, ويضيف 
أنه أرسل إليه يسأله: "كيف نقول إذا قحطت السماء, 
قال: تفولون: اللهم, الذنب الذي حبست به عنا المطر 
فإنا نستغفرك منه. فاغفر لناء واسقنا الغيث. ثلاث 
مرات, إلا أنه قال عبيد الله بن أبي يحيصسى"1, 

ونصح روح وقبيصة الخزاعي عبد الملك بالطلب من 
محمد بن الحنفية أن يبايع له بعد خروج ابن الحنفية 
إلى أيلة هربا من مضايقات ابن الزبير له بالحجاز""". كما 
نصح عبد الملك بن مروان باستعمال عاعر الشعبي 
على قضاء البصرة,. فقد ذكر ابن عبد ربه أن عبد الملك 
بن مروان قال لجلسائه: "دلوني على رجل أستعمله. 
فقال له روح بن زنباع: أدلك يا أمير المؤمنين على رجل 
أن دعوتموه أجابكم, وإن تركتموه لم يأتكم: ليس 
بالملحف طلباء ولا بالممعن هربا: عامر الشعبيء فولاه 
قضاء البصرة "8 

وأشار روح على عبد الملك باستخدام الحجاج في 
ساقة جيشه فكلف عبد الملك الحجاج بتلك المهمة, 
فيروى أن عبد الملك اشتكى "من انحلال عسكره وأن 
الناس لا يرحلون برحيله ولا ينزلون بنزوله. ففال له روح 
بن زنباع: يا أمير المؤمنين» إن في شرطتي رجل لو قلد 
أمير المؤمنين أمر عسكره لأرحلهم برحيله. وأنزلهم 
بنزوله,. يقال له الحجاج بن يوسف. قال: فانا قلدناه 
ذلك"8", 

ونضرًا لمكانة روح هذه من عبد الملك. فقد كان 
كثيرًا ما يرافقه حيث كان أحد الذين خرجوا معه إلى 
العراق لقتال مصعب بن الزبير: حيث كان عبد الملك 
غالبا ما يصطحب معه جماعة من أهل الرأي 
والمشورة. وعن ذلك يقول المسعودي: "وسار عبد 
الملك من دير الجاثليق حتى نزل النخيلة بظهر الكوفة, 
فخرج إليه أهل الكوفة فبايعوه. ووفى للناس بما كان 
وعدهم به في مكاتبته إياهم سراء وخلع, وأجان 
وأقطع. ورتب الناس على قدر مراتبهم: وعمهه 
ترغيبه, وترهيبه, وولى على البصرة خالد بن عبد الله 
بن خالد بن أسد وعلى الكوفة بشر بن مروان أخاه, 
وخلف معه جماعة من أهل الرأي والمشورة من أهل 
الشام منهم روح بن زَنْبَاعِ الجُدْامي, وبعث بالحجاج بن 
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يوسف لحرب ابن الزبير بمكة, وسار في بقية أهل 
الشام إلى دار ملكه"!9". 
ويشار هنا أن عبد الملك. ونظرًا لثقته الكبير في 

روح بن زنباع. فقد تركه مرافقا لأخيه بشر بن مروان 
الذي عينه عبد الملك على الكوفة, وطلب من بشر أن 
لا يقطع أمرًا دون أن يستشير فيه روح, ويظهر بشرًا لم 
يكن راغبا في وجوده معه فاحتال عليه وجعله يغادر 
الشام؛ وقد قال المسعودي عن ذلك: "وكان بشر بن 
مروان أديبًا ظريفاء يحب الشعر والسَّمَرَ والسماع 
والمعاقرة. وقد كان أخوه عبد الملك قال له: إن روحا 
عمك الذي لا ينبغعي أن تقطع أمرًا دونه. لصدقه 
وغفافه ومناصحته ومحبته لنا أهل البيت, فاحتشم 
بشر منه. وقال لندمائه: أخاف إن انبسطنا أن يكتب روح 
إلى أمير المؤمنين بذلك, وإني لأحبٌ من الأنس 
والاجتماع ما يحبه مثلي. فقال له بعض ندمائه من أهل 
العراق بحسن مساعدته ولطيف حيلته: أنا أكفيك أمره 
حتى ينصريف عنك إلى أمير المؤمنين غير شاك ولا 
لائم, فسّرٌ بشر. ووعده الجائزة وحسن المكافأة إن هو 
تأتى له ها وعد به؛ وكان روح شديد الغيرة. وكانت له 
جارية إذا خرج من منزله إلى المسجد أو غيره ختم بابه 
حتى يعود بعد أن يقفله. فأخذ الفتى دواة وأتى منزل 
روح عشيًا مختفيًا وخرج روح للصلاة. فتوصل الفتى إلى 
دخول الدهليز في حال خروج روح؛ وكمن تحت الدرجة, 
ولم يزل يحتال ليلته حتى توصل إلى بيت روح: فكتب 
على حائط في أقرب المواضع من مرقد روح: 

ياروح مَنْ لبنيات وأرملة 

إذا نعاك لأهل المغرب الناعي 

إن ابن مَرُوَان قد حانت مَنيّته 

فاحتل لنفسك ياروح بن زنباع 

ولا يغرنك ابكار منعمة 

واسمع هديت مقال الناصح الداعي 


ورجع إلى مكانه بالدهليز, فبات فيه, فلما أصبح 
روح خرج إلى الصلاة فتبعه غلمانه,. والفتى متنكر في 
جملتهم مختلط بهم: فلما عاد روح وافتتح باب حجرته 
تبين الكتابة وقرأهاء فراعه ذلك وأنكره, وقال: ما هذا. 
فوالله ما يدخل حجرتي إنسي سوايء- ولاحظ لي في. 
المقام بالعراق ثم نهض إلى بشر. فقال له: يا ابن 
أخيء أؤصني بما أحببت من حاد ة أو سبب عند أمير 
المؤمنين, قال: أوتريد الشخوص ياعم؟ قال: نعم, 
قال: ولم؟ هل انكرت شيئًا أو رايت قبيحا لا يسعك 
المقام عليه. قال: لا والله. بل جزاك الله عن نفسك 
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وعن سلطانك خيراً. ولكن أمر حَدَنء ولا بدّ لي من 
الانصراف إلى أمير المؤمنين فأقسم عليه أن يخبره, 
فقال له: إن أمير المؤمنين قد مات أو هو ميت إلى 
أيام: قال: ومن أين علمت بذلك. فأخبره بخبر الكتابة, 
وقال: ليس يدخل حجرتك غيري وغير جاريتي فلانة, 
وما كتب ذلك إلا الجن أو الملاثكة, فقال له بشر: أقم 
فإني أرجو أن لا يكون لهذا حقيقة, فلم يتنه شيع 
وسار إلى الشامء فأقبل بشر على الشراب والطرب. 
فلما لقي روح عبد الملك أنكر أمره. وقال: ما إقدامك 
إلا لحادثة حدثت على بشرء أو لأمر كرهته. فأثنى على 
بشر. وحمد سيرته, وقال: لا بل لأمر لا يمكنني ذكره 
حتى تخلو,. فقال: عبد الملك لجلسائه: انصريفوا؛ وخلا 
بروح, فأخبره بقصته وأنشده الأبيات. فضحك عبد الملك 
حتى استغرق. وقال: ثقلت على بشر وأصحابه حتى 
احتالوا لك بما رأيت, فلا تُرَء"77, 

كما استشاره عبد الملك في خلع أخيه عبد العزيز 
بن مروان عن ولاية والبيعة لأبنيه الوليد وسليمان, 
فقد ذكر الطبري " أن عبد الملك بن مروان هم بذلك 
فنهاه قبيصة بن ذؤيبء قال: فإنك باعث على نفسك 
صوت نعار. ولعل الموت يأتيه فتستريح منه! فكف عبد 
الملك عن ذلك ونفسه تنازعه أن يخلعه. ودخل عليه 
زوح بن زنباع الجذامي - وكان عن اجل النالس عند عبد 
الملك - فقال: يا أمير المؤمنين. لو خلعته ما انتطح 
فيه عنزان. فقال: ترى ذلك يا أبا زرعة؟ قال: إي والله, 
وأنا أول من يجيبك إلى ذلك. فقال: نصيح إن شاء الله. 
فبينا هو على ذلك وفد نام عبد الملك وروح بن زنباع 
إذ دخل عليهما قبيصة بن ذؤيب طروقا.... وقال: أجرك 
الله يا أمير المؤمنين في أخيك عبد العزيز! قال: وهل 
توفي؟ قال: نعم, فاسترجع عبد الملك. ثم أقبل على 
روح فقال: كفانا الله يا أبا زرعة ما كنا نريد وها أجمعنا 
عليه؛ وكان ذلك مخالفا لك يا أبا إسحق, فقال قبيصة: 
ماهو؟ فأخبره بما كان. فقال قبيصة: يا أمير 
المؤمنين. إن الرأي كله في الأناة, والعجلة فيها ما 
فيهاء فقال عبد الملك: ريبما كان في العجلة خير كثير, 
رأيت أمر عمرو بن سعيد. ألم تكن العجلة فيه خير من 
التأنص! "7" 

سابعا: مفاوضًا 

عمل معاوية بعد توليه الخلافة على تقريب روح بن 
زنباع إليه وخاصة أن وقبيلته جذام قاتلوا إلى جانبه 
في معركة صفين وكان روح ينتولى فيادة قومه 
فيهاا"'', ويذهب محمد خريسات إلى القول أن تقريب 
معاوية لروح منه يعود لسببين هما: أولاً. الاستفادة 
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من قدرات وذكاء روح الذي اشتهر بالذكاء. ثانيًا. 
محاولة لإيجاد زعامة منافسة تحل مكان زعامة ناتل بن 
قيس لجذام الذي كان كثيرا ما يعارض سياسة 
معاوية. "ا 

أرسل معاوية بن أبي سفيان روح بن زنباع 
لمفاوضة احد الملوك في صلح جرى بينهماء فلما 
قدم روح على الملك تشدد في الشريط؛ فقال له 
الملك: "ما هذا التشدد. وقد بلغني أنك من صعاليك 
العرب. وأنك تريد الركوب إلى صاحبك فتستعير الدواب, 
وأنك لست تبصر أمرك ولا تقصد لما فيه الحظلك, 
فأصب من هذا المال؛ وأعمل لنفسك. فأعطاه عشرين 
الف دينار, ولين الشرط؛ فلما قدم على معاوية نظر 
في الشرط فقال: ويحك ما عملت إلا له عليء ولقد 
خنتني وغششتني, والله لأعاقبنك عقوبة أجعلك فيها 
نكالاً لمنْ بعدك. خذاه. فقال روح أنشدك الله يا أمير 
المؤمنين أن تبدي خسيسة أنت رفعتهاء أو تهدم مني 
ركنا أنت بنيته. أو تنقض مني مريرة أنت أبرمتهاء 
وأرتشمت بي عدوا أنت وقمته وكتبه حلمك على 
جهليء وعفوك على ذنبي, وإحسانك على إساءتي, 
فرق له معاوية وقال: خلوه: إذا الله سنى حل عقد 
تيسرًا"67, 

ويظهر أن معاوية قد عفا عن روح بعد أن اتهمه 
بالخيانة وأمر بقتله راجع إلى مكانة روح عند أهل 
الشام,. وخوفه من النتائج التي قد تترتب على ذلك1ل, 
أو لأنه كان متأكدًا من ولائه له وعدم خطورته على 
خلافته خاصة أ © زعيم قبيلة يمانية يحرص معاوية 
على ولاثها له. كما أنها وغيرها من القبائل اليمانية 
ركائز مهمة تعتمد عليها الدولة الأموية". 

كان روح بن زنباع ضمن الوفد الذين أرسلهم يزيد بن 
معاوية لمفاوضة عبد الله بن الزبير وإفناعه بالعدول 
عن رأيه الذي سيؤدي إلى الفتنة, وكان هذا الوفد 
يضم عشرة من رجالات الشام: ولكن مساعي الوفد 
باءت بالفشل"". 
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خاتمة 

أظهرت الدراسة أن روح بن زنباع الجذامي 
الفلسطيني كان شخصية عامة لعبت دورا مهما في 
مختلف نواحي الحياة. فمن الناحية السياسية. كان 
قريبًا من معاوية بن أبي سفيان, فتولى له بعلبك, 
كما أرسله مفاوضاء وعلى الرغم من قيام معاوية 
بإبعاده عنه, إلا أنه كان له دورًا هاما في تثبيت خلافة 
ابنه يزيد بن معاوية, ومفاوضا عنه لعبد الله بن الزبير, 
ومشاركا في جيشه الذي أرسله لقتال أهل المدينة 
المنورة في موقعة الحرة. ومغفاضا عنه لعبد الله بن 
الزبير. وتولى المدينة لفترة قصيرة عمل خلالها على 
حث الناس على التمسك بطاعة يزيد. كما تولى جند 
فلسطين بعد ذلك. أما بعد وفاة يزيد. فقد كان أحد 
الشخصيات التي كان لها اليد الطولى في إقناع مروان 
بن الحكم بترشيح نفسه للخلافة, ودعم هذا الترشح 
في دمشق أولاً. ثم في مؤتمر الجابية ثانيًا. 

كما ظل روح بن زنباع كذلك مقربًا ومرافقا لعبد 
الملك بن مروان حتى لقبه البعض بأنه كان وزيره. حيث 
شاركه في حربه في استرداد العراق. وكان يقدم له 
الاستشارات والنصائح في مختلف المجالات. كما كان 
روح بن زنباع خطيبًا مفوهاء حتى عد من خطباء العرب 
المعدودين. حيث شهد له بذلك خطباء عصره. كما 
تشهد على ذلك بعض خطبه التي أوردتها المصادر 
وبخاصة خطبته في مؤتمر الجابية. 

أه ا من الناحية الاجتماعية. ففد > ان روح سيدا 
لقبيلته جذام, وله تأثير كبير فيهم كما اتضح من سياق 
الكثير من الأحداث, كما كان كريمًا بعكس ما أوردته 
بعض الروايات عن اتهامه بالبخلء والتي يظهر أنها 
جاءت انعكاس لعلاقته بزوجته هند بنث النعمان بن 
بشير الأنصاري. كما كان روح بن زنباع معتدًا بكرامته لا 
يقبل الضيم وهو ما اتضح من خلال موقفه ورده على 
الوليد بن عبد الملك إثر خلاف بين مزارعي الطرفين 
في مزرعتين متجاورتين لهما. 
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الهّوامش: 


)١(‏ ابن عبد البرء أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبيء 
الاستيعاب في أسماء الأصحابء دار الفكر. بيروت, 7ناع١‏ - 
لاناءا ه - 01١٠لام,‏ الجزء الأول. ص ١٠.سا؛‏ ابن عساكرء أبي 
القالسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي. 
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضائلها وتسمية من حلها من 
الأماثل واجتاز بنواحيها من وارديها وأهلهاء دراسة وتحقيق 
محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي دار الفكل 
بيروت, ١210‏ ه / 990ام, ج 6اء ص ١2"؛‏ ابن الأثير, عز الدين 
أبي الحسن علي بن محمد الجزريء أسد الغابة في معرفة 
الصحابة. دار ابن حزمء بيروتء الطبعة الأولىء؛ ساسع ه - 
لام ص اءع. 

() ابن عبد البرء الالستيعاب, ج ا. ص ٠٠س‏ - ١٠سا؛‏ ابن عساكرء تاريخ ج 
/اء ص 3ع"!؛ الذهبي. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان. 








سير أعلام النبلاء. ألشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه شعيب 





لم 


رنؤوط, حقق هذا الجزء مأمون الصاغرجي بيروت, الطبعة 
الحادية عشرة. /ااع١‏ ه/ 1991ام, الجزء الرابع. ص ١01"ا.‏ 
(م) الرازيء. أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن 
إدريس بن المنذرء كتاب الجرح والتعديل2. عن النسخة 
لمحفوظة في كوبريلي (تحت رقم 8لا”), وعن الأ 
لمحفوظة بدار الكتب المصرية (تحت رقم 69١‏ /).: الطبعة 
لأولى؛. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد 
لدكن - الهند ثا/اناا ه/ 90ام, دار الكتب العلمية. بيروت, 
لجزء الثالث. ص 595؛ ابن عساكرء تاريخ. ج 8ا. ص 020؛ ابن 
لأثير, أسد الغابة, ص ١.ع.‏ الرازيء أبي محمد عبد الرحمن بن 
أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر. كتاب الجرح والتعديل, 
عن النسخة المحفوظة في كوبريلي (تحت رقم 8لا"). وعن 
لنسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية (تحت رقم ,)320١‏ 
لطبعة الأولى. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر أباد الدكن - الهند (ناسا ه ح سرووام, دار الكتب 
لعلمية. بيروت. الجزء الثالث. ص 695؛ ابن عساكرء تاريخ ج 
/اء ص مع "ا؛ ابن الأثير, أسد الغابة, ص اءع. 
(ع) ابن العماد. شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن 
محمد العكري الحنبلي الدمشقيء شذرات الذهب في 



































أخبار من ذهب. أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه عبد 





القادر الأرناؤوط. حققه وعلق عليه محمود الأرناؤوط: دار 
ابن كثير. دمشق - بيروت. الطبعة الأولىء ١2١1‏ ه - 1لكام: 
الجزء الأول, ص /اع"ا؛ الذهبيء سير ج , ص 01" 

(0) ابن عبد البرء الاستيعاب. ج ا ص ٠.س‏ - .س؛ ابن عساكرء تاريخ, 
ج 9 ص 7ع؛ ابن الأثير. أسد. ص ,8١١‏ الذهبيء. سير جع. ص 
١0”؛‏ الرازيء الجرح والتعديلء ج ". ص 595؛ الصفديء صلاح 
الدين بن أيبك. الوفي بالوفيات. تحقيق أحمد الأرناؤوط 
وتركي مصطفى, دار إحياء التراث العربيء بيروت, الطبعة 
الأولى؛ ١٠‏ ه - ١٠٠٠م‏ الجزء الرابع عشر ص ١١اء‏ 

(1) ابن عساكرء تاريخ, ج /اء ص /ع". 

() ابن عساكرء تاريخ, ج .١9‏ ص ١/؛‏ الصفديء الوافي بالوفيات, ج 
1. ص ١0؛‏ ابن حجر العسقلانيء الإصابة. ج . ص /1؛ أحمد 








روح بن زنباع الجذامي ودوره في الحياة العامة في صدر الإسلام 


بن حنبل. المسند. ج 1, ص 80-001ل؛ الأصبهاني؛. معرفة 
الصحابة, ج , ص ٠وسا؛‏ ابن الأثير أسد الغابة, م .ص ١7ل‏ 

(8) الذهبيء العبر ج اص 08. 

(9) ابن حبان» مشاهير, ج ا ص2!؛ ابن حبان, الثقات, جع, ص /اسرس 
ابن حمدونء التذكرة. ج 8 ص 0ع. 

.9/ الذهبيء العبر ج اص‎ )٠١( 

)١١(‏ ابن عساكرء تاريخ ج /ا. ص ."0١‏ وانظر: الذهبيء سير: جة. ص 
'زو_؛ ابن العماد. شذرات. ج .١‏ ص /اءسا؛ ابن كثيرء أبي الفداء 
إسماعيلء البداية والنهاية. حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 








محمد حسان عبيد. مراجعة عبد القادر الأرناؤوط وبشار عواد 





معروف. دار ابن كثير. دمشق - بيروت. الطبعة الثانية؛ اسع 
ه -٠١٠٠'ام,‏ الجزء التاسع,. ص ٠1‏ 
)١(‏ انظر: ابن عبد البرء الإستسعاب. دار الفكر, بيروت, ج ا ص ٠٠س‏ 
(«ا) ناثل بن قيس الجذامي: من سادات جذام وزعمائها في 
بلاد الشام. انظر: ابن عساكرء تاريخ دعمشق: ج 1١‏ ص لاسا 
(12) ابن حزم, أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 




















الأندلسي؛. جمهرة انساب العرب. تحقيق وتعليق محمد 
عبد السلام هارونء دار المعارف. عصرء الطبعة الخامسة, 
(ب, ت)., ص اناع. 

(10) عن عنازل قبيلة جذام في بلاد الشام, انظر: فيصلء أزهار 
هاديء روح بن زنباع وأثره في السياسة الأموية. مجلة 
التربية والعلم, المجلد :)١0(‏ العدد ("). لسنة ٠١8‏ ص للءع. 

(1) عن غزوة تبوك انظر: ابن سعد. محمد.ء الطبقات الكبرىء 
تحقيق سهيل كياليء دار الفكر. بيروت؛ الطبعة الأولى, 
8 ه -19042م, ج اص 10ع. 

















(11) ابن سعد الطبقات, ج اص 10ع. 

(10) انظر: الواقدي, محمد بن عمر. كتاب المغازي. تحفيق 
مارسدن جونسء عالم الكتب. بيروتء الطبعة الرابعة, غ١2١‏ 
ه -972ام, الجزء الثاني ص 194/. 

(19) ابن سعد الطبقات, ج ا, ص,؛ اساء؛ الواقديء كتاب المغازي, ج 
لا, ١٠ل؛‏ ابن هشامء السيرة النبوية. محمد حمد حسين بن 
الخطيب. علق عليهاء خرج أحاديثها. وضع فهارسها عمر 

عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربيء بيروت. الطبعة 

الثالثة, ١8٠١‏ ه -:199م, الجزء الرابع, ص ساا. 

() ابن سعد.؛ الطبقات, ج ا ص وسم - .ءع"؛ ابن هشام, السيرة, 
جع لسر 

("ا) ابن سعد الطبقات, ج ,١‏ ص ١٠2"؛‏ ابن هشام, السيرة, ج ع, عسم 
اي 

(مم) الصفديء ابن أيبك. الوافي بالوفيات. جء؛ ص .٠١١‏ 

(سس) عن ذلك انظر: الأزدي. محمد بن عبد الله, فتوح الشام,» 
صححه وليم ناسليس الأمير لاندي؛. طبع في كلكتة سنة 
0 المسيحية, ص سروس 

(2") انظر: خريسات, محمد عبد القادر. دور جذام في الحياة 
العامة في بلاد الشام منذ الفتح الإسلامي حتى سقوط 
الدولة الأموية: دراسات الجامعة الأردنية. مجلد 1 عدد س 
29 ام ص ١-8‏ 
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(0) ابن بكار الزبير الأخبار الموفقيات, تحقيق سامي مكي 
العاني. عالم الكتب, بيروت, الطبعة الثانية ١6/1‏ ه -1997م, 
ص للءع. 

(03) ابن عبد ربه الأندلسيء أحمد بن محمد. العقد الفريد, 
تحفيق مفيد محمد قميحة. دار الكتب العلمية. بيروت, 
/1/وام, ج اء ص عنا. وانظر: الأصفهانيء أبو الفرج: كتاب 
الأغاني, تحقيق إحسان عباسء وإبراهيم السعافين: وبكر 
عباسء دار صادرء بيروت. الطبعة الثالثة, وناع١‏ ه حى١‏ طم 
الجزء التاسع, ص /اسا. 

(لاا) ابن عبد ربه, العقد. ج /ا. ص ١"‏ (المدائني)؛ الأصفهاني, 
الأغاني. ج 4. ص ١!؛‏ الصفدي, ابن أيبك. الوافي بالوفيات, 
جعاء ص انا 

(0") ابن حزم جمهرة, ص 1سا؛ الأصفهاني. الأغاني, ج 4, ٠/اا.‏ 

(9م) انظر: البلاذري؛ أحمد بن يحيىء أنساب الأشرافء الجزء 























لسادس, نسب بنو أمية بن عبد شمسء حققه وقدم له 

دكتور سهيل زكار والدكتور رياض زركليء دار الفكر, 

بيروت. /اا١1‏ ه / 1997م ص سروم سع وس 

(:س) ابن سعد الطبقات, جع,. ص واس 

(اس) الأصفهانيء الأغاني؛ ج 4. ص ”الاا؛ ابن حزمء جمهرة. ص 

عرس 

(ماس) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب؛. ص ع1س؛ الصفديء ابن أيبك, 

الوافي بالوفيات. جعا؛ ص .٠١١‏ 

(ساس) انظر: الطبريء تاريخ, ج لا ص 11 - /انا, 

(عس) ابن عبد ربه: العقد. ج /اء ص ساس( - عنا؛ ابن الأثيرء أسد 
الغابة. ص ١»ع؛‏ المبرد. أبي العباس محمد بن يزيد. الكامل 
في اللغة والأدب. تحقيق عبد الحميد هنداويء إصدار 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
المملكة العربية السعودية (ب: ت). المجلد الثالث, ص سا. 

(0") المسعوديء أبي الحسن علي بن الحسينء مروج الذهب 
ومعادن الجوهر. اعتنى به وراجعه كمال حسن مرعيء 
المكتبة العصرية. بيروت. الطبعة الأولى؛ 0ثاعاه ٠0-‏ ٠م‏ 
الجزء الثالث, ص طا١-ع١٠.‏ 

(دم) المبرد, الكامل, ج ا ص صا 

(/انا) المبرد؛ الكامل, ج ا, ص سا اءع |. 

مس 

زوس) 


























8من) ابن عساكر تاريخ. ج 8اء ص "0٠‏ - اوم 
دسا) ابن عبد البرء الاستيعاب. ص ١١"ا؛‏ المبرد. الكامل: دسء, صسااء 
الجاحظ, أبي عثمان عمرو بن بحر البيان والتبيين. تحقيق 
عبد السلام محمد هارونء. مكتبة الخانجيء القاهرة (ب, 
ت). الجزء الثاني؛ ص 1١ل/.‏ 

(:2) ابن عساكرء تاريخ ج 8اء ص ىع" - وع". وانظر: ابن عبد الب 
الاستيعاب. ج ا؛ ١٠سا؛‏ ابن الأثير, أسد الغابة. ص ١ع‏ - ن.ع؛ ابن 
عبد البر؛ الاستيعاب. ص م« :0. 

(ا) فيصلء أزهار هادي. روح بن زنباع. ص 81 -/8. عن موقف 
عمر من حرمان لخم وجذام من العطاء انظر: ابن عساكر 
تاريخ: ج . ص ١19‏ - ١/ا,‏ حيث يذكر أن عمر قد خطب الناس 
هناك فقال: "أما بعد فإن هذا المال نقسمه على من أفاء 
الله عليه بالعدلء إلا من أفاء الله عليه بالعدل إلا هذين 








روح بن زنباع الجذامي ودوره في الحياة العامة في صدر الإسلام 





لحيين من لخم وجذام فلا حق لهم لله ". ثم تراجع عن 
ذلك بعد مجادلة له مع أبو حديدة الجذامي. 








("ع) ابن عبد ربه, العقد. ج ع. ص ١20‏ -1خ١‏ (النص منه)؛ الذهبي, 
سيرء جح ع. ص ١01"؛‏ الجاحظ البيان والتبيينء ج ١‏ ص اع"ن. 

(سماع) الجاحظ البيان والتبيين, ج اص 0سا 

(22) ابن عبد ربهء العقد الفريد. ج 0,. ص 0لالا؛ ابن خلكان, أبي 
لعباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر. وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان, تحقيق إحسان عباسء دار صادر, 
بيروت. /و”ااه/ 8/اوام, الجزء الثاني ص ١سا‏ 

(0ع) البلاذري؛ أحمد بن يحيىء أنساب الأشرلفء الجزء الخامس 
نسب بني عبد شمس بن عبد مناف. حققه وقدم له 











دكتور سهيل زكار والدكتور رياض زركليء دار الفكر, 
بيروت. /ااةاه / 991ام, ص 2/ - 0ل (المدائني). وانظر: 
لجاحظ البيان والتبيان, ج ا. ص /0”. 

(1) ابن عساكرء تاريخ. ج 8ا. ص /". وانظر: الجاحظء البيان 
والتبيان: جا ص /0”ا. 

(/0) البلاذريء أنساب الأشرافء, ج 0, ص ع4. 














(/) تختلف المصادر في تحديد توقيت هذه الخطبة وحول إذا ما 








كانت بعد وفاة معاوية والبيعة لابنه يزيد. أم بعد وفاة 

يزيد بن معاوية. انظر: الجاحظ؛ البيان والتبينء ج ا ص ”اوس 
المسعوديء مروج الذهب؛ ج س ص شانا. 

(29) المسعوديء مروج الذهب؛ د سس ص سابا-علا. 

(:0) الطبري. محمد بن جرير. تاريخ الطبريء تاريخ الأعم 
والملوك. دار الكتب العلمية. بيروت, الطبعة الثانية. ١:8‏ ه 
- لكام جح "ل ص "رثا 

)0١(‏ للمزيد عن الخطاب السياسي الأموي انظر: طارق؛ الخطاب, 
ص سرعم 























(ه) انظر رأي عاق» نبيه. تاريخ خلافة بني أمية؛, ص سسرعسر, 

(01) انظر: العزام, طارق محمد؛ روح بن زنباع الجذامي ودوره 
في دعم الخلافة الأموية. مجلة اتحاد الجامعات العربية 
للآداب؛ المجلد 8, العدد نج داعا هم ١‏ نام ص لالل 

(02) البلاذيء أنساب الأشرافء ج 1 ص /11ما. 

(00) العزامء طارق: روح بن زنباع. ص 3/810-/هة؛ وانظر: 
الجهشياريء الوزراء والكتاب. ص 0م؛ القضاعي,. محمد, 
تاريخ القضاعي. ص ١١٠؛‏ ابن الجوزيء المنتظم, ج 1. ص 01"ا؛ 
ابن كثيرء البداية والنهاية. ج 5., ص سالى؛ صالح العليء 
دراسات في الإدارة. ص 008؛ بطاينه. تاريخ الأمويين. ص 
ع0 








2 
أل 


بلاذري؛ أنساب الأشرافء, ج 0, ص ع4. 








2 
ع 


بلاذريء أنساب الأشرافء ج 0, ص ع4. 

(0) الطبريء تاريخ الطبري, دسء ص١٠اس؛‏ البلاذري؛. انساب 
الأشراف؛ ج 0, ص وعس - .موسر 

(09) الطبريء تاريخ الطبري؛ ج سء صولاسا؛ ابن عساكرء تاريخ ج 
/ء ص ع"ا؛ البلاذري, أنساب الأشرافء ج 1, ص 18 . 

(10) الصفديء ابن أيبك. الوافي بالوفيات, جء!؛ ص .٠١١‏ 

(11) ابن العماد. شذرات الذهب, ج اص /اعما, 

(1) الذهبي؛ سير ج 6 0١‏ 
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ليعقوبي. أحمد بن يعقوب بن وهب بن واضح. تاريخ 
مطبوعات. بيروت. الطبعة الأولى؛ اماعا ه - ١٠نلام‏ 
لمجلد الثاني؛ ص ١م‏ 














(12) عبد الله بن الزبير: والده الزبير بن العوام, خرج على يزيد بن 


(00) ا 


01) 


1) ا 














معاوية, وبويع بالخلافة بعد استشهاد الحسين بن علي 
في كربلاء. وانتهت ثورته في خلافة عبد الملك بن مروان 
سنة "الا ه. انظر: الطبريء تاريخ الطبريء ج سا ص اعس - 
معس, .رس ع ردس مسن - إع0؛ الدينوريء الإهامة والسياسة, 
ف ", ص سانا - 0ثا؛ العصفريء خليفة بن خياط. تاريخ خليفة 
بن خياطء رواية بقفي بن خالد. تحفيق سهيل زكار. دار 
الفكرء بيروت: ١99‏ هرعاةام, ص ١1‏ 

لطبريء تاريخ الطبريء. ج ساء ص /لاثاء, 8/*؛ المسعوديء 
مروج الذهب. جح ", ص 0لا. 

الدينوري. أبي محمد عبد الله بن مسلم. الامامة 
والسياسة. تحقيق طه الزيني. مؤسسة البابي الحلبي 
(ب. ت), المجلد الثاني ص ١١‏ - سا. انظر: ابن عساكرء تاريخ, 
جلا ص العا 

















1) ابن أعثم,ء الفتود, م ساء ص 19؛ خريسات, دو جذام: ص ”ام 


لدينوريء الامامة والسياسة. ق ", ص ١١‏ - سن. وانظر: ابن 
عساكرء تاريخ: ج ىاء ص ”ىع "ا. 


89) ابن عبد ربه, العقد الفريد, ج '!, ص .١60‏ 
) ابن عساكرء تاريخ, ج 8اء ص مىع". 
ا/ا) ابن عساكرء تاريخ, ج 8اء ص ىع" 
با/ا) ابن سعد, الطبقات, ج 0, ص ./١‏ 








سلا) ابن عبد ربه, العقد الفريد, جا ص .١‏ 
ع/) ابن عبد ربه, العقد الفريد, ج 0, ص0/ا"ا. 
0/ المسعوديء؛ مروج الذهب.: ج هس صع9. 


1/) المسعوديء مروج الذهب,: جح س, صع9 - 90. 
) الطبريء ج ”, ص 115 (الواقدي). 

//) ابن العديم, بغية الطلب؛ ج 8 ص لاا 

9 انظر: خريسات, دور جذام: ص 19. 

)٠‏ البلاذريء أنساب الأشراف. ج 0,. ص .٠/0 - ٠/2‏ وانظر: الجاحظ, 
البيان والتبيينء ج ١‏ ص 0سا 

اى) انظر: خريسات. دور جذام, ص .١‏ 

) انظر: العزام, طارق محمد., روح بن زنباع. ص 1//. 


لبلاذريء أنساب الأشراف, ج 0, صع مس 


روح بن زنباع الجذامي ودوره في الحياة العامة في صدر الإسلام 
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من عناية نساء الغرب الإسلامي بالقرآن الكريم 
ترجمات مختصرة 


| عبد الحكيم خلفي 

| أستاذ مادة التربية الإنسلامية 
| باحث في الدراسات الإسلامية 
| إقليم الناظور - المغرب 





ات 
اس 


ملخص 

لقد كانت المرأة في الغرب الإسلامي -وما زالت- صاحبة ارئباط روس وثيق بكلل مالله عز وجل. وهو ارتباط يكشف لنا عن 
بعض ملامن المرأة المسلمة في هذا القطر الإسلامي. كما يعكس لنا مدى اهتمامها وانشغالها بدينها وكلام ريها منذ 
القديم. وقد اتسم هذا الارتباط الروحي بطابع عملي فاعل في المديط الذي تعيش فيه. فلم ينحصر دورها ف يالأخذ والتلقي 
فقطء بل جاوزته إلى الأنذ بزما مالمبادرة. وهذا من خلال ما قدمته من إسهامات متنوعة. وما بذلته من جهود دثيئة. انصبت 
كلها نحو خدمة القرآن الكريم؛ إما تحفيظاء أو تدرييساء أو نسًاء أو نحبيساء بل وني د أن هذه الجهود قد شملت أيضًا ما يرنبط 
بالقرآن الكريم من علوم. وم نأيل تسليط الضوء على الدو ر الذي قامت به المرأة لخدمة كتاب الله عز وجل, بأتي هذا البدث 
ليجمع لنا ثلة من نساء الغرب الإسلامي معن اشتهرن بعنايتهن بكلا مالله تعالى, رغم قلة المؤلفات التي عنت بنرجمة أعلام 
النساء عموماء وشح المعلومات المتعلقة بعناية المرأة بالقرآن في الغرب الإسلامي على ويه الخنصوص. فلم يكن ذلك 
ليمنعنا من البحث والتنقيب. معتمدين على ما حفظته لنا كتب النراجم والمعاجم والسير وغيرهاء ليجتمع لدينا ترجمة أكثر 
من أربعين امرأة. سيلن أسماءهن في سبل التاريخ. وسنورد تريمات مختصرة نبرز من خلللها ما أشرنا إليه من خدمتهن 


للقرأنالكريم. 

بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 

تاريخ استلام البحث: 28> مارس 2 6ال620 خدمة القرآن: حافظات للقرآن: نسخ المصحف؛ القرادة بالسبع: 
تاريخ قبول النشر: ‏ ٠ش‏ يونين 6 تحبيس المصاحف 


معرّف الوثيقة اليقمي: 2 1201 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
عبد الحكيم خلفي. "من عناية نساك الغرب الإسسلامي بالقرآن الكريم: ترجمات مختصرة".- دورية كان التاريخية.- السنة التانية 


مُقَدّفَةٌ في النسخ والضبط والتزويقء فيذكر لنا صاحب 
"المعجب" أنه كان بالرّبض الشرقي من قرطبة مائة 
وسبعون امرأة, كلهن يكتبن المصاحف بالخط الكوفي؛ 
هذا ما في ناحية من نواحيها فكيف بجميع 
جهاتها؟!.'" أما تحبيس المصاحف فكان سنة متبعة 
عندهن, سواء تحبيس ما كتبن بأيديهن, أو تحبيس ما 
أمرن النساخين بكتابته ونسخه. أو التحبيس على حملة 
القرآن كأئمة المساجد أو الطلبة والحزابين من أجل 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 
1١0+‏ 


عرف الغرب الإسلامي منذ دخول الإسلام إلى 
ربوعه عناية أهله واهتمامهم البالغ بالقرآن الكريم, 
وكانت المرأة - قديما وحديثًا- في طليعة من أسدى 
خدمات جليلة لكتاب الله عز وجل, من خلال مساهمتها 
في حفظه وتحفيظه. سواء برواية ورش أو بالسبع, 
وقد اشتهر عدد من النساء بكتابة المصاحف. مع إتقان 


الشسنة التانية عشرة - العدد السادس والأربعون - ديسمبر 2١19‏ 














قراءة حزب القرآن في الصباح والمساء. أو من أجل 
ختمه كل يوم.!"! 

وقد وجد من النساء من بلغ بها الجد والاجتهاد 
والحرص على حفظ القرآن بالقراءات, إلى أن تشد 
الرحال للأخذ عن مشاهير المقرئين, وأن تجود القرآن 
بالسبع وتقرئ وتجيز بخطهاء وأن تدرس القرآن بديار 
الملوك, إضافة إلى خوض بعضهن غمار علوم القرآن: 
والتفسير. وأسباب النزول, وقصص القرآن وأخباره. ولابد 
من الإشارة هنا إلى أن هذا الاهتمام اللافت من نساء 
الغرب الإسلامي بالقرآن الكريم راجع إلى الأهمية التي 
أعطيت لتعليم البنات منذ الصغرء سواء في البيوت, أو 
في مدارس خاصة بالبنات؛ فنجد -على سبيل المثال- 
في كل حي ه ن أحر اء فاس ما يعرف باسم دار 
الفقيهة. التي تشريف على إدارتها نساء أخذن من 
أعلام القرويين,!') وكان يخصص للبنات أيضا معلم يأتي 
من أجل تعليمهن وتحفيظهن القرآن الكريم, كما فعل 
والد ابن قنفذ القفسنطيني مع بناته. ولم تفارقه 
إحداهن حتى ختمت وكررت ثلاث مرات. ا 

ولم تخل القصور السلطانية من مكان خاص للبنات 
يتعلمن فيه القرآن الكريم, فكان يعينَ فيها من يقرئ 
بنات القصر, والعجيب أنه لم يكن هذا التعليم حكرًا 
على الأميرات, بل شمل أيضا كل من يوجد بالقصر من 
الرفيقء. فيذكر ابن زيدان أنه من النادر أن تجد مَنْ لا 
تتقن الكتابة والقراءة قبل سن السابعة. ووجد من 
كانت تقرأ برواية البصريء أما من يحفظ رواية ورش 
فكثير.!'' ومن أجل التعرف أكثر على صور عناية نساء 
الغرب الإسلامي بالقرآن الكريمء نورد هذه الترجمات 
المختصرة, مرتبة تاريخيًا حسب سنة الوفاة. 

١-فضل‏ الكاتبة: (ت. بعد موص ه):"" 

هي الحافظة الكاتبة فضل. مولاة أبي أيوب أحمد 
بن محمد. كانت متقنة للكتابة والنسخ والتزويقء كتبت 
مم حفا دا يلا بخطج االجميل سنة 90 ه؛. وهو 
المحفوظ بمكتبة جامع عقبة ابن نافع بالفيروان: وقد 
أتثقنت رسمه وتزويقه وتهذيبه, وضم ورقته الأخيرة 
نص توقيفها بخطهاء فجاء فيها: (بسم الله الرحمن 
الرحيم. هذا ما حبست فضل مولاة أبي أيوب أحمد بن 
محمد رحمه الله طلبا لثواب الله والدار الآخرة. رحم الله 
من قرأ فيها (أي الختمة) ودعا لصاحبتها. وكتبت فضل 
بخطها في المحرم سنة خمس وتسعين وماثتين). 
توفيت رحمها الله بعد 90 ه. 
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'-البهاء بنت الأمير عبد الرحمن بن الحكم (ت. 0٠س‏ ه):(0 

هي الزاهدة العابدة المتبتلة الخيرة: البهاء بِنثٌ 
الأمير عبد الرّحمن بن الحكم بن هشام,! وهي التي 
عرف عنها اهتمامها بكتابة المصاحف وتحبيسهاء 
ويُنسب إليها المسجد الذي بربض الرصَافة. توفيت 
رحمها الله في رجب سنة 0٠١لا‏ ه. 

س-أم ملال الصنهاجية (ت.عاع ه):(" 

هي الأميرة أم ملال بنت منصور بن يوسف 
الصنهاجي"" صاحب إفريقية. شاركت أخاها نصير الدولة 
باديس”" في تدبير أمور الدولة بعد وفاة والدهماء 
إلى أن مات وخلفه ابنه المعز”" وهو لم يبلغ التاسعة 
من عمره, لتقام وصية عليه إلى أن يبلغ سن الرشد, 
فكانت بذلك أول امرأة مسلمة تحكم إفريقية إلى أن 
توفيت. ومن مآثر هذه السيدة تحبيسها لعدة كتب 
على جامع القيروان كان ضمنها مصحف وُصف أنه كان 
في نهاية الجمال من حيث تنسيق الخط وتزويق 
رقوقه البديعة. وجاء في ورقة تحبيسها: (حبست 
السيدة الجليلة أم ملال وفقها الله هذا المصحف 
الجامع لكتاب الله العظيم على جامع مدينة القيروان 
إفريقية لوجه الله الكريم وتعرضا لجزيل ثوابه, وكان 
هذا الحبس على يدي القاضي عبد الرحمن بن محمد 
بن عبد الله بن هاشم). توفيت رحمها الله ليلة 
الخميس منسلخ رجب سنة عاء ه. 

ع-فاطمة الحاضنة (ت. ٠ع‏ ه):09 

هي فاطمة. حاضنة باديس بن المنطصور 
الصنهاجي. أصلها من بلاد النصارى, اقتناها الأمير 
المنصور الصنهاجي وخصها بحضانة ابنه لما وجد فيها 
من رجاحة وحسن تدبير, وفد عرفت بعد إسلامها بصدق 
السريرة والأمانة والعفة والورع وفعل البر الخير. من 
ذلك وقفها لكتب ومؤلفات نفيسة ونادرة على جامع 
عقبة بالقيروان, منها عدة مصاحف كتبت بالذهب 
المذاب بخط كوفي عجيبء منها مصحف شريف 
متناهي الحجم مرسوم بآخره نص التحبيس وصورته: 
(بسم الله الرحمن الرحيم قالت فاطمة الحاضنة, 
حاضنة أبي مناد باديسء حبست هذا المصحف بجامع 
مدينة القيروان» رجاء ثوابء الله وابتغاء مرضاته على 
يد الفاضي عبد الرحمن بن القاضي محمد بن عبد الله 
بن هاشم نضر الله وجهه. آمين وذلك في شهر 
رمضان من سنة عشر وأربعمائة, فرحم الله من قرأ 
ودعا لهم ولجماعة المسلمين بالرحمة والمعفرة. 
وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وسلم 
تسليما). 
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وبالوجه الثاني من الورقة ما نصه: (بسم الله 
الرحمن الرحيم. كتب هذا المصحف وشكله ورسمه 
وذهبه وجلده علي بن أحمد الوراق للحاضنة الجليلة 
حفظها الله على يدي درة الكاتبة سلمها الله. فرحم 
الله من قرأ فيه ودعا لهما بالرحمة والمغفرة والنجاة 
حن عذاب النار. آمين رب العالمين). وقد وضع المصحف 
في صندوق من الخشب الثمين مستطيل الشكل كتب 
عليه: (حبس على جامع مدينة القيروان مما أمرت به 
فاطمة حاضنة باديس, في سنة عشرة وأربعمائة 
ابتغاء وجه الله الكريم وطلب مرضاته) توفيت رحمها 
الله في حدود سنة م”اء ه. 

0-ابنة فائز القرطبية (ت. زعع ه):2" 

هي العالمة الفاضلة. الحاجة الحافظة للسبع ابنة 
فائز القرطبية. أخذت عن أبيها"”" علم التفسير واللغة 
والعربية والشعر: وعن زوجها أبي عبد الله بن عتاب!" 
الفقه والرقائق. وأخذت عن المقرئ أبي عمره 
الداني”"! بعدما رحلت إليه فألفته مريضاء. وحضيت 
جنازته. وسألت عن أصحابه فذكر لها أبو داوود ابن 
نجاح:؟! فرحلت إلى بلنسية في طلبه. وتلت عليه 
القرآن بالسيع. توفيت رحمها الله بمصر وهي عائدة 
من حجها سنة اعء ه. 

1-فاطمة بنت عبد الرحمن الوشقي (ت. بعد ١مع‏ ه):!) 

هي فاطمة بنث عبد الرحمن بن محمد بن حيوة 
الوشقي"'' مقرئً سرقسطة. طلبت العلم وسمعت 
من أبي داود المقرئ بدانية في سنة 5ع ه. 

/ا-أم العلو الصنهاجية (ت. ق 0 ه):”" 

هي الأميرة أم العلو الصنهاجية. بنت نصير الدولة 
باديس وأخت المعز, تربت في كفالة عمتها أم ملال, 
من آثارها أمرها القاضي عبد الرحمن بن محمد بن 
هاشم قاضي المعز بن باديس بكتابة مصحف وتوقيفه 
على مسجد من مساجد الفيروان. وكتب نص التحبيس 
في ورقة رق توجد بمكتبة جامع عقبة العتيقة 
بالقيروان, ونص ما ككتب: (مما أمرت بتحبيسه السيدة أم 
العلو حرسها الله على مسجد أبي عبد المطلب بباب 
سلم ابتغاء ثواب الله العظيم وكفى بالله شهيدا). 

8-أم شريح الإشبيلية (ت. ق 0 ه):”"ا 

هي المقرثة الإشبيلية, أم شيخ المقرئين شريح بن 
محمد بن شريح:2' أخذت عن زوجها أبي عبد الا ه بن 
شريح:"" وكانت تقرئٌ خلف ستر بحرف نافع: وقرأ 
عليها عياض بن بقي في صغره,!”» فكان يفخر بذلك 
ويذاكر به ابنها شريحا ويقول: قرأت على أبيك وأمك 
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فلي مزية على أصحابك, وماتة لا يمت بمثلها أحد إليك 
فيقر له الشيخ ويصدقه. 

9-حواء بنت إبراهيم (ت. ق 1 ه):”"ا 

هي حواء بنث إبراهيم بن تيفلويتء كانت فاضلة 
كريمة معروفة بالخير والصلاح كما أختها زينب زوج 
تميم بن يوسف بن تاشفين,”' وقد عرفت واشتهرت 
بقراءة القرآن ومحاضرة الأدباء. 

٠-ورقاء‏ بنت ينتان الحاجة (ت. بعد :ع0 ه):9" 

هي الحاجة ورقاء بنت ينتان الطليطلية أصلاء 
الفاسية سكناء كانت أديبة شاعرة صالحة حافظة للقرآن 
الكرزيم, بارعة الخط؛ وتوفيت بعد سنة 08٠‏ ه. 

١١-فاطمة‏ بنت حسين الصدفي (ت. بعد 090 ه):! "ا 

هي فاطمة بأ ت أبيء لي حسين بن محمد 
الصدفي المرسي؛!"' عرفت بالصلاح والزهد. ومطالعة 
الكتب وحفظ الأحاديث وحسن الخط؛ كانت تحفظ القرآن 
وتقوم عليهء توفيث رحمها الله بعد 09٠‏ ه, وقد نيفت 
على الثمانين. 

'ا|-أسماء بنت سليمان البلنسية (ت. ق 1 ه):”" 

هي أسماء بنت سليمان بن أبي القاسم نجاح 
البلنسيء عالم القراءات ورواياتها وطرقهاء وقد أخذت 
عن أبيها وشاركته في بعض شيوخه., وهي التي 
زوجها من أحمد بن محرز””! الذي كان يقرأ عليه عندما 
أعجبه حسن سمته. 

سر -غاطمة بنت عبد الرحمن الشراط القرطبية (ت. ساد ه).3 

هي أم الفتح فاطمة بنت أبي القاسم عبد الرحمن 
الشراط"”! القرطبية. تلت على أبيها القرآن بحرف نافع 
وعلى أبي عبد الله الأندرشي,””) وغيرهماء وتلا عليها 
ابنها أبو القاسم ابن الطيلسان”""! القرآن بقراءة ورش 
وما عرضت على أبيها من كتب وأجازت له بخطهاء 
توفيت رحمها الله سنة ساد ه. 

12-أم العز بنت محمد الدانية (ت. 117 ه):(د”) 

هي بنت محمد بن علي بن أبي غالب العبدري, 
تكنى أم العز من دانية, روت عن أبيها وقرأت عليه 
صحيح البخاري مرتين؛ كما روت عن زوجها أبي الحسن 
بن الزبير وغيرهماء كانت حافظة لكتاب الله. محسنة 
وعجودة له بالسبعء: توفيت رحمها الله سنة 1١١‏ ه. 

0-أم معفر (ت. ق /ا ه) :3" 

هي أم معفر إحدى حرم الأمير محمد بن سعدا 
أخذت عنها قراءة ورش أم العز بنت أحمد البلنسية. 

71-أم العز بنت أحمد البلنسية (ت. ذسار ه):(6) 

هي بنت أحمد ر ن علي بن محمد بن علي بن 
هذيل,!©) تكنى أم العز من بلنسية, أخذت قراءة ورش 
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عن أم معفر,؛ وعرفت ببراعتها في حفظ الأشعار 
والتمثل بهاء توفيت رحمها الله بشاطبة سنة (ماا ه. 

/االأم العلا سيدة بنت عبد الغني العبدرية (ت. /1ه):6 

هي العالمة الحافظة. سيدة بنت عبد العني بن 
علي العبدري الغرناطيء تكنى أم العلاء توفي أبوها 
وهي صغيرة, فنشأت بمرسية وتعلمت القرآن وبرعت 
في ذلكء. وعلمته في ديار الملوك. وانتفلت بين 
غرناطة وفاس وتونس: وعلمت بقصرهاء وعغرفت 
بجودة الخط؛ ونسخت إحياء علوم الدين للعزالي من 
أصله وغيره من الكتب. كما عرفت بأعمال الخير والبن 
فكانت تتبرع بكل تتقاضاه من أجر تعليمها لفقراء 
أسارى المسلمين, وكانت مداومة على تلاوة القرآن 
والأدعية والأذكار, إلى أن اقعدت بسبب زمانة أصابتها 
ثلاث سنينء. وخلفتها على التعليم بنتان لها كبرى 
وصغرىء توفيثت رحمها الله في محرم سنة /اع1 ه 
ودفنث بمقبرة المصلى خارج تونس. 

8١-فاطمة‏ بنت عتيق (ت. نحو 10١‏ ه):8 

هي فاطمة بنت عتيق بن علي بن خلف الأموي ابن 
قنترال المقرئ:2) المالقية أصلا المراكشية سكنا 
ووفاة.: عرفت بحفظها لكتاب الله: وكثرة تلاوتها له, 
كما عرفت بالمواظبة على فعل الخير والبرء. توفيت 
رحمها الله نحو 170٠‏ ه. 

9-الغسانية (ت. بعد 11/١‏ ه) :60 

هي الغسانية زوجة المقرياً عتيق بن محمد بن 
علي الغساني,") نزيل مراكش وأغمات. أخذت عن 
زوجها القرآن بالسبع وأتقنتها. حتى صارت أستاذة 
بالقراءات السبع, توفيت رحمها الله بعد 1١/١‏ ه. 

٠-خديجة‏ بنت هارون الدكالية (ت. 190 ه):(6 

هي القاركة خديجة بنت هارون بن عبد الله الدكالية, 
كانت ولادتها سنة :16 ه. حفظت القرآن وقرأته 
بالروايات السبع, وحفظت الشاطبية, حجت بيت الله ثلاث 
عشرة حجة ماشية. وحجتان راكبة,. توفيت رحمها الله 
ليلة الاثنين خامس محرم سنة 190 ه. 

١ما-رحمة‏ بنت الجنان (ق 9 ه): 6 

هي رحمة بنت الجنان. زوجة المحدث المجود 
للقرآن أبي عبد ١لا‏ ه محمد بن عبد العزيز المعروف 
بالحاج عزوز الصنهاجي المكناسيء!" ووالدة ابن 
غازي المكناسي صاحب الروض الهتونء الذي قال 
عنها: كانت رحمها الله تعالى ملازمة لدرس القرآن 
العزيز في المصحف, وكان علمها كثيرا من تفسير 
قصصه وأخباره فتفعتنا بذلك في الصغر غاية. وقد 
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أخذت ذلك عن زوجها ابن عزوز قبل وفاته: وقبل أن 
تتزوج بوالد الإهام محمد بن غازي. 

/إ”“ا-مسعودة بنت أحمد الوزكيتية (ت. ٠٠٠١‏ ه):(0ا 

هي الأميرة مسعودة بنت أحمد بن عبد الله 
الوزكيتية, أم السلطان أحمد المنصور السعدي 
الذهبي (ت ٠١١١‏ ه)؛ عرفت بالسعي في أبواب الخير 
والبر. فاعتنت بإصلاح الجسور والطرق وتشييد القناطر 
وبناء المساجد. كالم سجد الجامع باب دكالة بمراكش 
الذي بنته سنة 990 ه, وقد أوقفت عليه أوقافا 
عظيمة. ومن بين الفئات التي استفادت من خراج هذه 
الأوقاف: قراء الجامع وحزابيه. إضافة إلى أثمته 
وفقهائه ومؤذنيه والقائمين بسائر وظائفه. توفيت 
رحمها الله يوم الثلاثاء /ا"ا من محرم سنة ٠٠٠١‏ ه 

سم -خناثة بنت بكار المغافري ١109(‏ 5 ):69 

هي الفقيهة العالمة الدينة خناثة بنت بكار بن 
علي بن عبد الله المعافريء. زوج الاسلطان 
إسماعيل, سلطان المغرب. كانت تحفظ القرآن وتكتب 
لوحها بيدها وتبعثه للفقيه المقرياً محمد المكي 
الدكالي قصد تصحيحه. حجت عام ماء١١‏ ه في إمارة 
ولدها السلطان مولاي عبد الله,7") ولم تنزل بلدا في 
طريق حجها إلا واستقبلوها بالحفاوة والتكريم, وكانت 
سخية في بذل العطاياء وأوقفت بمكة أوقافا كثيرة, 
من بينها دار اشترتها بما يقرب من ألف مثقال ذهب 
مطبوعة. وقامت بتحبيسها على طلبة يختمون كل 
يوم ختمة من القرآن: وعلى من يدرس صحيح أبي عبد 
الله البخاري وعينت ناظرا على الدار المذكورة. توفيت 
رحمها الله بفاس الجديد في جمادى الأولى عام 
89 د؛. ودفنت بروضة الأشراف. 

ع*ا-لالة غيلانة التطوانية (ت. ١119‏ ه):60 

هي آمنة بنت الفقيه الصالح محمد غيلان 
التطواني, عالمة ومفتية نساء تطوان: نسخت كتاب 
الاكتفا للكلاعي. وقد علمها والدها القرآن الكريم 
والحديث والعربية والفقه. توفيت رحمها الله سنة 
]| له 

0؟ا-فاطمة بنت الحاج الطاهر الدهري (ق ١١‏ ه):67ا 

هي فاطمة بنث الحاج الطاهر الدهري الفاسيء 
حبست جلسة حانوت!"© على إهام محراب ضريح أحمد 
الشاوي الذي يقرا القرآن العظيم بكرسي مسجد 
الفلاحين فيما بين المغرب والعشاء. ومنه إلى الأثمة 
وقتئذ الفقيه محمد بن الحاج محمد الدبيب الأندلسيى, 
والإعام به أيضا الفقيه الشاوي بن السيد العربي ابن 
حيونء بتاريخ ١١‏ صفر من عام ١١5‏ ه. 
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_دراسائ 


1“ا-ريمة بنت مزيان الحسناوي (ت. ق هاا ه):("ا 

هي ريمة بنت مزيان الحسناوي الفاسيء حبست 
جلسة حانوت بالديوان على من يقرأ حزب القرآن 
العظيم بالزاوية صباحا ومساء. 

/اما-فاطمة بنت غانم الحجوي (ت. بعد ١١ث٠ا‏ ه):69 

هي فاطمة بنت غانم الحجوي المختاري الفالسيء 
حبست جميع النصف من الدار الكائنة بدرب زندب. من 
حومة الأقواس. عدوة فاس الأندلسء على الطلبة 
الحزابين الذين يقرؤون الحزب من القرآن العظيم 
بالمسجد الجديد المسمى بمسجد الرصيف, بتاريخ 
ااه 

8"ا-عائشة بنت المختار (ت. عطس( ه):(0 

عائشة بنت المختار ابن الأمين الأزرق؛: الصالحة 
العالمة, ولدت آخر عام ١١٠١‏ ه, في السنة المعروفة 
بالبطحاء. قرأت القرآن الكريم على أبي عبد الله محمد 
المكي الدكالي"' وحفظته عن ظهر قلب, وتزوجت من 
الشيخ المختار بن أبي بكر الكنتي؛ عام |١٠٠١‏ ه, وختمت 
مختصر خليل في اليوم الذي ختمه زوجهاء وكانت 
تدرسه للنساء. وزوجها يدرسه للرجال.: وقد ألف 
ولدهما أبو عبد الله محمد في ترجمتهما كتابه: 
الطريفة والتالدة في مناقب الشيخ الوالد والشيخة 
الوالدة,. وماتت يوم ثامن ذي الحجة ع" "ااه. 

9١-منانة‏ بنت الأمير علي باي (ت. سرس ى):0 

هي منانة بنت الأمير علي باي بن حسين بن علي 
الحسني,؟'"' وزوجة الأمير محمود بن محمد بن الرشيد 
باي,9" كانت من فواضل النساءء, نشأت مع أخيها في 
قصر باردو وتعلمت فيه على يد العالم حمودة 
باكير,"" وحفظت القرآن الكريم, وأخذت عنه الفقه 
واللغة والحسابء وكانت مهتمة بمستقبل عائلتها 
المالكة,. وقد نصحتهم نصائح عالية تتعلق بسياسة 
مملكتهم,. توفيت رحمها الله ليلة الثلاثاء في ”ا ربيع 
الثاني سنة مسساج. 

٠«-طاهرة‏ بنت محمد بن جلال (ق ها ه):!"ا 

هي طاهرة بنثت محمد بن جلال الفاسيء من النساء 
اللاتي خدمن القرآن بتحبيس الأصول على حملة القرآن 
من أئمة المساجد. وقد أوصت بثلثها من أصل وغيره., 
وجاء في رسم الوصية: "يكون نصفه حبسا على إعام 
مسجد تخربيشت. الكائن بحومة العيون: ونصفه الآخر 
يشترى به أص ل تستغله حفيدتها فضيلة بنت قاسم 
المشاط مدة حياتهاء وبعد وفاتها يرجع حبسا لإمام 
المسجد المذكور, يكون حبسا مؤبدا ووقفا مخلدا إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء هو خير الوارثين» ومن 
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بدل أو غير فالله حسيبه" وتم تأريخه يوم 8 رجب عام 
5 

ام-عائشة ابنة محمد البوزيدي (ق سا١‏ ه):" 

هي عائشة بنت محمد البوزيدي الشهير بابن 
المجذوب. وابنئة طاهرة بنت محمد بن جلال المذكورة 
آنفاء قامت بتحبيس واجبها المنجز بالارث من أمها 
شائعا في كافة الحانوت الكائنة بالقبابين. على الطلبة 
الذين يقرؤون الحزب صباحا ومساء بمسجد تخربيشت, 
بتاريخ ٠١‏ ربيع الثاني عنانااا ه. 

برس -حفصة بنت السلطان عبد الرحمن بن هشام (ق سر ه):("0 

هي حفصة بنت السلطان أبي زيد عبد الرحمن بن 
هشام:؟" من النساء الحافظات للقرآن الكريم برواية 
ورشء كما أنها كانت تقرأ برواية البصري. 

سرس -رقية اليعقوبية الشنقيطية (ت. بداية ق ١‏ ه): !"ا 

هي رقية بنت الحاج ابن العايش اليعقوبية 
الشنقيطية, اشتهرت بمعرفتها بتفسير القرآن الكريم, 
وأسباب النزول؛ وعلوم القرآن, توفيت رحمها الله 
بداية القرن الرابع عشر. 

عس-الغالية بنت إبراهيم السباعية (ت. 0٠س‏ ه): "ا 

هي الغالية بنت إبراهيم السباعية, أم عبد الله 
الجراريء,”'"' عرفت بالعلم والحفظ والصطلاح: تعلمت 
القرآن وحفظته وأتقنت حفظه وعلمته. وحفظت 
المختصر الخليليء وألفية ابن مالك وغيرهما من 
المتون» كما كان لها باع في العربية والفقه والغرائض 
وغيرها من العلوم, أخذت عن والدها في الحوض 
بالصحراء. وأخذ عنها ابنها عبد الله القرآن أولاء قبل أن 
ينتقل إلى هشتوكة ليأخذ حرف قالون والمكي 
والبصريء توفيت رحمها الله سنة ١٠١0‏ ه. 

مس-صفية بنت المختار (ت. سرس ج):"ا 

هي الأستاذة صفية بنت المختارء كانت عارفة 
بتجويد القرآن وتفسيره. وقد انتصبت للتدريس, توفيت 
رحمها الله سنة سرمسر هج 

1س-خديجة الحميدية الفاسية (ت. نحه سرس ج):03 

هي خديجة بنت أحمد بن عزوز الحميدي الفاسي, 
الشيخة الصالحة الحافظة المجودة المقرئة للقرآن 
الكريم,. قرأت بعدة قراءات كقراءة ورش وقالون 
ومكيء وكانث ذات اطلاع ومعرفة بوجوه قراءة هذه 
الروايات وأحكامها؛ وملازمة لتعليم كتاب الله. قرأت 
القرآن الكريم برواياته على الإهام أبي علي الحسن 
جنبور:2" وتلقى عنها عبد الحفيظ بن محمد الطاهر 
الكتاني”" القرآن برواياته الثلاثة وأجازته بذلك سنة 
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سادانما| ه, وكانت وفاتها رحمها الله بعد ذلك بيسير 
بمدينة فاس. 

لها -رحمة بنت عبد الله التكناتيني (ت. نحو وسرسر ج).1"ا 

هي رحمة بنت عبد الله بن محمد التكناتيني, 
وصفها المختار السوسي بالفقيهة المرشدة الحافظة 
العابدة,. وهي زوج إبراهيم بن محمد الجيشتيميء!"" 
من القراء البصريين المشاهير بالتخريج في القرآن 
الكريم والعلم, توفيث نحو وسم هج 

م«ا-رقية بنت محمد الأدوزية (ت. معس ه) :لكا 

هي رقية بنت محمد بن العربي بن إبراهيم, أم 
محمد المختار السوسي صاحب "المعسول", ولدت نحو 
ا.سااه, وقد كان لها الأثر البالغ في مسار ابنها كما 
يحكي بنفسه عنها في كتار ه المذكور أتةا ن حفظ 
القرآن الكريم, وختمت سبع مرات وجودت غاية 
التجويد. وكان والدها قد هم أن يدفعها إلى ميدان 
العلوم, لكن زواجها حال دون ذلك. ويوم زفت من 
دارها إلى دار زوجهاء ركبت البغلة ولوحتها بين يديهاء 
غير أن زواجها لم يمنعها وهي في بيت زوجها أن 
تكون أول معلمة ومهذبة للبنات من النساء في "إلغ", 
فبها انتشر ما انتشر من ذلك فيهنء توفيت رحمها الله 
لسنة مءسا ااه 

وس-عائشة بنت الطيب (ت. بعدععسر ه):! :0 

هي الفقيهة عائشة بنت الطيبء, أتقنت مترجم 
المختصر للهوزالي. وكانت تملي على زوجها ما 
يتوقف فيه. وحفظت بعض القرآن وتصدرت مجالس 
النساء. تملي عليهن وتعلمهن وتعظهن: ولم يكن 
لها نظير في سوس في عصرهاء توفيث رحمها الله 
بعدعءثنااه. 

ع-السيدة ماحا الصحراوية (ت. نحو د0سز ه):(لم 

هي العالمة المحصلة المشاركة السيدة ماحاء 
معلمة مريم بنت محمد سالم -الآتية الترجمة- 
وعربيتهاء والتي أخذت عنها التلاوة والتهجد والسمت 
الحسنء. قبل أن تزوجها لزوجهاء انتقلت السيدة ماحا 
مع زوجها من "الغ" إلى تادلة أواسط سنة ووسا جه 
وكانت تعلم هناك بنات إبراهيم بن البصير. 

اع-مريم بنت محمد سالم الصحراوية (ت. نحو /امس( ه):01 

هي مريم بنك محمد سالم بن عبد الله بن احمادق, 
من قبيلة سالم المشهورين بالعلم, ولدث نحو داه 
2ه؛ وسكنت مع زوجها في "الغ" بعد ١١0١‏ ه: فكانت 
تعلم بنات آل الحاج صالح في دار الأستاذ سيدي 
المدني بن عليء وكانت متقنة لحفظ القرآن, ولها يد 
حسنة في العلوم, وقد شهدت نساء دار الأستاذ أنها 
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كانت تتلو كتاب الله طول الليلء فيتركنها كذلك قبل 
نومهن وإن تأخرن. ويجدنها كذلك عند السحر ولا 
يدرين متى تنام. وقد اعتنت مريم بتعليم أولادها 
وبناتهاء وتوفيت رحمها الله نحو 1 نما ه. 

ناع-أم قاسم الحسناوية (ت. ق ١‏ ه):”" 

هي أم قاسم 2" الحسناوية المكناسية. من النساء 
الحافظات للقرآن الكريم برواية نافع والمكي 
والبصري. 


من خلال ما أوردناه من نماذج نسائية فريدة اتجهت 
عنايتهن لخدمة القرآن الكريمء يتبين لنا أن حب هؤلاء 
النسوة لكلام الله عز وجل جعل خدمتهن له يتخذ صورًا 
متعددة؛ إن بحفظه. أو تحفيظه. أو نسخه. أو تحبيسه.: 
أو إنفاق المال في سبيل نشره. كما يتبين أيضا علو 
وتدريس بعض هن بديار الملوك. وخوضهن غمار 
التفسير وعلوم القرآن والمباحث المتعلقة به. وإذ نصل 
إلى الختام فإننا موقنون بكون النساء اللاتي خدمن 
القرآن الكريم أكثر هما ذكر في المصادر والمراجع 
التي اعتمدنا عليها؛ وأن من لم نقف على ترجمتهن 
أكثر مما أثبتناه. ويمكن اعتبار هذا البحث رسالة إلى كل 
باحث مهتم بتاريخ الغرب الإسلامي من أجل البحث 
والتنقيب لإبراز دور المرأة وإسهامها في خدمة 
الإسلام عموماء وخدمة القرآن الكريم على وجه 
الخصوص. 
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الهوامش: 


)١(‏ المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى 
آخر عصر الموحدين. لعبد الواحد بن علي التميمي 
المراكشيء تحقيق: صلاح الدين الهواريء الناشر: المكتبة 
العصرية. صيدا-بيروت. الطبعة الأول 7نع1/1٠٠طء‏ ص: 31م- 
للا 

() انظر: إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس: لابن 

زيدان عبد الرحمن بن محمد السجلماسيء تحقيق: الدكتور 

علي عمرء. مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة-مصر. الطبعة 
لأولىم قنع /م..م سمس 
() انظر: جامع القرويين. لعبد الهادي التازي. دار نشر 

لمعرفة. الرباط-المغربء الطبعة الثانية ١٠٠م.‏ مج م/سعع. 

(©) انظر: شرف الطالب في أسنص المطالب. لابن قنفذ 

لقسنطينيء. تحقيق عبد العزيز صغيردخان, مكتبة الرشد 

ناشرون-الرياضء الطبعة الأولى غ80١‏ ه ص: “١‏ 

(0) انظر: إتحاف أعلام الناس١ "01/1١‏ 

(1) العز والصولة في معالم نظم الدولة, لعبد الرحمن بن 

زيدان: المطبعة الملكية-الرباط, المسا راتوا الرىلا. 

() انظر: آداب المتعلمين. لمحمد بن سحنونء تحقيقات: حسن 

حسني عبد الوهاب. مراجعة وتعليق: محمد العروسي 

لمطويء الشركة التونسية لفنون الرسم "/اوام. ص: وس 
وشهيرات التونسيات, لحسن حسني عبد الوهاب, المطبعة 
لتونسية ”ا ه. ص: ."٠‏ والبرنس في باريس. لمحمد 
مقداد ورتتاني, المؤسسة العربية للدراسات والنشر-دار 
لسويدي. الناشر الرقمي: مركز القائمية بأصفهان 





























تحريات الكمبيوترية. ص: /الاء 

(4) انظر: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة. لمحمد 

لأنصاري المراكشيء تحقيق: محمد بن شريفة. مطبوعات 

كاديمية المملكة المغربية. /9١ام.‏ //5788. والتكملة لكتاب 

الصلة لابن الأبار البلنسي. تحقيق: عبد السلام الهراسء دار 

لفكر للطباعة, لبنان, 1990/1810 ع/سعس 

(9) هو أبو المطرفء رابع ملوك الأندلسء ولد عام ١1/1‏ ه, وبويع 
سنة ١1‏ ه,: وتوفي سنة ماسم د. انظر سير أعلام النبلاء, 


























للذهبيء أشرف على التحقيق: شعيب الأرناؤوط: مؤسسة 
الرسالة؛ الطبعة ساء .١980/12:0‏ //١٠1"ا.‏ والأعلام لخير الدين 
الزركلي. دار العلم للملايين, الطبعة الخامسة عشر مايو 
00 

)٠١(‏ انظر: الأعلام للزركلي؛ سا/مىء١-29١.‏ وشهيرات التونسيات, 
هامش الصفحة: عع. والبيان المغرب في أخبار الأندلس 
والمغرب. لابن عذارى المراكشيء تحقيق ومراجعة: ج. س. 
كولان, و ليفي بروفنسالء دار الثقافة. بيروت-لبنان. طا سل 
وروم ا/نالاما. 

)١١(‏ هو منصور بن يوسف بن بلكين الصنهاجيء توفي سنة تمس 
ه. انظر تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, لأبي عبد 
الله محمد بن أحمد الذهبيء تحقيق: الدكتور بشار عؤاد 
معروفء الناشر: دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولىء 
سر نهم ث1 
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(1) هو باديس بن منصور بن يوسف بُلكين الصنهاجيء ولي 
بعد وفاة أبيه سنة 87" ه؛ وتوفي سنة 1ع 2. انظر سير 
أعلام النبلاء للذهبي. 1/1ال؛ والأعلام للزركلي طاء. 
ومعجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضلء 
لعادل نويهض, مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف 
والترجمة والنشرء. بيروت-لبنان. الطبعة الثانية ١٠16/١48ا.‏ 
ص: 9 

(سا) هو المعز بن باديس بن منصور الصنهاجيء ولد سنة روس 
ه: وتوفي سنة 205 ه, انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ١٠/ع0.‏ 

(12) انظر شهيرات التونسيات. ص: /29-27-20. والبرنس في 
باريس. ص: ١1ااء‏ 

(10) انظر الذيل والتكملة 95//8ت. والتكملة لكتاب الصلة 01/2". 
تاريخ الإسلام للذهبي 1/1/4 . 

(11) كان أبوها فائز القرطبي عالما بالتفسير والعربية واللغة, 
أديبًا شاعرًا. الذيل والتكملة 1//0ا0. 

(/11) هو شيخ المفتين بقرطبة,. محمد أبو عبد الله بن عتاب, من 
جلة الفقهاء والعلماء. ت 1 ه. الديباج المذهب في 
معرفة أعيان علماء المذهب. لابن فرحون: تحقيق: محمد 
الأحمدي أبو النورء دار التراث للطبع والنشرء القاهرة. ناعم 

(108) هو الإحام الحافظ المجود المقرئ. أبو عمرو عثمان بن 
سعيد الداني. ت عئء ه. سير أعلام النبلاء 8ا/لالا. والأعلام 
للزركلي .١1/2‏ 

(19) هو أبو داود سليمان بن نجاح القرطبيء عالم بالتفسير 
والقراءات والرسم. ت 97خ د. سير أعلام النبلاء. 19/:لاا. 
والصلة لابن بشكوال ١/امام.‏ وهداية القاري إلى تجويد 
كلام الباريء لعبد الفتاح بن السيد عجميء مكتبة طيبة, 
المدينة المنورة. الطبعة الثانية. / ./١ 1910١‏ 

(-") الذيل والتكملة //:9ع. والتكملة لكتاب الصلة /07". 

() هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن حيوة الأنصاري 
المقرئ النحوي, ت « :0 ه. التكملة لكتاب الصلة «ا/1ا. 

(م) انظر البيان المغرب لابن عذارصى //ثلانا. وشهيرات 
التونسيات. ص: #0. وهامش الصفحة /اع. 

(ساس) الذيل والتكملة //35. التكملة لكتاب الصلة ع/200-0. 

(") خطيب إشبيلية وقاضيها ومقرتها ومحدثهاء نت وسرم ه. 
سير أعلام النبلاء ٠ل/ثاء!.‏ الأعلام للزركلي سا/اةا. 

(0) هو شيخ القراء أبي عبد الله محمد بن شريح الإشبيلي”, 
مصنف كتاب الكافيء, ت 1/اع د. سير أعلام النبلاء 00/18. 
(1") هو أبو بكر عياض بن بقي الإشبيلي, تلا بالسيع على أبي 

عبد الله بن شريح وزوجه أم شريح. الذيل والتكملة 25/0ع. 

(ا") انظر: الذيل والتكملة //591. والتكملة لكتاب الصلة 01/2". 
ونخب مختارة من شهيرات لهن إسهامات في التاريخ 

الإاسلامي في المشرق العربي والمغرب الأندلس: لمحمد 

بشير العامريء عبد الرحمن إبراهيم حمد الغنطوسيء دار 
أمجد للنشر والتوزيع. عمان-الأردن, ع١‏ :نام. ص: /1ااء 

(08) كانت وفاة تميم بن يوسف بن تاشفين سنة 02١‏ 2. انظر: 
أخباره في نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان, 
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لابن القطان المراكشيء دراسة وتقديم وتحقيق: محمود 
علي مكيء دار الغرب الإسلامي. ص: 10 وما بعدها. 

(9) انظر: التكملة لكتاب الصلة /01". والذيل والتكملة. م/سوع. 
وجذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس, 
لأحمد ابن القاضي المكناسي. دار المنصور للطباعة 
والورافة-الرباط. مالاوام. ص: ساسا0. وتاريخ الوراقة 
المغربية لمحمد المنوني. منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرباط. الطبعةاء لاا ه. ص: مس. والأعلام 
للزركلي /ة١١.‏ 

(.س) التكملة لكتاب الصلة 6/ساات. والذيل والتكملة //داع. 
وتطوان عاصمة الشمال ومنبع إشعاعهاء لعبد العزيز 
بنعبد الله.1ناة١‏ ه. ص: 11ا. 

() هو الإمام الحافظ أبو علي حسين بن محمد بن فيرة بن 
حيون الأندلسيء. استشهد سنة ع0 ه. سلم الوصول إلى 
طبقات الفحول. لمصطفى بن عبد الله القسطنطينيء 
تحقيق: محمود عبد القادر الأرناؤوط. مكتبة إرسيكاء 
إستانبولء تركياء عام النشر ١٠١نام.‏ /01. 

(ماس) انظر التكملة لكتاب الصلة /02". والذيل والتكملة //للاء. 

(سس) لعله أحمد بن محمد بن خلف بن محرز الأندلسيء صاحب 
كتاب المقنع في القراءات السبع. والمفيد في الثمان. ت 
بعد 011 ه. التكملة لكتاب الصلة ١/س"*.‏ وتاريخ دمشق لابن 
عساكر. تحقيق: عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر 
للطباعة والنشرء .١990/110‏ 0/سعس. والأعلام للزركلي 
اإعاما. 

(عس) انظر الذيل والتكملة 91-9:/8ع. والتكملة لكتاب الصلة 
ع/سان. وموسوعة شهيرات النساء للبدويء دار أسامة 

لنشرء الأردن-عمان. الطبعة الأولى ١8/9‏ ه. ص: /اوا. 

(مس) كان عارفا بالقراءات, رأسًا في تجويدهاء ت 087 ه. تاريخ 

لإسلام نا/لاا/. 

(دس) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد الأندرشيء من المجودين 

والمقرئين للقرآن, ت 11١‏ د. الذيل والتكملة ١/ع5-/.‏ 

(لاس) هو القاسم بن محمد أبو القاسم ابن الطيلسان القرطبيء 

ن ”12 <. تاريخ الإسلام للذهبي 1/15"ا5. والذيل والتكملة 

020 

(مس) انظر الذيل والتكملة 8/86غ-ى5. والتكملة لكتاب الصلة 
ع/*ا”. وتاريخ الإسلام للذهبي «ا/راكع. ومعجم المحدثين 
والمفسرين والقراء بالمغرب الأقصىء المحمدية. مطبعة 
فضالة, ثا/اوام. ص: /ا. 

(وس) الذيل والتكملة 7/سلاع. 

(:ع) هو الأمير أبو عبد الله محمد بن سعد بن مردنيش أمير شرق 

الأندلسء. ت 071 2. تاريخ الإسلام للذهبي "ارهاس 

(اة) انظر التكملة لكتاب الصلة ع/15". والذيل والتكملة //"اة. 

(6) كان عن أهل الخير والصلاح مجودًا للقرآن ذاكرا لأصول 

القراءات. كان حيًا سنة 091 د. الذيل والتكملة ١/ااس,‏ 

(ماع) انظر التكملة لكتاب الصلة /10". والذيل والتكملة ١/لاااع-‏ 
. وجذوة الاقتباس. ص: 0. وتاريخ الإسلام للذهبي 
ع0/9/1. وأعلام النساء في عالمي العرب والإسلام, لعمر 
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رضا كحالة. مؤسسة الرسالة-بيروت. «/0م/ان. وشهيرات 
التونسيات, ص: سانا 

(52) انظر الذيل والتكملة //ا3ع. 

(60) من المقرئين الذين تصدروا الإقراء والتحديثء ت اا ه. 
الذيل والتكملة 0/الا. 

((2) انظر الذيل والتكملة 0/:*ا. ومعجم المحدثين, ص: 0م 

(1) كان عقرئًا عارفا بالقراءات حسن القيام عليها متقنا في 
الأداء. توفي في حدود 11١‏ د. الذيل والتكملة 0/ ١هلا.‏ 

(8ع) انظر: تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات 
والتراجم والبقاع المباركات. لعلي بن أحمد السخاوي, 
تصحيح ومراجعة: محمد ربيع وحسن قاسم.ء مكتبة النشر 
والتأليف الأزهرية, الطبعةاء 01شا ه. ص: عسس-وسس 
ومعجم المحدثين. ص: 19. وأعلام النساء ١/رمءس.‏ وقراءة 
الإهام نافع عند المغاربة من رواية أبي سعيد ورشء لعبد 
الهادي حميتو.ء منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية-المملكة المغربية, ع ع١‏ ج. ط/عاناا. 

(54) انظر: الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون: لأبي عبد 
الله محمد بن أحمد بن محمد بن غازي العثماني 
المكناسي؛. مطبعة الأمنية الرباط: اناسزا/190. ص: عا 
وإتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس. لابن زيدان 
سرسم. والقراء والقراءات بالمغرب2. لسعيد أعراب. دار 
الغرب الإسلامي بيروت-لبنان. الطبعة الأولص .99:/18٠‏ 
ص: 19. ومعجم المحدثين. ص: 19. 

(00) انظر: ترجمته في إتحاف أعلام النانس س//ركل/1. 

(01) انظر: المنتقى المقصور على مآثر الخليفة المنصور, لأحمد 
بن القاضي, دراسة وتحقيق: محمد رزوق؛ مكتبة المعارف, 
الرباط-المغرب, ١9/81‏ ه. ."04/١‏ والإعلام بمن حل مراكش 
وأغمات من الأعلامء لابن ابراهيم السملاليء تحقيق: عبد 
الوهاب بن منصور. المطبعة الملكية- الرباط: الطبعة 
الثانية سااء١‏ ه. /ا/١٠/اما-الاما.‏ وروضة الآس العاطرة الأنفاس, 
لأحمد المقري. المطبعة الملكية-الرباط. الطبعة الثانية 
س.ع| ه. ص: 1 -/11. ودرة الحجال في أسماء الرجال لأحمد 
ابن القاضيء تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور. مكتبة دار 

التراث-القاهرة. والمكتبة العتيقة-تونس. «ا/نا. 

والاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء لأحمد بن خالد 

الناصري, تحقيق: جعفر الناصري. ومحمد الناصريء دار 

الكتاب الدار البيضاء, 6ا8١‏ ه. ١١1/0‏ وتطا. 

(0) انظر: نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني 

لمحمد بن الطيب القادري. تحقيفق: محمد حجياء وأحمد 

التوفيق. منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة 
والنشرء نشر وتوزيع: مكتبة الطالبء الرباط: الطبعةاء /اءعا 
ه. ع/دس و وال. واتحاف أعلام الناس س/رمساعس. وتاريخ 
الدولة السعيدة, لمحمد الضعيف الرباطيء تحقيق: أحمد 
العماريء دار المأثورات-الرباط؛ الطبعةا؛ء 7/وام. ص: .١10‏ 

(0) هو السلطان مولاي إسماعيل بن الشريف بن على 
الحسنى. ت وساا١‏ ه. اتحاف أعلام الناس م/س. 
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(0) هو السلطان مولاي عبد الله بن إسماعيل بن الشريف 
الحسنيء ت الا١ا‏ ه. انظر اتحاف أعلام النانس ع/04عع. 

(00) انظر: اتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر 
والرابع: لعبد السلام ابن سودةء, تحقيق: محمد حجيء دار 

الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى لاا١‏ 2. .5:/١‏ ومختصر 

تاريخ تطوان لمحمد داود. طبعة المهدية تطوان-المغرب, 

الطبعة الثانية 0/اناا ه. ص: ."91١‏ وتاريخ الوراقة المغربية 

للمنوني. ص: .١٠'‏ ومعجم المحدثين. ص: 8ث"ا. 

(03) انظر: زهر الآس في بيوتات أهل فاس., لعبد الكبير بن 

هاشم الكتاني. تحقيق: علي بن المنتصر الكتاني. مطبعة 

نجاح الجديدة, الدار البيضاء. المغرب, الطبعة الأولى ممع 
اه أ/رلاء. 

(01) الجلسة: كراء على التبقية والتأبيد. وعرفها عبد القادر 
الفاسي بأنها: عقد كراء على شرط متعارف. انظر: دور 
الوقف في الحياة الثقافية بالمغرب في عهد الدولة 
العلوية للسعيد بوركبة. وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية-المملكة المغربية. لاا ه. الجزء ١‏ هامش 
الصفحة «ع"ا. ومعلمة الفقه المالكيء لعبد العزيز بن عبد 
الله دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى ساءع١‏ ه. ص: 191. 

(0) انظر دور الوقف في الحياة الثقافية بالمغرب في عهد 
الدولة العلوية. /لااع. 

(09) انظر زهر الآنس ط/داس 

(10) الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية, 
لمحمد الاخضرء دار الرشاد الحديثة, الدار البيضاءء الطبعة 
الأولى /ا/اوام. ص: عع”". والنبوغ المغربيي في الأدب 
العربي. لعبد الله كنون: دون طبع. ا/رامم رم 

(/1) لعله المكي الدكالي المقري المتوفى سنة ١١9١‏ ده. انظر 
إتحاف المطالع اراع. 

(10) انظر موسوعة شهيرات النساء. ص: عسم-وستر 

(11) هو علي بن حسين بن علي تركيء أمير تونس؛ بويع سنة 
الااا ىه ت ١١91‏ د. الأعلام للزركلي ة/ال". 

(12) هو محمود بن محمد الرشيد, أمير تونسء تولى الإعارة 

سنة ساسا ىت وسنم١‏ د. الأعلام للزركلي لا/16ا. 

(10) لعله حمودة بن محمد بن عبد العزيز الذي ولاه الأمير علي 
باي قلم الإنشاء في ديوانهء ت م١لا‏ د. انظر الأعلام 
للزركلي. سمس سرت 

(13) انظر زهر الآس الرتمم. 

(/01) انظر زهر الآس الرتمم. 

(1) انظر العز والصولة في معالم نظم الدولة: لعبد الرحمن 
بن زيدان ١8/1ل.‏ وأورد عبد العزيز بن عبد الله اسم صفية 
بدل حفصة في كتابه معجم المحدثين. انظر ص: ١ا.‏ 

(19) هو أبو زيد عبد الرحمن بن هشام, بويع عام عنما هص 
وتوفي عام 1/انا١‏ د. الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين 
بفاس الزاهرة2. لعبد الرحمن ابن زيدان2. المطبعة 
الاقتصادية الرباط 1وسااه. ص: لا. 

(:0) انظر معجم المحدثين. ص: ١لا‏ 





























من عناية نساء الغرب الإسلامي بالقرآن الكريم 


(1/ا) انظر المعسول لمحمد المختار السوسيء مطبعة الجامعة, 

الدار البيضاء-المغرب؛ امرضلا هه قا/ ١لا‏ 

("ا/ا) هو الحاج عبد الله بن الحسين بن محمد الجراري؛ ولد سنة 
0 ده. المعسول .٠١ 9/١8‏ 

(سمالا) انظر معجم المحدثين. ص: ١٠م‏ 

(0/2) انظر معجم الشيوخ. لعبد الحفيظ بن محمد الطاهر 
الكتاني,. ص: .١٠١‏ ومعجم المحدثين, ص: 19. 

(70) هو العلامة المقرئ المحفظ للسبعء, الحسن بن محمد 
الورياجلي المعروف بكنبور. ت سامسم١‏ د. اتحاف المطالع 
العسنر 

(1/ا) هو الشيخ العلامة المشارك عبد الحفيظ بن الطاهر بن عبد 
الكبير الفاسي الفهري؛ ت هامسا د. اتحاف المطالع /0/1. 

(لالا) انظر المعسول .١10/1‏ 

(0/) توفي سنة اساسا ه. انظر ترجمته في المعسول .١10/1‏ 

(9/) انظر المعسول سروه 0. 

(6) انظر المعسول 81/١١‏ ورجالات العلم العربيي في سوس 
لمحمد المختار السوسيء من الفرن الخامس الهجري إلى 
منتصف القرن الرابيع عشر, مؤسسة التغليف والطباعة 
والنشر والتوزيع للشمالء. طنجة-المغربء الطبعة الأولى 
8 ه ص: سا 

(اى) انظر المعسول "ا//ا0. 

(ى) انظر المعسول نن//ا0. 

/ 











سم) انظر معجم المحدثين. ص: 1ا. 

") لعله قاسم بن عبد القادر الحسناوي المكناسيء العالم 
العلامة المشارك المدرس. من أشياخ محمد بن الحسن 
العرائشيء المتوفى سنة داعسا د. انظر اتحاف المطالع, 
بر رسع 
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فؤاد سزكين 
مؤرخًا لتاريخ العلوم والحضارة الإسلامية 


)ايم 


ا.د. شوكت عارف محمد 
أستاذ التاريخ الإنسطامي 

ظ فاكولتي العلوم الإنسانية - جامعة زاخو 

| كردستان - جمهورية العراق 


ا ب 
هت 2 - 


ملخص 

يد فؤّاد سزكي نأح د أبر زالمؤرنين المسلمين ممن اضطلعوا بدو ركبير في دراسة تاري خالعلوم والتراث اليسلامس, ورغ مأن 
سزكين قد تخري في الغرب عل سأيدى المستشرقي نأمثا ل المستشرق الألماني (هلموت ريتر) إلا أنه تيز عن الكثير منهم 
بإلمامه بين الثقافئين الشرفية والغربية. فضلآً عن إبجادنه لأكثر من لغفة من بينها السريانية. والعبرية, والللثينية: والعربية, 
والألمانية مما أتاحت له الاطلاع على مصادر متنوعة. وكانت تحدوه الرغبة الجامحة في خدمة وإحياء تاري نع الحضارة الإسلامية 
بحيادية علمية بعيدا عن العاطفة المجردةء وكذلك عقد المستشرقين العنصرية والدينية, وبيان مكانتها في تاري خالإنسانية, 
ولذلك فقد كرس حباته لهذا العمل, ولم يكتف بتصنيف الكتب في تاري خالعلوم والحضارة الإسلامية, بل قا مأيضًا بتأسيس 
معهد ومتحف تاريخ العلوم الإسلامية بجامعة فرانكفورت الللمانية. ومتحف أخر مماثل في إسطنبول, وعاش مؤرننا حياة 
غلمنة طوللة حائلة حت ى :واقاة لحن شنة ار( ع وقد أتخزغلدان:مسيزة عات العتئزط نالقصتفات: هما حصال عل الكتدر من 
الأوسمة والجوائ ز التي دلت على علو مكانته بين العلماء. والبحث الذي بين أيدينا مداولة لدراسة هذه الشخصية العلمية 
الفريدة من خلال التركيز على جهوده كمؤرخ لتاريخ العلوم والتراث الإسلاميء وتقييمه للحضارة الإسلامية. ومدى تأتيرها 


عل ىالغرب الأوربي من وجهة نظره. 

بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 

تاريخ استلام البحث: 10 أغسطسن 26-١18‏ فؤاد سزكين: التاريخ الإسلامي: الحضارة الإسامية: المستشسرقين, 
تاريخ قبول النشر: ‏ 9١؟)‏ أكتوبر 68 العلوم الإنطامية 


معرّف الوثيقة اليقمي: 3 120151 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
شوكت عارف محمد. "فؤاد سزكين مؤرحا لتاريخ العلوم والحضارة الإنسطامية".- دورية كان التاريخية.- اللسنة الثانية عشرة- العدد 
السادس والأربعون: ديسعمبر ٠ ١18‏ 2. ص68| -1 وا 


هُقَدْهَةٌ (محطات من سيرته. ونشأته العلمية) تكرت عبد اليا عير لحر صق السوالة كدف رم 
الإسلامية, وليرفع ما لحق بترائهم العريق من إهمال, 
وغبن. وسوء فهم من قبل المسلمين أنفسهم, 
وليدافع عن الحضارة الإسلامية من منطلق انتمائه لها 
أمام حملات التشويه على يد بعض المستشرقين, وقد 
عاش مؤرخنا حياة طويلة حافلة بالنشاطات والبحوث 
العلمية, وَيَعَدْ بحق واحدًا من أهمّ الذين خدموا تاريخ 
الحضارة والعلوم الإسلامية في القرن العشرين. 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 
١0‏ 


بُعَدَ العلامة الدكتور فؤاد سزكين من مشاهير 
المؤرخين المسلمين ليس في تركيا وحسب بل في 
العالم الإسلامي ممن تخرجوا على يد المستشرقين 
الألمان. وتخصص في دراسة التراث والحضارة 
الإسلامية, وكزرس حياته وجهوده لإحياء التراث العلمي 
الإسلامي من خلال دراسات. وبحوث علمية معمقة 


النشنة التانية عشرة - العدد السادس والأربعون - ديسمبر 19 2١‏ 








تجمع المصادر التي أرخت لحياة وسيرة سزكين أنه 
ولد في مدينة بتليس 81615 جنوب شرق تركيا في عم 
تشر_ين الأول من عام 19م ونشأ في ظل أسرة 
محافظة عرفت بتدينهاء وتلقى سزكين بداية تعليمه 
على يد والده ؛ ثم غادر بتليس إلى مدينة دوغو بايزيد 
لإكمال تعليمه الابتدائي؛ ثم توؤجه بعدها إلى مدينة 
ارضروم لإتمام دراسته الثانوية. ثم قصد سنة سعوام 
مدينة إسطنبول لإكمال دراسته الجامعية: وكان ينوي 
دراسة الهندسة. والتقنيات, ولكنه عدل عن هذا بعد أن 
تعرف إلى (7ع816 أآنباصمااءعت) المستشرق الألماني 
«هيلموت ريتر» (ت:الا4ام) أستاذ فقه اللغات الشرقية 
في جامعة إسطنبول أنداك, والذي وجّهه إلى تعلم 
اللعات,. ودراسة تاريخ العلوم عند المسلمينء واقترح 
عليه أن يعيد تنظيم الكتاب الشهير بعنوان «تاريخ 
الأدب العربي» الذي ألفه المستشرق الألماني «كارل 
بروكلمان» (ت:متىام)". 

وقد استجاب سزكين لهذه الدعوة وانخرط من 
حينها في دراسة التراث. وتاريخ العلوم عند 
المسلمينء وكانت لديه رغبة. وحماس شديد لإظهار 
الحقائق العلمية المغيبة والمشوهة من تاريخ 
المسلمين. وكانت تجمعه علاقة صداقة وود مع 
أستاذه هلموت ريتر الذي كان يصطحبه إلى مكتبات 
إسطنبول. ويطلعه على مخطوصطاته ا وينقل إليه 
خبراته ومعارفه.: وكان لتوجيهات أستاذه أثر فعال في 
مجرى حياته العلمية. وبعد تخرجه من جامعة 
إسطنبول سنة 1927م تم تعينه كباحث علمي فيهاء 
كما شغل مهمات إدارية: منها إدارة مكتبة الجامعة 
في عام 1926١م,‏ ولم تكن الوظائف الإدارية لتشغله 
عن رغبته في مواصلة البحث العلميء فقد التحق 
بجامعة فرانكف ورت الألمانية بعد أن قضى قرابة 
عشرين سنة في إسطنبول أستاذا في جامعتها وباحنًا 
عن المخطوطات ومحققا للتراث العلمي الإسلاميء 
وتوج مسيرته العلمية هناك بالحصول على شهادة 
الدكتوراه سنة 190م, عن أطروحته الموسومة 
"مصادر صحيح الإحام البخاري" بإشراف أستاذه هلموت 
ريتر”". ثم عمل في التدريس بجامعة إسطنبولء: وكان 
يتمتع بمؤهلات علمية كبيرة أشاد بها كل من عرفه 
وتعامل معه. منها إجادته وإتقانه لعدد كبير من 
اللغات الحية فإلى جانب اللغة التركية كان يجيد اللعغة 
العربية والألمانية, والإنكليزية, والسر.يانية, والعبرية, 
واللاتينية, والبرتغالية وغيرهاا". 


فؤاد سزكين مؤْركًا لتاريخ العلوم واخضارة الإسلامية 


ومن المحطات البارزة في حياته مغادرته تركيا إلى 
ألمانيا بعد الانقلاب العسكري الذي حصل في /لامايو 
سنة ١191م‏ بع د أن 1 م فصله من جامعة إسطنبول 
بسبب وشاية كاذبة ومغرضة أدت بالعشرات من 
الأساتذة إلى الطرد من جامعاتهم, مما اضطر الكثير 
منهم إلى مغادرة تركيا بعد انغلاق الأفق السياسيء 
والتضييق على الحريات الفردية والجماعية فقرر 
سزكسن التوجه إلى ألمانيا ليواصل نشاطه التدريسي 
والبحثي في عدد من الجامعات الألمانية منها جامعة 
يوهان فولفائغ فون كوته في مدينة فرانكفورت التي 
بقي فيها نحو ستة اشهرء ثم انتقل إلى جامعة 
هاربورك ومكث بها سنتين(941-1947١)‏ قبل أن يعود 
ثانية إلى جامعة كوته عام 1915م ليتؤلى تدريس 
تاريخ العلوم الطبيعية. وفي عام 1910م حصل على 
درجة الأستاذية بعد نشره دراسة علمية عن العالم 
جابر بن حيان(ت99اه/ 10/م): وفي السنة التالية 
11 تزوج باعرأة ألمانية مسلمة تدعى السيدة 
اوروسلا سزكين عام 61917 لتساعده في شؤونه 
ومشاريعه البحثية,. فقد كانت تراجع ما يكتبه. وتعده 
للطباعة2. 

وقد عرف عن سزكين مواظبته على الكتابة والبحث 
حتى في أيامه الأخيرة حيث كان منهمكا في كتابة 
المجلد الا من سلسلة موسوعته الشهيرة "تاريخ 
التراث العربي" الذي صدرت أولى مجلداته في /1971م, 
ويعد من أشه مؤلفاته , وأهمها©. فضلاً عن مصّنفات 
أخرى مثل: العلم والتكنولوجيا في الإسلام, واكتشاف 
المسلمين للقارة الأمريكية قبل كريس توفر 
كولوعمبوس.ء وغيرهاء. وعاش حياة حافلة بالنشاط 
العلمي والبحثي. وحصل على جوائز وأوسمة دولية 
من مؤسسات مختلفة مثل جائزة الملك فيصل 
العالمية في الدراسات الإسلامية, وجائزة رئاسة 
الجمهورية الكبرى للثقافة والفتنون ودرع غوته 
التكريمي ونيشان استحقاق جمهورية ألمانيا 
الاتحادية, كما حصل على جوائز أخرى من مؤسسات 
مختلفة مثل مجمع اللغة العربية بالقاهرة. ومجمع 
اللغة العربية بدمشقء. ومجمع اللغة العربية في 
بغداد. وأكاديمية العلوم في تركياء بالإضافة إلى 
شهادات دكتوراه فخريّة من عدّة جامعات تركيّة مثل 
جامعة أتاتورك في ولاية أرضروم, وجامعة سليمان 
ديميرال في ولاية إسبرطة, وجامعة إسطنبول؛ وكانت 
وفاته بإحدى مستشفيات إسطنبول يوم السبت ٠س‏ 
حزيران من عام 18٠١م‏ عن عمر يناهز 9 عاماء وقد 
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حضر تشيع جنازته حشد غفير من الخاصة والعامة:؛ كان 
يتقدمهم الرئيس التركي رجب طيب أردغان.. رحم الله 
الفقيد. وأسكنه فسيح جناته. 

أولاً؛ فؤاد سزكين مؤرخًا لتراث الإسلام الحضاري 

بعد فؤاد سزكين من كبار مؤرخي القرن العشرين, 
وقد نال شهرة واسعة. بفضل جهوده البحثية الرصينة, 
وكتاباته الموسوعية عن تاريخ العلوم في الحضارة 
الإاسلامية, فقد كان يرى أن مهمته أن يبّين إسهامات 
المسلمين العلمية في تاريخ العلوم, وقد خلّف لنا 
ثروة علمية هائلة,. ومشروعا أكاديميًا فتح للأجيال 
القادمة من بعده آفاقا رحبة نحو المستقبل. وكان 
سزكين هُدركَا أن تعامله مع التراث الإسلامي يجب أن 
ينطلق من مبادم, ومرتكزات فكرية رصينة محايدة 
ومتحررة من العواطفء وكان يدعوا رحمه الله - إلى 
التعامل مع التراث الإسلامي ككل لا يتجزأً في سياقه 
التاريخي والحضاري الشامل من أجل الوقوف على 
حقيقة دور المسلمين المعرفي والتنويري في 
مسيرة الحضارة الإنسانية, وكان يرى أن تحقيق ذلك 
كله يحتاج إلى إمكانيات لعل في مقدمتها التمكن من 
لغات مختلفة من أجل نشر هذا التراث. وكذلك التصدي 
لبعض المنكرين والجاحدين لفضل الحضارة الإسلامية 
وعالميتهاء وفي خضم قراءته الشمولية لتاريخ التراث 
الإسلامي لم يغب عنه حقيقة موفف الدين الإسلامي 
ذاته من العلم. فقد كان بمثابة الدافع وراء طلب 
المسلمين للعلم والمعرفة. وهو ما دفع المسلمين 
للاهتمام بترجمة علوم الأوائل!", ونقل ما لدى غيرهم 
من الأمم منذ وقت مبكر من تاريخهم, وقد أفضت 
مرحلة الأخذ من الثقافات الأخرىء. ثم مرحلة الاستيعاب 
والتمثلء إلى مرحلة الابداع الدال على قدرة علماء 
الحضارة الإسلامية على أن يصلوا إلى أكثر مما وصل 
إليه السابقون!". 

ورغم أن سزكين لا ينكر جهود المستشرقين في 
التعريف بالتراث الثقافي للعالم الإسلاميء ونشرهم 
مثات الكتب والمجلدات باللغات العربية والفارسية 
والتركية. وترجمتهم جزءا كبيرا منها إلى اللغات 
الأوروبية. إلا أنه يعترف أن بعض تلك الدراسات لم تكن 
منصفة في نظرتها إلى الحضارة الإسلامية. على 
عكس موق ف المسلمين المتمّيز عندما أخذوا من 
علوم الحضارات القديمة. وكان من ثمرات ذلك 
الموقف إبداعهم في ميادين هذه العلوم 
وتطبيقاتها. ويقول فؤاد سزكين, محللاً المفهوم 
المضلل لما يسمى "عصر النهضة الأوروبية": "كان 
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آلاف العلماء المتخصصين في مختلف فروع العلم 
يمتلكون معلومات سصحية للغاية فيما يتعلق بتاريخ 
الفرع العلمي الذي يعملون به؛ ونجد في تركيا- على 
وجه الخصوص- أجيالاً كاملة وقد تبنت مفهومًا مُعرضا 
عن ماضينا وقيمنا الأصيلة, بل ويُرجعون أصل العلم 
إلى الإغريق, ويرون أن الغرب عاد مجذذا إلى قيادة 
عالم المعرفة عن طريق صحوة كبيرة عرفت "بالنهضة" 
بعد سُبات دام قروناء وهم بذلك يتغاضون عن ذكر 
الحضارة الإسلامية العظيمة, حتى إن بعضهم يعدها 
وكأن لم تكن من الأساس؛ بمعنى أنهم يسعون 
لطمس الشمس وإنكارها". ويضعون نظرية متحيزة 
لتفسير تاريخ العلم والحضارة, ثم يقول: ظهر مصطلح 
"النهضة" فجأة أول مرة في أوربا في القرن الثامن 
عشرر_. وهناك عالم فرنسي_ يدعص "إتيان 
جيلسون" (182-/191) مهداأت عممعاع يقول في كتاب 
ألفه عام 191١م‏ بعنوان "الفلسفة في العصر الوسيط 
-أضواء كاشفة على عصر الظلمات": إن مص طلح 
النهضة كلمة اختلقها أساتذة الجامعات الأوربية بعد 
تفكير عميق خلف الكواليس, وهو مصطلح ليس له 
ادتى علاقة بالواقع. غير انه تعبير مصطنع اوجد 
بالقوة من أجل قمع الحقيقة؛ فالنهضة كلمة مختلفة 
تماماء ولا يوجد شيء يحمل اسمها في الحقيقة, 
29 يستخد مون كلمة "النهضة" وفق هذا المعتى 
القائل: " إن اليونائيين لديهم مخزون علمي هائل"- 
وهذا ما نؤمن به نحن أيضا- ثم تستمر فترة القرون 
الثمانية أو التسعة التي تلت هذه الحقبة., ومن ثم لا 
يقبلون المساهمات العلمية التي قدمتها الحضارة 
الإسلامية خلال الفترة التي تلت تلك الحقبة, وبعد ذلك 
يعزّفون ما أخذوه في القرن العاشر على أنه علم 
اليونانيين. ويطلقون على هذه الحركة اسم (النهضة): 
بيد أن هذه ليست هي الحقيقة., وما حدث في الواقع 
هوأنهم نقلوا وقرأوا المؤلفات التي ألفها 
المسلمون باللغة العربية. وأطلعوا على كتب 
الفلسفة التي كتبها المسلمون. ثم اطلعوا تدريجيًا 
على ترجمات (ابن سينا) والعلوم اليونائية. وكتب 
الفلسفة التي ألفها (أرسطو). وهم بذلك ينكرون حق 
أساتذتهم الأصليين. وكان المسلمون يتفوقون على 
أوربا بشكل كبير. ويمثلون الحضارة الأرقى في العالم 
حتص القرن السادس عشر_ الميلادي؛ وكانت مدن 
إسطنبول وبغداد. ودمشق, والقاهرة,. وسمرقند, 
وبخاري؛ وغيرهاء من المراكز الحضارية الإسلامية تتمتع 
بالشهرة ذاتها التي تتمتع بها اليوم مدن لندن, 
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وباريسء وفييناء فلماذا تخلف المسلمون بعد ذلك 
وتطورت أوربا؟!. ويدحض سزكين بكل قوة زعم 
الكثيرين بأن الدين هو الذي تسبّب في تخلفنا". 

وكان سزكين يرى أنْ استعادة المسلمين لمكانتهم 
الحضارية, ودورهم المتمّيز يتطلب منهم استعادة 
الثقة بترائهم من خلال القراءة. والبحث المتواصل 
لإنجازات المسلمين العلمية, والتفكير بشكل جاد في 
كيفية تعيير الظروف التي تمكنهم من النهحضة 
المنشودة - وحاول -رحمه الله- أن يجشد دعوته 
ليكون مثالاً وقدوة للمسلمين .فقد كان طيلة حياته 
مُواظبًا على نشاطه العلميء والبحثي بأشكاله 
المختلفة. من التأليف, والتحقيق, ويحتاج حصر مُصنفاته 
وبحوثه جميعها إلى عمل مستقل. ولعل من أبرز 
مُؤلفاته الموسوعية التي تركها لنا في هذا المجال 
هو: (تاريخ التراث العربي) ( د5ع0 عتطءااءوعن 
15ل داء5 معطاءذزط6:3) الذي يعد من أبرز مُصّنفاته 
الموسوعية. وكان قد شرع فيه منذ وقت مبكر من 
حياته. وصدرت اولى مجلداته سنة /19171م: وواصل 
الكتابة فيها حتى أيامه الأخيرة, حيث كان مُنهمكًا في 


كتابة المجلد ال8ا من هذه السلسلة التاريخية. 
3 ل 1[ 1 |5 8 ات ١١‏ | لت كالاتي: 


(العلوم القرانية. علم 
01 


المجلد الأول: 5 000 
ننلة /١191م,:‏ ولشرك لرجمته 


العربية في أربعة أجزاء. 
(الشعر العربي من الجاهلية 
إلى سنة :٠ساعه).:‏ طبع 
لسنة ١91/0‏ ونشيت ترجمته 
العربية في خمسة أجزاء. 
(الطب.ء الصيدلة. البيطرة, 
علم الحيوان). طبع 
سنة ١191م‏ ونشريت ترجمته 
العربية في جزء واحد. 
(الكيمياء. الزراعة. علم 
النبات). طبع سنة الاوام, 
ونشرت ترجمته العربية في 
جزء واحد. 

(علم الرياضيات). طبع 
سنة «ال/ا19م, ونشرت ترجمته 
العربية في جزء واحد. 

(علم الفلك والآثار العلوية), 
طبع سنة 8/ا9ام, ونشيت 


ترجمته العربية في جزء 





المجلد الرابع: 


كك 
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(أحكام النجوم والأرصاد 
الجوية وما يقاربها)ء طبع 
سنة 0191/9. 

(علم اللغة والمعاجم). طبع 
سنة 19/1م: ونشرت ترجمته 
العربية في جزء واحد. 
(عالم االلحدها قتابيع 
سنة 019/8. 

(الجغرافيا والخرائط)ء طبعت 
شلش إن سهد لك فر 
أربعة مجلدات حتى 
عام /ا١٠ثام.‏ 

(الجغرافيا الأنثروبولوجيا), 
طبعا سنة ١٠٠م,‏ وصدرا في 
انان 

(البلاغغة والنقد). طبع 
سنة 10١لام.‏ 

(الأدب التربوي والأدب 
الارفيهكتصطي) داع 


سنة 10 ١لام.‏ 


000 


المجلدان ١‏ و10: 


وكان دافع سزكين لهذا العمل الكبير والشاق في 
البداية هو تكملة ما كان قد بدأه المستشرق الألماني 
كارل بروكلمان (ت:19401م) في كتابه (تاريخ الأدب 
العربي). وتص حيح ما فيه من هفوات ونقص بعد أن 
لاحظ أن بروكلمان لم يستفد من مخطوطات كثيرة, 
فقرر بادمئ الأمر أن يعد مُلحفا لذلك الكتاب ليكمل 
النقص الذي فيه. ومع مرور الوقث وتعمق سزكين 
في عمله وحصوله على مخطوطات جديدة بدا له ان 
هذا الملحق يمكن أن يكون موسوعة مُستقلة بذاتها 
فكثف جهوده حتى استطاع بعد خمسة عشر عاما من 
العمل (1901-/1971ام) أن ينشر المجلد الأول من كتابه 
باللغة الألمانية©. 

ولم يكن أحد يتوقع أن يتمكن سزكين وحده في 
القيام بهذا العمل الكبير وأن يضيف شيئًا جديدًا على 
كتاب بروكلمان حتى أستاذه هلموت ريترء ولكن عزمه 
وإصراره وتفانيه دفعه إلى أن يزور مكتبات أكثر من 
ستين دولة في العالم, وأن ينقب ويجمع معلومات ما 
يزيد على أربعمئة ألف مخطوطة!', وتمكن سزكين من 
مواصلة عمله بجد وإصرار. فكان يصدر المجلد تلو الآخر, 
وبعد نشر المجلد السادس كان الفائز الأول عام 191/4 
بجائزة الملك فيصل العالمية لقاء الدراسات التي 
قدمها في مجال: أثر العلماء المسلمين في الحضارة 
الأوربية"". 
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واذا أردنا معرفة الفرق بين ما ألفه بروكلمان وما 
قدّمه سزكين فان سزكين يجيبنا قائلاً:" أن ي أول من 
كتب عن تاريخ الكيمياء في الإسلام إذ لم يسبقني أحد 
في ذلك, وكتبث عن تاريخ علم النبات ولم يكتب عنه 
فيما مضى أيضاء وقد كتب في تاريخ الطب لكنني أول 
من كتب عن تاريخ عا م الحيوان ...وكان هناك آخرون 
يكتبون عن تاريخ الرياضيات أما أنا فقد تناولت هذا 
الموضوع بطريقة مختلفة". وأضاف أيضا " أنني كتبت 
عن تاريخ علم الأرصاد الجوية لدى المسلمين للمرة 
الأولى في المجلد السابع من كتابي ولم يتناول أحد 
هذا الموضوع من ذي قبل 7". 

ومن مُصنفاته المهمة أيضا: (ببليوجرافيا الدراسات 
العربية والإاسلامية بالألمانية). ,عل عأطمومعمذاطأ8) 
(علطنكام3اذا لصب )انأوتطة3 مععاطاء 3م كطاعؤو ]اعم ), 
وقد صدرت على مرحلتين: المرحلة الأولى: صدرت 
في "الا مجلدًا تشمل تلك الأعمال من بداياتها وحتى 
عام 19/1ام: والمرحلة الثانية: صدرت للأعمال مابين 
لسنتي 1981م و1990م في ثمانية مجلدات. وهذه 
الببليوجرافيا بقسميها تفهرس الأعمال موضوعيا 
على نسق موسوعة تاريخ التراث العربيء أي أنها تبدأ 
بالدراسات حول الإسلاميات, ثم حول الإنتاج الأدبي: ثم 
حول التراث العلمي والثقافي بمختلف تنوعاته!"". 

ومن مؤلفاته كذلك أيضا: موس وعة (العلم 
والتكنلوجيا في الإسلام), وتقع في خمسة مجلدات 
صدرت بالألمانية (س:١٠),‏ وتم ترجمتها إلى عدد من 
اللاغات كالفرنسية. والتركية. والعربية. وتنميز هذه 
الموسوعة بروعة الإخراج, فهي تزدان بأعداد وفيرة 
من الصور الملونة التي تنقل القارم إلى معايشة 
تطورات العلوم من خلال ما يشاهده من صور: وما 
يقرأه من معلومات وشروح مفيدة13. 

ولم تقتصر سزكين على التأليف وحسب, بل لقد 
قام بعدد من الأعمال الأخرى المهمة مثل تأسيسه 
معهذا لتاريخ العلوم الإسلامية التابع لجامعة 
فرانكفورت الذي تم افتتاحه في ا مايو سنة ىواء 
ثم مالبث أن ألحق به متحفه الشهير لمخترعات 
الحضارة الإسلامية. وكان ذلك خطوة نوعية لم يسبقه 
إليها أحد من قبل حاول من خلالها عرض الكثير من 
اختراعات المسلمين بعد أن تمكن من إعادة صنعها كما 
وردت في المصادر"". 

كما بدا سزكين. من خلال هذا معهده المذكور في 
إصدار دورية سنوية بعنوان (مجلة تاريخ العلوم 
العربية - الإسلامية) ع0 عغطء ا طعوع0 ١ن‏ ]ا اءئاع2) 
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ماع31 اء دمع وو الالاصع لاع وام 3ا15١-اء3)315‏ وذلك لنشر 
الدراسات المتعلقة بتاريخ العلوم والحضارة الإسلامية, 
وقد ضم المعهد مكتبة كبيرة حوت كتبًا ومخطوطات 
نادرة, إضافة إلى قيام المعهد بنشر أكثر من الف 
وأربعما؟ ة مجلد من الكتب التاريخية القيمة. وفي 
مقدمتها سلسلة تاريخ الجغرافيا الإسلامية الذي بلغ 
عدد أجزاءه أكثر من ثلاثمثة مجلد. وسلسلة كتاب 
مؤلفات الرحالة الأوربيين عن العالم الإسلاميء كما 
قام سزكين بإنشاء متحف آخر في مدينة إسطنبول 
لسنة سر. .مم1 

ثانيًا: الحضارة الإسلامية وتآثيرها على الغرب 

هن وجهة نظر سزكين 

أكد فؤاد سزكين على ضرورة اهتمام المسلمين 
بقراءة قراءة تاريخهم للاطلاع على المنجزات العلمية 
في شتى المجالات,. وهذا ما دفعه للعمل البحثي 
المتواصل طيلة حياته لإثبات مكانة الحضارة الإسلامية, 
ودورهاء ومشاركتها في الحضارة الإنسانية, كما أدرك 
سزكين أن المسلمين غالبًا ما يتناسون النجاحات التي 
قدمتها حضارتهم للإنسانية. نتيجة انقطاعهم عن 
ترائهم الحضاريء ورؤيتهم السلبية لماضيهم, 
وشعورهم باليأس. وفقدانهم الثقة بالنفس, 
متجاهلين أن نهضة الغرب الأوربي التي انبهروا بها ما 
كان لها لتتحفق لولا تراث المسلمين, وإنجازاتهم 
العلمية التي أصبحت أساسا لذلك التقدم,: والذي هو 
نتيجة وافعية للتطور المتواصل والمتوارث من الحضارة 
اليونانية رغم إنكار الغرب لهذا الحقيقةا"". 

ويرى فؤاد سزكين أن شعور المسلمين باليأس, 
والدونية أمام النهضة الأوربية قد تعمّق منذ أيام 
الدولة العثمانية بدليل أن السلطان العثماني مراد 
الرابع (171-٠112ام)‏ قد استعان بأحد المستشرقين 
الهولنديين - يعقوب جوليوس (1091-/1111م)- لريسم 
خريطة لشبه جزيرة الأناضولء فيجيبه الرجل بعدم 
قدرته على ذلك. والمدهش في الأمر أن مؤلفات 
الجغرافي العثماني الشهير كاتب جلبي (8١17-/ا1101م)‏ 
تضم خريطة دقيقة للأناضول وعند مقارنتها بالخرائط 
الحديثة لا ترى فرقا يذكر بينها وهذا يدل على أننا 
خسرنا الحرب النفسية في تلك اللحظة وبدانا نتقبل 
تفوق الغرب علينا!". 

والأمر الأشد غرابة أن هذا الانهزام النفسي كان 
موجودا لدى كاتب جلبي نفسه فعندما اطلع على 


كتاب لعالم جغرافي هولندي يدعى جراردوس 
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ميركاتور(1029-101م) بادر بترجمته لشدة إعجابه 
بكتابه الذي يضم خرائط كثيرة, وكان كاتب جلبي يحمل 
في صدره مشاعر إعجاب شديدة تجاه ميركاتور 
ومشاعر دونية غريبة تجاه امته وذلك لعدم علمه 
وإحاطته بما اكسبه المسلمون لدنيا العلوم7"". 

وفد استنكر سزكين على الغرب نظرتهم هذه تجاه 
حضارتهم والحضارة الإسلامية مشيرًا إلى أن 
الفيلس وف الفرنسي اتيان جيلسون (6-18/6ى/ا9وام) 
يسخر من هذه النظرية واصفا إياها بأنها نحضة 
الأساتذة (يقصد بها أن عددًا من الأساتذة نشروا هذه 
النظرية بعد اجتماع عقدوه في الكواليس)؛ ويرى هذا 
المفهوم المزيف غير الواقعي أن التطور الذي 
شهدته أوربا في مجال العلوم بين القرنين الثاني 
عشر والسادس عشر مرتبط - على حد زعمهم - 
بالتعرف على المؤلفات الإغريقية"”. 

ويدعم سزكين رؤيته بأقوال وآراء عدد من كبار 
المستشرقين الذين أسهموا في إعادة الرؤية 
الحقيقية والواقعية لتاريخ الحضارة الإسلامية والنظرة 
السليمة للنهضة الأوربية فقد أسهمت مجموعة من 
المستشرقين بدراستها لإثبات أن الإسهامات الإبداعية 
التي قدمّتها البيئة الثقافية الإسلامية على مدى ما 
يقرب من ثمانمائة عام تناقض الأوهام والمزاعم 
فأكدت للغربيين أولا أن الحضارة اليونانية ليست أساس 
الحضارة الأوربية الحديثة وأن هذه الحضارة ما هي إلا 
امتداد للحضارة الإسلامية وأنها تعتبر وليدة لهل" 

ولقد كررّس سزكين كل حياته لأجل تصحيح المفاهيم 
الخاطئة وإزالة الشعور السلبي عند المسلمين 
والأوربيين ليحل محله الثقة والفخر بماضي هذه 
الحضارة والاعتراف بتأثيرها على الحضارة الغربية لينظر 
الغرب إلى الحضارة الإسلامية بكل تبجيل واحترام, وفي 
سبيل ذلك الف كتبّاء وبحونًا عديدة. وأسس معهذاء 
ومتحفاء من أجل تعريف العالم بإسهامات الحضارة 
الإسلامية, وإنجازاتها العلمية, كما عبر عن ذلك بنفسه 
قائلاً: "وإنني لأبذل جزءا من مجهودي خدمة لدنيا 
العلم ولمعرفة بينما الجزء الأكبر من أجل التذكير 
بالاحترام والثقة والمكانة التي كانت تتمتع بها الحضارة 
الإسلامية العظيمة في تاريخ الإنسانية"7/, 

وقد سعى سزكين من خلال مؤلفاته التطرق إلى 
الكثير من العلوم التي برع فيها المسلمون, وخدموا 
من خلالها الإنسانية جمعاء. وأصبحت إنجازاتهم في 
العلوم الرياضية: والهندسة. والطبء والصيدلة, 
والكيمياء. والفلك. والجعرافيا وغيرها من العلوم 
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التطبيقية أساسا للتقدم العلمي الذي شهده الغرب 
فيما بعد. ففي مجال علوم الرياضيات, والهندسة 
خصّص سزكين مجلذا مُستقلاً من سلسلته الشهيرة 
تاريخ التراث العربي لتدوين الإنجازات التي حققها 
المسلمون في مجال الرياضيات, والهندسة,. وأن 
المسلمين لم يقفوا عند حدود الترجمة والنفل عن 
الأعمم السابقة لهم. بل أضافوا إضافات جديدة إلى 
هذا العلم بعد تعمقهم في المسائل الرياضية, 
واستشهد بأقوال علماء الغرب الذين اعترفوا بفضل 
المسلمين/, 

لقد سعى فؤاد سزكين في مُصتفاته. وبحوثه أن 
يبّينَ الإنجازات التي حققها المسلمون منذ وقت مبكر 
من تاريخهم, لا سيما بعد قيامهم بترجمة المؤلفات 
الهندية في عهد الخليفة العباسي أبو جعفر 
المنصور في القرن (الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي). وتطرق إلى مشاهير العلماء المسلمين 
كالخوارزمي الذي ألف كتاب الجبر والمقابلة. والذي 
يُعد من المطّنفات المهمة التي استعان به علماء 
الغرب. وقاموا بترجمته إلى اللغة اللاتينية منذ وقفت 
مبكر يعود إلى القرن (السادس الهجري/ القرن الثاني 
عشر الميلادي). كما أشاد سزكين في كتابه العلم 
والتكتولوجيا في الإسلام بالإنجازات التي حفقها علماء 
المسلمين في هذا الميدان: وقام بتجسيد الكثير من 
الآلات الهندسية التي اخترعها المسلمون وذلك 
بإعادة صنعها لغرض عرضها في المتحف, كما القى 
سزكين الضوء على إسهامات المسلمين في العلوم 
الطبية. والصيدلة, والنبات. وخصص جزءًا من سلسلة 
تاريخ التراث العربي؛ وقام بعرض أعمال وجهود عدد 
كبير من مشاهير الأطباء المسلمين9", وقام بتجسيد 
الآلات الطبية لغرض عرضها على الزوار في متحفه في 
فرانكفورت2/,. 

كما بِينّ سزكين إنجازات المسلمين في علوم أخرى 
كعلم النبات. وخصّص بابًا مستقلاً من سلسلة كتابه 
لعلم النبات”". وعرض شهادات عدد من علماء الغرب 
الذين أشادوا بالتقدم الذي أحرزه المسلمون. وأثنوا 
على علمائهم في هذا المجال. وفي مقدمتهم 
العالم الموسوعي الدينوري 
(ت:81اه/690م) ذاع صته في الغرب. وكان محل 
اهتمام عدد من علمائهم كالعالم الألماني زلبربرغ 
الذي قام سنة 619:8 بدراسة قيمة لهذا العالم, 
وكتابه تاريخ النبات"", 
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وحن العلوم الأخرى التي شغلت جانبًا مهما من 
تراث المسلمين الحضاريء علم الكيمياء. وكان ينسمى 
في بداية أمره بعلم الصنعة. وعلم التدبير. وعلم 
الميزان. وعلم جابر"”', وتطرق سزكين إلى إنجازات 
المسلمين في هذا المضمار. كما أسهب في الدفاع 
عن جابر بن حيان (ت:2199ه/810/م) والذي عده بعض 
المستشرقين شخصية وهمية ليس لها وجود مما 
حدى بسزكين للبحث المعمق لتقديم صورة واضحة لا 
لبس فيها عن هذه الشخصية. واستطاع الوصول إلى 
مخطوطات. ووثائق ومصادر ذات أهمية بالغة أثبت من 
خلالها حقيقة هذه الشخصية العلمية التي عاشت 
في القرن الثاني للهجرة/ الثامن الميلادي, وأنه يعد 
بحق المؤسس الأول لعلم الكيمياء القائمة على 
الملاحظة والتجربة"”, واستشهد سزكين بشهادات 
بعض الغربيين كعالم الكيمياء الإنكليزي المعروف ارك 
جون هولميارد (1909-1841م) الذي يعد أول من اعترف 
بجهود جابر في تاريخ الكيمياء.! ”.كما تناول فؤاد 
سزكين إلى إنجازات عدد من علماء المسلمين في 
الكيمياء. وخصص كالعادة قسما من المتحف لعرض 
الآلات والأواني التي نجح في إعادة صنعها والتي كان 
علماء المسلمين يس تخدمونها في اختباراتهم 
وتجاربهم الكيماوية!". 

كما خصص فؤاد سزكين جانبًا من نشاطه البحثي 
لتاريخ الفلك””! الذي اهتم به المسلمين به منذ وقت 
مبكر لأهميته في حياتهم العملية, فضلاً عن ارتباط 
بعض أحكام الدين بالظواهر الفلكية كتحديد أوقات 
الصلاة. ومعرفة سمت القبلة. وتحديت مواقيت الحج: 
والأعياد. وغير ذلك مما دفعهم للاهتمام بالفلك 
كعلم لا يمكن الاستعناء عنه. فقد كان لهذا العلم 
معنى ديني عميق في حياة المسلمين, وفي القرآن 
الكريم آبيات كثيرة نحث المسلمين على التفكر في 
خلق السعوات والأرض قال تعالى: (إِنْ في خَلّق 
السّمَاوات وَالْآَرْض وَاختلاف اللَّيْل وَالتهَار لآيَاتَ لأولي 
الْأْتَاب)”") إلى غير ذلك من الآيات9"', وقد أثبت سزكين 
بدلائل تاريخية أن الأمم الشريقية حتى قبل الإسلام 
كانت مُهتمة منذ القدم بالنجوم فالعرب قبل الإسلام 
كان لهم اهتماما بالنجوم إذ نجد في التراث العربي 
ثلاثمئة نجم باسمها العربي وأثبت أن الكواكب السبعة 
كان معروفة لديهم , وأن علماء اليوم على قناعة بأن 
الفلك بدأ بصورة علمية في أوساط العلماء المسلمين 
عندما دعا الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور سنة 
(0اه/ ٠٠/الام)‏ بعض الفلكيين الهنود إلى بغداد كما 
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ترجم إبان حكمه كتبًا من اليونانية والهندية إلى 
العربية لكن مرحلة التحري والإبداع بدأت زمن الخليفة 
المأمون (ت: 8ه /سمامم) حين دعا إلى إقامة 
مرصدين في بغداد ودمشق1”". 

وقام سزكين بإلقاء الضوء على المراصد التي 
أنشئت في أقاليم ومدن إسلامية أخرى عبر العصور 
الإسلامية مثل مرصد مدينة الري الذي أسشسه الأمير 
فخر الدولة بين عامي 17س -/امراه بناء على طلب 
الفلكي الكبير حامد بن الخضر_ الخجندي 
(نت:٠وساه/١٠٠٠م).‏ وفي مدينة مراغة كان هناك مرصد 
كبير أشرف على إنشائه العالم نصير الدين الطوسي 
(ت: ”الا ه/ء/ا"اام), وفي مدينة سمرقند بني مرصد 
بإدارة الغ بك (نت:01/ه/روع12ام): وكان يعمل فيهما 
فلكيون مختصون ابتكروا واس تخدموا آلات فلكية 
مختلفة , وفي إسطنبول أسشس مرصد كبير تحت إشراف 
العالم تقي الدين المصري بين عاعي (10/0-101/0م), 
وذكر سزكين المراصد التي تم بناؤها من طرف سلاطين 
المغول فب الهند في كل من دلهيء وجايبور 
وبينارس وغيرها من المدن بين القرنين السادس عشر 
والثامن عشر الميلاديين. هذا في الوقت الذي تآخر 
تأسيس المراصد في أوربا قرونا حيث وضع حجر 
الأنساس لأول مرصد عام 01/1ام تحت إشراف الفلكي 
تيخو براهة (101-١11ام)‏ في جزيرة هوين في وسط 
أورباء ومن الجدير بالذكر أن مؤلفات الفلكيين 
المسلمين أمثال سعيد السجزي (ت:0اعه/ء م ١ام),‏ 
وعبدالرحمن الصوفي (ت:1/اماه_/ موم) وغيرهما 
من الفلكيين المسلمين كانت قد انتقلت إلى أوروباء 
كما قام سزكين في إعادة صنع تسعين ألة من تلك 
الآلات الفلكية. وعرضها في المتحف, وخصص لشرحها 
المجلد الثاني من كتاب العلم والتكنولوجيا في 
الإسلام بأكمله”. 

وأشاد سزكين بإاس هامات المسلمين في 
الجغرافياء ورسم الخرائط, ويستش_هد ببعض 
إسهاماتهم, والتعديلات التي ادخلها المسلمون على 
الخرائط اليونانية منذ وقت مبكرء. ومنها على سبيل 
المثال خريطة العالم التي شارك في رسمها نحو 
سبعون جغرافيًا في عهد الخليفة العباسي المأمون 
(ت:8ااه/ نامامم). وهي الخريطة التي وجدها 
المسلمون في الأراضي البيزنطية وتعود إلى 
بطليعم وس (ت:18ام): حيث أجروا عليها تعديلات 
وتصحيحات كثيرة. كما استشهد سزكين بخريطة 
الشريف الإدريسي (ت:-207ه/117اام) التي استغرق 
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العمل بها نحو خمسة عشر عامًا حتى تم إكمالها عام 
4م حيث اعتمد فيها على الخريطة التي رسمها 
في عهد المأمون وتخبرنا هذه الخرائط أن العلماء 
المسلمين هم أول من حددوًا خطوط الطول ودوائر 
العرض بشكل صحيدا"". 

وقد شهد المستشرقون بفضل الجهود المبذولة 
من قبل الجغرافيين المسلمين أمثال أبي الريحان 
البيروني (ت:20ه/١1‏ ١٠م)‏ الذي وصفه المؤرخ 
البلجيكي جورج سارتون (1901-1882م) بأنه من أعظم 
العقول التي عرفته ا الإنسانية لأن البيروني طبّق 
نظرية المثلثات في زمانه رغم أن تاريخ الجغرافيا 
الحديثة يرجع أول تطبيق لنظرية المثلثات إلى العالم 
الهولندي ويلبرورد سنيليوس (11-100ام) وقال 
في حقه المؤرخ الأمريكي بنيامين بوير(ت:191/1م) أنه 
فد وضع نظرية الجاذبية الأرضية قبل العالم الإنكليزي 
إسحاق نيوتن (ت:/اا/اام)”, وأن التطور الذي حصل 
في مجال الجغرافيا البشرية منذ القرن (8ه/١٠ام)‏ لم 
يكن به مثيل في الغرب قبل القرن التاسع عشر. 
الميلادي وقد ظهر بين المسلمين عدد من العلماء 
المهتمين بهذا القسم من الجغرافياء؛ وكان آخرهم 
الجغرافي الشهير شمس الدين المقدسي (ت:٠مماه‏ 
/0) فقد اعترف المستشرق النمساوي الويس 
اشبرنجرات:9ام) بفضله. ومكانته قائلا "أن 
المقدسي هو أعظم جغرافي عرفته البشرية.. نعرفه 
للمرة الأولى في أوروبا”. وقد عرض سزكين 
رسوعمات في متحفه لبعض من الابتكارات والطرق إلى 
استخدمها الجغرافيون المسلمون, ومن أهمها كيفية 
قياسهم لخط الاستواء. وكيفية استخراج مقدار محيط 
الأرض, واستخراج درجات الطول!6. 

وفيما يخص المكتش ف الأول لقارة أمريكا 
فالمشهور عند عامة الناس أن الرحالة الإيطالي 
كريستوفر كولومبوس (ت:10-1م) هو مكتشفها إلا أن 
سزكين كغيره من علماء الشيق والغرب أكد بدلائل 
عديدة وبصورة تفصيلية علص أنْ المسلمين كانوا رواذا 
في اكتشاف القارة الأمريكية, ولأهمية هذا الموضوع 
نشر بحنًا مُستقلا قدّم من خلاله كل الأدلة التي تثبت 
وصول المسلمين إلى أمريكا قبل كولومبوس, والأهم 
من ذلك هو الأسبقية إلى رسم خريطة أمريكا إذ كان 
المسلمون هم أول من رسموا خريطة شبه الجزيرة 
الأمريكية وعلماء المسلمين - اعتبارًا من القرن التاسع 
الميلادي - قد رسموا خرائط لفسم كبير من غربي 
المحيط الأطلسي وسواحله, وقد خرج كولومبونس في 
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رحلته إلى القارة الأمريكية معتمدًا على الخرائط التي 
حصل عليها الأوربيون من المسلمينء وكان البرتغاليون 
والإسبان القدامى يعرفون هذه الحقيقة. وقد قام 
سزكين بعرض تلك الخرائط في متحفه ومنها خريطة 
ساحل البرازيل كما رسم الطريق الذي سلكته سنة 
معام سفينة من العالم الإسلامي إلى أمريكاا©. 


خاتمة 
وفي ختام البحث لا بد من الإشارة إلى بعض 

الاستنتاجات لعل من أهمها: 

يُعدالعلامة فؤاد سزكين من مشاهير مؤرخي 
المسلمين في القرن العشر_ين: وتخخص في 
دراسة التراث والحضارة الإسلامية, مكرسا حياته 
وجهوده لاحياء ذلك التراث من خلال دراساته 
الرصينة المعٌمّقة التي ناقش من خلالها إسهامات 
المسلمين الحضارية. وكذلك أسباب ركود الثقافة 
الإسلامية في عصره. وافترح العوامل المساعدة 
على النهوضء وكان هدفه تصحيح المفاهيم 
الخاطئة, وأن يُعيد للمسلمين ثقتهم بحضارتهم 
الإسلامية, وليدافع عنها من منطلق انتمائه لها 
أمام حملات التشويه والتحريف على يد بعض 
المستشرقين. ويمكن القول أنه يعد مهندس 
النهضة التاريخية للمسلمين في العصر الحديث. 

٠‏ تميّز-رحمه الله-بأصالته. وعمق انتمائه لامته 
الإسلامية. فرغم أنه هاجر إلى ألمانيا حيث عمل, 
وكتب؛. وتزوج وأنجب. إلا أ ه ظل حتى نهاية حياته 
مهموما بقضايا امته الإسلامية, لذلك سوف يبقى 
نموذمًا للأجيال المسلمة في إخلاصه. وعلو همته. 

٠‏ يمكن القول أن فؤاد سزكين كان باحنًا أكاديميًا بكل 
معنى الكلمة. فقد تمنّع بقوة شخصيته.: وإيمانه:, 
وتحمله للمشاق من أجل الوصول إلى مبتغاه, 
واتسمت أعماله بالشمولية. والمنهج العلمي 
الرصين المحايد. والمتحرر من العواطف. والميول 
المسبقة, كان يقضي- مُعظم وقته في البحث 
والكتابة. والتحقيق. وخلف لنا ثروة علمية هائلة, 
لعل من أهمها كتابه الموسوعي: (تاريخ التراث 
العربي). فضلاً عن قيامه ببعض الأعمال 
المؤسساتية الفريدة مثل تأسيسه لمعهد تاريخ 
العلوم الإسلامية في مدينة فرانكفورت, وكذلك 
متحفين لعرض مخترعات المسلمين العلمية 
أحدهما في فرانكفورت, والآخر في مدينة 
إسطنبول. 
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٠‏ تميّز سزكين عن غيره من الباحثين والمستشرقين 
بنظرته الإنسانية. ومنهجه الشموليء. فهو لا ينظر 
إلى التاريخ مجزءا بل ينظر له ككلء لذلك دافع 
بشدة عن مبدأ وحدة العلوم, واعتبر تراث البشرية 
العلمي إرنّا متواصلاً. وليس ملمًا أو حكرًا على 
الغرب وحده. ومن هذا المنطلق أراد أن يبّين 
إسهامات المسلمين في تاريخ العلوم فيعطيهم 
ثقة بالنفس, ويبيّنه أيضا للأوربيين فيدركون أن 
ازدهار العلم الحديث يُعزى في جانب منه إلى 
الإنجازات الإسلامية. 

٠‏ بين فؤاد سزكين أن الحضارة الإسلامية تقوم على 
مُرتكزات أساسية قوامها: الدين الإسلاميء واللغة 
العربية والهدف الإنسانيء والامتداد الحضاري. وأن 
المسلمين إذا أرادوا أن يكون لهم مكانة بين الأمم 
فلا بد أن يؤمنوا يقينًا أن لهم قيمة. ولهم دور 
مهم في الحضارة الإنسانية, وأنْ يثقوا بقدراتهم, 
وأن لا يقفوا مكتوفي الأيديء بل عليهم العمل 
الدؤوبء والمطالعة. والبحث الجاد المتواصل» 
وتوفير الإمكانيات اللازمة., وفي مقدمة ذلك 
التمكن من لغات مختلفة للإحاطة بمصادر التراث 
المتنوعة. 


فؤاد سزكين مؤّركًا لتاريخ العلوم واخضارة الإسلامية 


الهّوامش: 


,1 ا835 . أمعاأعططهك نط 13 م ذاأ8 مأودع5 غأدبط رعأع5 .دنا ١‏ (1) 
.7 0اناطط جا 

() قام سزكين بنشر أطروحته ككتاب سنة 1901م تحت عنوان 
"دراسات حول مصادر البخاري", وأثار بعض ما جاء فيها جدلاً 
بين الباحثين بسبب قوله: إن البخاري في كتابه الجامع قد 
برهن على أنه ليس عالم الحديث الذي طور الإسناد. بل هو 
أول من بدا معه انهيار الإسناد. وأن الأسانيد ناقصة 




















في حوالي ربع المادة. 
(«) أحمد فؤاد باشاء فؤاد سزكين مؤرخًا لعلوم الحضارة العربية 
الإاسلامية, 
171 3 حم 7 / لامع ]مع أء | 319152./ثانالالما//: دومخخطا 
.2.,37,64-68,. 2.11 0,صةنا! (4) 
(0) فؤاد سزكين, تاريخ التراث العربيء ترجمة: محمود فهمي 
حجازي (قم: ”ااقاه)ء مجاء جاء صلا. 
(1) علوم الأوائل: مصطلح أطلقه المسلمون على العلوم التي 
نقلوها من الثقافات السابقة وبخاصة اليونانية كالعلوم 
لرياضية والمنطق. والفلسفة. والطبء. والفلك وسميت 
كذلك بالعلوم (المحدثة) لتمييزها عن العلوم الدينية. يُنظر: 
أبو عبد الله محمد بن يوسف الخوارزمي (ت:/امرساه//اووم)» 
مفاتيح العلوم: مطبعة الشرق (القاهرة:”اء”اه)؛. ص ع؛ دي 
بورء د. ج, تاريخ الفلسفة في الإسلامء ترجمة. محمد عبد 




















لهادي أبو ريدة (القاهرة: مسو !), ص رس 

() فؤاد سزكينء محاضرات في تاريخ العلوم العربية والإسلامية 

فرانفورت:1982), صع"ا. 

(4) أحمد فؤاد باشاء فؤاد سزكين مؤرخًا لعلوم الحضارة العربية 
الإسلامية, 





71 مم ”لماوع ا معأ ؟ | 319152./ثانانالما//: دومخخط 
(9) سزكينء تاريخ التراث العربي؛ عجاء جا؛ ص /ا-/. 
02.١‏ ,لقننا؟ (00) 
31لا مادا عنصت علصتط 13 ععاممزاأ8 وعلط ,موطلاج8 (01) 
.0 : اناط م 5]3| .ماع52 
76 ,3انا؟ (02) 
('ا) عبد السلام حيدرء فؤاد سزكين وتاريخ العلوم العربية 
والإسلامية: 
-33-/[ 50 أطا- مصاع 2ع3-5ل]/ مامء.03231 .الا للانا/ /: د ماما 
5عع مع أعىى م قاكا 
(1) عرفان يلماز. مكتشف الكنز المفقود فؤاد سزكين وجولة 
وثائقية في اختراعات المسلمين. ترجمة. أحمد كمال دار 
النيل (مصر: 10١)ء‏ ص /0. 
40١‏ 3,028.11 انا! (15) 
(11) يلماز. مكتشف الكنز المفقود. ص/١1‏ 1/1 . 
1) فؤاد سزكين. عرض موجز لمتحف إستانبول لتاريخ العلوم 
والتكنلوجيا في الإسلامء إشراف. نوزاد بيهان 
إستانبول: ٠١‏ -")ء ص .٠١‏ 
(1) يلمازء مكتشف الكنز المفقود, ص .٠٠١‏ 
(19) يلمازء المرجع نفسه. صرسا١٠.‏ 
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بن خلدون (ت:0/8/ه/2:0ام). المقدمة. دار الفكر 
(بيروت:198/8١):‏ ص191. 

(9) سزكين, المرجع نفسه, مجعء, ص/91|-0وس, 

(:س) سزكين, المرجع نفسه., مجع, ص ١ن‏ -0انا, 

(ان) سزكين. عرض موجز, ص0/ا|-"الا. 

(م) وكان يُعرف أيضًا بعلم الهيئة أو الاسطرنوميا. وهو مصطلح 





يونائي مكون من مقطعين. اصطر: النجم؛ ونوميا: هو 
العلم. يُنظر: الخوارزميء مفاتيح العلوم, صدانا!. 

(سرس) سورة آل عمران: الآية (:19). 

(عس) يُنظر على سبيل المثال لا الحصر: سورة الأنبياء, الآية (:س)ء 
البقرة. الآية (0", لاااء 189), الأنعام, الآية (2,047/١1)؛‏ فصلت, 
الآية (9). هود. الآية (). يونس. الآية («)ء يس.ء الآية (دمس), 
الأعراف. الآية (02). النمل» الآية(360). 





سزكين, المرجع نفسه., ص سداس 
مس) يلماز. المرجع السابق.: ص١‏ "انا 





0ن[ (وس) 
(:) سزكينء. عرض هوجزء ص ١لا-لالا.‏ 
(اع) يلماز. المرجع السابق؛ ص لاسرم -مروم, 


فؤاد سزكين موّرتًا لتاريخ العلوم والحضارة الإسلامية 
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عطمتلط0 0449 - 2090 :15511 
[8140] وصندع سآ عقتاسعك5 لحدم ته مرعغم] لق 
1٠‏ ] ,15ةتتتناه[ ع تصعك5 عأطوعرق عزه؟ رمع ج1 أعدمصص] طوعرث إزلكك! 


أدوات الخط وآلات الكتابة 
دراسة في سيميولوجية آلات فنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية 


د. بدر الدين شعباني 

أستاذ محاضر () قسم الآثار 

جامعة قسنطينة (2) عبد الحميد مطعري 
الجمهورية الجزاترية 





اب 
هه 5 6 


ملخص 
كانت صناعة الوراقة من أه م_الحرف المتعارفب عليها في الحضارة الإسلامية. وقد خلص تشومسكني إلى أن الكتابة تبقى الأداة 
الأكثر فعالية في الخطاب التواصلي والإبلاغي كونها تضمن الاستمرارية. ومنفذا إلى المتلقي مهما تباعد المكان والزمان لما 
كانت تنضوي عليه من رموز ودلالات, وهو ما قال به إبراهيم بن محمد الشيباني منذ القرن الثالث الهجري: "الخط لسان اليد وبهجة 
الضمير. وسفي رالعقول ووصي الفكر. وسلاح المعرفة. وأنس الإخوان عند الفرقة ومحادثتهم على بعد المسافة, ومستود ع السر 
وديوان الأمور' . ولما كان الخط هندسة روحانية ألنّه جسمانية فقد سعى مدسنوه بكل الوسائل المتاحة لغرض تجويده: وإخراجه 
بالصورة اللائقة عل ى أكمل وبه؛ لذا فقد تعددت الوسائل المساعدة في عمليات الكنابة وتخريي المنطوطات في صورنها الرافية. 
وبعد تنصص الدلالة في التركيب اللغوي. توسعت لتشمل ما هو لفوي وغي رلغوي من الرموز. والإشارات. والسمات. وهو ما أنينن 
عليه ميلاد السيميولوبية كمنهن بديد في دراسة الدلدلة بحيث لم تعد اللغة المحنك رالوحيد في البحثء إنما برزت انظمة إبللغية 
أخرى أهمها النظام_الإشاري البصري.ء وبما أن الأدوات المستعملة في تأدية الصنائع كانت تحمل معان ورموز ذات دلللات خاصة: 
فق د أهلها ذلك لتصبح مبالك خصبا للدراسة والبحث ف يأشكالها ومضامينها تيمنا بمنتلف الفئون التطبيقية. إن ممارسة الفنون 
الإسلامية يَعَدٌ لقاءً/ كاملا بين إبدا ع الموهبة ونتاي العبقرية وبين دقة الصنعة ومهارة التنفيذ وحسن البخراي. فهو اجتماع بين الذكاء 
المتقد وبين الخبرة والإتقان, وبهذا يصل الفن إلى ذروة الجمال. إن أحد العنصرين: الموهبة والخبرة قد يصل بنا إلى إنتاي فني, 
ولكنهما معا يصلان بنا إلى جمال فنيء وهو لفة وتواصل. وقمة بللغة التعبي رالفني, والغاية التي يهدف الفن الإسلامي إلى 
تحقيقهاء وإيصالها إلى حس المشاهد (أي المتلقي): وهب ارتقاء به نحو الأسمى والأعلى والأحسن أي نحو الأجمل, واتباه ندو 
السمو في المشاعر والتطبيق من حيث الشكل والمضمون والتُناي, ورفضًا للهبوط. 
بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: لاءء أغسطس 6١18‏ 0 ا ا 0 
َ 2 النتكل: المضمون: الوراقة: الآلة: الكاغد: الدواة: الميمات: المزبر 

تاريخ قبول النشبر: 1١6‏ نوفمبر ‏ 2018 

معرّف الوثيقة الرقمي: 14 1015 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
بدر الدين تاعباني. "أدوات الخط وآلات الكتابة: دراسة في سيميولوجية آلات فنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية".- دورية كان 


التاريخية.- السنة التانية عشلرة- العدد السادس والأربعون: ديسعمبر 18 ٠‏ 2. ص8 ١5‏ - ملكلا 


مضه واتنسلخ عنه فن الكتابة والإنشاء بمفهومه الواسع 


الذي كان يشمل الكاتب والناسخ والخطاط مقرونا 
بأدوات الكتابة في مؤلفات الكتاب المسلمين 
المهتمين بهذا النوع من الغن. 

وحديثا أَذَّنْ الدراسة المعمقة لصناعة المخطوط 
إلى إنشاء فرع جديد في هذا الفن يعرف بعلم آثار 


عني بدراسة الخط العربي وآثاره الأديب والمؤّرخ, 
والأثري والمزوق على السواء. وألفت المؤلفات في 
ذلك بصورة ملفتة للنظر. وأخرج الخطاطون وأصحاب 
الفنون التشكيلية لوحات فنية في الخط غاية في 
الجمال. حتى رسخ هذا الفن في أذهان العام والخاص, 
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الكتاب المخطوط أو الكوديكولوجيا (غأعها 1لمع), 
وهو علم يدرس الكتاب المخطوط بوصفه موضوعا 
مادياء وبعبارة أفضل بوصفه وعاء للنصوص؛ فإضافة 
إلى الخط كانت صناعة الورق وطي الصحائف, وتشكيل 
الملازم, وتركيب الصفحات, والثقب, والزخرفة والنمنمة, 
والتذهيب والتسفير والنساخة بمفهومها الواسع وكل 
ها تعلق بالوراقة أفعال صناعية مرتبطة بالمخطوط 
ومُشكَلةَ في مجملها صناعة هذا الأخير. وقد سخرت 
لأجل تحقيق ذلك أدوات وآلات مختلفة. وعلى رأسها 
أدوات الخط والكتابة. 

قال أحمد بن محمد بن عبد ربه صاحب العقد الفريد: 
البلاغة تكون على أربعة أوجه: تكون باللفظ والخط 
والإشارة والدلالة, وكلّ منها له حظ من البلاغة والبيان 
وموضع لا يجوز فيه غيره ... ورب إشارة أبلغ من لفظ. 
فأمًا الخط والإشارة فمفهومان عند الخاصة أو أكثر 
العامة. وأمًا الدلالة: فكل شيء دلّكَ على شيء فقد 
أخبرك به؛ كما قال الحكيم: أشهد أن السموات والأرض 
آيات دالآت. وشواهد قائمات. كل يدي عنك الحّحّة 
ويشهد لك بالرّبوبية". 

ولما كان القرآن الكريم الذخيرة الموحية للحياة! 
فقد كان الذخيرة الموحية لهذا الفغن؛ لذا فقد كان هذا 
الفن في حاجة شديدة ودائمة لمراجعته, فبتأثيره 
الساحر في نفوس العرب كان واحدًا من أسباب انصراف 
المسلمين الأوائل عن التعبير الفني فترة من الوقت 
لأنه أغناهم - مؤقنًا - عن جمال الأداء بجمال التلقي 
والانفعال! لقد كانت بلاغة القرآن البيانية ومضمونه 
الشاعمل الألساس النظري والفني لإبداع الخط العربيء 
والزخرفة وهي الصيغة التصويرية كانت تحولاً رمزيا 
من الكلمة إلى الصورة تم ذلك بتأثير المضمون 
القرآني, فالزخرفة مضمون وصورة. هي مضمون 
روحي وصورة هيروغليفية. 

وحتى الجمالية الإسلامية استعارت بلاغتها من 
القرآن الكريم. فكما أن مضمون الكتاب وصياغته 
يتفاعلان لكي يشكلا معا جمال البلاغة القرآنية, كذلك 
فإن معاني الصيغ النباتية أو الهندسة في الرقش 
وفنون الزخرفة. ومعاني الكتابة القرآنية في الخط 
البديع. تتفاعل لكي تؤلف مع الشكل المبدع المشهد 
البصري ذي المعاني السامية في الفن الإسلامي. إن 
نظرة فاحصة ندقق فيها في تحولات الخط وأشكاله, 
تبين لنا كيف انفصلت الزخارف المرافقة له. سواء في 
الخط اللين أو اللين الكوفي -خط المصاحف -وكونت 
الزخرفة, التي اختص بها الفنان المسلم وانتشرت 
متطورة متنوعة. محمولة على جميع الأشياء من 
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عمارة ومتاع وثياب. لقد فهم المسلمون أن أواصر 
تجمع بين جميع أشكال الفنون, والشعر والعمارة 
والزخرفة والخط. ففي العمارة قصيدة ولحت 
وموسيقاء وفي الزخرفة رقص وأنغام, وفي الخط 
عمارة وغناء وتصوير. وفي الشعر جميع الفنون. 

مكر مفر مقبل مدبر معا 

كجلمود صخر حطه السيل من عل 


والخط العربي هو فن الرسم والعمارة وهو فن 
المعاني التي تصاغ ألحاناء فإذا أخذ مثالا عن الإبداع فلا 
يقصدٌ بذاته فقط؛ بل عني به جميع أشكال الفنون 
الأخرى. وهكذا ثمة أواصر واضحة بين الفكر الإسلامي 
والخط والزخرفة. هذه الأواصر التي تدفعنا دائما إلى 
البحث عن النظرية الجمالية في مبادي العقيدة 
والفلسفة الإسلامية . وقد برز مجموعة من الكتاب 
والخطاطين على مختلف المستويات مارسوا حرفة 
كتابة المصاحف وفنون توريق الكتب والمخطوطات 
وفق المبادئ الإسلامية,. ومع ذلك فإن هذا الفن لم 
يكن فنا دينياء أي أنه لا يقوم بوظيفة دينية محددة, 
وليس هو فرض من فروض الدين: وليس من حق أحد أن 
ينظر إليه على أنه فن الدين الإسلاميء ولكنه يبقى 
فن الحضارة الإسلامية. 

إن هذا المستوى الراقي المقدم في فن الوراقة 
يجعلنا نتساءل عن المكانة الاجتماعية التي تمتع يها 
هؤلاء الكتاب وأهل هذه الحرفة عبر الأزمنة المختلفة؛ 
وعن ظروف البيئة المحيطة بتخريج مختلف أشكال 
الكتاب المخطوط؛ وما الوسائل والأدوات المسخرة في 
تحقيق ذلك؟ وما القيمة التي كان يوليها أهل هذه 
الحرفة لوسائل الكتابة. وفن الوراقة؟ وما أساليب 
العناية بها؟ وما المضامين والدلالات التي تنضوي تحت 
هذه الآلات والأدوات؟ 

من أولى الكتابات في هذا المجال الرسالة العذراء 
لإبراهيم بن محمد الشيباني القيرواني والمنسوبة 
خطا لابن المدبر البغدادي”), وقد تطرقت هذه الرسالة 
في مضمونها إلى صنعة الكتابة. وصفات الكاتب, 
وبدائع الصدور في الرسائل. وما يمدح به الملوك, 
وخواتيم الرسائل. وحسن الخط؛ وغيرها من المواظيع. 
وخلال القرن (ااه/ /اام) برز من الكتاب المغاربة في 
هذا الفن بكر بن إبراهيم الإشبيليء وكتابه: "التيسير 
في صناعة التسفير", والكتاب مرتب ترتيبا جيدذا في 
وصفه ومادته. فهو يبتدمئ بمقدمة تتضمن بيان 
الباعث على تأليفه. وأفضلية هذه الصناعة,. وتسميته, 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية |77 


النة الثانية عنترة - العدد السادس والأربعون - ديسمبر ٠ 2١19‏ /ا١‏ 





وتقسيمه إلى أبواب وفصول2. بحسب الأغراض 
والمعاني التي تناولها. 

وكان أول ما يبدأ به الكاتب إصلاح الدواة ثم الأقلام 
والقراطيس. والسكين وما إلى ذلك من ادوات الكتابة 
حيث جاء في الرسالة العذراء: "واعلم أن أول ما ينبغي 
لك أن تصلحه آلتك التي لا بد منهاء وأدواتك التي لا تتم 
صناعتك إلا بهاة". كما كان الكاتب يتميز بصفات ذات 
دلالات شكلية وضمنية متعارف عليها بين أهل الحرفة 
ك: أن يكون صحيح القريحة, حلو الشمائلء عذب الألفاظ 
دقيق الفهم, حسن القامة, بعيدًا من الفدّامة,. خفيف 
الروح, حاذق الحسء محنكا بالتجربة, عالما بحلال الكتاب 
والسنة وحرامهماء وبالملوك وسيرها وأيامهاء 
وبالدهور في تقلبها وتداولهاء مع براعة الأدب, 
وتأليف الأوصاف. ومشاكلة الاستعارة. وحسن الإشارة, 
وشرح المعنى بمثله من القول. حتى ينصب صورا 
منطقية تعرب عن أنفسهاء وتدل على أعيانهاء لأن 
الحكماء قد شرطوا في صفات الكتّاب طول القامق 
وصغر الهامة. وخفة اللهازمء وكثافة اللحية. وصدق 
الحسء ولطف المذهب, وحلاوة الشمائل, وملاحة الزي, 
حتى قال بعض المهالبة لولده: تزيَّوًا بزيّ الكتاب. فإن 
فيهم أدب الملوك وتواضع السشوقة. 

ومن الإشارات الدالة على كمال آلته: أن يكون بهي 
الملبس, نظيف المجلسء ظاهر المروءة., عطر الرائحة, 
دفيق الذهن. صادق الحس. حسن البناء. رقيق 
حواشي اللسان, حلو الإشارة, مليح الاستعارة. لطيف 
المسلك,. مستفره المركب. ولا يكون مع ذلك فضفاض 
الجثة, متفاوت الأجزاء. طويل اللحية. عظيم الهامة, 
فإنهم زعموا أن هذه الصورة لا يليق بصاحبها الذكاء 
والفطنة. وخَاطبْ كُلَا على قدر أبهته وجلالته, وعلوه 
وارتفاعه,. وتفطنه وانتباهه2. 

ومن الكتب التي خاضت في هذا المجال كذلك كتاب: 
"منهاج الإصابة في معرفة الخطوط وآلات الكتابة" 
لصاحبه محمد بن أحمد الزفتاوي (01/ا -01/ه) شيخ 
القلقشندي صاحب كتاب:" صبح الأعشى". حيث ذكر 
المصنف في مقدمة كتابه: "وبوبته أبواباء بدآأت فيها 
بذكر من وضع الخط وأضصّله. ومن فصله ووصله: وذكر 
من وضع الخط العربي وأقامه. وصتع حروفه 
واأفسامه؛. وفضل الخط والغلم: وما لهم في ذلك من 
الحكم. ثم نذكر الدواة وصفاتها والاتهاء والسكين 
وحالاتهاء والمداد وأصنافه., والحبر وأوصافه., والبري 
وأحكامه, والقطّ وأقسامه. والتسوية والمط والشكل 
والتّقط. 
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وذكرت حروف المعجم المفردة وأشكالها وهيئاتها 
وصفاتهاء وأتبعت ذلك ببقية ما يحتاج إليه عن التاريخ, 
والتراب. والسّحاة, والعنوان. والطين, والختم, جمعت 
ذلك معن كلام العلماء باللغة والكتابة. المشهورين 
بالحذق والإصابة"7. هذا وقد وظف القلقشندي جزءًا لا 
بأس به من رسالة أستاذه هذه في موضوعه آلات 
الكتابة, والذي قسمه إلى ثلاثة أطراف أو أقسام 
أساسية وعملية. والتي نراها مناسبة لنعتمدها في 
تقسيم هذا المقال مع التصرف في مفرداتها من حيث 
الشكل والمضمون بما ينفع الموضوع ويفي بالغرض 

أولنًا: في الدواة وآلاتها 

اشتق اسم الدواة من الدواء لأنه بإصلاحها يتم 
إصلاح أمر الكاتب. كما يصلح الجسم بالدواء". ويقتصر 
مدلول الدواة في المفهوم الشعبي الحديث على 
المحبرة فقط والحقيقة أن المحبرة لا تشكل سوى جزء 
من الدواة. ومرد ذلك أن الكتاب اختلفوا في اتخاذ 
المحبرة مفردة عن الدواة فمنهم من رجحها ومال 
إلى اتخاذها مفردة لخفة حملها ورمزية الخير فيهاء 
فقالوا بها يكتب القرآن والحديث والعلم, وكرهها 
بعضهم واستقبحها وبخاصة بعض أهل الحرفة 
باعتبارها رمرًا للبؤس والشقاء والشؤم,: ولكونها آلة 
النسخ الذي هو من أشد الحرف وأتعبها وأقلها 
مكسباء وفي هذا الصدد يروى أن شعبة رأى في يد 
رجل محبرة فقال: إرم بها فإنها مشؤومة لا يبقى 
معها أهل ولا ولد ولا أم ولا أب2, 

وبالجملة فإن الدواة هي أم آلات الكتابة وسمطها 
الجامع لهاء فقد شبهها أهل الحرفة بسلاح المحارب 
الذي لا غنى له عنه في حروبه دلالة على أهميتها 
لمحترف الكتابة, ولا يخفى ما يجب من الاهتمام بأمرها 
والاحتفال بشأنها فقد قال عبد الله بن المبارك: من 
خرج من بيته بغير محبرة وأداة فقد عزم على الصدقة, 
قال المدائني يعني بالأداة مثل السكين والمقلمة 
وأشباههماء وقال محمد بن شعيب ابن سابور: مثل 
الكاتب بغير دواة كمثل من يسير إلى الهيجاء بغير 
سلاد. وقد انعكس 6 يحمله مضمونها من معان 
ودلالات على صورتها البصرية من حيث شكلها ومادة 
صنعها فكان على الكاتب أن يتخذها من أجود العيدان 
وأرفعها ثمنا كالآبنوس, والساسم. والصندل؛: وهذا 
اعتمادٌ منه على ما كان يعتاده أهل زمانه ويتعاناه 
أهل عصره. ويذكر القلقشندي أنه في زمانه قد غلب 
على الكَنّاب من أهل الإنشاء وكتاب الأموال اتخاذ 
الذّوي من النحاس الأصفر والفولاذ وتغالوا في 
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أثمانها وبالغوا في تحسينهاء. فكان النحاس أكثر 
المواد استعمالا والفولاذ أقل لعزته ونفاسته, 
واختصاصه بأعلى درجات الرياسة كالوزارة وما ضاهاها. 

أما دوي الخشب فقد رُفضت,. وتركت إلا الأبنوس, 
والصندل الأحمر فإنه يتعاناه في زماننا قضاة الحكم, 
وموقعوهم: وبعض شهود الدواوين. وأجمل ما قيل 
في ذلك شعر بعض الكتاب بعد أن اهدى دواة محلاة 
بذهب وهي من الأآبنوس: 

قد بعثنا إليك أم المنايا 

والعطايا نجية الأحساب 

تتزيًا بصفرة وكذا الزنج 

تزيا عجبا بصفر الثياب 

ريقها ريق نحلة مع صاب 

حين يجري لعابها في الكتاب 

في حشاها لغير حرب حراب 

هن أمضى من مرهفات الحراب7") 


ومع ذلك فقد كان الكتاب يحثون على أن تكون 
الدواة قليلة التحلية ذلك أن حسن الدواة وجمالها 
يأتي من مضمونها لا من شكلها فحرصوا على الاعتناء 
بالمضمون أكثر من الشكلء, ويصف لنا الحسن بن وهب 
شكلها فيقول: سبيل الدواة أن تكون متوسطة في 
قدرها لا بالاطيفة فتقصر أقلامها وتقبح: ولا بالكثيفة 
فيثقل محملها وتعجفء فلا بد لصاحبها أن يحملها 
ويضعها بين يدي ملكه أو أميره في أوقات مخصوصة, 
لا يحسن أن يتولى ذلك غيره. وأن يكون عليها من 
الحلية أخف ما يكون ويمكن أن تحلى به الدوي؛ وفي 
وثاقة ولطفء ليأمن من أن تنكسر أو تنقصم في 
مجلسه. 

وحق الحلية أن تكون ساذجة لا حفر ولا ثنيات 
فتحمل القذى والدّنس, ولا نقش عليها ولا صورة لأن 
ذلك من زيّ أهل التوضع, لا سيما في آلة يستعان بها 
على مثل هذه الصناعة الجليلة المستولية على تدبير 
المملكة. وإن أحرقت الفضة حتى يكون سوادها أكثر 
من بياضها فإن ذلك أحسن وأبلغ في السرو وأشبه 
بقدر من لا يتكثر بالذهب والفضة "". قال الفضل: ويكون 
طولها بمقدار عظم الذراع أو فويق ذلك قليلاء لتكون 
مناسبة لمقدار القلم. قلت وقد اختلفت مقاصد أهل 
الزهمان في هيئة الدواة من التدوير والتربيع: فأما كتاب 
الإنشاء فإنهم يتخذونها مستطيلة مدورة الرأسين 

وأما كتاب الأموال فإنهم يتخذونها مستطيلة 
مربعة الزوايا ليجعلوا في باطن غطائها ما استخفوه 
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مما يحتاجون إليه من ورق الحساب الديوائي المناسب 
لهذه الدواة في القطع وعلى هذا الأنموذج يتخذ 
قضاة الحكم وموقعوهم دويهم إلا أنها في الغالب 
تكون من الخشب كما تقدم, واعلم أنه ينبغي للكاتب 
أن يجتهد في تحسين الدواة وتجويدها وصونها لما 
تختزنه من المعاني. ولله در المدائني حيث يقول: 

جود دواتك واجتهد في صونها 

إن الدّويّ خزائن الآداب"ا 


ثانيًا: الميمات 

صنف القلقشندي سبعة عشرة بين آلة وأداة كلا 
تبدأ بحرف الميم, والحقيقة أن الآلة هي نفسها الأداة 
فهما وجهان لعملة واحدة. ومع ذلك فلكل وجهٍ 
خصوصيته التي تميزه عن الوجه الآخر, فالآلة ما 
اعْتَّمَلْكَ به من الأداة, وأما الأداة فمن العدة والوسيلة 
التي نستخدمها لتنفيذ شيء ما أو لتحقيق مرادنا من 
العمل الذي نقوم به؛ فلكل حرفة أداة وهي آلته التي 
ثُقيم حرفته. وقد رمز محترفو الوراقة لمفردات هذه 
الحرفة بالميمات إشارة ودلالة على أن كل آلة من هذه 
الآلات تبدأ بحرف الميم,: ورغم ذلك فإن كلا منها يتميز 
شكلاً ومضمونًا عن غيرها من الآلات والأدوات الأخرى, 
وسنستعرض هنا هذه المفردات مرتبة بحسب أهميتها 
بالنسبة لأهل هذه الحرفة. 

/ا-مزبر (القلم) 

استخدم القلم المدبب منذ الألف الثالثة ق.م: وكان 
يعرف تحت اسم كلاموس (دبام3|3ع): وكان هذا النزوع 
من الأقلام يسمح بالحصول على كتابة أكثر دقة, 
وقد استعمل هذا النوع من الأقلام في الخط المغربي 
لتلاؤمه والتنوع الإيقاعي لهذا النوع من الخط, فوفقا 
لمكونات الخط الجمالية تتشكل مسمياته. ذلك أن 
مكونات الإيقاع الظاهرة التي تكون الحرف وتَُجمّله 
تنسحب على الشكل العام للكلمة,. فيطلق على شكل 
الخط الكوفي هذا المسمى بدلالة الزمن الإيقاعي 
في رسم الحرف وشكله الذي يميزه عن الحرف في 
الخط المغربي وغيره من أنواع الخط العربيء ولهذا 
كان لكل خط قلمه الخاص من حيث شكله ومقاساته 
وتحريف قطته بما يحقق الشكل المطلوب لكل خط 
بعينه, ويُخرِجٌ حسناته. ْ 

و ينفرد المعز لدين الله باختراع قلم الحبر السائل 
كما ذكر صاحب المجالس والمسايرات حيث قال: "ذكر 
الإمام المعز لدين الله القلم فوصف فضله: ورمز فيه 
بباطن العلم", ثم قال: نريد أن نعمل قلما يُكْتَبٌّ به بلا 
الستمداد من دواة. يكون مداده من داخله؛. فمتص تشداء 
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الإنسان كتب به فَأمَدَّهُ وكتب بذلك ما شاء. ومتى شاء 
تركه؛ فارتفع المداد. وكان القلم ناشفا منه. يجعله 
الكاتب في كمه أو حيث شاء فلا يؤثر فيه, ولا يرشح 
شيء من المداد عنه, ولا يكون ذلك إلا عندما يُبْتَعى 
منه ويراد الكتابة به. فيكون آلة عجيبة لم نعلم أنا 
سبقنا إليها ودليلا على حكمة بالغة لمن تأملها وعرف 
وجه المعنى فيها2"". وما كانت إلا أيام حتى جيء 
بالقلم معمولا من الذهبء وتمّم إصلاح تسرباته حتى 

وعن صفة بري الأقلام فقد حدثنا أحمد بن 
إسماعيل بن الخصيب قال: من كلام مسلم بن الوليد 
الأنصاري, في صفة بري القلم قوله: "حرّف قطة 
قلمك قليلا ليتعلق المداد به. وأرهف جانبيه ليرد ما 
استودعته إلى مقصده. وشق في رأسه شفا غير عاد 
ليحتبس الاستمداد عليه,. ورفع من شعبتيه ليجمعا 
حواشي تصويره. فإذا فعلت ذلك استمد القلم برشفه 
بمقدار ما احتملت ظبته فحينئذ يظهر به ما سداه 
العقل. وألحمه اللسان. وبلته اللهوات,. ولفظته 
الشفاه, ووعته الأسماع: وقبلته القلوب". 0" 

ولله در أبو الفتح البستي حيث يقول: 

إذا أقسم الأبطال يوما بسيفهم 

وعدوه مما يكسب المجد والكرم 

كفى قلم الكتاب عزا ورفعة 

مدى الدهر أن الله أقسم بالقلم 

قال تعالى: ( امَرَأ وَرَبُْكَ الْأَكْرَمّ * الذي عَلَّمّ بالفلم). 
[العلق: « وع] فوصف نفسه تعالى بأنه علّم بالقلم 
كما وصف نفسه بالكرم.!7) 


الشكل والمضمون 

جُسدت في القلم كل القيم والمعاني والرموز 
التعبيرية والإشارات. ووصفه إبراهيم بن محمد 
الشيباني فقال ما يلي: "ينبغي للكاتب أن يتخير من 
أنابيب القصب أقله عقدا وأكثفه لحما وأصلبه قشرا 
وأعدله استواء". فمن أنانيب قنا ناسبت رماح الخط في 
أجناسها وشاكلت الذهب في ألوانها وضاهت الحرير 
في لمعانها مضابطة الحفاء نمرة القوى لا يسيطها 
القط ولا يشعب بها الخط. ولعل خير الأقلام ما جاء في 
وصف الوزير أبو علي بن مقلة رحمه الله حيث قال: خير 
الأقلام ما استحكم نضجه في جرمه ونشف ماؤه في 
قشره وقطع بعد إلقاء بزره وبعد أن اصفر لحاؤه ورق 
شجره وصلب شحمه وثقل حجمه"". وانعكس هذا 
الانتقاء على شكله البصري ومضمونه فعدّ الآلة 
الأولى في مجموع الميمات - أدوات الكتابة - وقد 
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عْرف تحت مسمى المزبر بكسر الميمء أخذًا له من 
قولهم زبرت الكتاب إذا أتقنت كتابته. ومنه سميت 
الكتب زبرًا كما في قوله تعالى: (وَإِنّهَ لفي زَبرٍ الأوّلين) 
[الشعراء : 197], وفي حديث أبي بكر أنه دعا في مرضه 
بدواة ومزبر أي قلم.ا"ا 

ولما كان القلم حاملاً في مضامينه لألسمى 
المعاني والدلالات الرمزية. فقد أصبح أشرف آلات 
الكتابة. وأعلاها رتبة إذ هو المباشر للكتابة دون غيره, 
وغيره من آلات الكتابة كالأعوان, دلالة على مكانته 
ورمزيته. وقد قال الله تعالى: إن 5 وَالْقلَم وَمَا 
يَسَطْرُونَ) [القلم : ]١‏ فأقسم به و في ذلك غاية 
الشرف. وجاء في رواية محمد بن عمر المدائني 
بسنده إلى مجاهد إن أول ما خلق الله اليراع9", ثم 
خلق من اليراع القلم فقال له أكتب. قال: ما أكتب قال: 
ما هو كائن قال: فزبر القلم بما هو كائن إلى يوم 
القيامة, وهو إشارة ودلالة على أن القلم لا يُسمّى 
قلمًا إلا بعد أن يَقَلّمّ وإلا فهو قصبة ويراع. 

والقلم للكاتب كالسيف للشجاع فبنور الخط تبصر 
الحكمة؛ وبرفق القلم والسيف تصور السياسة, ومن 
كلام أبي حفص بن برد الأتدلسي: ما أعجب شأن القلم 
يشرب ظلمة ويلفظ نورا قد يكون قلم الكاتب أمضى 
عن شباة المحارب؛ القلم سهم ينفذ المقاتل وشفرة 
تطيح بها المفاصل, وفي هذا الصدد يقول الخليفة 
المأمون: "الخط روضة العلم: وقلب الفهم؛ وفن 
الحكمة؛ وديباجة البيان". وقال أيضا وهو ينظر إلى 
مؤامرة بخط حسن: "لله در القلم كيف يحوك وشي 
المملكة؛ ويطرّزٌ الدولة. ويقيم أعلام الخلافة", لذا 
فقد كان للخط العربي في عملية الكتابة دور الصياغة 
المرئية للغة العرب المنطوقة. والقلم هو الصائعغ, 
ويعبر بشر بن المعتمر عن هذا الدور فيقول: "القلب 
معدن؛ والعفل جوهرء واللسان مستنبط, والقلم صائغ؛ 
والخط صيغة" 7" 

وقد أوجز ابن الحرون ها للأقلام من مدركات 
لأشكالها البصرية. وما تنضوي عليه من إشارات 
لمضامينها المعنوية. ودلالاتها الرمزية عندما أهدى 
إلى رجل من إخوانه الكْتّاب أقلاما وكتب إليه: "إنه لما 
كانت الكتابة أبقاك الله أعظم الأمور؛. وقوام الخلافة, 
وعمود المملكة أتحفتك من آلتها بما يخف محمله, 
وتثقل قيمته,. ويعظم نفعه. ويجل خطره, وهي أقلام 
من القصب النابت في الصخر الذي نشف بحر الهجير 
في قشره ماؤه وستره من تلويحه غشاؤه,. وهي 
كاللآلئٌ المكنونة في الصدف, والأنوار المحجوبة في 
السدف تبرية القشور درية الظهور فضية الكسور قد 
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كستها الطبيعة جوهرا كالوشي المحبرء ورونقا 
كالديباج المنير!". 

وقال عبد الحميد بن يحي كاتب مروان: القلم شجرٌ 
ثمرته اللفظ والفكر؛ بحر لؤلؤه الحكمة والبلاغة؛ منهل 
فيه ري العقول الظامئة؛ والخط حديقة زهرتها 
الفوائد البالغة ”'). ومن كتاب لأبي الخطاب الصابئ 
يصف فيه أقلاما أهداها في جملة أصناف: وأضفت 
إليها أقلامًا سليمة من المعايب مبرأة من المثالب جمة 
المحاسن بعيدة عن المطاعن لم ير بها طول ولا فصر 
ولا ينقصها ضعف خور ولا يشينها لين ولا رخاوة؛. ولم 
يعبها كزازة ولا قساوة, وهي آخذة بالفضائل من جميع 
جهاتها مستوفية للممادح بسائر صفاتها صلبة 
المعاجم لدنة المقاطع موفية القدود والألوان 
محمودة المخبر والعيان. 

وفد الستوى في الملاسة خارجها وداخلها وتنالسب 
في السلاسة عاليها وسافلها نبتت بين الشمس 
والظل. واختلف عليها الحر والقر فلفحها وقدان 
الهواجر ولفعها سمائم شهر ناجر. ووقذها الشفان 
بصرده وقذفها الغمام ببرده وصابتها الأنواء بصيبها 
واستهلت عليها السحائب بشابيبها فاستمرت مرائرها 
على إحكام واستحصد سجلها بالإبرام جاءت شتى 
الشيات متغايرة الهيئات متباينة المحال والبلدان 
تختلف بتباعد ديارها وتأتلف بكرم نجارهاا”". 

ونختم بوصف إبراهيم بن العباس للقلم وفق 
إيقاعات دلائلية تبرز من خلالها المعاني المادية 
والمعنوية. وجل الرموز والإشارات والسمات التي 
يمكن أن تنضوي تحت القلم فقال: " القلم ينطق عن 
الساكت, ويخبر عن الباهت, ويترجم عن القلوبء ويَطلع 
على الغيوبء ويشافه على بعد الدار وتناءى المزان لا 
تنقطع أخباره؛ ولا تدرس آثاره. ناطق, ساكت, مقيم, 
مسافر. شاهد. غائب. ناء. حاضر, إن استنهض بادرء وإن 
وعى أحضر, كتوم السرء مأمون الشر"3". 

ا 

من خاصية المكان بحسب غاستون باشلار أنه يوفر 
الحماية والأمن الذين يوفرهما لنا البيت؟", وبحسب 
شولز (تاناحاءه) فإن العلافة بين الإنسان والمكان تقوم 
على التفاعل القائم بينهما حيث يقول: "عندما 
يتموضع الإنسان في مكان ما فإنه يقوم بالتفاعل مع 
المكان من خلال وظيفتين أساسيتين هما: التوجيه 
وتعريف هوية ذاك المكان, وهنا نبدا بمعرفة العلاقة 
بين ماهيته وماهية ذلك المكان". وهو ما يمكننا 
اعتباره تعريفا شاملا للهوية والتوجيه والماهية. وإذا 
ما فمنا باستعارة الفلم ليفوم بدور الإنسان والمقلمة 


أدوات الخط وآلات الكتابة 


لتقوم مقام البيت فإنه يمكننا أن ندرك ما مدى 
التشابه بين القلم والإنسانء والأنساق الجمالية التي 
يمكننا استنباطها من خلال ذلك. 

لقد عدت المقلمة المفردة الثانية في مجموع 
الميمات, وكانت تقوم بدور بيت الأقلام أي الوعاء أو 
المكان الذي توضع فيه الأقلام سواء أكان في نفس 
الدواة أو أجنبيًا عنها مفرداء وكانت الوظيفة المنوطة 
بها توفير الحماية والأمن لسلامة الأقلام, ومن هنا 
يمكننا أن نفهم لغتهاء ونوع العلاقة السيميولوجية 
الناشئة بينها وبين الأقلام المحفوظة في كنفهاء 
ورغم ذلك فإن بعضهم لا يعدها من الآلات لكونها من 
جملة أجزاء الدواة غالبًا. 

وقد كانت تعرف لدى كتاب المغرب الاسلامي تحت 
السم الجوامع: وكان يتم إعدادها من الجلد. ومن النانس 
من يعملها بقلمين ومنهم من يعملها بأربعة أقلام 
وأكثر ما جري عليه الناس عملها بثلاثة أقلام 77 

/رس-مدية (السكين) 

المفردة الثالثة: السكينة وتجمع على سكاكين وقد 
الستعير السمها من مضمونها والعرض منها فسميت 
مدية أخذا من مدى الأجل وهو آخره لأنها تأتي بالأجل 
في القتل على آخره,. وسميت سكينا لأنها تُسكنْ حركة 
الحيوان بالموت. قال الجاحظ: يقال للسكين هَدْيةٌ 
ومدية ومدية من مد الأجل؛ ونصابها أصلهاء يقال: 
أتُصبت السكين جعلت لها نصاباء وَأَقَبِضُتهَا: جعلث لها 
مقبضاء وَأَقَرَبِتُهَا: جعلت لها قرابًاء وأَعْلفْتُهَا: جعلت لها 
غلافا. وحكى أبو زيد: والحديدة الذاهبة في التّصاب 
سيلان - (النصيل) - "'), وقال الوزير أبو علي بن مقلة 
زحمه الله واستحدٌ السكين حذاء ولتكن ماضية جذا 
فإنها إذا كانت كالّة جاء الخط رديثًا مضطر ب(/. 

أما من حيث الشكل فقد قال بعض الكتاب: هي 
مسن الأقلام تستحد بها إذا كلت. وتطلق بها إذا 
وقفت, وتلمها إذا تشعثت فتجب المبالغة في سقيهاء 
وإحدادها ليتمكن من البري فيصفو جوهر القلم ولا 
تتشظّى قطته. وينبغي ألا يستعملها في غير البراية 
لثلا تكل وتفسد. وأحسنها ما عرض صدره. وأرهف 
خصره. ولم يفضل عن القبضة نصابه. والسكين تذكر 
وربما تؤنث7"". 

وقال الشيخ عماد الدين بن العفيف ورأيت والدي 
وجماعة من الكتاب يستحسنون العقابية وهي التي 
صدرها أعرض من أسفلها ووصف بعضهم سكينا فقال: 
وسكين عتيقة الحديد. وثيقة الشعيرة. محكمة النصاب, 
جامعة الأسباب. أحدّ من البِينّ وأحسن من اجتماع 
مُحِبَّينَ. وأمضىف من الحُسام في بَزْي الأقلام, 
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وأحسنها ما عرض صدره. وأرهف حده: ولم يَفْضّل عن 
الفبْضة نِصَابّه. واستوى من غير اعوجاجا”. 

تإ/ع-هم قط 

المفردة الرابعة: قال الصولي: المقط بكسر الميم 
فأما المقط فالموضع الذي يُقَطّ من رأس القلم. 
وأحسن المقاط: وأمكنها المربع كهيئة فص النرد زائدا 
عليه في الطول والعرض ساذج الطرفين: فإذا كان 
على هذا الشكل رحب مطاه. ووطّءَ قراه. وكان أملاً 
لليد. وأمكن للقط ”". والقط أنواع: محرف؛ ومستو: 
وقائمٌ. ومصوب, وأجودها: المحرف المعتدل. قال 
الوزير أبو علي بن مقلة رحمه الله:" إذا قطعت فلا 
تقط إلا على مقط أملس صلب غير مُتَلّم, ولا خشن لثلا 
يتشظى القلم". وقال الشيخ عماد الدين بن العفيف 
واصفًا شكله: "ويتعين أن يكون من عود صلب كالآبنوس 
والعاج ويكون مسطح الوجه الذي يقط عليه ولا يكون 
مستديرا لأنه إذا كان مستديرًا تشظى القلم وربما 
تهللت القطة فتأتي الإدارات والتشعيرات غير جيدة". 
قلت وينبغي ألا يكون مع ذلك مانعا كالحديد, 
والنحاسء. ونحوه فإن ذلك يفسد السكينء ولا تجياء 
القطة صالحة. "١‏ 

/0-محبيرة 

المحبرة من الدواة هي الجزء المقصودة في هذا 
الموضع: فقد أطلق الجزء على الكل, واختلفت المحابر 
شكلاً ومضمونًا بحسب الحاجة. فمن حيث المضمون 
تحوي المحبرة في جوفها ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: الجونة. وهي الظرف الذي فيه 
الليقة والحبر, وقد أخرج ابن أبي حاتم من رواية أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي (قكه) قال: "خلق الله 
النون وهي الدواة". وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: "لما خلق الله النون وهي 
الدواة. وخلق القلم فقال أكتب فقال: وما أكتب. قال: 
أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة", وهذا الخبر والأثر 
دالان على أن المراد بالنزون في 

الآية هو الدواة. وإن فسره بعضهم بغير ذلك إذ 
الدواة هي المناسبة في الذكر لذكر القلم وتسطير 
الكتابة في قوله تعالى: ( ن وَالْقَلم وَهَا يَسَْطْرُون) 
[القلم - !]. 1 

أما شكلها البصري فقد قال بعض فضلاء الكنَّابُ: 
وينبغي أن تكون - أي المحبرة - شكلا مدور الرأس 
يجتمع على زاويتين قائمتين يوقذهما خط؛ ولا يكون 
مربعا على حال لأنه إذا كان مربعا يتكائف المداد في 
زواياه فيفسد ويصير له ريح منتنة. ويتغير لونه فيتعير 
بذلك ما قرَّ منه. وما يليه من المداد المستمد في 
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لونه ورائحته. فإذا كان مستديرا كان أبقى للمدادى, 
وأسعد في الاستمداد. ويكون مقدارها طول الذراع 
وأقل قليلاء وتكون واسعة البطن مما تَسعٌ خمسة 
أفلام للكتابة. 

وللملوك سبعة أقلام تفاؤلًا لهم بملك السبعة 
أقاليم على عادة جودة البرّي؛, وتقط على نحو ما 
وصفناء ويكون تام الطول لتقبض عليه متمكنا منه, 
وتفصيل أعلاه على اليد ليمتد فيه بجانب الأقلام أيضاء 
محراك للدواة. ونؤكد على انه يجب أن يكون رأاس 
الدواة - موضع الليقة - مدورا غير مربع. وعلة ذلك 
كما ذكرنا: أن المربع يجتمع المداد في زوايا القائم 
عند ملتقى أضلاع تربيعه. فلا يقع عليه تحريك فيركد 
هناك. ويطول مكثه فيفسد ويصير له رائحة عفنة, 
ويتغير لونه. فيتغيرٌ بذلك ما قر منه وما يليه من 
المداد المستمدٌ في لونه ورائحته”", 

الصنف الثاني: الليقة وتسميها العرب الكرسف 
تسمية لها باسم القطن الذي تُتَخْدُ منه بعض الأحوال, 
وألاق الدواة في اللغة إنما هو أدار المداد فيها حتى 
لصق وعلق. ومن حيث المضمون فقد ذكر الجاحظ أنها 
لا تستحق اسم الليقة حتى تلاق في الدواة بالنّقس 
وه المداد. ومن حيث الشكل فإنها تتخذ من البرس, 
والطوط: والعطبء والحرير: والصوفء والقفطن؛ ويقال 
فيه الكرسف9©”). والأولى أن تكون من الحرير الخشن لأن 
انتفاشها في المحبرة, وذكر بعض الكتاب ليكن الكرسف 
في نهاية ما يكون معن السواد ولتكن الليقة التي 
فيها الكرسف في نهاية اللين والنعمة. والأجود أن 
تكون مستديرة, وعدم تَلبّدِها أَعْوَنَْ على الكتابة, فإن 
كان كذلك أجزأ الكاتب أن يسميها روق القلم. قال بن 
البصيص: ينبغي أن تكون الليقة من حرير مغسولة 
بالصابون منشفة تنشيفا جيداء ثم تأخذ الحبر العال 
المطوس وتلقيه على الليقة وتحركهاا2". 

وقال بعض الكتاب ويتعين على الكاتب أن يتفقد 
الليقة. ويتعدها بالصيانة. ويطيبها بأجود ما يكون 
فإنها تروح على طول الزمنء قال الشيخ علاء الدين 
السرمري: ويتعين على الكاتب تجديد الليقة في كل 
شهر. وأنه حين فراغه من الكتابة يطبق المحيرة لأجل 
ما يقع فيها من التراب. ونحوه فيفسد الخطء ونظم 
في ذلك أرجوزة فقال: 

وجدد الليقة كل شهر 

فشيخنا كان بهذا يغري 

لأجل ما يقع فيها من قذى 


فينتشي من ذاك في الخط أذى 
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الصنف الثالث: المداد والحبر وما ضاهاهما 

أما المداد فسمي بذلك لأنه يمد القلم أي يعينه 
وكل شديء مددت به شيئا فهو مداد, وأما الحبر فأصله 
اللون يقال فلان ناصع الحبر يراد به اللون الخالص 
الصافي من كل شيء”"'. ومن المضامين السامية 
التي ينضوي عليها المداد ما جاء في الخبر يؤتى 
بمداد طالب العلم ودم الشهيد يوم القيامة فيوضع 
أحدهما في كفة الميزان والآخر في الكفة الأخرى فلا 
يرجح أحدهما على الآخر. وهو إشارة واضحة للأهمية 
والقيمة التي لدى المداد في عملية الكتابة. حتى 
قال فيه بعض الحكماء: صورة المداد في الأبصار 
سوداء وفي البصائر بيضاء. فكان بذلك ركنا من أركان 
الكتابة وعليه مدار الربع منهاء وأنشد الخطاط الوزير 
ابن مقلة في ذلك: 

زبع الكتابة في سواد مدادها 

والربع حسن صناعة الكتاب 

والربع في قلم تسوي بريه 

وعلى الكواغد رابع الألسباب 


وعن اللغة التعبيرية التي يضفيها الحبر على 
الكتابة قال بعض العلماء رحمهم الله وإنما اختير فيه 
اللسواد دون غيره لمضادته لون الصحيفة. مما يولد 
تعبيرا بصريا عن الحسن والجمال قائما على التضاد في 
الألوان, قال بعض الأدباء عطروا دفاتر الآداب بسواد 
الحبر. وقال المبرد وأنا أحسب أنه سمي بذلك لأن 
الكتّاب يحبر به أي يحسن أخذا من قولهم حبرت 
الشيء تحبيرا إذا حسنته, وقد ذكر صاحب الحلية أنه 
يحتاج مع ذلك إلى الكافور لتطيب رائحته, والصبر ليمنع 
من وقوع الذباب عليه, والعسل ليُحفظ على طول 
الزمن: وقيل إن الكافور يقوم مقام الملح في غير 
الطيب, 

/1-ملواق (المحراك) 

المفردة السادسة: الملواق بكسر الميم أداة 
كمرود المكحلة. وهو ما ثُلآقّ به الدواة أي تحرك به 
الليقة فهو مَحْرَاكُهَا. ومن حيث المضمون يقال ألقت 
الدواة أليقها إلاقة, إذا أدرت كرسفها حتى تسو ذا 
أما من حيث الشكل فيكون الملواق أو المحراك 
مستديرا مخروطا عريض الرأس ثخينه. وأحسن ما يتخذ 
منه الآبنوس لثلا يغيره لون المداد. 

/لا-مرعلة (المتربة) 

المفردة السابعة: المرملة واسمها القديم المتربة 
جعلا لها آلة للتراب إذ كان هو الذي يترب به الكتب أي 
تنشف به الكتابة. وتشتمل على شيئين أساسيين: 


أدوات الخط وآلات الكتابة 


الشكل: الظرف أو وعاء الرهل الذي يجعل فيه 
الرمل وهو المسمى بذلك. ويكون من جنس الدواة إن 
كانت الدواة نحاسا أو من النحاسء, ونحوه إن كانت خشبا 
على حسب ما يختاره رب الدواة. ومحلها من الدواة ما 
يلي الكاتب مما بين المحبرة وباطن الدواة مما يقابل 
المنشاة الآتي ذكرهاء ويكون في فمها شباك يمنع 
من وصول الرمل الخشن إلى باطنهاء وأرباب الرياسة 
من الوزراء والأمراء ونحوهم يتخذون مرملة كبيرة 
تقارب حبة النارئج لها عنق في أعلاهاء وتكون في 
الغالب من جنس الدواة من نحاس ونحوه: وربما اتخذثت 
من خشب لقضاة الحكم ونحوهم!"". 

المضمون: وتتضمن الرمل الذي منحها اسمهاء 
وهو أنواع وألوان أضفى على الخطوط الجميلة مظهرا 
لاثقا ترتاح له النفس وعين المشاهد. كالأصفر 
الزعفراني الذي له بهجة على الخط رغم أنه عزيز 
الوجودء والرمل الذي يجمع بين الحمرة والصفرة؛ وبه 
شذور بصاصة يخالها الناظر شذور الذهب. وهو أندر 
من الأول: وقد اختار الكتاب الرمل الأحمر دون غيره لأنه 
يكسو الخط الألسود من البهجة ما لا يكسوه غيره من 
أصناف الرمل وَخَيرَهُ ها كان دقيقاء قال فيها القاضي 
شهاب الدين ابن بنت الأعز: 

ظريفة الشكل والتمثال قد صنعت 

تحكي العروس ولكن ليس تغتلم 

كأنها من ذوي الألباب خاشعة 

تبكي الدماء على ما سطر القلم !© 


//-منشاة 

المفردة الثامنة: سميت المنشاة بهذا الاسم 
لاعتماد الكتاب على النشا أول الأمر في عمليات 
اللصق. وهي تشتمل على شيئين أساسيين كذلك: 

الشكل: والمقصود به الظرف وحاله كحال المرملة 
في الهيئة والمحل من الدواة من جهة الغطاء إلا أنه 
لا شباك في فمه ليتوصل إلى اللصاقء؛ وربما اتخذ 
بعض ظرفاء الكتاب منشاة أخرى غير التي في صدر 
الدواة من رصاص على هيئة حلق لطيف ويجعلها في 
باطن الدواة كالمرملة المتوسطة فإن اللصاق قد 
يتغير بمكثه في النحاس بخلاف الرصاص. 

المضمون: اللصاق وهو على نوعين: أحدهما النشا 
المتخذ من البرّ وطريقه أن يطبخ على النار كما يطبخ 
للقماش إلا أنه يكون أشد منه ثم يجعل في المنشاة 
وهو الذي يستعمله كتاب الإنشاء ولا يعولون على 
غيره لسرعة اللصاق به وموافقة لونه للورق في 
نصاعة البياض, والثاني المتخذ من الكثيراء. وهو أن تبل 
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الكثيراء بالماء حتى تصير في قوام اللصاق ثم تجعل 
في المنشاة. وكثيرا ما يستعمله كتاب الديونة. وهو 
سريع التغير إلى الخضرة ولا يسرع اللصاق به, وينبغعي 
أن يستعمل في اللصاق في الجملة الماورد والكافور 
لتطيب رائحته!6. 

/0-منفذ 

المفردة التاسعة: المنفذ أو الإشفي عند أهل 
المغرب الإسلامي. وهي من حيث الشكل آلة تشبه 
المخرز تتخذ لخرم الورق؛ وينبغي أن يكون محل الحاجة 
منها متساويا في الدقة والفلظ اعلاه والسفله سواء 
لثلا تختلف أثقاب الورق في الضيق والسعة,. خلا أن 
يكون ذبابه دقيقا جذا ليكون أسرع وأبلغ في 
المقصود. وحكمه في النصاب في الطول والغلظ حكم 
المدية. وأكثر من يحتاج إلى هذه الآلة من الكتاب كتاب 
الدواوين وربما احتاج إليها كاتب الإنشاء في بعض 
أحواله7 6 

ةمزلم-٠١/‎ 

المفردة العاشرة: الملزمة قال الجوهري 
الملزم بالكسر خشبتان تشد أوساطهما بحديدة تكون 
مع الصياقلة والأبارين: ولم يزد على ذلك وكانت هذه 
الآلة تنخذ كذلك من النحاس ونحوه. ومن حيث الشكل 
هو محمل من لوحين تسد أوساطهما فيفتح ويطوى, 
ثم يوضع عليه الكتّابٌ للانتساخ أو القراءة. ويسند 
جانباه إلى لوحي الملزم: وحال الكتابة تلتقي دفتاه 
على رأس الدرج ليمنع الدرج من الرجوع على الكاتب, 
ويحبس بمحبس على الدفتين, وقد نجم عن خصوصية 
الشكل والمضمون عند أهل الحرفة وحدة وتنوع: وحدة 
من حيث الشكلء وتنوع من حيث المسميات والألوان 
فكانت تسميه العامة بفاس محمل الكتب؛ وكرسي 
القراءة. وعود النساخة. وخمّارٌ الكتب”©. ويصف 
لسان الدين ابن الخطيب الملزم فيقول 68 : 

يآحُسنه من فلزم آثازه 

لذوي الوراقة أَحْسَنّ الكثار 

وكأنما الكرّاسٌ طرف أشهت 

شَدُوا على شفتيه عُودَ زيار 

وكأنما قَلَمُْ الكتاب بصَفْحه 

مَكْوَى وذاك اللّغط نفط النار 


/اا-مفرشتة 

المفردة الحادية عشرة: المفرشة وهي آلة تتخذ 
من خرق كتان بطانة وظهارة أو من صوف ونحوه 
تفرش تحت الأقلام, وما في معناها مما يكون في 


أدوات الخط وآلات الكتابة 


بطن الدواة, أي أنها توضع كفرش ووقاية تحت ما 
سيوضع فيها من آلات الكتابة60. 

ةحسمم-|١/‎ 

المفردة الثانية عشرة: الممسحة وتسمى الدفتر 
أيضا وهي آلة تتخذ من خرق متراكبة ذات وجهين 
ملونين من صوف أو حريرٍ أو غير ذلك من نفيس 
القماش يمسح القلم بباطنها عند الفراغ من الكتابة لثلا 
يجف عليه الحبر فيفسد. أما شكلها فالغالب في هذه 
الآلة أن تكون مدورة مخرومة من وسطهاء وربما كانت 
مستطيلة. ويكون مقدارها على قدر سعة الدواة!6. 
قال المولى ناصر الدين شافع بن عبد الظاهر 

وممسحة تناهى الحسن فيها 

فأضحت في الملاحة لا تبارى 

ولا نكر على القلم الموافي 

إذا في وصلها خلع العذارا 


بر/رس-موسقفاة 

المفردة الثالثة عشرة: المسقاة وهي آلة لطيفة 
تتخذ لصب الماء في المحبرة عندما يجف الحبر 
وتسمى الماوردية أيضا لأن الغالب أن يجعل في 
المحبرة عوض الماء ماورد (كذا) لتطيب رائحتهاء وأيضا 
فإن المياه المستخرجة كماء الورد. والخلاف؛ والريحان, 
ونحو ذلك لا تحل الحبر ولا تفسده بخلاف الماء. وتكون 
هذه الآلة في الغالب من الحلزون الذي يخرج من البحر 
المالح: وربما كانت من نحاس ونحوه: والمعنى فيها ألا 
تخرج المحبرة من مكانهاء ولا يصب من إناء واسع الغم 
كالكوز ونحوه فربما زاد الصب على قدر الحاجة©. 

با/ع-مسطدرة 

المفردة الرابعة عشرة: المسّطرة أو قبطالا عند 
أهل المغرب”». وهي آلة من خشب مستقيمة الجنبين 
يسطر عليها ما يحتاج إلى تسطيره من الكتابة 
ومتعلقاتها كما تستخدم لإصلاح سطور الكتاب من 
الاعوجاج, وأكثر من يحتاج إليها المذهّب. وتختلف 
المساطر شكلا ومضمونا ونوعا بحسب الغرض المراد 
من عملها فمسطرة الرسم يجب أن تكون طويلة., 
جيدة الجسمء لا ثخينة ولا رقيقة. ومسطرة التحبير 
تكون رقيقة جذاء لأنها تمشي تحت الإصبعين, وأما 
مسطرة التكحيل فينبغي أن تكون مثل ذلك في الرقة 
والخفة؛ وأما مسطرة الريح, وهي التي يُصَنّعٌ بها الجلد 
- التصنيع إخراج الزيح من الجلد والتشنج والعوج, 
وإقامته على الاستواء - فيجب أن تكون ثخينة جذا 
ويكون طولها شبراء وتكون من الخشب السنديان الجيد. 
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وتكون مربعة رقيقة الحروف - أي أطراف المسطرة - 
حتى إذا مرت على الجلد أعدلثه 69 

أما من حيث المضمون فالمسطرة أجود ما تكون 
من الأبنوسء؛ ومن البقس, ولا بأس أن تكون مسطرة 
الرسم والتحبير والتكحيل من هذين الجنسين, وأما 
هَسْطرَةٌ الشعْل, فينبغي أن تكون من خشب الصّغْصاف, 
وذلك أن الصفصافٌ بعضه في بعض حاقْتَيْه - أعني 
جنبي المسطرة - إذا أَحَذَهُ النازٌ وأن الأبنوس عرقة لين 
تَحْرِعهُ الناز وتؤثر فيه, وحَدُ المسطرة الأبنوس إذا مر 
عليها بخط مثلها يحك بعضه ببعض أثر في مسطرة 
الأبنوس60. وأما مسطرة الكتّاب فهي عدد سطور 
الصفحة الواحدة منه. وطول السطرء والمسافة من 
أول سطر في الصفحة إلى آخره!. وقد جاء في حلية 
الكتاب: "وفن جملة آلات الكتابة المسطرة للكاغيد, 
فتكون من لوح صافء وينبغي أن تكون على زوايا 
قائمة ذات امتدادين طولا وعرضاء وجعل سعة الطرة 
اليمنى من جزءء والفوقانية من جزءين: واليسرى من 
ثلاثة أجزاء,. والسفلى من أربعة”6". 

ةلقصم-١0/‎ 

المفردة الخامسة عشرة: المصقلة وهي نوعان: ما 
يصقل به. وما يصقل عليه. أما الأولى: فهي من توابع 
التذهيب حيث تستخدم الآلة المناسبة لصقل الكتابة 
المنفذة بماء الذهب بعد عملية الكتابة على الكاغد, 
وهي من آلات الدواة لا محالة”6. ونجدها على عدة 
أنواع لاختلافها من حيث الشكل ووحدتها من حيث 
المضمون, فكانت تتخذ لهذه الصناعة ثلاثة مصاقل من 
حَجَرِ الحتماجم الأزرَق المطوّس المرَيّشء يكون أحدهم 
مُستطيل الشكل معتدل الوجه؛ وتكون الثانية وجهها 
في رأس الترَّيِّش لأن أجنابها لا يُعمل بهاء ويكون 
الثالث صغيرًا صنوبري الشكل معتدل الوجه. تستعملٌ 
لصفال الخُطوط الرّقاق, ومُشاكلها من العمل الرّفيق, 
ويكون الطرف الرقيق منها غير مُحدّدٍ فيه يسيرٌ من 
العرضء ليتم به المراد. وتخرط لها نصابًا بمقدار القبضة, 
فما كان للذهب الكثير جُعل الحجر في وسط النصاب”, 
وأنزِل في اللّكَ - صطبغ أحمر - واعمل لَه حُلْبَهَ إما فضة 
أو نحاس, ٠‏ وتثقة لثلاً يضطرب مع قوة العمل. ويكون 
للذهب القليل تُصب قائمة والحجر في الرأس منهاء 
وَيُعَمَل مثل الأول فإن عُدِمْ الحَمَاجمٌ فَالجَرْعٌ هَقَامهُ. 


أما الثانية: فهي لوح صقل الأهب ويكون مربعا 
في ثخانة الإصبع. وَيُعمَلٌ من الصفصاف أو الجوز 
لنعومتهما تحت العملء فإن عَدِما فلوح من الخشب 
من أي شيء كان ويكون بينه وبين ما يُصقل عليه 


أدوات الخط وآلات الكتابة 


واسطة من سلوخ جلود الشميطون - أي جلود شهباء 


أو بيضاء خالطها السواد- 


/1-فهرق (القرطاس) 

المفردة السادسة عشرة: المهرّق بضم الميم 
وفتح الراء. وهو القرطاس الذي يكتب فيه. ويجمع 
على مهارق قلت وعدّ صاحبنا الشيخ زين الدين شعبان 
الآثاري منها المداد. وهو ظاهر والمخيط: وفي عده 
بعد. وسنفصل في وصفه لاحقا. 

ن/ل/اا-المسن 

المفردة السابعة عشرة: المسن أو المضاية كما 
تسمى عند المغاربة,. وهو آلة تنخذ لإحداد السكين, أي 
سنه وشحذه. وهو نوعان: أكهب اللون ويسمى 
الرومي وهو أجودهاء وأخضر. وهو على نوعين: 
حجازي وقوصيء, والحجازي أجوده الأخضر. أما من حيث 
الشكل فينبغي أن يكون المسن معتدل الوجه. صحيخ, 
ولا ينبغي أن يكون ليناء فتحفره الحديدة, ولا صلبا فيضز 
بالحديد ليُبوسته. ومن الصناع من يأخذ المسَن, فيعيد 
تعديلة. ويصلحه ويسويه على ما يُريدة, ثم يذفعة 
إلى الرؤاس فيْبِيّنَهَ في التنور - القذر - ليلة ليشرب 
الدهن. وهو أَحُودٌ له وأحسن 50 

تعرف في المصطلح الأثري بسندات الكتابة, 
ودعامات أو حوامل الكتابة كذلك, وهي تختلف شكلا 
ومضمونا: فمن حيث الشكل كان كل نوع من حوامل 
الكتابة وبخاصة الورق يتغير اسمه بحسب مقاساته 
وموطن صدوره. وأما من حيث النوع فقد قسمت 
بحسب نطق القران الكريم إلى ثلاثة آجناس: 

س/ا-العلوح 

ويقصد به أم الكتاب, وتفسيره بعلم الله تعالى 
مما رواه عبدالرزاق وابن جرير عن كعب رضي الله 
تعالى عنه؛ والمشهور أنه اللوح المحفوظ قالوا: وهو 


أصل الكتب إذ هما من شديء من الذاهب والثابت إلا وهو 


مكتوب فيه كما هو. قال تعالى: ربل هو فَرْآنْ مَجِيدٌ * 
في لوح مخفوظ) [البروج اما-نا”], فهو أم القرآن منه 
نسخ القرآن الكريم والكتب المنزلة ومنه تنسخ الملائكة 


أعمال الخلق,. ومن حيث المضمون يقول ابن عباس 


والعهدة على الراوي وهو: "لوح من درة بيضاء طوله 
ما بين السماء والأرض. وعرضه ما بين المشرق 
والمعرب. وحافتاه الدر والياقوت. ودفتاه ياقوتة 
حمراء. وقلمه نور وهو 0 بالعرش. وأصله في 
حجر مَلَكِ يقال له ساطريون .. 60". 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية |!77 


السنة الثانية عنتيرة - العدد السادس والأربعون - ديسمبر ١/4 2١19‏ 





وفي عداده تدخل ألواح الكتابة الخشبية التي 
ابتكرت واستعملت في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم 
بالزواياء والألواح الحجرية والجصية. والمناضد والأعمدة 
الرخامية. وصفائح الطين المحمي,. وقطع الخزف 
اللماع. والصفائح المعدنية. وجل حوامل الكتابة 
الموظفة في الكتابات التأسيسية. والتذكارية, 
والوقفية. وكلها دلالة ورمرًا وإشارة على أن هذه 
الكتابات أودعت في لوح محفوظ علق في واجهات 
المنشآت المدشنة أو بغرض الذكرى, لذا فقد وظفت 
فيها الحمدلة. والبسملة؛ والتعويذات. والاستهلالات, 
وما شابهها من الصيغ الدينية. 

س/ما-الرّق 

الرق بفتح الراء قال تعالى: (َوَالطُورِ* وكتّاب 
مَسْطور* في رَق مَنْشُور) [الطور -١‏ - س] قال المبرد: 
هو ما يرقق من الجلود ليكتب فيه. وبشكل ريسي 
تتوقف جودة الرق كساند للكتابة على خبرة. ومهارة 
الشخص الصائع. ومدص تمرسه في هذه الصناعة, 
والأمور الدالة على السر الذي في جوهرها أولا. ومن 
ثم على نوع: وعمر الحيوان الذي استخدم جلده في 
التحضير. وهناك نماذج عديدة من الرق القديم الذي 
تضاهي جودته الرق الذي يصنع في الوقت الحاضل, 
وعموما فإن أهم ما يجب أن يتميز به الرق الجيد: أن 
يكون رقيقا طريًا قابلا لف والطي أو الثني بسهولة, 
وخاليا من العيوب كالشقوق والثقوب. صقيل السطح 
يساعد على الكتابة أو الزخرفة الدقيقة"©, 

س/رس-القرطاس والصحيفة 

الثالث: القرطاسٌ والقرطاس كله الصحيفة الثابتة 
التي يكتب فيهاء وهما بمعنى واحد وهو الكاغد أو 
الورق. قال الجوهري: ويقال للصحيفة أيضا طرس 
ويجمع على طروس وَمُهَرَقء ويجمع على مهارق 
9 فارسي معربء. واما القرطاس فقد ذكره الله 
تعالى في قوله: (وَلَن نَرْلَنَا عَلَيْكَ كتابًا في قرْطاس 
فلمسوه بِأَيْدِيهَمْ لقال الّذين كَفْرٌوا إن هذا إلا سكر 
مَبِين) [الأنعام /]. قال ابن أبي السيار القرطاس: كاغد 
يتخذ من بردي مصرء وكل كاغد قرطاس.ء وأما الصحيفة 
فإنها لم ترد إلا بلفظ الجمع في قوله تعالى: ر(َأمْ لم 
يبَأ بمًا في صَُحْفٍِ موسى وَإِبْرَاهِيمَ الذي وفى) 
[النجم دس - /اس], وقال كذلك عز وجل في محكم كتابه: 
(إنّ هَذَا تفي الصف الأولى صحف إِبْرَاهيم وَمُوسفَ) 
[الأعلى ١18‏ - 19], وتجمع أيضًا على صحائف وسمي 
المصحف مصحفا لجمعه الصحف. قال الجوهري 
وسمي التصحيف تصحيفا للخطأً في الصحيفة 600 


أدوات الخط وآلات الكتابة 


ومنذ أن ولي هارون الرشيد الخلافة انتظمت أنواع 
الكاغد المكتوب فيه حيث أمر ألا يَكتْبَ الناس إلا في 
الكاغد بعد أن كثر الورق وفشا عمله بين الناسء لأن 
الكتابة على الجلود ونحوها تقبل المحو والإعادة 
فتقبل التزوير وتفسد مضامينها بخلاف الورق فإنه 
الأشكال البصرية تمتلك لغتها الفنية الخاصة التي تتحد 
مع المضمون لتأدية الوظائف الدلالية والحسية في 
عملية الإدراك الجمالي. فقد كان يختار لحرفة الوراقة 
أحسن الورق. وهو ما كان ناصع البياض غرقا صقيلاً 
متناسب الأطراف صبورا على مرور الزمان. وله في 
العادة وجهين خشن وصقيلء. ويسمى الوجه الصقيل 
منه في عرف الوراقين المصلوح. 

وكان أعلى أجناس الورق البغدادي. وهو ورق 
ثخين مع ليونة, ورقة حاشية, وتنالسب أجزاء, قطعه 
وافر جذاء ولا يكتب فيه في الغالب إلا المصاحف 
الشريفة دلالة على رفعته وجودته. وربما استعمله 
كتاب الإنشاء في مكاتبات القانات ونحوهاء؛ وَدُونَهَ في 
الرتبة الشامي وهو على نوعين: نوع يعرف بالحموي 
وهو دون القطع البغدادي ودونه في القدر وهو 
المعروف بالشامي. وقطعه دون القطع الحموي 
ودونهما في الرتبة الورق المصري وهو أيضا على 
قطعين: القطع المنصوري,. وقطعٌ العادة., 
والمنصوري أكبر قطعا وقلما يصقل وجهاه جميعاء 
وغيره عندهم على رتبتين عال ووسط. وفيه صنف 
يعرف بالفوي صغير الفطع خشن غليظ خفيف الغرف لا 
ينتفع به في الكتابة يتخذ للحلوى والعطر ونحو ذلك. 

ومن حيث التعبير البصري دائما ذكر محمد بن عمر 
المدائني في كتاب القلم والدواة أن الخلفاء لم تزل 
تستعمل القراطيس اعتيازا لها على غيرها من عهد 
معاوية بن أبي سفيانء وذاك أنه يكتب للخلفاء في 
قرطاس من ثلثي طومار. وإلى الأمراء من نصف 
طوعار. وإلى العمال والكتاب من ثلث. وإلى التجار 
وأشباههم من ربع. وإلى الحساب والمساح من 
سدس, فهذه مقادير لقطع الورق في القديم وهي 
الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس ومنها 
استخرجت المقادير المذكورة. ثم أن المراد بالطومار 
الورقة الكاملة وهي المعبر عنها في زماننا 
بالفرخة2"1. 

وقد ذكر المقر الشهابي بن فضل الله في كتابه: 
التعريف, العلاقة بين نوع الآلة من أقلام الخط 
المنسوب المستعملة في الكتابة. وما يناسبها من 
قطع رقاع الكاغد. ومقادير الورق المستعملة بديوان 
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الإنشاء بالديار المصرية لإبراز مضمون الخطاب ودلالاته 
والوصول به حد البلاغة في اللغة. والتناغم في 
المظهر. حتى إذا وقع في بصر المتلقي ارتاحت عينه, 
وبرزت له عكمول صفاته؛ وتجلث في بصيرته مكنونات 
حسناته لتناغم الخط وجمالية الإيقاع والتراكيب. وحسن 
استغلال الفراغات, وتوزيعها في أنساق مضبوطة 
الشكل والجوهر فقال: إن لقطع البغدادي قلم مختصر 
الطومار. ولقطع الثلثين قلم الثلث الثقيل, ولقطع 
النصف قلم الثلث الخفيف. ولقطع الثلث قلم 
التوقيعات, ولقطع العادة قلم الرقاع. 

ومن ذلك يعلم التناسب بين أداة الكتابة, وكل قطع 
من مقادير القطع المستعملة بدواوين الإنشاء 
بالممالك الشامية. فكان يناسب الشامي الكامل قلم 
التوقيعات لأنه في مقدار قطع الثلث البلدي أو قريب 
منه. ويناسب نصف الحمويء. والعادة من الشامي 
قلم الرقاع لأنهما في معنى القطع المنصوري 
والعادة بالديار المصرية؛ أما قلم الجناح فلكتابة بطائق 
الحمام, وأما الآلة التي كان يكتب بها الخلفاء 
أسماءهم في الزمن القديم وأسماء الملوك الآن 
فقلم الطومارء وهو القلم الجليل الذي لا فلم فوقه 
)0 

وأخيرًا نقول إن أدوات الكتابة المذكورة عند 
الفلقشندي والمقدرة بسبعة عشر آلة تعد الأدوات 
الأساسية في صناعة الكتابة. وهو أمر مختلف فيه بين 
أرباب هذه الصناعة, فقد أورد الأشبيلي أدوات أخرى 
لم تذكر عند صاحب صبح الأعشىء كما رفع أستاذه 
الزفتاوي تعدادها إلى ما يزيد عن أربعين أداة كلها 
همرتبة على حرف الميمء ونظم العلاعة الشيخ نورالدين 
علي العسلي أرجوزة في جَمْع الميمات التي تكون 
في الدواة فجعلها أربعين أداة, فقال: 

وإن من أشرف أوضاع البشر 

رسم الكتاب فهو وضع يعتبر 

فمن هنا تفنن الكتاب 

فيما (في الكتب قد سُطز)!" 
فأودعو ذَوَيّسم قديما 
لماذكرنا أربعين ميماا"" 


ولا يقتصر الاختلاف في استعمال هذه الأدوات على 
أهل الحرفة فقط؛ ولكن تعداه ليشمل مُسمياتها 
باختلاف دلالات هذه المسميات في اللغة المنطوقة 
والمسموعة لأهل الحرفة. وجوهر معانيها 
ومضامينها في مفاهيم أصحابهاء وما يكون قد 
ارتسم من صور لأشكال هذه الأدوات والآلات في 


أدوات الخط وآلات الكتابة 


مخيلاتهم, وفي مخيلات شعوب ومجتمعات العالم 
الإسلامي. وهو دلالة سيميولوجية واضحة توحي 
بتعداد مشارب أرباب الحرفة لمجاورة الدول المختلفة 
الممتهنة لها مشرقا ومغربًاء واحتكاك أصحاب الحرفة 
فيما بينهم واقتسام مجالات خبراتهم فيها أثناء 
تنقلاتهم بين أقطار العالم الإسلامي المختلفة. 


3-3 م 


خاتمة 

لقد كانت هذه الأدوات والآلات أشياء بصرية قائمة 
بذاتها ثابتة منتهية زمانيًا ومكانيًاء وظفت في فنون 
الخط والزخرفة الإسلامية. وسعى الحرفي من خلالها 
إلى تحويل مادة بسيطة متواضعة إلى عمل فني 
حقيقي, مبرزا بذلك مظاهر الجمال في حرفته ومن 
ثم إيصاله إلى حس المشاهد من خلال الاستغلال 
الأمثل للمادة المتاحة. وخصائصها الإدراكية الحسية, 
واليوم تَبِذّلَ شكلٌ بعضهاء ودَرس البعض الآخر 
لخضوعها لسئن الاستمرارية والفناء. ولكن الكامن 
وراءها أو الخارج عنها بأي اتجاه. هي قيم متحركة 
متبدلة متوالدة باستمرار تعبر عن جوهر ثابت. 

وفد سعينا من خلال هذا الموضوع إلى إبراز هذه 
الفيم, والمعاني السيميولوجية عبر البحث في 
أشكالها وأنماطها ما استطعنا إلى ذلك سبيلاء 
ومحاولة سبر أغوار معانيهاء حتى نتعلم شيئًا عن 
الأدوات والآلات التي كان يكتب بها في الماضي البعيد, 
ونعلم كيف تغيرت طرقهم في الاستفادة من هذه 
الأشياء. مطورين بذلك تركيبا لما يصح من أسلوب 
وتنظيم للعمل بكفاءة وقت الحاجة, إذ ما من اعرىئ 
يعرف عن مهنته أو حرفته الخاصة بشكل جيد ما لم 
يعرف كيف تعود الناس أن يفعلوا هذه الأشياء في 
ظل العهود الماضية المختلفة جذّاء والتي لا تختلف 
كثيرًاً في جوهرها عما يحاول فعله اليومء آملين أننا 
قد وفقنا في ممارسة الكشف عن بعض من أعماق 
الحياة الحرفية لهذه الفئة, وأثنا وفينا هذا الفن بعضًا 
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أدوات الخط وآلات الكتابة 


مناصل عفرد للم السب قبل لبري 
#اتسسصصيم لتحت 






صورة رقم (س) 
مزابر أو أقلام الخطوط العربية المنسوبة والمراحل 
العملية لتقليمها وبريها 


صورة رقم )١(‏ 
يمات الدواة أو الأدوات التي يحتاجها الكاتب والخطاط 
والنساخ لمزاولة عمله 
١‏ 

















صورة رقم (م) صورة رقم زعا 
القلم المدبب كلاموس (كنام22|3) 


المستعمل في كتابة الخطوط المغربية 


أهم آلات وأدوات الكتابة 
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أدوات الخط وآلات الكتابة 








صورة رقم (0) 
دواة فضية للسلطان عبد الحميد الثاني 


صورة رقم (0) 
بعض الأشكال البصرية لمحابر مغربية 
أعدت لحمل الأحبار والأصباغ 





صورة رقم )١(‏ 
دواة نحاسية 





صورة رقم (0) 
مفردة الملزمة تعددت أسماؤها ودلالاتها بحسب المكان 
وبحسب وظائفها في عملية الوراقة (محمل الكتاب - 
كرسي القراءة - عود النساخة - حمار الكتب) 





صورة رقم (/) 
محابر نفذت من النحاس 
وجهزت كل محبرة ببيت لحفظ الأقلام 
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أدوات الخط وآلات الكتابة 


صورة رقم )١(‏ 
رق من مصحف محفوظ بالمكتبة الوطنية الفرنسية 





صورة رقم (سا١)‏ 
زق من المصحف الأزرق محفوظة في متحف الفنون 
الإسلامية برقادة - تونس 





صورة رقم )٠١(‏ 
مفردة ا مسطرة تنفذ من الخشب أو الورق المقوى 
وتَخَاطُ وسطها مشطرة الكتاب 


و 
ا 


2 
الام 0 





صورة رقم )١١(‏ 00 
صحيفة بخط الخطاط ياقوت المستعصمي من مصحف صورهة رقم وا 
كتب سنة (/18 هم كمناام) قراطيس معن ورق البردي 


محفوظ بالمكتبة الوطنية الفرنسية 
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الهوامش: 


)١(‏ ابن عبد ربه الأندلسيء العقد الفريد. جا. ص 0لاا. وكذلك: 
النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب, تحقيق: مفيد قمحية 
وجماعة. طاء جل/ا, دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان 5١٠ل‏ م 
ص ا 

() عفيف البهنسيء الجمالية الإسلامية في الفن الحديث؛ طاء 
دار الكتاب العربيء القاهرة 9908/, ص ان سير 

() إبراهيم المدبرء الرسالة العذراء. تحقيق: زكي مبارك. طاء 
مطبعة دار الكتب. القاهرة اماوا. ظهرت الرسالة أول ما 
ظهرت عام /اناماام بمجلة القبس على يد الأستاذ كرد عليء 

وقد نسبها خطاً إلي الإبراهيم بن محمد بن عبد الله مدبر 




















لضبي وكنيته أبو إسحاق توفى ببغداد سنة و/اما ه وأعاد 
نشرها في كتابه "رسائل البلغاء" منسوبة إلى ابن المدبر- 
أيضًا - وكذلك صنع د/ زكي مبارك اماوام, والحقيقة أن 











لرسالة لأبي اليسر يزيد بن إبراهيم بن محمد الشيباني 
لقيرواني نشأ بالقيروان. وخدم المعز لدين الله الفاطميء 
وتوفى بالقيروان (سامم - مرو ج_/حسم - ١اوم).‏ وقد كتب 


برسالته هذه وأرسلها إلى إبراهيم بن محمد بن المدين 


كك 


وذكر القلقشندي جزءًا من الرسالة منسوبًا إلى صاحبه 











لأصلي في مصنفه "صبح الأعشى". وأعاد تحقيقها د/ 





محمد المختار العبيدي. وراجعها وقدم لها قسم 
لدراسات والنشر والعلاقات الثقافية لمركز جمعة الماجد 
ثقافة والتراث سنة 9١٠ام.‏ 

ع) إبراهيم المدبرء الرسالة العذراء؛ ص مم سن 

(0) إبراهيم المدبرء الرسالة العذراء. ص 8 - .٠١‏ قال إبراهيم بن 
محمد الشيباني: من صفة الكاتب اعتدال القامة وصغر 





السلا 











لهامة وخفة اللهازم وكنافة اللحية. وصدق الحس ولطف 

لمذهب وحلاوة الشمائل وخطف الإشارة. وملاحة الزيء, 

وقال: من كمال آلة الكاتب أن يكون بهي الملبسء, نظيف 

لمجلس, ظاهر المروءة, عطر الرائحة, دقيق الذهن, صادق 

لحس حسن البيان. رقيق حواشي اللسانء حلو الإشارة, 
مليح الالستعارة. لطيف المسلك مستفره بالمركبء ولا يكون 
مع ذلك فضفاض الجثة. متفاوت الأجزاء. طويل اللحية عظيم 
الهامة؛ فإنهم زعموا أن هذه الصورة لا يليق بصاحبها 
الذكاء والفطنة. انظر: النويريء نهاية الأرب؛ ص هاا 

(1) محمد بن أحمد الزفتاويء "منهاج الإصابة في معرفة 
الخطوط وآلات الكتابة". تحقيق: هلال ناجي. في مجلة 
المورد. مجلد 10 عدد ع بغعداد 1481 ص مرو |. 

(1) نضال عبد العالي أمينء أدوات الكتابة وموادها في العصور 
الاسلامية. في مجلة المورد. مجلد ١0‏ عدد6, بعداد 1ىواء 
ص سر 

(6) أحمد بن علي القلقشنديء صبح الأعشى في صناعة 
الإنشاء تحقيق: يوسف علي الطويلء ج"؛ طاء دار الفكر, 
دمشق /1ىاء ص دباع - سباع 

(9) القلقشنديء صبح الأعشى, ج"ا, ص 19ع - ٠/اع.‏ - السمط: هو 
الخيط المنظوم باللؤلؤ والزبرجد. 









































أدوات الخط وآلات الكتابة 


)٠١(‏ أبي بكر محمد بن يحي الصوليء أدب الكتاب. تصحيح 
وتعليق: محمد بهجة الأثرى. المكتبة العربية. بغداد إعسلء 
ص "4. 

)1١(‏ الزفتاويء منهاج الإصابة, ص .٠١ - ٠١‏ وانظر: القلقشندي, 
صبح الأعشى. جل ص 8/٠‏ - الاع. وكذلك: الصوليء أدب 
الكتاب. ص 01. 

)١(‏ القلقشنديء صبح الأعشى, جل ص الاع - نالاع. 

(اا) نضال عبد العالي أمين, المرجع السابق, ص سرس 

(12) القاضي النعمان بن محمد. كتاب المجالس والمسايرات, 
تحقيق: الحبيب الفقيء وإبراهيم شبوح. ومحمد اليعلاوي, 
طاء ج10: دار المنتظرء. بيروت 1991 ص اس - .مرس. - كان ابتكار 
المعز لدين الله لهذا العمل سابقا بحوالي 8 قرون لأول 
قلم خزان حبر عرفته أوروباء وهو قلم فولش ( .5.8 
لاكاع60) سنة 16١9‏ ثم قلم شيفر (8ععععلل50 .() سنة 
49. ثم طور قلم الحبر السائل على يد لويس إديسون 
ووترمان (لاهالاوع ثلا .5.ا) سنة 6/5ام, وانتظر قلم الحبر 
الجاف حتى سنة 9ثاىام ليطور على يد لاديسلاو جوزيف 
بيرو. 

(10) الصوليء أدب الكتاب؛ ص ١ل‏ 

(11) محمد بن أحمد الزفتاويء؛ منهاج الإصابة. ص 90). وانظر: 



































القلقشنديء صبح الأعشى,. جنا ص ع/8 - 0لاع. 
)١1(‏ القلقشنديء صبح الأعشى. ص ئاء. 
(1) القلقشنديء صبح الأعشى. ص سالاع. 


يراع: وهو القصب المثقب. 
:”) أبو حيان التوحيديء؛ رسالة في علم الكتابة. تحقيق ونشر 
المعهد الفرنسي للدراسات 


6 





الكيلائنيء إبراهيم. 0 





العربية بدمشق ,1901١‏ صوس - 








(1") القلقشنديء صبح الأعشى. ص ال/ع. 

(مم) أبو حيان التوحيديء. رسالة في علم الكتابة, ص وس 

(ساس) القلقشنديء صبح الأعشىء ص امع - للاع. 

(2") أبو حيان التوحيديء؛ رسالة في علم الكتابة, ص ١ع.‏ 

(0) غاستون باشلار, جمالية المكان, ترجمة: غالب هلساء طاص 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: بيروت - 

لبنان 1982 ص اس رس 

(1) بكر بن إبراهيم الأشبيليء "كتاب التيسير في صناعة 
التسفير", تقديم: عبد الله كنون, في صحيفة معهد 
الدراسات الإسلامية. المجلدان السابع والثامن. مدريد ١1909‏ 
,191١-‏ ص /انا. والقلقشنديء صبح الأعشى. ص 900ع. 

(لا") محمد بن أحمد الزفتاوي؛ منهاج الإصابة, ص ٠١7‏ - /ا.م. أبو 
زيد: سعيد الأنصاري (ت 0ا"اه).- سيلان النصل: يده التي 
تستمر في قائم المقبض وتعرف بالنصيل كذلك. وتلسمى 
بالفرنسية (5016 قا), وبالإنجليزية (ع730 76). 

(0”) القلقشنديء صبح الأعشى. ص /اوع. - كالة وكليلة بمعنى 
غير حادة. يقال سيف كليل أي غير حاد. وكل السيف هو 
ظهر نصله غير الحاد. 

(9) الصوليء أدب الكتاب. ص 8/". والقلقشنديء صبح الأعشى, 
ص أاقع. 

(:سم) حمد بن أحمد الزفتاوي؛ منهاج الإصابة؛ ص /١نا‏ - 08ل 

(اس) الصوليء أدب الكتاب؛ ص 7لا 
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(ماس) أبو حيان التوحيديء رسالة في علم الكتابة, ص اس. 

(سس) المعز بن باديس بن المنصور التميمي الصنهاجي؛ عُمْدَةٌَ 
الكَنّاب وَعَدّةَ ذوي الألباب. تحقيق وتقديم: نجيب مايل 
الهروي. عصام مكية, طاء مجمع البحوث الإسلامية, إيران 
98 ص اس - باس. وانظر: القلقشنديء صبح الأعشى, ج 
لل ص الوع. 

(عس) القلقشندي. صبح الأعشى. ج". ص 98ع. قال أبو بكر: 
الكرسف القطن خاصة دون غيره. ثم صاروا يسمون كل 
شيء وقع موقعه في الدواة من صوف وخرقة كرسفا. 
انظر: الصوليء المصدر السابق, ص سر 

(0س) ابن بصيص وابن الوحيد. شرح المنظومة المستطابة في 
علم الكتابة. تحقيق: هلال ناجي. في مجلة المورد. 
المجلد 10 عدد ع,. بغداد ١481‏ ص 811. وكذلك: الصوليء 
أدب الكتاب, ص .٠٠١‏ 


























1س) القلقشنديء صبح الأعشى, ص .0:١- 0٠١‏ 





/ 
(لاس) القلقشنديء صبح الأعشى, ص 0١"‏ - 0:0. 

(مس) الصوليء أدب الكتاب, ص سر 

(وما) محمد المنونيء, قبس من عطاء المخطوط المغربي. طاء 
دار الغرب الإاسلامصي. بيروت 49494اء ص 108. وانظر: 
القلقشنديء صبح الأعشى. ص0:8. 





(ع) القلقشنديء صبح الأعشى. ص 0:9. 








(اع) القلقشنديء صبح الأعشى, ص 0:9 .01١-‏ 

(ع) الإشبيليء كتاب التيسير. ص .١١‏ وكذلك: القلقشنديء صبح 
الأعشى. ص .0٠١‏ 

(ساع) محمد المنونيء المرجع السابق. ص "الا1. 

(8) لسان الدين ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة, تقديم: 
يوسف علي الطويلء طاء جت: دار الكتب العلميةء بيروت 
نر .سل, ص عع8. 

(0) الزفتاويء منهاج الإصابة, ص /الا. 

(1ع) القلقشنديء صبح الأعشى, ص .01١- 0٠١‏ وكذلك: المنوني, 
المرجع السابق؛ ص 11١‏ . 

(لاء) القلقشنديء صبح الأعشى. ص .01١‏ وانظر: خير الله سعيد. 
موسوعة الوراقة والوراقين في الحضارة العربية 
الإاسلامية, المجلداء طاء بيروت - لبنان ١١١لاء‏ ص ١لااء‏ 

(28) الأشبيليء كتاب التيسير. ص .١"‏ - وكتب في طرة الأصل: 
القبطال يجب أن يكون من العود الرزين الصليب فهو أحلى 
للعمل. 

(4ع) المعز بن باديسء عمدة الكتاب. ص /91. 

(00) المعز بن باديسء. عمدة الكتاب. ص /ا9. 

















(01) محمد خلف سلامة. لسان المحدثين (معجم يُعنى بشرح 
مصطلحات المحدثين القديمة والحديثة ورموزهم 
وإشاراتهم وشرح جملة من مشكل عباراتهم وغريب 
تراكيبهم ونادر أساليبهم). ج0: الموصل /ا١٠,‏ صسا١ا.‏ 

(00) نقلاً عن: المنوني, المرجع السابق. ص .11/١‏ 

(«ا0) القلقشنديء صبح الأعشى. ص 01١‏ - 01. وانظر: خير الله 
سعيد., الرجع السابقء ص الاا. 

(02) المعز بن باديس؛ عمدة الكتاب. ص 20 -1/. 

(00) المعز بن باديسء عمدة الكتاب. ص 00. 

















أدوات الخط وآلات الكتابة 


(03) شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسيء روح 

المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيء دار 
إحياء التراث العربي. ج «", بيروت. ص 46. وانظر: 
لقلقشنديء صبح الأعشى, ص ان - سر 





(/01) ناصر عبد الواحد؛ "أهم المواد التي استخدمت في التدوين 
والتدقيق وطرق صناعتها",. في مجلة التراث والحضارة, 
لعدد 0 المركز الإقليمي لصيانة الممتلكات الثقافية في 
لدول العربية؛ بغداد ساروا ص سانا 
(0) القلقشنديء صبح الأعشى, ص 012 -011 (بتصرف). ولمزيد 
به يرجى العودة لمقال: 
بدرالدين شعبانيء تطور سندات الكتابة ودورها في ترقية 
لوراقة. في مجلة الحضارة الإسلامية. عدد 8ا لسنة سرءسص 
مجلة علمية محكمة تصدرها كلية العلوم الإنسانية 


من المعلومات حول سندات ١1ك1‏ 























والحضارة الإسلامية. جامعة وهران - السانية. 





(09) القلقشنديء صبح الأعشىء؛ ص ١8ا.‏ 

)1١(‏ القلقشنديء صبح الأعشى؛ ص 80 -1لىاء 

(11) ما بين القوسين من اجتهاد صاحب المقال لأن هذا الجزء من 
الشطر الثاني مبتور عند محقق النص الأصلي. 

(11) الزفتاويء منهاج الإصابة,. ص .١119‏ 
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عطمتلط0 0449 - 2090 :15511 
.[8140] ,عصندتع لص] ع تدمع ك5 221م260 معغام] 
[1.1] ,5[ةتتتناه[ عقتامعك5 عتطوعيط م1 ترما د" أع دمص[ درك ولك 


جوانب من التراث المعماري للقصبة المرينية 


في مدينة دبدو 


| د. سمير بن الطالب 

| دكتوراه في التاريخ والترات 

| كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جامعة بن طفيل - المملكة المغربية 


ات 
3 3 


ملخص 

يشكال التراث المعماري الذي تحتضنه مدينة دبد وأبرز معال مالحضارة المرينية في المنطقة, ولد سيما القصبة التي تعتبر' إرنا 
تارينيا ومعماريا يجبسد لنا ما وصل إليه فن المعمار من تطور على عهد الدولة المرينية خلدل فترات متقدمة من تاري خالمغرب 
الوسيطء ونهدف من خلال هذه الدراسة تنوير ومد الباحثين في حقل التاريخ بمعطيات تاريخية حول فن العمارة المرتيط بهذه 
القصبة التي كتب لها الاستمرار في الوجود. ودراسة مختلف مكوناتها وخاصة الأسوار وأبرا المراقبة والأبواب: إضافة إلى 
بعض المرافق الداخلية نات الطاب ع الديني مثل المسجد المريني وأخرى ذات طابع مخزني من قبيل لقص رالقبتان المرينيتان, 
هذه المكونات جعلت منها قصبة استثنائية بمنطقة شرق المغرب مقارئة مع قصبات أخرى تعود لنفس الفترة مثل قصبة 
تاورير تأو بعدها من قبيل قصبة العيون سيدي ملوك, كما أن هذا العمل نريد من خلاله توثيق بعض الجوانب المعمارية لأجزاء 
مهمة من القصبة بناء على المعلومات المستقاة من الميدان مباشرة. إلى جانب ما تجود به المصادر والمرايع التارينية التي 
رغم شحها فهي تبقى مفيدة في إطارها التاريخني. وسنحاول من جهة أخرى من خلال هذه الدراسة لفت أنظار مختلف 
المتدخلين المهتمين بالمدافظة على التراث التاريني والمعماري للتدخل العاجل ليإنقاذ هذه المعلمة التارينية التي تندثر 
منتلف أجزائها في صمت وذلك من خلال توضيح أهميتها التاريخية إبان الصراع بين المرينيين والزيانيين خلال العصر 
الوسيطء وكذا من خلال تشخيص وضعيتها الراهنة. مع وضع توصبات في الموضوع رهن إشارة البهات المختصة. كما سنعزز 
هذه الدراسة بصور فوتوغرافية أنية إلى جانب الرسو مالخرائطية المتعلقة بهذه القصبة. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: ٠60‏ يناير 8 قصبة دبدو: المسجد المريني؛: المسجد العتيق: المعمار المغربي؟ 
تاريخ قبول النشسر: /ا) أبريل 6218 التراث المعماري 


معرّف الوثيقة الوقمي: ‏ 10.1281620057055 201 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 


2 تناولوا في بعض كتاباتهم. مظاهر هذا الازدهار 


تعتبر الفترة المرينية من الفترات المتميزة من 
تاريخ المغرب الأقصى الحضاريء فقد أولى السلاطين 
المرينيون عناية خاصة وفائقة لميدان البناء والتشييد 
الحضاري للمراكز التي قاموا بتشييدهاء هذه العناية 
بغن البناء المعماري لفتت انتباه المؤرخين الذي 


المعماري الذي تجسد خاصة في - القصبات التاريخية 
- باعتبارها نموذجا للبنايات العس كرية والتجارية 
والدينية.... ويمكن القول إن الموقع الاستراتيجي 
لقصبة دبدو. جعلها تنال حظها من هذه العناية 
والثورة المعمارية لما حظيت به من أولوية من طرف 
بني حرين لتأمين الحدود الشرقية للعاصمة فاس, حيث 
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أن دبدو خلال هذه الحقبة التاريخية ظهرت كأهم مدن 
المغرب الأقصى خاصة خلال مرحلة الصراع المريني 
العبد الوادي الذي أتى على جوانب كبيرة من 
معمارها. 

لقد شهدت القصبة تطورًا عمرانيًا ملحوظا خلال 
الفترة المرينية, ولا شك أن انهيار مختلف الأسوار 
وبعض المرافق الداخلية المكونة للقصبة. يجعل من 
الصعب تتبع التطور التاريخي والمعماري لهذه 
الأخيرة. كما أن مختلف الكتابات التي تناولت الحديث عن 
المنطقة لا تزودنا بمعلومات كافية. ومن تم فهي 
في مجملها لا تشفي غليل الباحثين, وفي ظل هذه 
الوضعية سنعتمد إلى حد كبير في هذه الدراسة على 
ما الستقيناه من الميدان إضافة إلى ما تجود به بعض 
المصادر التاريخية من إشارات. هكذا شارك المرينيون 
في ازدهار فن المعمار المعربي من خلال نموذج 
القصبات (ومنها قصبة دبدو) التي تم تشييدها في 
مختلف مناطق المغرب. والتي احتوت على مختلف 
المرافق الداخلية التابعة لها والضر_ورية للحياة 
اليومية للساكنة من مسجد. ديوان. فصر_. سجن 
حمام... إلى غير ذلك. وتوضح الصورة أسفله حدود 
قصبة بني مرين بدبدو والمرافق التابعة لهاء؛ والتي 
سنتناول بعضها بنوع من التفصيل. 

أولاً: البنية المورفولوجية للقصبة 

لسنحاول في هذا الإطار تناول الجانب المعماري 
"لقصبة"" دبدو وبعض مرافقهاء فالقصبات التي 
شكلت مقرات للسلطة المخزنية وخاصة الوسيطية 
منها تتميز باستحكاماتها الطبيعية من حيث التحصين 
الطبيعي المتميز جداء نظرا لمختلف القلاقل التي 
ميزت هذه الحقبة من تاريخ المغرب الأقصى.. حيث 
كانت تحتوي هذه المنشأة المعمارية على مختلف 
المرافق الضرورية للحياة اليومية لساكنتهاء ولازالت 
قصبة دبدو في منطقة شرق المغعرب تنفرد بهذه 
الميزة, لكن وللألسف أن المعلومات التي تخصها تبقى 
جد محدودة., ولعل السبب الرئيسي في هذا الأمر 
يرجع إلى ضعف المادة العلمية التي تخص معمارها 
وتطورها التاريخيء وأمام هذا الوضع سنقوم في 
البداية بتسجيل الملاحظات التالية: 

- ينحصر جهد الدارسين لهذه المعلمة الأثرية في 
الجانب التاريخي الصيف ولا يتعداه إلى الدراسة 
المعمارية والاجتماعية. 

- غياب التطور الكرونولوجي المتعلق بمعمار 
القصبة بمختلف المصادر التاريخية. 
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- غياب الدراسات الأثرية لهذه المعلمة والتي 
يمكن من خلالها رصد التطور المعماري الذي عرفته 
قصبة دبدو. ورسم المواقع الجعرافية لمختلف 
المؤسسات داخل نطاق القصبة. 

هذه الأمور كلها تصعب من مأمورية تتبع التطور 
المعماري للقصبة المرينية. وتحتم إجراء أبحاث أثرية 
في الموضوع رغم ما يكتنفها هي الأخرى من 
صعوبات. صحيح أن دراسة القصبة من الناحية 
الأركيولوجية أمر ليس في متناول الجميع خصوصا 
عندما نعلم أن الكلشف عن معطيات جديدة لها علاقة 
بالموضوع تصطدم بوجود بقايا من هذه المعلمة 
يصعب التعامل معها. 

كما نرجح فرضية تعرض هذه القصبة للتدمير في 
العديد من المحطات التاريخية. كما حدث مع قصبة 
وجدة المرينية. خاصة إذا ما استحضرنا حدة الحروب 
الطاحنة بين المرينيين والزيانيين بتخوم شرق المغرب, 
فإذا أخذنا بعين الاعتبار الحديث عن عمران وجدة فإنها 
خلال تاريخها الطويل عرفت أحداثا سياسية هامة أدت 
في مرات عديدة إلى تحطيمها نهائيا ثم إعادة بناتهاء 
فمسار وجدة التاريخي كان له تأثير مباشر على 
عمرانها الشيء الذي جعل هذا العمران يتجدد كل 
هرة خاصة منه البنايات السكنية, لكن هذا لا يمنع من 
وجود مكآثر عمرانية هامة, وخاصة "المنشآت الدينية 
والعسكرية. التي تعود إلى قرون عديدة والتي بقفيت 
صامدة رغم الأحداث الجسام التي تعرضت لها 
المدينة"2. 

لكن رغم ذلك نؤكد أن القصبة المرينية بدبدو 
المغرب. حيث ما تزال تحتفظ بالعديد من المرافق 
التاريخية التابعة لهاء والتي سنحاول جاهدين إبراز 
أهم معالمها المعمارية من خلال هذه الدراسة. 

١/-أسوار‏ قصبة دبدو 

يعتبر الاجتماع الإنساني ضرورة يفرضها تطور 
المجتمع. وترجمة لرغبة أفراده في الانتقال من حالة 
البداوة وما يطبعها من غياب الاستقرار والأمن إلى 
حالة الحضارة؛ وهذا الاجتماع هو المدينة, أو ما اصطلح 
عليه ابن خلدون" بالعمران"7". وأثناء تشييدهم 
لقصبتهم بدبدو اعتمد المرينيون في تجسيد رغبتهم 
في تحقيق الأمن والاستقرار على تسييج قصبتهم 
بأسوار متينة لازالت بعضها ماثلة لحد الساعة على 
اعتبار السور أحد أهم مكونات القصبة وفي هذا الصدد 
يشير بعضهم أن "السور الحصين لضمان أمن وحماية 
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سكان المدينة... جدار سميك تحاط به القصبة ويتوفر 
على أبواب"2. ولهذا الغرض الأمني تم تدعيم هذه 
القصبة بهذه الأسوار السميكة. وقد تكون أيضا الأدوار 
الدفاعية والعسكرية التي كانت تلعبها هذه القصبة 
وراء هذا الاهتمام بهذا النوع من البناء خلال فترات 
الصراع التي طبعت تاريخ المنطقة إبان العصر الوسيط 
بين المرينيين والزيانيين. 

في حقيقة الأمر أن التلاشي والزوال الذي عرفته 
مختلف أطراف أسوار قصبة دبدو. يشكل حجرة عثرة 
في عملية البحث خاصة وأن بعض الأجزاء من هذه 
الأسوار اندثرت ولم يعد لها أثر: وبالضبط الواجهتان 
الشمالية والغربية©. وفي حديثه عن أسوار قصبة 
دبدو يؤكد أحد الباحثين "أن قصبة دبدو كانت على شكل 
مضلع رباعي يحيط بها سور يبلغ ارتفاعه ثمانية أمتار 
وهو مبني بالكلس الممزوج بالطين الأحمر وهذه 
الطريقة في البناء تسمى محليا "باللوح" أو 
"الطابية!", كما تتخلل السور ثقب ذات أحجام متساوية 
تنتهمي في الأعلى بحافة مسننة مما يضفي على 
السور جمالية نادرة. 

ورغم مرور عدة قرون على تشييد هذه المنشأة 
إلا أنها لازالت تحتفظ بمختلف أسوارهاء والمدعمة 
بأبراج المراقبة. شاهدة بالتالي على تاريخ حضاري 
عريق للمنطقة هذا ويتميز سور القصبة بالمتانة 
الشديدة فهو مشيد بتربة الكلس الممزوجة بالطين 
الأحمرء أما أساساته فهي مبنية بالحجارة, ويحيط 
بالسور خندق عميقء. يسميه سكان المنطقة 
"بتاحفيرا"", وتجدر الإشارة إلى أن تقنية البناء اللوح 
المحلية ما زالت ساكنة المنطقة تستعملها في ميدان 
المعمار جيلا بعد جيل". ويصل علو سور القصبة / 
أمتار, وتمتد أسوار قصبة دبدو المرينية على طول ١,0‏ 
كلم. 

عموما يبقى سور القصبة المرينية بمنطفة دبدو 
أهم معالم المدينة التاريخية والحضارية, ويوظضح ما 
توصل إليه الإنسان المغربي في فترات متقدمة من 
التاريخ من تفنن في التشييد والبناء. لكن وللأسف أن 
وضعية الأسوار تدعو للقلق بسبب غياب عمليات 
الصيانة والترميم, والتي تستفيد منها أسوار أبراج 
وأبواب أخرى (فاس.ء الرباط؛. مراكش.....). ويستثنى 
البعض الأخر ليبقى السؤال المطروح لماذا هذا 
الإهمال؟ ومن يتحمل المسؤولية في ضياع هذه 
الوثائق التاريخية؟ في انتظار تدخل كل من له غيرة من 
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أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من بقايا هذه المعلمة 
التاريخية. 

هكذا قاومت مختلف أسوار قصبة بني مرين بدبدو 
دواعي يد الإنسان العدوانية والظروف الطبيعية 
والمناخية, لتظل مدة قرون ماثلة للعيان وتشكل بذلك 
أهم المعالم الأثرية والمعمارية بالجهة الشرقية., 
على الرغم من انهيار واندثار مختلف الأسوار الداخلية 
والخارجية للقصبة. ومن خلال المعاينة الميدانية 
لمختلف أسوار القصبة قمنا بتسجيل بعض الملاحظات 
وهي كالتالي: 

الملاحظة الأولى: أن أغلب الأسوار خاصة على 
الجهة الشمالية اندثرت ولم يبق إلا بعض المخلفات 
منهاء والتي هي الأخرى على وشك الانهيار كما تم 
توضيح ذلك من خلال الصورة الأخيرة. 

الملاحظة الثانية: أن أسوار الجهة الجنوبية 
المقابلة للقمة الجبلية لعين تافرنت, لازالت تقاوم 
مرور الزمن رغم علامات الانهيار البادية عليها. 

الملاحظة الثالثة: زحف البناء العصري على مختلف 
الأسوار الداخلية لقصبة بني مرين. 

الملاحظة الرابعة: تأثر واضح على الواجهة الداخلية 
للقصبة عبر مختلف أسوارها. حيث ساهمت الأنشطة 
الغفلاحية داثخل القصبة في تغيير ملامحها وإتلاف 
معالمها. 

ا/ن-أبراج وأبواب قصبة دبدو 

إن الوظيفة الدفاعية والعسكرية للقصبة المرينية 
بمنطقة دبدو واستراتيجية موفعها الطبيعي الوافع 
على منطقة جبلية حصينة,. عززت بوجود عدد من الأبراج 
والأبواب المدعمة للقصبة من أجل أداء وظيفة دفاعية 
محكمة. وقد شكلت هذه الأبراج حسب ما ورد في 
الرواية الشفوية "أداة مهمة لمراقبة تحركات "العدو" 
الداخلي والخارجيء خاصة القبائل المناوثة لحكم بني 
هرين في المنطقة"7", كما أنه لا شك أن تكون هذه 
الأبراج والأبواب قد ساهمت في رصد تحركات بني عبد 
الواد أثناء صراعهم على المنطقة مع أبناء عمومتهم 
المستقرين بدبدو. وكذلك المناوشات التي كانت تحدث 
. ين اج ل القصبة والساكنة المجاورة لاستغلال مياه 
عين تافرنت. 

وقد اعتبرت الأبراج إحدى أهم مكونات القصبة, 
بحيث تأخذ أشكالاً هندسية ذات قاعدة مستطيلة ومن 
ناحية ثانية أكثر صلابة وتماسكا مقارنة بباقي أسوار 
القصبة. وقد بلغ عدد أر راج القصبة ثمانية لكن 
معظمها تعرض للهدم والتلاشي بسبب الإهمال 
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والعوامل المناخية, ولم يبق منها إلا بعض الكثار الدالة 
على ذلك. ويرصدها العلوي الإسماعيلي عبد الحميد 
في" (برج الجبسء برج المة برة, أو + رج الشافة,: برج 
بركونء برج ارفيقة"7". هذه الأبراج تهدم بعضها و 
البعض الآخر لا يزال يقاوم عوامل الإتلاف (الطبيعية 
والبشرية). خاصة تلك الواقعة بالجهة الجنوبية من 
القصبة في اتجاه عين تافرنت والبعض الأخر في 
الواجهة الشرقية. وتبقى حاليا خمسة أبراج واقفة 
في وجه العوامل المذكورة رغم دواعي الانهيار 
البادية عليها. 

كما أن القصبة المرينية كانت مدعمة بأبواب تلعب 
نفس الدور الوقائي في الحماية, والاستراتيجي من 
ناحية التزود بالمواد خاصة في وقث الحروب. البابان 
هما " باب تافرنث من الناحية الجنوبية وباب تانزلفث من 
الناحية الشرقية""". فالأول ما زال موجوذا ويؤدي إلى 
اتجاه عين تافرنت ويحتمل أن يكون يكون هناك باب 
ثانوي ما يعرف" بباب لغديرا""", كما ورد ذكره عند بعض 
الباحثين, ومن ثم قد يكون استمد تسميته أي من عين 
تافرنت الطبيعية. كما أنه يعتبر ذا موقع مهم انطلاقا 
من كونه بعيدًا عن الأنظار ومن ثم يمكن القول أنه كان 
يستغل في وقت الشدة والحصار. 

ونضيف إلى أن الوعاء الجغرافي للقصبة لا يسمح 
إلا بوجود بابين كما هو الشأن في بعض القصبات, 
(الباب الجنوبي باب تافرنت) والباب الشمالي الذي يطل 
على دبدو: فباب تافرنت يسمح بالذهاب إلى عين 
تافرنت وجبال الكعدة خصوصا وأن سكان القصبة كانوا 
يعتمدون على مياه هذه الع ين أماء زب القصبة 
وشرقها فالخندق عميق جدا وواسع لا يسمح بتوفير 
ممرات. 

ثانيَا: المسجد المريني في قصبة دبدو 

يعتبر المسجد أهم منشأة اهتم بها سلاطين 
المغرب في تشييداتهم وإنشاءاتهم, وما زالت بعض 
النماذج شاهدا حيًا على هذه العناية التي أولاها 
السلاطين المغاربة لهذه المنشأة الدينية. حيث اعتبر 
مؤسسة دينية تقام فيه الص لاة وتنظم فيه أه 0 
الدولة الإسلامية الفتية. ويربى فيه الفرد على مبداً 
أساسي وهو احترام الآخر. وقد شكل المسجد المرفق 
الأنساسي للدولة الإسلامية,. وحوله تمت مختلف 
المرافق الأخرى الضروريةء" حيث شكل نواة المدينة 
ومنه تنطلق مختلف الأزقة"7", 

واعتبر المسجد تاريخيا اللبنة التي تتجسد فيها 
العلاقات اليومية التي تربط بين أفراد المجتمع. من 
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حيث أداء الواجبات الفرضية إلى جانب الرمزية منهاء 
حيث التكافل والتضامن والتسامح, وكسابقيهم تصدر 
تشييد المساجد اهتمامات المرينيين ذلك أنه يعتبر من 
أبرز السمات المعمارية المميزة لقصبة دبدو., باعتبارها 
نواة المدينة الحديثة ورمزا تاريخيًا لأسرة بني مرين, 
لذلك كان لابد لهذه الأخيرة من إنشاء مسجد داخلها 
والذي اعتبر من أولويات الأسر الحاكمة كما ذكرنا. لكن 
الإلشكالية المطروحة بهذه المنشأة التاريخية و 
الدينية. تتعلق بعياب وانعدام المادة التاريخية التي 
تقربنا من معرفة تطور معمارها وتاريخهاء ونتساءل 
أيضا هل فعلا أن المسجد ذو أصول مرينية؟ 

نعي جيدا أن هذا العجز المصدري يصعب معه تتبع 
مراحل تطور المسجد منذ إنشائه إلى يومنا هذاء لأنئه 
كما سبق وأن أشرنا أن الإشارات في مجملها التي 
تشير إلى تاريخ المنطقة قليلة, وأمام هذا الواقع 
سنتحاول البحث ما أمكن في تاريخ ومعمار هذه 
المنشأة الدينية, التي ما تزال تحتفظ بها قصبة دبدو 
والذاكرة التاريخية لساكنة المنطقة والتي تعتبر من 
أهم المرافق التاريخية التي استمرت في الوجود. 

/ا-المسجد العتيق في قصبة دبدو والتاريخ 

يشكل المس جد العتيق أحد المعالم المميزة 
للقصبة منذ القديم. نظرا للدور الذي لعبه على مر 
العصور خصوصا جانب الاشعاع الديني بالمنطقة, إذ 
يعتبر من المساجد الأولى التي أنشئت بمنطقة دبدو 
والجهة الشرقية. 

حسب الرواية الشفوية والمتداول لدص ساكنة 
المنطقة, "يعود بناء المسجد العتيق بحي القصبة إلى 
فترة القرون الوسطى مع سلاطين الدولة المرينية"19, 
ويشير أحد الباحثين في فن المعمار إلى أن المسجد 
العتيق بالقصبة, "وبالرجوع إلى أرشيف القرن التاسع 
عشر والعشرين ثبت لنا أن المسجد العتيق بالقصبة 
يشبه إلى حد ما المساجد التي بنيت جنوب الصحراء 
كالنيجر ومالي؛ فالصومعة وإن كانث فد بنيث في 
العصر المريني فإنها خضعت في الوقت الراهن لعدة 
عمليات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه: من ناحية أخرى يلاحظ 
أن المدخل القديم للصومعة يتكون من قوس, كما 
نسجل غياب أي نوع من الزخرفة داخل الصومعة 
وخارجهاء كذلك يلاحظ أن المسجد العتيق يتكون من 
تشكيلات هندسية تتمثل في وجود أنواع مختلفة من 
الأقواس المتفاوتة من حيث الحجم والشكل"2", 
ويتكون من بيت للصلاة وصومعة وبداخله محراب 
ومنبر, أما أسواره فهي مبنية بالطين. 
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واعتمادا على نصوص تاريخية أجنبية. والتي 
نعتبرها من الكتابات التاريخية التي أرخت لجوانب 
متعددة من تاريخ المنطقة إبان الدخول الاستعماري 
الفرنسي ومهدت الطريق لتدخل فرنسا في شؤون 
المغرب. علما وأن هذه الأخيرة اعتمدت على علماء 
اجتماع مؤرخين وأنتروبولوجيين تجار... لتنفيذ مخططها 
الااستعماري" تؤكد أن مس جد القصبة عرف بالسم 
مسجد قصبة غمريش"7". يبدو أن نسبة هذا المسجد 
إلى القائد غمريش ممثل المخزن المغربي هناك مع 
مطلع القرن العشرين الميلاديء لا تعني بالض_ورة 
رجوع سنة تشييده إلى هذه الحقبة التاريخية وأن هو 
من أسسه. بل نرى أن هذا المسجد شيد إلى جانب 
مختلف مرافق القصبة مع سلاطين بني مرينء وربما 
تعرض لمجموعة من الإصلاحات والترميمات خلال هذه 
الحقبة من القرن العشرين الميلادي وهو ما يفسر 
استمراره في أداء وظيفته إلى يومنا هذا. 

كما أن هناك فرضية تشييده على عهد السلطان 
أبو يوسف يعقوب سنة (108ه - ١7ثاام)‏ موازاة مع 
تشييد مختلف مرافق القصبة وأسوارها؛ وهذا هو 
الاحتمال الصائب من وجهة نظرنا على اعتبار أن 
النصوص التاريخية تتنحدث عن أقدمية قصبة دبدو 
مقارنة مع قصبة تاوريرت. ولا نستبعد أن تكون مختلف 
القصبات المرينية قد عرفت تشييد هذا المرفق. وفي 
ذلك يشير بعض الباحثين المعاصرين في إطار حديثه 
عن القصبة المرينية بمكناس. إلى أن هذه المنشأة 
اعتبرت من أهم أولويات السلطة المرينية, بحيث "تصدر 
تشييد المساجد اهتمامات المرينيين. ذلك أن من بين 
أول ما شرعوا في بنائه بالمدينة. نذكر القصبة 
وجامعها سنة (/0/271/اماام) بأمر من الأمير يوسف 
بن يعقوب بن عبد الحق (71/0-1017ه/01ك اعتمم ام)"للل 

ونظن أن المعلومات لا تسعفنا في معرفة تاريخ 
تشييد هذا المسجد, إذ نرجح فرضية رجوعه إلى فترة 
بني مرين كما أشرنا إلى ذلك, ومثله شيد بمدينة 
وجدة في نفس الظرفية مع السلطان المريني أبي 
يعقوب يوسف سنة 97٠١م‏ أثناء بنائه للمسجد الأعظم 
بوجدة"7"". وتبقى هذه الفرضية الأقرب إلى الصواب 
بحكم أن أغلب القصبات ومرافقها التاريخية التي تم 
تشييدها من طرف المرينيين بالمنطقة كانت خلال هذه 
الفترة: ومنها قصبة تاوريرت ووجدة. 

وقد استفادت دبدو من هذه العملية بحيث ما يزال 
مسجد القصبة مائثلاً لحدود الساعة. كما يفترض أن 
يكون فد تعرض لمجموعة من الإصلاحات والترميمات 
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خلال نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس 
عشر الميلاديينء "حيث إنه على عهد بني ورتاجن 
المرينيين عملوا على إعادة بناء المسجد ومثذنته"17, 
خاصة ونحن نعلم أن المنطقة عرفت أوج ازدهارها 
العمراني والحضاري خلال هذه المرحلة حسب ما ورد 
في بعض المصادر التاريخية الكلاسيكية, وبالنظر أيضا 
إلى بنيته المرفولوجية وعناصر بنائثه المتكونة من 
الطين الممزوج بالجير وهي عناصر قد تؤشر على 
تشييده إبان فترة حكم سلاطين بني مرين. 

نا/”-معمار مسجد قصبة دبدو 

يقع هذا المسجد في الجهة الشمالية من القصبة 
ويحتل مساحة لا بأس بهاء وفي ظل غياب المعطيات 
التاريخية والمعمارية المتعلقة بالمسجد سنحاول 
جاهدين الوقوف عند أبرز السمات المعمارية لهذه 
المنشأة الدينية, على الرغم ما يكتنف رصد تطوره 
المعماري منذ إنشاثه إلى يومنا هذا من صعوبات 
نتيجة الترميمات التي عرفها المسجد. 

من حيث التوسيع لم يخضع لهذه العملية والسبب 
هو ضيق وتواضع المساحة المخصصة للقصبة ككل 
بالإضافة إلى استغلال جزء من "الأرض" لمزاولة مختلف 
الأنشطة الفلاحية" ", كما يحتوي هذا المسجد على 
في الأعلى بأشكال هندسية مسننة غاية في الدقة 
تحتل الصومعة الجانب الجنوبي من المسجد. تحيط به 
أشجار الزيتون أما بالنسبة لباب المسجد فقد طرأت 
عليه عدة تغييرات وتحولات,. هذا ويبلغ ارتفاعه (2,20 
مترا) في حين أن عرضه يقدر ب (1,30 متراً)» من جهة 
أخرى يلاحظ وجود أربعة فتحات على الواجهات الأربعة 
للمسجد. ولعل الغرض من هذه التقنية هو السماح 
بمرور أشعة الشمس وكذا دخول تيارات الهواء إلى 
قاعة المسجد. وتجدر الإشارة إلى أن صومعة المسجد 
يبلغ طولها حوالي 3,25 متراء بالإضافة إلى أن هذه 
الثقب جاءت نتيجة لطريقة البناء المحلية التي 
يستعمل فيها اللوح أو الخشب في تشييد الأسوار 
لجعله أكثر صلابة وارتفاعا. 

وتتخلل صومعة مسجد قصبة دبدو مجموعة من 
الألشكال الهندسية شبه مثلثة. منها )١٠١(‏ شكلاً يتموقع 
عند قمة الصومعة و(ع") شكلاً تأخذ شكل حزام عند 
نهاية شكلها المستطيلء كما تحتوي هذه الصومعة 
على مجموعة من الثقب قد يكون الغرض منا تهوية 
الصومعة والمس جد وهي في مجملها متفاوتة 
الحجم, أضف إلى ذلك وجود مكبرين للصوت فوق 
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الضومعة لإاسماع ص وت الأذان للساكنة المحلية 
والمحيطة أيضا بالقصبة. أما مكونات بناء الصومعة 
فهي تشمل الحجر المنحوت يأخذ شكل الأجور الأحمر, 
وتنتهعي هذه الصومعة في الأعلى بقبة شبه 
مقوسة ويحيط بها سور قديم مكوناته كبقية أسوار 
القصبة استعمال تقنية "الطابية". كما تحيط بهذا 
المسجد مجموعة من أشجار الزيتون. أما من حيث 
أصالته فقد بني بنفس المواد التي بنيت بها مختلف 
أسوار ومرافق القصبة المرينية,. محافظا على تقنية 
الطابية التقليدية. وكما هو مبين في الصورة أعلاه قد 
يكون من أول المرافق التي تم تشييدها على 
مستوى القصبة. 

/م-حالة المسجد العتيق في قصبة دبدو 

يعتبر المسجد "العتيق" بقصبة دبدو من المعالم 
التاريخية المحظوظة, التي استمرت في الوجود عدة 
قرون من عصر بني مرين إلى عصرنا الحالي حسب 
المعطيات التي تم الحصول عليها وما تم استنتاجه من 
خلال تحليل بعض المعطيات التاريخية. في مقارنة مع 
بعض المرافق التي تنتمي إلى الغصبة والتي لم يعد 
لها أثر يذكر, و لا زالت قاعة الصلاة على نفس الحالة 
التي وجدت عليها منذ الوهلة الأولى, نفس الشيء 
بالنسبة لصومعة المس جد إذا اس ثنينا الإصلاحات 
البسيطة التي أدخلت عليها وعلى المسجد ككل في 
فترات سابقة ,إلا أن الملاحظ هو التصدع الذي يعرفه 
هذا المسجد من ناحية الأسوارء الأمر الذي يدعو إلى 
الإسراع في التدخل العاجل لإنقاذ هذه المنشأة 
الدينية. 

ونسجل في سياق الحديث عن وضعيته الحالية 
خلوه من الزخرفة ما عدا بعض التقويسات على 
مستوى الصومعة. ولازال المسجد لحد الساعة يؤدي 
الوظيفة التي أنشئٌ من أجلها (أداء الصلوات الخمس 
ما عدا صلاة يوم الجمعة),. وهو بمثابة القلب النابض 
لمجتمع القصبة حاليًا. عموما يبقى المسجد العتيق 
بقصبة دبدو من أقدم المساجد بإقليم تاوريرت 
والجهة الشرقية. (إلى جانب مس جد الشاوي ببني 
كولال). ويعد من المعالم التاريخية والأثرية الجديرة 
بالبحث والإصلاح, كما أن غياب المعطيات المتعلقة به 
تصعب من مأمورية الباحثين خاصة الجانب التاريخي 
والمعماري"2 ولا شك أن طابع القداسة التي يتمتع 
بها المسجد كانت السبب الرئيس في استمراره من 
أقدم العصور إلى يومنا هذا. 
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ثالثًا: القبتان المرينيتان في قصبة دبدو 
إذا كانت بعض معالم القصبة المرينية بدبدو قد 
تعرضت مختلف مرافقها مثل الحمام والديوان للاتلاف, 
فإن البعض الآخر ما زال ماثلا للعيان. ونفس الشيء 
الذي تم تسجيله فيما سبق ينطبق على هاتين 
المعلمتين التاريخيتين حين لا نجد في المادة الأولية 
ما يزيل اللبس والعغموض عن تاريخ ومعمار هذا 
النموذج المعماري والحضاري. توجد القبتان بوسط 
القصبة المرينية بدبدو. وتمثلان أحد أهم معالم هذه 
الأخيرة, وبالرجوع إلى مختلف المصادر التي تحتوي 
بين طياتها على جوانب من تاريخ هذه الرفعة 
الجغرافية نلاحظ أن القبتين موضوع الدراسة لم تتم 
الإشارة إليهما في مختلف هذه الكتابات حسب إطلاعناء 
وبالتالي يتعذر علينا معرفة الفترة التاريخية التي 
شهدت بناء هاتين المعلمتين. 
وأمام غياب المعطيات التاريخية المكتوبة التي لها 
علاقة بتاريخ ومعمار القبتين, تذهب الرواية الشفوية 
إلى أن تشييدهما يعود للفترة الإدريسية. كما أن 
هناك إشكالا يتعلق بمجال استعمال القبتين وتشير 
الرواية نفسها إلى أنهما كانتا تستغلان كمكان 
لاستراحة الأميرات في عهد الإمارات المتعاقبة على 
حكم المنطقة خاصة مع سلاطين بني مرين””, كما أن 
هناك رواية أخرى تذهب إلى القول إلى استغلال 
الفبتين من طرف السلاطين كمكان للاستراحة واستقبال 
الوفود”””. وأمام ضعف صحة المعطيات الشفوية 
فمنا بزيارة ميدانية لعين المكان في محاولة للإجابة 
عن الإشكالية التاريخية والمعمارية للقبتين فسجلنا 
الملاحظات التالية: 
هنالناحية المورفولوجية والمعمارية هناك 
تشابه شبه تام بين المعلمتين التاريخيتين. 
». لفس مكونان البناء مقارنة مع باقي مرافق 
القصبة. من خلال استعمال الحجر والطين الممزوج 
بالجير" الطابية". من هذا المنطلق نميل إلى 
الاعتقاد إلى أن تاريخ إنشائهما يعود إلى الفترة 
المرينية موازاة مع مختلف المؤسسات الداخلية. 
٠‏ تنتهي القبتان في الأعلى بما يشبه "القبة" التي 
تميز الأولياء والأضرحة ومن تم إمكانية القول 
إنهما كانتا تستضيفان الزوار والوفود ربما للبيعة. 
». تصدع في مختلف جدران المعلمتين. مما ينبي 
بزوالهما واندثارهما في أي لحظة. ومن تم 
ضرورة القيام بإصلاحات وترميمات. 
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ونرى أن إرجاع أصل هاتين المعلمتين إلى الفترة 
الإدريسية أمر مستبعد جداء ويكون تأسيسهما على 
الأقل مع سلاطين الدولة المرينية, ومن خلال المعاينة 
الميدانية للمعلمتين الأثريتين يتضح لنا أن ارتفاع 
الواحدة منهما يبلغ 4,5 أمتار كما أن الخليط الممزوج 
الذي تم استخدامه في بناء القبتين غني بالجير 
علاوة على أن المدخلين الرئيسيين يبلغان على 
التوالي ٠لا‏ سنتيمترا في العرض ومترين (" متر) في 
الارتفاع. اما بالنسبة للفغناء الداخلي فإنه يتالف من 
الجدران الداخلية التي تتميز بتشابههاء غير أن اللافت 
للنظر هو وجود ذلك الثقب أعلى القبتين والذي 
يسمح بمرور أشعة الشمس إلى داخل القبتين". 

أما فيما يتعلق بالأحجار التي تم استخدامها في 
بناء القبتين, فيلاحظ أنها لم تخضع قبل عملية البناء 
لأي تغيير لأنها ما زالت محافظة على شكلها الأصليء 
ويمكن القول بأن الأدوات التي استخدمت في بناء 
القبة الأولى هي نفسها التي استخدمت في بناء 
القبة الثانية. غير أن هناك تمايزا في الشكل بين 
القبتين مما يصعب معه الحديث عن قبتين توأمتين 
ويظهر ذلك جليًا في الشكل الذي تتخذه كل قبة من 
الأعلصس”"". يبدو أن الدراسة التي قدمها المامون 
الناصري تذهب إلى القول إن القبتين غير توأمتين, 
بمعنى أن هناك اختلاف في تاريخ بناء كل واحدة 
منهماء لكن الزيارة الميدانية جعلتنا ننحو منحى مغايرا 
ونؤكد أن هناك تشابها وتطابقا شبه تام بين القبتين 
فنفس الأدوات التي تم استعمالها في بناء الأولى 
تم استعمالها في الثانية (انظر الصورة). 

كما أن الحجر الموجود في جوانب وأعلى القبتين 
أصلي ولم يط رأ عليه أي تعديلء والبنية 
المورفولوجية والمعمارية تؤكد ما تم استنتاجه وهو 
ماتوضحه الصور المأخوذة من عين المكان. ومن ثم 
فهما نموذجان معماريان تم تشييدهما في نفس 
الفترة التاريخية والتي تعود حسب تقديرنا الخاص" إلى 
بني مرين. وترميمهما عندما آلت المنطقة لأسرة بني 
ورتاجين الزنانية أواخر القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر_"9" أي بالموازاة مع تشييد 
مختلف عرافق قصبة دبدو. وأمام هذا الوضع لنا كل 
الأعل في أن تنال المنطقة ومن ضمنها القبتان من 
الأبحاث الأثرية لإحاطة اللثام عن تاريخ وعمران 
المنطقة. ورسم ملامح تاريخ جديد با اء على أدلة 
مادية صحيحة, حتى نتعرف أكثر على التطور التاريخي 
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والمعماري الذي عرفته منطقة دبدو وخصوضا 
القصبة المرينية ومحيطها. 

رابعا: القصر في قصبة دبدو 2116581 

سبقت الإشارة إلى أن قصبة دبدو تمثل استثناء من 
بين كل القصبات في شرق المغرب. من خلال احتفاظها 
بمختلف المرافق والمؤسسات التي تؤمن استمرار 
الوجود الإنساني وتوفير الأمن والاستقرار للساكنة 
المحلية. ويشكل لقصر أحد أهم معالم قصبة دبدو 
التاريخية. ولا شك أن هذه المنشاة "لقصر"©”, الأثرية 
تستحق الدراسة إلى جانب مختلف مرافق القصبة 
فماذا نقصد بلقصر؟ وما هو الشكل المعماري الذي 
يتخذه؟ 

يمكن القول "أن القصر هو عبارة عن حصن مربع 
الشكل, يتميز عادة بتنوع في أبعاده,. حيث يتراوح بين 
٠٠‏ ترا و0 مترًاء ويمكن للقصر أن يضم منزلاً من طابق 
واحد أو منزلا من طابقين. وتقترب كلمة قصر نطقا من 
كلمة 416323, وهي تعني البناء الصلب المتماسك 
الذي يقام فوق هضبة منبسطة ومنطقة جبلية. هذا 
وتعرف كلمة قصر عند البعض ب تاع] ذاع|. وهي كلمة 
تستخدم في مناطق مغربية مختلفة للدلالة على 
المكان الذي يأوي العديد من السكان ويحميهم من 
خطر الهجومات الداخلية والخارجية””, إذ نجد في 

وقد ورد هذا المرفق بقصبة دبدو عند بعض 
الأجانب باسم " :2135" وبعض الآكثار"7), وفي كتابات 
تاريخية أخرى أيضا تمت الإشارة إلى "قصور جبل 
دبدو"7”! دون الخوض في التفاصيل وإعطاء المزيد من 
المعلومات التاريخية والعمرانية حول هذه المعلمة, 
كما ورد هذا المفهموم :35)ا في بعض الكتابات 
التاريخية الأجنبية في سياق الحديث عن "قصر قصبة 
طنجة"7", إذ سجلنا نفس الملاحظة وهو عدم إعطاء 
معلومات كافية حول هذه المعلمة التاريخية 
والاكتفاء بذكر الاسم خاصة إذا ما استحضرنا أن منشأة 
القصر تعتبر إحدى أهم مرافق القصبة ومكان سكنى 
الأمراء والملوك. 

هذا وتراعى في شروط بناء القصر الحماية. لذلك 
فهو يخضع في البناء لمعيار الصلابة حفاظا على أمن 
قاطنيه. ويحتمل أن يكون قصر قصبة دبدو بمثابة مكان 
استقرار حكام دبدو خلال الفترة المرينية. ومقر الفائد 
غمريش عند مطلع القرن ٠م,‏ على اعتبار أن مفهوم 
القصر مرتبط تاريخيًا معماريا بالسلاطين والملوك 
والقفواد. وبالإضافة إلى قصر القصبة فقد عرفت 
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منطقة دبدو وجود مجموعة من القصور خاصة كما 
ورد ذكر ذلك في بعض الكتابات التاريخية الأجنبية 
ومنها "قصور لمقام جنوب الكعدة 63303" 

خامسا: قصبة دبدو والوضعية الراهنة 

إن الباحث في ميدان التاريخ وهو يتناول هذا النوع 
من المواضيع ذات الصبغة التاريخية والعمرانية, يجد 
نفسه ملزقمًا بإبراز الوضعية الحالية لمختلف جوانب 
هذه المعالم التاريخية. عسى_أن تنال مثل هذه 
المواقع الأثرية نصيبها من الاهتمام من طرف ذوي 
القرار. إن الزائر للموقع الأثري "قصبة بني مرين 
بدبدو", يجد نفسه يتحسر على ضياع أجزاء مهمة من 
هذه المعلمة التاريخية. وبالتالي التفريط في تراث 
إنساني جدير بالمحافظة. وحسب الملاحظات الميدانية 
تبين لنا فقدان أجزاء جد مهمة من هذه القصبة في 
مختلف الواجهات, بل الأكثر من ذلك أن بعض المرافق 
لم يعد لها أثر. وترددها فقط الرواية الشفوية 
(الحمام والديوان) والسبب في ذلك يعود إلى تظافر 
وتأثير مختلف العوامل الطبيعية والبشرية على معمار 
هذه القصبة بشكل سلبي7/. 

ومع مرور الزمن فقدت قصبة بني مرين 
خصوصياتها ووظائفها الأساسية التي شيدت من 
أجلهاء وأصبحت حاليًا عبارة عن تجمع سكني بسيط 
وتزاول داخلها مختلف الأنشطة الفلاحية من طرف 
ساكنتها (انظر الخريطة المتعلقة بتفسيم القصبة بين 
الأنشطة الفلاحية والمساكن). وما يزيد من تفاقم 
وضعيتها وانهيار مختلف أسوارهاء غياب أي التفاتة 
من أي جهة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. إذ نلاحظ أن الجهة 
الشرقية والشمالية فقدت أغلب أسوارها إضافة إلى 
الجهة الغربية المؤدية إلى الغابة المجاورة, ولم يبق 
سوى أسوار الجهة الجنوبية وبعض الأجزاء من 
الجنوبية الشرقية تقاوم في صمت عوامل الإتلاف 
المناخية واليد البشرية في اتجاه عين تافرنت. 


جوانب من التراث المعماري للقصبة المرينية في مدينة دبدو 


خاتمة 

ونخلص إلى أن هذه المنشأة التاريخية تبقى من 
أبرز سمات التراث المعماري المريني بمنطقة دبدو 
خاصة وجهة الشرق عامة.: وكانت شاهدة على صراع 
دموي خلال فترات متقدمة من التاريخ الوسيط بين 
أبناء العمومة والأخوة الأعداء الزيانيين بتلمسان 
والمرينيين بفاس, كما تشكل هذه القصبة استثناء 
مقارنة بباقي القصبات المنتشية على طول جهة 
الشيق من المغربء. نظرا لاحتفاظها بمجموعة من 

المرافق الداخلية التي سلف ذكرها. 
وإنه لمن المؤسف ألا نجد في المادة المتوفرة ما 

يسمح برسم أكثر من هذه الصورة حول معمار قصبة 

دبدو ومرافقهاء وأمام هذا التقصير يبقى الأمل فيما 
يمكن أن تقدمه البحوث الأثرية من نتائج تعمق معرفتنا 
بهذه المنشأة ومعالمها التاريخية, وتبقى هذه 
الدراسة عبارة عن عملية توثيقية لهذا الصريح 

التاريخيء؛ ونختم هذه الدراسة بالتوصيات التالية: 

وضع نصوص قانونية لحماية المواقع الأثرية ضمن 
قوانين التعمير والبناء. 

» إحداث صندوق خاص بصيانة المواقع التاريخية, 
وذلك بشكل دوري حتى لا تكون عرضة للاندثار, 

« المحافظة على التراث المعماري مسؤولية 
جماعية تهم مؤسسات الدولة وكذا المجتمع 
المدني. 

» تكوين جمعيات المجتمع المدني للتحسيس 
بأهمية الآثار. 

» وضع حماية التراث المعماري في صلب كل مخطط 
تنموي. 

٠‏ العمل على نشر الوعي أن هذه الآثار ثروة قومية 
يجب على كل شخص بل يتحتم على كل واحد 
حمايتها. 

»ء سن عقوبات زجرية في حق كل من يعمل على 
إتلاف التراث المعماري. 

٠‏ إجراء أبحاث آثرية بالقصبة ومحيطها لصياغة 

٠‏ تكثيف البحوث الأكاديمية حول التراث المعماري. 

٠«‏ التعريف بقصبة دبدو وتبيان مؤهلاتها الحضارية 
حتى تكون وجهة سياحية. 

انخراط المجتمع المدني إلى جانب الأكاديميين 
والتفنيين عند صياغة مشاريع الصيانة المرتبطة 
بالقصبات. 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعلمة التاريخية 

تعرف ثلال هذه المرحلة مجموعة من الإصلاحات 

وخاصة على مستوى الأسوار المحيطة بها. 


كان التاريخية علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 
السنة التانية عشرة - العدد السادس والأربعون - ديسمبر 2١19‏ رانلا 


















































جوانب من التراث المعماري للقصبة المرينية في مدينة دبدو 





صورة رقم (س) 
توضح تأثير الأنشطة الفلاحية على معمار القصبة2") 





صورة رقم )١(‏ 
حدود قصبة دبدو وبعض المرافق التابعة لها" 


المفتاحج 
قصبة بنى مرين الطريق الوطنية رقم 19 
مسالك مؤدية للقصبة 
الطريق الوطنية رقم 19 


خندق 





صورة رقم (8) 


أحد أبراج قصبة بني عرين بدبدو"” 





صورة رقم (م) 


وضعية أسوار قصبة دبدو 
من الواجهتين الشمالية والغربية ”"" 


211115 علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 
السنة الثانية عشيرة - العدد النسادس والأربعون - ديسمبر 2١18‏ نا 5ك 





جوانب من التراث المعماري للقصبة المرينية في مدينة دبدو 





7 صورة رقم (/) 
صورة رقم (0) القبتان المرينيتان بقصبة دبدو3”) 
باب القصبة المؤدي إلى عين تافرنت ”ا 





صورة رقم (1) 
الإصلاحات التي أدخلت عليه" 


511111 علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 


السنة الثانية عشدرة - العدد النسادس والأربعون - ديسمبر 2١18‏ ؤ 1١546‏ 





الهّوامش: 


() القصبة: هي عبارة عن مدينة صغيرة تضم مختلف المرافق 

لضرورية للحياة اليومية مثل (المسجد. الحمام. منازل:» 

لسجنء الديوان...). ويختار لتشييدها مواقع استراتيجية 

محصنة تحصينا طبيعيا من أجل المقاومة مدعمة بأبراج 
مراقبة والأبواب. وحسب بعض تعريفات التي أعطيت من 
قبل باحثين معاصرين فإن القصية " عبارة عن بناء محصن 
تحيط به الألسوار من جميع الجهات. وتتخلله أبواب محصنة 
بوسائل دفاعية وفي أركانه أو على طول أسواره أبراج 
مراقبة كما أن الفهارس الفرنسية تدرج كلمة القصبة في 
تعريفاتها (2»35631) وتعني بها مدينة محصنة بكل وسائل 
لدفاع والمقاومة. إذ عادة ما يختار لها موقع استراتيجي 
تسهيل عملية التزود بالتموين خلال الحصارء وغالبا ما تكون 
فوق ربوة وبالغرب من موارد المياه. وبذلك تخضع لمفهوم 
لموقع من جهة خاصة. 
* حميد الفرخ, "تطور المجال الدفاعي المعماري بالمغرب", 
أعمال ندوة وطنية بتاوريرت, /ا١٠طل‏ ص.سع, 
, "عاطقنال أمعمعممماع/قل غأع عومولنياه! ",113113 0301١‏ (2) 
,8/3 10 غم 09 وأباعا؟ 3 56أض3عنه ,أهمماوممعغما عباوهاامىء 
.م.م ,2007 

(س) عبد الرحمان ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر 
في أيام العرب والعجم والبرير ومَنْ عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر. الجزء الأول دار الكتاب العلمية بيروت, 219491 
ص.عءع. 

() ابن خلدون, م لس, ص. ٠ناا.‏ 0 

(0) ملاحظة ميدانية. أسوار قصبة دبدو أكثر سمكا وصلار 
مقارنة بقصبات أخرىف من شرق المغرب ومنها قصبة 
السعيدية, حيث لا يزيد طول كل ضلع من أضلاعها عن ماثة 
متر"(0) ويتراوح سمكها ما بين 9 8٠١‏ سنتمترء ويصفها 
بعض الدارسين الأجانب كونها عبارة عن أسوار مربعة طول 
ضلعها حوالي ٠٠١‏ متر وارتفاعها حوالي 1 مترات. 

(1) الإسماعيلي مولاي عبد الحميد. "تاريخ وجدة انجاد في 
دوحة الأمجاد", الجزء ا. مطبعة النجاح الدار البيضاء. 19/0 ص 
الا 

() ملاحظة ميدانية. نؤكد على أن قصبة دبدو أكثر حصانة من 
مجموعة من القصبات على صعيد شرق المغرب مقارنة 
بمجموعة من القصبات في شرق المغرب ومنها قصبة 

السعيدية. هذا وعند العوص في هندسة القصبة أي قصبة 

اللسعيدية نجد أن أسوارها قد أمء ن في سطح الأرض 
بمقدار يزيد عن 0 1.5 وسمكها يزيد عن 1.30 انطلاقا من 
القاعدة. وعلوها يزيد عن 1 إلى / أمتار, كما شيدت القصبة 
على مساحة بلغت ١19٠٠‏ 02 علص لتك مربع طول كل ض ع2 
فيه 130متر مريع. 
() المحمدي محمدين, رواية شفوية. "لا سنة. من ساكنة 
القصبة المرينية بدبدو. 

(9) المحمدي محمدينء رواية شفوية. مالا سنة. من ساكنة 
القصبة. 

)٠١(‏ الإسماعيلي مولاي عبد الحميد. "تاريخ وجدة انجاد". الجزء 
الأول مرجع سابقء. ص. الا. 

)١١(‏ نفسه. 

(ا) المغاري مينة. مادة. "القصبة". معلمة المغرب. مطايع 
سلاء 0ناعا, ع٠٠,‏ مجلد 14 ص ساس[ | 

("اا) الشيخ اسعادة. "فجر العمران الإسلامي ببلاد المغرب”, 

مجلة كلية الاداب وجدة. مطبعة المعارف الجديدة, الرباط 

1 عدد . ص. ,8٠‏ "إذ غدا المسجد الجامع ودار الإمارة ثم 

الأسواق المركزية. نواة المدينة وقلبها النابض ومنه 

تنطلق السكك والطرقات. 
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جوانب من التراث المعماري للقصبة المرينية في مدينة دبدو 


(12) التومي احميميد. ساكن بحي القصبة: رواية شفوية. 00 
سنة. إضافة إلى هذا المسجد لا تزال قصبة عيون سيدي 
ملوك هي الأخرى تحتوي على هذه المؤسسة الدينية, 
وتعرف بالسم مسجد بوعمامة. 

ع عقام عع عأونبعع ]اطءع3 علبغعع» ,دناهحم قلط .أرأعولة (15) 

غ+01مم3:,« باهلطع0] ع0 اوقا 3| ع0 853:0 علالاجد 
.43 ,2005 عضط ماع 06 , عأ أدممع 013 عل اع عدن/اا2م0'3 

5 |31]ناوز , "70006 ال اناه1 عا " ,310ناه800 وممغوطكك (16) 

5أ31م , عأ أعطعولط ع أ3ءطأا, 5اناعع3لإم/ا 065 اع و5عع3لإمل/ا 

.14. م بع ادع اعد ع غ2 ,1860 

(11) حيمر جمال؛ "مكناس من التأسيس إلى مطلع العصر الحديث 
دراسة في التاريخ السياسي والعمراني", جامعة مولاي 
إسماعيل كلية الأداب والعلوم الإنسانية دراسات وأبحاث 
رقم /ا١ا‏ مكناس: 1١٠ل‏ ص ١1لا‏ 

(10) دادي مارية: "تاريخ مدينة وجدة من التأسيس إلى سنة 
““امام", منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية بوجدة, 
رقم 9٠١‏ سلسلة بحوث ودراسات 29, الجزء الثاني 5٠٠ل‏ 
ص.ااع. صكاء. 

أمع8 5ع0 عمأوءه1/3 ع3586ملال ‏ 3]",عأدباعلاك. اناك (19) 

5©] ممم أع دعم مم دعل اأعناعع؟ ,"(1420-1554) 35غ36/الا 

0 .م ,9 عماناامل رعباوأع0امغطءعء 3 6غغاءه؟ جا ع0 

(0) ملاحظة ميدانية. 

(١'ا)‏ دادي محمد., عميد القصبة. رواية شفوية ٠١١/‏ سنة. 

(") التومي احميميد. رواية شفوية سبق ذكرها. 

عل عام عع عأقباععع ]اطع علبئع ",ضنامموالة. أمأعولم (23) 

.2.46 .م0 ,"ناهل6ع0] ع0 3563| 3| ع0 5311/6830 

() ملاحظة ميدانية بعد زيارة لعين المكان والاطلاع على 
وضعية القصبة ومختلف مرافقها. 

(0) لقصر: عبارة عن تجمع سكني محاط بسور يحمي الساكنة 
وهو شبيه بالقصية, وتعتبر فكيك بالجهة الشرقية مدينة 
الفصور 

ع0 عقام غع عاقبععأاطءئة علباع ",طبامهؤقالة .أروءولا (26) 

م ,2005 ,02.615 "ناهل6ع0] ع0 لوقا 3| ع0 ع3:0ع ع/الا2ج5 

47 

.5م .م0 , "1700 بال آناه1 عا" ,310ناه200 .ممعروطك (27) 

3 ؟ألااع؟ الا0م 5أا7اناء00] ",لاأماء3ا.لطا أع عم 1/3 ا ع0 (28) 
121-1. م ,11 ,"مأوء كم أدع 0 هلظ بال ع0بم"! 

,1856 ,25315 ,عناع رء 13 ا. لع ,"1856 مع عه 3الل"رحاء 0:33 . ل (29) 
.م 

]ناه[ ,"5أ01303 - 0ناك ذال ع]6ناوممء ها" ,ل . أهمقك (30) 
158 ”ص ب14 عغ6صصةق بذكن اا 30316 صململطعط ,صتوء لكك "ا 
,2 . م,1933 

(اس) ملاحظة ميدانية مصحوبة بصور فوتوغرافية تؤكد ما تم 
التعليق عليه. 

(مس) برنامج 82110507.0/ صور مأخوذة من 81710هع 018 600. 

(33) صورة تم أخذها من قبل الباحث من عين المكان. 

(عس) برنامج 507.0 لامهالا صور مأخوذة من 1 تاداع 011 000. 

(0س) صورة تم أخذها من طرف الباحث من عين المكان. ونضيف 
أن أبراج قصبة دبدو المرينية تختلف عن مجموعة من 
القصبات التاريخية يشرق لمغرب, حيث تأخذ أشكالا ذات 
قاعدة مستطيلة وأكثر متانة عكس القصبات الأخرى_مثل 
العيون والسعيدية التي تأخذ أشكالاً مربعة وأقل سمكًا. 

(دما) صورة تم أخذها من قبل الباحث من عين المكان. 

(لاسا) صورة تم أخدها من قبل الباحث من عين المكان. 

(مس) صورة تم أخذها من قبل الباحث من عين المكان. 
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السنة الثانية عترة - العدد السادش والأربعون - ديسمبر 2١19‏ 05 




















































































































عطتام0 0449 - 2090 :15511 
[8140] ,وسصنتع ص1 ع تدمع ك5 260221 مرعام] 
[1.1] ,315تتتناه[ عقتامعك5 عتطوعيط م1 "رماع د" أع دمحم[ مورك ولاك 


_عقالات_ 
جوانب عن التراث الأثري بواحات الجنوب الشرقي للمغرب 
واحات غريس وفركلة نموذجا 


د. محمد المرتضي 


أستاذ باحث في التاريخ الوسيط 





الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 
ك1 جهعة فاس - مكناس - المملكة المغربية 


ا 
فت ف 5 


ملخص 

يهدف المقال إلى الإسهام في دراسة بزء من التراث الواس "المهمش". بدكم بعده عن مدن تارينية شهدت حضارة 
عمرانية في فترة زمنية معينة. وذلك قصد صيانته وإنقاذه. والأمر يتعلق هنا بجوائنب من النرات الأثري بواحات "غريس 
وفركلة" التي تقع بالجنوب الشرقي للمغرب. بين درعة وسيلماسة, وتكمن أهمية التراث المذكور فيما يتين للباحئين 
من فرص لتعويض النقص الحاصل على مسنوى الوثائق المحلية وتباوز ما يشوب المصادر من هيمنة الطاب ع الانتقائي 
عليهاء ديث اهت مأغلبها بمناطق معينة مثل سبجلماسة, بينما أغفلت حوض غريس, واكتفت بالإشارة إل ىأسماء بعض 
الأماكن من قيبل "تاذنقوست" و"امرغاد" دون تقديم معلومات دقيقة عنها. وفي هذه الورقة البحثية سنركز عل ىأريعة 
معالممتراثيةأثري؛ أولها: النقو شالصخرية الني خلفتها الشعوب القديمة لتنقل جانبا من نمط حباتها وعاداتها ومعتقداتها 
وعالم الديوان الذي كان يحيط بهاء وثانيها: مغارة "تدارت ن رومس" الواقعة في الحافة الجنوبية لجبل غريسء ومن 
المحتم لأنها تؤرخلمرحلة من مراح ل الاستيطان البشري بالمنطقة, وثالثها: المدافن الجنائزية المعروفة بالكرأكير. وهي 
تؤّكد استيطان الإنسان بهذا المبال الواحيء منذ الفترة الممهدة للتاريخ, وآخرها: بقايا "قلعة برطقيز" الواقعة شمال 
غرب جبل غريس على الضفة اليسرى للوادي, والراج رأنها سميت كذلك للنها بناية قديمة وغير مؤرخة بدقة. 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام العقال: ‏ /؟) فبراير 28 التراث الأثري؛ واحات غريس وفركلة: سجلماسة: المغرب؛ النقوتن 
تاريخ قبول النشر:  1١١‏ مايو 68 الصخرية: قلعة برطقيز 


معرّف الوثيقة اليقمي: 06 ا ااا 101 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
محمد المرتضي. "جوانب من التراث الأثري بواحات الجنوب الشرقي للمغرب: واحات غريس وفركلة نموخجا".- دورية كان التاريخية.- 
الالانة التانية عشدرة- العدد السادس والأربعون: ديسعمبر ٠ ١18‏ 2. صللا ١8‏ - ع 20. 


مُقَدمَةُ القفار وأطراف الرمال» ومنه ما يكون حضريا وهو الذي 


يرى ابن خلدون في موضوع التاريخ ودقيةته أزم ‏ بالأمصار والقرى والمدن»''. وتعتبر سجلماسة من 
«خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم, المدن المندرسة التي ورد ذكرها في المصادر 
وما يعرض لطبيعة ذلك العمران عن الأحوال»7, الإخبارية والجغرافية. ولأهميتها التاريكية والحضارية, 
والعمران في نظره هو التساكن والتعاون عرى ‏ حظيت باهتمام عدد من الباحين أمثال حسن حافظي 
المعاش, ومنه «ها يكون بدويا وهو الذي يكون ؤي علوي صاحب “سجلماسة وإقليمها في القرن الثامن 
الضواحي وفي الجبال وفي الحلل المتتجعة في الهجري/ الرابع عشر الميلادي", ولحسن تاوشيخت 
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في أطروحته حول "عمران سجلماسة: دراسة تاريخية 
وأثرية". وفي المقابل لم تلق مناطق "العمران 
البدوي" الاهتمام نفسه من لدن الباحثين, ويرجع ذلك, 
فيما نرى, إلى قلة الإشارات المصدرية المتعلقة بها. 

والحقيقة أن واحات "غريس وفركلة" يصعب فصل 
تاريخها عن سجلماسة وإقليمها. ويبدو أنها كانت 
مأهولة بالسكان منذ الفترة الممهدة للتاريخ على 
الأفل,. حيث يوجد عدد من المواقع الأثرية, تتخذ شكل 
تحصينات, ونفوش صخرية. ومقابر جنائزية. 

وإذا كانت بعض الأبحاث قد حاولت دراسة مجتمعها 
القبلي بعد اندراس سجلماسة أوخر القرن (/ه/ عام), 
مثل؛ أطروحة اخروش مولاي الحسن التي غطت من 
القرن (/ه/ ام) إلى القرن ("ااه/ 19م). و دراسة 
قسطائي بن محمد الموسومة ب "الواحات المغربية 
قبل الاستعمار: غريس نموذجا". فإننا لم نعثر - فيما 
اطلعنا عليه - على دراسة مستقلة عن تاريخها وتراتها. 
وذلك, بالرغم من أنها تعتبر صلة وصل بين الشمال 
الإفريقي وإفريقيا جنوب الصحراء. وشكلت ممرا 
للقوافل التجارية نحو سجلماسة. 

وتأتي أهمية هذه الدراسة من خلال الإشكالية 
التي تنطلق منها؛ ذلك بأن واحات "غريس وفركلة" تقع 
بين منطقتين تاريخيتين - درعة وتافيلالت - وموقعها 
الجغرافي يقتضي الاهتمام بتراثها دراسة وصيانة 
وإنقاذاء إلا أن الواقع غير ذلك. فهل واحات غريس 
وفركلة تفتقر إلى "التراث" الذي يستحق الدراسة, 
بحكم بعدها عن سجلماسة ومهد الدولة السعدية؟ 
أم إن المنطقة تزخر بمعالم ترائية عمرانية وأثرية 
تنتظر نفض الغبار عنهاء والتعريف بها؟ 

وبناءً على هما سبق. فهذا المقال يهدف إلى 
الإسهام في التعريف بجوانب من التراث الأثري بواحات 
"غريس وفركلة" الذي لم يلق حظه من اهتمام 
الباحثين والمهتمين دراسة وصيانة وإنقاذا؛ ذلك بان 
المجال موضوعه لم يشمله المسح الأثري الذي قام 
به الباحثان "كاموس" (5نااللدع) و"ماركات" (كدههمنن) 
سنة 1901م في موقع البوية!! بين أرفود والجرف. 
ولم تشمله أيضًا التحريات الأثرية التي أنجزها الباحث 
يوسف بوكبوط خلال ثمانينيات القرن العشرين في 
منطقة تافيلالت6. 

وسعيًا وراء محاولة الإاسهام في دراسة التراث 
الأثري المعرض للنهب والسرقة بهذا المجال الواحي, 
قصد صيانته وإلقاذه. حرصنا على تحديد موقعه. 


جوانب من التراث الأثرى بواحات الجنوب الشرقي للمغرب 


وبعض دلالات تسمية المنطقة التي ينتمي إليهاء ثم 
انتقلنا إلى الحديث عن جوانب من التراث الأثري بواحات 
"غريس وفركلة", والمتمثلة في النقوش الصخرية 
بتوغاش (جنوب شرق فركلة), وكراكير غريس وفركلة, 
ومغارة جبل غريس (تدارت ن رومي). وبقايا قلعة 
غريس (قلعة برطقيز) اعتمادا على الإشارات الواردة 
في المصادر المتاحة. والزيارات الميدانية التي قمنا 
بها. 

أولاً: واحات غريس وفركلة: الموقع ودلالات 

التسمية 

١//ا-‏ الموقع الجغرافي: 

تقع واحات غريس وفركلة في الجنوب الشرقي 
للمغرب. ضمن مجال حوض غريس الأوسط الذي تحذّه 
جبال الأطلس الكبير شمالاء وجبال "صاغرو" و"أوكنات" 
جنوبًا. ومن الناحية الشرقية حوض زيز الأوسط 
وينتهي عند واحة تودغى غربا. ومن حيث الإحداثيات 
الجغرافية. تفع واحات غريس وفركلة بين خطي عرض 
انا درجة و”ا"ا درجة شمالاء وبين خطي طول ع درجات 
و-مادقيقة و0 درجات وما دقيقة غربًا©. وانطلاقا من 
هذا التحديد؛ يمكن القول إن المنطقة تشكل الحلقة 
الوسطى في سلسلة الواحات الصحراوية التي تمتد 
في الجنوب الشرقي المغربي على شكل شريط كبير 
من واحات فكيك شرقا إلى واحات درعة غربًا. وبذلك 
فهي تضم اليوم, إضافة إلى كلميمة وتنجداد, 
التجمعات السكانية تلوين, وتيزكاغين, وتوروكٌ وأم 

|/"- دلالات التسمية: 

ذكر صاحب "لسان العرب" أنه «يُقال للنخلة أول ما 
تنبّت: غريسة.. والجمع غرائس وغراس., والأخيرة نادرة. 
والغراسة فسيل النخل»”", وورد هذا المعنى أيضًا في 
"القاموس المحيط", لكنه أضاف ما نصه: «والغريس: 
اللّعجّة. وتُدعى للحلب غريس غريس...»". ولم يخرج 
معجم "الرائد" عن المعاني السابقة2. 

وبالرجوع إلى المصادر الوسيطية. وخاصة 
الموحدية منهاء نجد أن البيذق - أبو بكر بن علي 
الصنهاجي, وهو من أهل القرن (1ه/ اام) - أورد السم 
"غريس" في سياق حديثه عن خروج المهدي بن 
تومرت من تنمل نحو سجلماسة", وذكر محقق الكتاب 
- عبد الوهاب بن منصور- أن «غريس اسم أرض وجبل 
ونهر شهير بإقليم قصر السوقء قاعدته كلميمة 
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الواقعة على الطريق الذي يربط مدينة قصر السوق 
بمدينة ورزازات, ويسكن هذه الأرض عدد من القبائل, 
أكبرها مرغاد. وغريس, والعرب»!". ومن ثم. فلفظ 
"غريس" الذي يُطلق على الواديء والحوض المائي 
(في مقابل حوض زيز). والجبل الذي يطل على أهم 
واحة بالمنطقة من جهة الشرقء يحمل معاني ودلالات 
تنسجم مع خصوصيات المجال. 

واستنادًا إلى ما ورد في "معلمة المغرب", ففركلة 
من الأودية الصحراوية بالجنوب الشرقي للمغرب؛ وهو 
أحد روافد نهر غريسء ينبع من الكتلة الجبلية الواقعة 
بين تاديغوست شرقا وأغبالو ن كردوس" غرباء 
ويلتفي مع وادي تودغص عند الأطراف الغربية لواحة 
أسرير التي تُشكل بداية الواحات المنسوبة للوادي 
الذي يسقيها. «ولعل ما اشتهر من فركلة بالذات هي 
واحاته التي لعبت أدوارا مهمة في تاريخ الجنوب 
الشرقي المغربيء باعتبار موقعها الاستراتيجي على 
محور تافيلالت مراكش ودرعة»!"". 

وعليه. فالمعاني السابقة تحيل على المجال 
الصحراوي والشبه صحراوي والجبلي في آن واحد, 
حيث ممارسة الزراعة وغراسة النخيل ورعي الأغنام 
إلى جانب التجارة الصحرواية التي ساعدت على 
استقرار السكان بالمنطقة منذ فترات ازدهار 
سجلماسة. ولعل ما يؤكد هذا هو بقايا التراث الأثري 
التي توجد بهذه الواحات. 

ثانيا: جوانب من التراث الأثري بواحات 


غريس وفركلة 

-١/‏ النقوش الصخرية بتوغاش جنوب شرق فركلة: 

تعتبر النقوش الصخرية وسيلة للتعبير, تعتمد على 
مساحة صخرية لتسجيل رسالة أو صورة أو رمز"", 
وهي وثائق تاريخية ذات قيمة لا تقدر بثمن, خلفتها 
الشعوب القديمة لتنقل جانبا من نمط حياتها وعاداتها 
ومعتقداتها وعالم الحيوان الذي كان يحيط بها. ومن 
أجل انجاز أعمالهم المنقوشة,. فضل الفنانون 
القدامص صخورا سهلة الاستعمال مثل الحجر الرملي 
الذي يعود للزمن الجيولوجي الأول, وفي حالات نادرة 
استعملوا بعض الصخور الجيرية. «وحسب الضربات التي 
قد تكون أكثر أو أقل تنسيفاء أو الحفر الذي قد يكون 
أكثر أو أقل عمقاء فإن النقش قد يظهر أكثر دقة 
وجودة»2. 


جوانب من التراث الأثري بواحات الجنوب الشرقي للمغرب 


وإذا كانت النقوش الصخرية الموجودة بمنطقة 
الطاوز بإقليم الرشيدية تعود إلى ما بين "٠٠١‏ و ١٠”ا‏ 
قبل الميلاد أي ٠٠١‏ سنة من الآن ©" فمنطقة توغاش 
جنوب شرق تنجداد (فركلة العليا) تزخر هي الأخرى 
بمجموعة من النقوش الصخرية التي تعود للعهود ما 





نماذج لنقوش صخرية بتوغاش 
جنوب شرق تنجداد (فركلة) 


يتضح من خلال هذه الصور أن مسار النقش نقره 
واسع وغير عميقء. ورأس الحيوان الممثل على اليمين 
ممتد نحو الأمام, والقرون الكبيرة ملتوية؛ والجسم 
مندفع إلى الأمام قليلاء وهي تفاصيل توحي بصورة 
ظبي. أما الصورة التي توجد في الوسط؛. فهي تشبه 
حيوان من فصيلة البفريات ذات القرون المتجهة إلى 
الأمام وكذلك الصورة الموجودة يسارا. 

والجدير بالذكر أن العديد من النقوش الصخرية 
بتوغاش - تنجداد لم تحظ بنصيبها من الاهتمام والبحث 
المعمق. وهي تتعرض لعوامل التلف المختلفة؛ سواء 
بفعل العوامل المناخية كالرياح المحملة بالرعال 
والفروق الحرارية الكبيرة, أو بسبب عوامل بشرية 
تتمثل إها في الجهل بالرسالة التي تحملها تلك 
النقوش الصخرية أو جشع التجار وجامعي التحف. لذلك 
وجب توفير شروط الحماية لها قبل فوات الأوان. 

-"/٠‏ مغارة جبل غريس (تدارت ن رومي): 

تقع هذه المغارة في الحافة الجنوبية لجبل 
غريس, ويمكن الوصول إليها عبر جرف ضيق لمسافة 
سبعة امتار صعوداء يبلع طولها ١١,١‏ مترا وعرضها ٠مائ‏ 
مترًا وعلوها ما بين مترين ومترين ونصف, ويبدو أن 
محتوياتها تعرضت للنهب. 
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مغارة "تدارت ن رومي" بجبل غريس 
شمال شرق مدينة كلميمة 


يرى بعض الباحثين أن الرومان تمكنوا من الوصول 
إلى ما وراء جبال الأطلس بقيادة الجنرال "باولونيونس 
سويتونيوس" (5ناأ00غ6نا5 دناطأاب631) سنة ”اع ميلادية, 
لإيقاف ثورات السكان الرحل بالجنوب الشرقي 
المغربي”". ويرى آخرون أن الإشارات الجغرافية 
المرتبطة بالعمليات الرومانية. والخاصة بالجنوب 
الشرقي المغربي ظلت غامضة «ومن الراجح أن هذه 
المنطقة لم تخضع للسلطة الرومانية المباشرة وظلت 
بعيدة إلى حد ما عن أي تأثير حضاري. كما أن المصادر 
المكتوبة والأبحاث الأثرية لم تقدم لحد الآن أية دلائل 
واضحة يمكن الاعتماد عليها للبرهنة على وجود أي 
نوع من العلاقة بين سجلماسة والحضارة الرومانية»"", 
لذلك من الصعوبة تقبل فكرة وصول الرومان إلى 
غريس أو فركلة. لمجرد وجود أسماء وإشارات 
جعرافية. من قبيل "تدرات ن ورومي". 

وفي المقابل لا يستبعد أن يكون الاحتلال الروماني 
لموريتانيا الطنجية قد أدى إلى هجرة القبائل 
الأمازيغية للاستقرار بمناطق جبال الأطلس, والواحات 
الشبه صحراوية. ومنها طبعا واحات غريس وفركلة, 
خصوصا وأن الحملة العسكرية التي قادها "باولونيوس 
سويتونيوس" «لم تشمل الجهات الممتدة في أقصى 
جنوب وادي كير. بل اقتصرت على الأطلس الكبير 
الشرقي والنواحي المجاورة له»"". 

ومهما يكن الأمر؛ فرّبما كانت المنطقة قبل تأسيس 
سجلماسة «قد مضت عليها قرون وهي تتجر مع 
القرطاجيين. ثم مع تجار إفريقيا الشمالية 
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الرومانية»7! على حدّ تعبير دانييل ماك كوكء وريمًا 
عرفت واحاث غريس وفركلة خلال فترات ما قبل الفتح 
الإسلامي تطورات حضارية معينة مثل باقي واحات 
الجنوب الشرقي المغربيء إلا أن هذه التطورات لا 
تُعرف بدقة. لأن المصادر القديمة. وخاصة الإغريقية- 
الرومانية تُعتبر مصادر أجنبية ومعظم مؤلفيها لم تكن 
لهم معرفة مباشرة بهاء «ولا نتوفر على مصادر 
محلية تثبت من خلالها أو ندحض المظاهر والظواهر 
الموصوفة [وهي أيضا] تنقل إلينا شذرات أو فقرات 
من مؤلفات أو تقارير رحلات ضاعت والتقارير ليست 
بالضرورة إغريقية أو رومانية»7". 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار ما ذكره "شارل أندري 
جوليان" حول سكنى الكهوف التي لم تضمحل مع 
اضمحلال عصور ما قبل التاريخ. بل بفيث في بعض 
المناطق إلى أيامنا هذه. وأن الأفارقة تركوا الكهوف 
الطبيعية المستعملة في عصور ما قبل التاريخ 
«وحفروا في الصخور قبورا مربعة مدخلها عمودي 
شبيهة بالمساكن. وتُسمى الحوانيت. محدودة 
المساحة عادة. وفيها يضعون موتاهم»!', فوجود 
آثار تدل على تدخل الإنسان في مغارة "تدارت ن 
رومي", معناه أن الأمر لا يتعلق بمغارة طبيعية. بل 
بمرحلة من مراحل الاستيطان البشري التي بمنطقة 
غريس, وبالتالي يمكن أن نتساءل عن طبيعة العلاقة 
بين المغارة المنحوتة في جرف الجبل. جنوب "قلعة 
برطقيز" - سنتحدث عنها لاحقا- والقبور القديمة التي 
تقع شمالها؛ هل هي مرحلة تسبقهاء أم لاحقة لها؟ 

/س- كراكير غريس وفركلة: 

من المؤشرات التي تؤكد استيطان الإنسان بهذا 
المجال الواحيء. منذ الفترة الممهدة للتاريخ. وجود 
بنايات قديمة ومدافن جنائزية تُسمى "الكراكير" 
(وناأنامانا),. وهي مفرد "أكركور", ومعناه ركمة من 
تراب أو بناء حجري بشكل مخروطي فوق قبر”, وبما 
أنها تشبه الركام من الحجارة فالسكان المحليون 
يطلقون عليها محليا "إكرار", جمع "أكرور". ومن خلال 
الزيارات الميدانية. يتبين أن الكراكير بغريس وفركلة 
توجد على بُعد عشر كلمترات من مدينة كلميمة شمالاً 
وشرقا (تجاه هدينة الرشيدية). وجنوب شرق مدينة 
تنجداد, ويتميز بعضها بباب صغير, غالبًا ما يكون موجها 
نحو الشرق. 





21-5 علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
السنة الثانية عشرة - العدد السادس والأربعون - ديسمبر 2-18 ٠ ٠ | ١١‏ "ا 








أكركور بغريس- قرب كلميمة (اليمين) وأكركور بتوغاش 
جنوب شرق تنجداد (اليسار) 


والجدير بالذكر أن عملية دفن الإنسان خلال عصر ما 
قبل التاريخ- حسب الباحث مصطفى أعشي- كانت تتم 
في حفر صغيرة, ولما لاحظ الإنسان أن الوحوش كثيرا 
ما تنبش تلك الحفر, وتفترس جثة الميت,. عمق حفرة 
الدفن في الأرض, وعمد إلى تغطية أعلى القبر بكتل 
حجرية كبيرة للحيلولة دون تعرضها للنبش. ومع توالي 
الزمن وتطور الطقوس الجنائزية, أخذ الإنسان يَقيم 
المقابر المتنوعة الأشكال والأحجام"/, 

ويبدو أن القبائل الأمازيغية هجرت الدفن داخل 
الكهوف. منذ بداية العصر الحجري الحديث, واستقرّت 
حول العيون والأبار في الواحات وعلى ضفاف 
الأنهارة". ومارست الزراعة؟2",. وفضلت إقامة القبور 
في الهواء الطلق. والحقيقة أننا لا نستطيع مسايرة 
أحد الباحثين فيما ذهب إليه, حيث يرى أن مغارة غريس 
التي لها شبيهاتها في أماكن أخرى, مثل مغارة 
وارزازات الشهيرة. تُشكل مرحلة لاحقة لمرحلة "اكركور" 
(ونااناصبة)"". لأن هذا الرأي يُخالف الكرونولوجيا 
التاريخية لتطور القبور في المغرب القديم؛ ذلك بأن 
مرحلة الدفن داخل الكهوف أسبق من القبور التي 
أقيمت في الهواء الطلق؛ سواء أكانت عبارة عن حفر 
الرحم (القبور الدائرية الشكل) أو من نوع القبور التي 
يُسجى على طوله أو على جنبه,. وتوضع معه أواني 
من الفخار والحلي أو القبور التلية التي تُسمى 
بالأمازيغية أكركور"". 





جوانب من التراث الأثري بواحات الجنوب الشرقي للمغرب 


ولا شك أن أهمية هذه الكراكير تكمن في بقائها 
واستمرارها إلى اليوم. شاهدة على استيطان الإنسان 
بهذا المجال الواحي منذ الفترة الممهدة للتاريخ, 
ويمكن للزوار استكشافهاء. وللباحثين والمهتمين 
التنقيب فيهاء ثم حماية النماذج المتميزة منها قبل أن 
تتعرض للنهب والسرقة. كما حصل لأهم وأكبر المقابر 
القديمة بموقع البوية بتافيلالت. 

وأمام غياب الأبحاث والتنقيبات الأثرية بالمنطقة, 
تبقى محاولة التأريخ لكراكير ومدافن غريس دون 
جدوى. وإن كان شكل معظمها متشابه. بينما تختلف 
من حيث الحجم. ويظل التساؤل مشروعا حول طبيعة 
العلافة بين معارة جبل غريس والكراكير. وبقايا فلعة 

/ع- بقايا قلعة غريس (قلعة برطقيز)!”": 

تقع بقايا قلعة غريس شمال غرب جبل غريس على 
الضفة اليسرى للواديء وتبدو من حافة "اسدرم" على 
الطريق الوطني رقم ٠١‏ كحصن طبيعيء تحميه حواف 
من الجنوب والغرب. بينما حصنت الجهة الشمالية 
والشرقية بسور, أغلب آثاره المتبقية تظهر على شكل 
جدران نصف مهدمة تتخللها بعض أبراج المراقبة. ويدل 
وجود آثار لخندق وأسوار في الجهة الشرقية 
والجنوبية الشرقية على أهمية موقع هذه القلعة 
الذي يمكن من خلاله التحكم في المجال المحيط بهاء 
بالنظر لموقعها الاستراتيجي فلا يُستبعد أن يتم 
استغلالها في فترة تاريخية معينة كمركز عراقية أو 
محطة للقوافل التجارية. 





قلعة غريس من موقع أسدرم تبدو كحصن طبيعي 
يتخلل سورها برجان للمراقبة 
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وبناء على زيارة ميدانية للقلعة, يبدو أن السور 
الشمالي للقلعة أقيم على أنقاض سور بني بقطع 
حجرية ذات مقاييس موحدة, أساسه من الحجارة, 
وبني بالطابية (عرضها: حوالي “,ل م, وسمكها 
حوالي ١٠,ا‏ م, وعلوها حوالي ٠,8١‏ مترا) 






1 ١ 4 1 : 8 5 

اذ ا 0 

أجزاء من بقايا السور الشمالي لقلعة غريس 
من الداخل والخارج 


وعليه. فمتوسط العلو الحالي لسور القلعة يبلغ 
حوالي خمسة أمتار. وهو بذلك يشبه بقايا بعض أسوار 
مدينة سجلماسة المندرسة من حيث القياسء ومواد 
البناء التي تتكون منها الطابية (تربة صلصالية 
متماسكة ذات لون أحمر- بني ومختلطة بالحصى 
والقطع الخزفية وأجزاء خشبية. وبقايا عظام 

ومن هنا يمكن أن نتساءل عن المرحلة التاريخية 
التي تنتمي إليها قلعة غريسء والوظيفة التي كانت 
تؤديهَا في منطقة سكتت عنها المصادر التي تحدثت 
عن سجلماسة ودرعة.: ولم ترد بشأنها سوى إشارات 
قليلة غير مباشرة. عند تحليلها يمكن الوصول إلى 
فرضيات أكثر علمية, في أفق القيام بدراسات أعمق 
تجيب عن التساؤلات المطروحة. 

وأول إشارة مصدرية تشير إلى منطقة غريس 
وردت عند المقدسي (ت. ١٠مه/‏ ١99م)‏ في سياق 
حديثه عن سجلماسة. وهذا نص كلامه: «وأما 
سجلماسة فهي اسم القصبة أيضًا ولها من المدن 
درعة, تادنقوست,. إثرائيلاء. ويلميس, حصن ابن صالح, 
الحاسين. حصن السودان؛: هلال: افصلىء دار الأمين 
حصن برارة, الخيامات, تازروت»3"". 


جوانب من التراث الأثرى بواحات الجنوب الشرقي للمغرب 


إن موقع أغلب هذه الأماكن «يظل مجهولاً وغامضًا 
في ضوء معلوماتنا الحالية, ولا نتوفر على ما يُقابل 
أسماءها بالمناطق المختلفة لإقليم سجلماسة اليوم. 
وهذا ما يؤكد التغيرات الكبيرة التي لحقت أسماء 
الأماكن نتيجة التحولات الاجتماعية المهمة التي 
عرفتها هذه المناطق من القرن العاشر الميلادي إلى 
الفترة المعاصرة»7”). والغالب على الظن أنها كانت 
تابعة لأمراء الخوارج الصفرية. وكلمة "تادنقوست" لا 
يوجد ما يُشبهها لفظا بإقليم سجلماسة, وبمنطقة 
غريس على وجه التحديد. سوى كلمة "تاديغعوست" 
التي تقع في القسم الأعلى من حوض غريسء ولا 
نستطيع مسايرة أحد الباحثين”') الذي ذهب إلى أن 
المقصود بها هي تازة لأنه لم يدعم رأيه بأي دليل. 

أما الإشارة المصدرية الثانية التي تذكرنا بمنطقة 
غريسء فقد أوردها أبو عبيد الله البكري (ت. لا/عه/ 
٠6‏ ), في كتابه "المسالك والممالك", حيث يقول 
في آخر كلامه عن الطريق من مدينة درعة إلى 
سجلماسة: «وأمرغاد آخر بساتين سجلماسة»3"/, 
والحقيقة أننا لا نعرف بالتحديد المقصود بكلمة 
"امرغاد" في نص البكري الذي لم يزر المنطقة وإنما 
جمع أخباره عنها عن طريق الرواية الشفوية!”". ومن 
المحتمل أنها سبقت لفظ "غريس"9' وكذلك اسم 
القبيلة "ايت مرغاد" التي لم تتحدث عنها الوثائق 
المحلية إلا في القرن السابع عشر الميلادي”", وعلى 
حد تعبير أحد الباحثين هف «أمرغاد أو ايت مرغاد قبيلة 
صغيرة رحل رعاة يعتبرون ضمن تجمع ملوالة... 
ووطنهم على نهر غريس»7””. 

وإذا افترضنا وجود صلة ما بين "امرغاد" و"ايت 
مرغاد" التي استوطنت أعالي حوض غريس منذ القرن 
(ااه/ لاام) على الأقل”"', نكون أمام دليل آخر يؤكد أن 
غريس كانت خاضعة للنفوذ السياسي والديني 
والاقتصادي للحكم المدراري. وبالتالي يُحتمل أن 
يكون الهدف من بناء قلعة غريس هو مراقبة الطرق 
التجارية التي تربط سجلماسة بالأطلس, وتمرٌ عبر 
وادي غريس ومضاييق تاحمدونت. 

ولعل ما يؤكد ذلك. أن سجلماسة «كانت المكان 
الذي تتجمع فيه البضائع من كل قطر,ء والمكان الذي 
تتم فيه عمليات البيع والشراء على أوسع نطاق»””" 
والمجال الذي كان على سجلماسة أن تراقبه باستمرار 
«كان يتشكل من مرتفعات الأطلس الكبير الشرقي في 
الشمال حيث تتوفر المنتوجات الحيوانية من لحوم 
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وجلود وأصواف فضلاً عن المعادن.. وعلى الرغم من أن 
الحمادات تتسم بالبساط تضاريسهاء فإن القوافل 
التجارية لم تسلكها إلا نادرا.. [وكانت] تتبع مجاري 
الأنهار. نتيجة سهولة الرحلة عبرهاء لأنها عبارة عن 
أشرطة متسلسلة من الواحات التي توفر ما تحتاج إليه 
القوافل من لوازم السفر خاصة الماء»9”. 

كما أن الرواية الشفوية تتحدث - وبسيولة- «عن 
طريق القوافل الذي يمر تمامًا أسفل القلعة. حيث 
منها يمُكن أن نلاحظ جميع الجهات. خصوصًا الشمال 
نحو الجبل والجنوب نحو سجلماسة, وقد استمر هذا 
الطريق مطروقا حتى فترة الاستعمار»!©. ولعل ما 
يؤكد العمق التاريخي لهذه القلعة وأهمية موقعها 
وجود مغارة منحوتة بسفح الجبل الذي تقع فيه تُعرف 
عند الساكنة المحلية ب"تاذارت ن 9رومي". وكما هو 
الشأن بالنسبة لقلعة "برطقيز",. فسكان المنطقة غالبا 
ما يرجعون أصول المعالم القديمة. وغير المؤرخة 
بدفة. إلى الرومان أو "برتفيز اي البرتعال". 


ص 


وخلاصة القول؛ إن التراث الأثري يحيل بمكوناته 
على العهود ما قبل التاريخية والتاريخية لواحات 
غريس وفركلة. حيث النقوشٍ الصخرية والقبور 
القديمة التي ترجع لفترة ما قبيل التاريخ ومعارة 
"تادارت ن ورومي" جنوب قلعة غريس - أو قلعة 
برطقيز- التي تؤكد الارتباط السياسي والاقتصاديء بين 
واحات غريس وباقي واحات تافيلالت, وكذا بعض الآثار 
المعمارية التي تذكر بالفترة الذهبية لسجلماسة 
هذه العاصمة التي يمكن للزائر أن يعثر على أثر لها 
عبر مجال إقليمهاء فوق الجبال والمرتفعات, وعلى 
ضفاف الأودية وفي المنخفضات سواء في واحات 
تافيلالت (تافيلالت الصغرىص) أو بواحات غريس وفركلة 
التي تشكل امتداد لهاء ويصعب فهم الكثير من 
القضايا التاريخية المتعلقة بالمنطقة دون محاولة 
الجمع بين الاإشارات التاريخية الواردة في المصادر 
الإخبارية وما تُسفر عنه نتائج البحث الأثري الذي نرجو 
أن تكون هذه الإشارات معينة على انطلاقه في هذه 
الواحات التي لم تنل نصيبها من الاهتمام لدى 
الباحثين والمهتمين. 


جوانب من التراث الأثرى بواحات الجنوب الشرقي للمغرب 


الهوامش: 


)١(‏ ابن خلدون؛ مقدمة ابن خلدون وهي الجزء الأول من تاريخ ابن 
خلدون المسمى ديوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر. تحقيق 
خليل شحادة ومراجعة سهيل زكارء دار الفكر للطباعة والنشسر 
بيروث, ١١٠”ام,‏ ص اع. 

() ابن خلدون, مقدمة ابن خلدونء تحقيق خليل شحادة. م س, 
ص. "01. 

ع0 عامممء6م ها» ,لمعطاة) كناالاف أع (موع() 41م همالا (3) 

ملاع |انا8 ,«غا1311!3 لا2 3آناه8 

.63-74 :م ,1958-1959 ,3 .ع م10 بعوتأوءه2ةالا 

(2) يوسف بوكبوط, «تحريات أثرية في منطقة تافيلالت»,. ضمن 
أعمال جامعة مولاي علي الشريف الخريفية؛ الدورة الأولى 
9 مطابع ميثاق المغرب., الرباط 1949١‏ ص سروس رع 

(0) الخريطة الطبوغرافية لكلميمة, مقياس: 1/250.000. 

(1) ابن منظورء لسان العرب؛ طبعة جديدة محققة ومشكولة: دار 

المعارفء القاهرة, د ن؛ ج 0, ص. ٠عنس,‏ 
() الفيروزآبادي؛ القاموس المحيط. تحقيق مكتب تحقيق التراث 
في مؤسسة الرسالة, طى ٠٠0‏ لام ص. 011. 

(4) مسعود جبران: الرائد معجم لغوي عصريء مادة "الغريس”, 
دار العلم للملايين: طناء 1991ام, ص. //01. 

(9) البيذق, أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين, 
تحقيق عبد الوهاب بن منصور؛ دار المنصورء الرباط الاوام, 
ص.١0.‏ 

)٠١(‏ البيذقء. أخبار المهدي بن تومرت, م س؛ ص. 01 (الهامش 

زقم: 01). 
)١(‏ يرى أحد الباحث أن «النون المستقلة تعني النسبة إلى 
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الاسم الذي يليها في الأمازيغية, وبالتالي يُستحسن عدم 
دمجها ليسهل تمييز الاسم كما في مثال: تيزي ن 
تافيلالت». محمد بوكبوط: ايت عطا الصحراء وتهدئة آفلاً - ن 
- ذرَاء تأليف القبطان جورج سبيلمان. (ترجمة وتعليق), 
منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيعية. سلسلة 











الترجمة رقم: .٠١‏ مطبعة المعارف الجديدة, ,٠01/‏ الهامش 
ل ص. 16. 

(ا) محمد بوكبوط؛ فركلة. معلمة المغرب. مطابع سللاء ع٠٠طل‏ 
ج.ء ص. 1801 -1208. 

(ا) مصطفى أعشيء وعفراء الخطيبء وألان رودريك: نقوش 
صخرية من إقليم السمارة. منشورات مركز الدراسات 
الإغريقية. الرباط 08١٠م‏ ص.1ا. 

(12) أعشي وآخرون؛ نقوش صخرية, م س؛ ص. .١1‏ 

(10) عبد الحميد العونيء تافيلالت - سجلماسة قبل ٠٠٠‏ سنة: 
أقدم مملكة في شمال غرب إفريقيا (ملاساق.م), 
منشورات عربية رقم 29, فاس, ٠١9‏ ص"”ا. 

(13) انظر على سبيل المثال لا الحصر: 
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دنا أمم0غعناك 06 طه]أل6مهاع'ا" ,(وأمعصوغ) عااعموطك 3 ع0 - 
تع مم10 ,وأمةموةل ,"1/310 بال 56غع-لناد غ١‏ 0365 كناصأاناهم 
.8 :م ,107-124 :صم ,1934 ,اا-ا دعاباعاءدوط ,ااا 

(1) لحسن تاوشيخت, عمران سجلماسة: دراسة تاريخية وأثرية, 
مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء؛ "٠١08‏ ج اص ١ىلا.‏ 

(1) محمد مقدون وعلي واحديء؛, «سويتونيوس باولينوس 
والحرب الموريطانية الثانية بمنطقة تافيلالت». ضمن 
أعمال جامعة هولاي علي الشريف الخريفية, الدورة 
الأولى :١9/94‏ مطابع ميثاق المغرب: الرباط, 199٠‏ ص. 09رس 
لاسل, صل اناا 

(19) ماك كوك الروايات التاريخية عن تأسيس سجلماسة وغانة, 
تعريب وتعليق محمد الحمداويء دار الثقافة. مطبعة 
النجاح الجديدة, موسااه/ 0/ادام, ص ند سرح 

(0) عبد العزيز بلفايدة والبيضاوية بلكامل. «الجنوب المغربيي 
في عصوره القديمة من خلال المصادر الاغريقية 
الرومانية». ضمن أعمال جامعة مولاي علي الشريف 
الخريفية. الدورة الأولى ,١489‏ مطابع ميثاق المغرب, 
الرباط ,199٠‏ صص. سرعم ررس ص ععس 

(1) جوليان شارل أندريء تاريخ إفريقيا الشمالية: تونسء الجزائل, 
المغرب الأقصى. من البدء إلى الفتح الإسلامي //ا18م, 
تعريب محمد مزالي والبشير سلامة. مؤسسة تاوالت 
الثقافية؛ ١١:'اء‏ ص. 01 - /ا0. 

(”) تاوشيخت, عمران سجلماسة. م س, ج .١‏ ص. ١8‏ (الهامش 
رقم: /1), 

(سام) مصطفىص أعشيء القبور في المغرب القديم: معلمة 
المغرب. مطابع سلاء ٠١‏ ج 19 ص. 11١‏ 

(") محمد بيومي مهران: المغرب القديم. دار المعرفة 
الجامعية, الإاسكندرية, ١٠58اه/‏ ١199م‏ ص. اسل 

(0) يرى الباحث يوسف بوكبوط أن وجود الكراكير قرب الوادي 
والمناطق المسقية دليل على ممارسة الزراعة منذ ما 
قبل التاريخ. انظر: 


عأعهامغ6طء ع3 مع دعطءععطعع.؛ دع |اعلاناهلا" ,(#عودناه/) 801801 - 



































ع0 ع5 ءاملاك ع0 مع صاباءعهل ,"1/30 بال عباوأءمأدأاامأهم 
83 لممأعةغ]|اأطوط'0 عدغط 13 اآلامم عباوأأغمعاءد غ]ألاأعكج"ا 
انلك بلالاق اثلا الاثم غ6 أورعلااصنا ,كعط6عطعع دعل )عع مأل 
.9 :م , 2012 
(0) بن محمد قسطانيء الواحات المغربية قبل الاستعمار: 
غريس نموذجّا. منشورات المعهد الملكي للثقافة 
الأمازيغية. سلسلة الدراسات والأطروحات رقم سماء مطبعة 
المعارف الجديدة,. الرباط, ٠١0‏ ام ص. 01. 
(/") أعشيء القبور في المغرب القديم, م س, ج 19؛ ص. 110. 
(0) تُعرف بهذا الاسم لأن البناية قديمة وغير مؤرخة بدقة. 
وكما هو الشأن في بعض حواضر المغرب القديمة, فسكان 
المنطقة غالبًا ما يرجعون أصول المعالم القديمة, وخاصة 
غير المؤرخة بدقة, إلى الرومان أو "برتقيز أي البرتغال". 





جوانب من التراث الأثري بواحات الجنوب الشرقي للمغرب 


راجع: تاوشيخت, عمران سجلماسة. م سء ج ١؛.‏ ص. /١‏ 
(الهامش رقم: .)١ ١0‏ 

(9) المقدسيء رحلة المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم, حررها وقدم لها شاكر لعيبيء دار السويدي 
للنشر والتوزيع. أبو ظبي- المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر بيروت؛ طلا سر١٠س,‏ صولا. 

(:”) حسن حافظي علويء. سجلماسة وإقليمها في القرن 
الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي, مطبعة فضالة, 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ المحمدية, 
/91, ص سرس 

(ام) شاكر لعيبي في "رحلة المقدسي". راجع: أحسن التقاسيم, 
ص. ١9‏ (الهامش رقم: 1٠١2‏ ). 

(مس) البكريء المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب وهو جزء 
من كتاب المسالك والممالك, طبعة دار الكتاب الإسلامي, 
الجزائر, /01ىاء ص. 101. 

رساس) حافظي؛ سجلماسة وإقليمهاء م س, ص. 9. 

(") ورد ذكر السم "غريس" عند البيذق في سياق حديثه عن 

خروج المهدي بن تومرت من تنمل نحو سجلماسة. راجع: 

البيذقء أخبار المهدي بن تومرت؛ م نس؛ ص. .0١‏ 

(ومس) الوثيقة التي أشارت إلى قبيلة أيت مرغاد مؤرخة بسنة 
0 ه/ 150ام, انظر: 

نال ع؟أمغوتط'! 3 مماغعباط امه :1361231 عا ,(أطعها) علااممع لل 

ناكا ا ع0 5صهئ6وع أاطبه ردعاءغ زد م11ا/اكا أع عاا/اكا »اياج عه] دالا 

5363 ,(5ع5 31 لاطبا دععمعاء5 دعل عه و5ع61ه| وعل غ]اباعوع) 

94 :م ,1987 

(1) هاشم العلوي القاسميء مجتمع المغرب الأقصى حتى 
منتصف القرن الرابع الهجري/ منتصف القرن العاشر 
الميلادي, ج ", منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإاسلامية المغربية. مطبعة فضالة. المحمدية. ١990‏ ص. 
9 (الهامش رقم: اثام). 

(لاس) مولاي الحسن اخروش, المجتمع القبلي ودور الزوايا 
بالحوض الأعلى والأوسط لوادي غريس: من القرن 
/ه/عام إلى القرن «ااه/دام, أطروحة لنيل شهادة 
الدكتوراه. كلية الآداب والعلوم الإنسانية. ظهر المهراز- 
فاس: ٠.م-‏ سر..مام (حرقونة)ء ص.عع. 

(4) ماجدة كريميء آثار التجارة الصحراوية على المغرب 
سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا: من القرن 0ه/اام إلى 
القرن ااه/عام, أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه. كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية. وجدة., 18/0- 8/1اه/ ع199- 
0 (عرقونة)؛. ص.5/ا. 

(9س) حافظي؛. سجلماسة وإقليمها؛ م سس ص. اس - لاسر 

(-ع) قسطانيء الواحات المغربية قبل الاستعمار, م سء. ص. 01. 
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النظام المائي التقليدي في واحة فزواطة (درعة) 
التقنيات والتنظر 


معاذ بوعدين 
0 باحث في سلك الدكتوراه 
0 جامعة ابن زهر 


1 َ ِ 
| أكادير - المملكة المغربية 


0 


ا 
3 3 


ملخص 

لا يختلف مجال فزواطة من حيث بنيته الطبيعية. وتنوعه البشري عن باقي وادات درعة. وبالتالي فإن الملاحظة الأساسية 
التي ينبغي التنصيص عليها أن التقنبات المستعملة في السقي والتنظيمات الابتماعية المتفاعلة في مجال فزواطة؛. فهي 
تلخص بشكل عام منطق التدبي رالتقليدي للموارد المائية الخاص بواحة درعة, م عالإشارة إل ىأن الاختلادف في التركيبة اليثنية 
بين فزواطة وياق سالواحات يضفي بع ض الخصوصيات التي سنعرض لها في دينها. وعلى هذا النحوء سنحاول من خلد ل تحليل 
أليات اشتغال هذه التقنيات التقليدية. ان نستعرض في البداية معطيات حول التقنيات والأساليب التقليدية المستعملة في 
إطار تعبئة واستعمال الموارد المائية من جهة؛ وأسس تدبيرها العرفي من يوة ثانية, مع النبيش في المعطيات المشتركة 
للواحات في درعة بهدف المقارنة واستنباط خصوصيات الواحة موضوع الدراسة. وسنستعين في هذا الإطار بمصبموعة من 
الدراسات والأبحاث ذات الأبعاد الابتماعية والاقتصادية والسوسيو - ثقافية بهدف الإحاطة بالموضوع من أبعاده المنتلفة:. 
اعتبازا على أن دراسة الننظيمات الاجتماعية تستدعي مثل هذه التحليلات لاستبلاء أثرها على الاقتصاد وثقافة المجتمع 
الواحدي بصفة عامة. وستشمل بنية الموضوع العناصر التالية: (تحليل المكونات البشرية وعلاقنها بالأرض والماء,ء تحليل 
الموارد المائية وكيفية تدبيرهاء أشكال التنظيم والقوانين العرفية: تدبير الندرة والنزاعات. العلدقات الاقتصادية. والجانب 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحدة: 
تاريخ استلام البحث: ٠8‏ أكتوبر 68 المنشتتآت الماتية؛ توزيع الماد: قباتل الواحة؛ السواقي؛ الموارد 
تاريخ قبول النشر: ‏ 8) نوفمبر 028 الماتية 


معرّف الوثيقة الرقمي: 27ف2-2-2-2-2-2-2-222-232 2 101 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
معاذ بوعدين. "النظام الماتي التقليدي في واحة فزواطة (درعة): التقنيات والتنظيم".- دورية كان التاريخية.- السنة الثانية عشرة- 
العدد السادش والأربعون: ديشمبر 18 ٠‏ 2. ص 2١0‏ - 22 2, 


دق الواحي الفزواطي مثله في ذلك مثل باق المجتمعات 

يبدو أن المجتمع الفزواطي أوجد لنفسه تنظيما الواحر لسري مولبراي! 80 جك وار عمال دده عر او 
00 اه ا الاقتصادية كنوبات المياه مما ينعكس على التنظيم 
قبليا ينعكس بصفة ميكانيكية على الوضع القانوني 


' ا ١‏ 0 
لهذا المجتمع. فمثل هذا التنظيم الاجتماعي يحتاج ب 00 ١‏ ل ا 
إلى مجموعة من القواى مارو جوري ىر وتطبيق القوانين العرقية رجال يتم تعييتهم له 
العلاقة بين الأفراد والجماعة. هذه القواعد تتجلى سردن ناراك واقري دراه للاطامرام وارقدي عدم 


في القوانين العرفية المحلية التي أوجدها المجتمع لتدوابين للعره ون مجر ا 
المجتمع الواحي المبني على اقتصاد الندرة. وإذا 
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كانت هذه الأعراف قد تأثرت بالتجاذبات الجدلية بين 
مجالين متعارضين: مجال نفوذ المخزن ومجال الولاء 
(البيعة). وخضعت لعملية التثاقف مع مختلف الثقافات 
التي عرفها المجال المغعربي عبر فتراته التاريخيء 
فإنها حافظت على أصالتها ومحليتهاء بل ساهحمت في 
إغناء الشر_يعة الإسلامية وفي صياغة التشر_يع 
المغربي العصري كمرتكز أساسي. 

ويعتبر تدبير الموارد المائية التجلي الأتسالسي 
لمظاهر التضامن والتكافل الاجتماعي في مجال 
يعاني من الهشاشة. وبالتالي نتساءل عن المظاهر 
الأخضرى لهذا التضامن في أبعاده الاقتصادية 
والاجتماعية. يتضح مما سبق أن مجال واحة فزواطة 
ينتمي طبيعيًا إلى المجالات القاحلة المرتبطة 
بالصحراء والذي شهد تطور حضارة واحية مزدهرة., 
شكلت مكونًا أساسيًا لثقافة وتاريخ المغرب. وتلتقي 
مع باقي الواحات المغربية عند القاسم المشترك 
المتمثل في ندرة المياه وتدهور الوسط الطبيعي 
وهشاشته جراء عدة عوامل. لهذا بات من الإلزامي أن 
تكون المنطقة محط مشاريع تنموية وإعطائها 
الأولوية القصوى لإعادة تأهيل الموارد الطبيعية 
خاصة عندما يتعلق الأمر بالتدبير الموارد المائية. كما 
يمكننا التأكيد على أن واحة فزواطة إلى جانب الواحات 
الأذضرى من المناصطق النادرة في المغرب التي 
استطاعت تطوير نموذج تقليدي فعال وناجح لاستغلال 
الموارد الطبيعية المحدودة. هذا النموذج اتضح من 
خلال البحث في إبداع تقنيات تفليدية لضبط وتوزيع 
وتنظيم المياه. وإبداع مؤسسات عرفية تسهر على 
تدبير الشأن العام الواحي والماء أحد أبرز الهواجس 
اليومية له. هذا النموذج التقليدي لم يكن عفويا أو 
اعتباطيًا بل تأنسس على أعراف محلية سامية عند قبائل 
الواحة. 

وإِذا كان هجال واحة فزواطة يتميز بتفرده وجاذبية 
مشهده الطبيعي فإننا نثير الانتباه إلى أنه يخفي 
وراءه هشاشة قصوى, إذ يكفي أدنى خلل على 
مستوى الموارد المائية سواء السطحية منها أو 
الباطنية أن يحكم علية بالموت النهائي. وبالرغم من 
قساوة المناخ كميزة هيكلية للمجال فقد استطاع 
لعدة قرون معقاومتها باستجابات تنظيمية (محلية/ 
عرفية) ذكية. لكن ناقوس الخطر بدأ يدق نتيجة 
التحولات المناخية الأخيرة. ومن أهم الخلاصات في 
اعتقادنا هي تفكك المجتمعات التقليدية. فمن 
المعروف أن واحة فزواطة ارتبطت بشكل وثيق يصعب 


النظاح المائي التقليدى في واحة فزواطة (درعة) 


فهمه أحيانًا بالبنيات الاجتماعية التي أفرزتها ودبرتها 
نتيجة تراكم قرون من التجربة, بصريامة واهتمام 
كبيرين ووعي اجتماعي رفيع بقيمة الماء كأساس 
استقرارها وديمومتها. لذا فإن من بعض أسباب الأزمة 
الواحية ترجع إلى تفكك هذه البنيات التقليدية التي 
كانت فيما سبق تحمل على التعاون والتضامن والعمل 
التشاركي وهو ما أدى بالضرورة إلى انهيار صيانة 
الواحة. وما الانتقال من مؤسسة القصر (السكن 
الجماعي) إلى ظهور السكن الفردي والانتقال إلى 
الضخ إلا دليل يعبر عن تصدع المجتمع التقليدي 
الواحي. 

من أهم الخلاصات التي وقفنا عنها هي مشكل 
تقسيم الأراضي وتعقد الوضع العقاريء حيث يتمثل 
العنصر الأنساسي لضعف واحة فزواطة من خلال الضغط 
على العقار الذي ازداد بارتفاع عدد السكان وهو ما نتج 
عن تقسيم هام للأراضي؛ حيث أن مساحة القطعة 
الأرضية المستغلة داخل الواحة تقل عن 10:: هكتال 
في حين توجد القطع ذات المساحة الكبيرة في 
منطقة "الفايجة". يمثل التقسيم المتزايد للأراضي 
عائفا لاستغلال الفلاحي في واحة فزواطة. حيث أن 
المساحات المستغلة تعتبر ذات مردودية ضعيفة ولا 
تسمح بالاستثمار, بالتالي تضل عملية التحديث الهدر 
وفلاحية التي قامت بها الدولة بعد الاستقلال لا تعطي 
النتائج المرجوة منها. 

أولاً: منشآت وتقنيات النظام المائي التقليدي 

في واحة فزواطة 

يبدو أن المجال الواحي مجال جغرافي يطرح فيه 
مشكل الماء بحدة كباقي الواحات بدرعة. وشكل فيه 
الماء فضية يومية, لذلك كان السقي يحتاج إلى تجنيد 
طاقات بشرية كبيرة من أجل إنجاز أشغال مائية كبرى 
عن طريق ابتكار تفنيات للتحكم في المياه., إضافة إلى 
بلورة تنظيم اجتماعي محكم للسهر على تسييرها 
وتنظيمها والعناية بها حرصا على ديمومتها. وإذا كان 
واد درعة هو الشريان المائي الذي يبعث الحياة في 
واحة فزواطة لكونه المورد المائي الرئيسء. فإن عمل 
الإانسان الفزواطي سيركز عمله التقني على التحكم 
في مياه واد درعة. عن طريق مجموعة من التقنيات 
والأساليب المائية للاستفادة من مياهه لقيام النشاط 
الزراعي به. 

وللوصول إلى هذا الهدف تطلب استثمار أعمال 
وجهود ضخمة بشريا وماديًا وتقنيًا وحتى هندسياء 
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ضف إلى ذلك خبرات تنم عن فهم طبوغرافية المجال 
ونهم تقنيات حول طبيعة السطح: وتتنالنسب مع 
خصوصيات المجالء بم 1 ه مجال هش من ناحية 
الموارد الطبيعية خاصة الماء. لذلك سنحاول في هذا 
المحور الوقوف أولاً عند خصوصية واحة فزواطة من 
حيت بنيتها العقارية للأرضء لفهم الشروط التي أفرزت 
التقنيات المائية التقليدية. ثم الوقوف عند أهم هذه 
التقنيات من خلال تصنيفيها حسب أدوارها. ونشير من 
البداية أن واحة فزواطة لا تخرج في خصوصياتها من 
حيث أساليبها المائية عن باقي واحات الجنوب 
الشرقي بصفة عامة, وواحات درعة بصفة خاصة. لذلك 
سنجد أن الفلسفة التقنية في قضية الماء تتناسب 
وخصوصية بنية الأرض الصغيرة. والتي تعتمد فيها 
تقنيات تقسيم الماء إلى ثلاث مستويات: 

تقنية التجميع المائي: التي تهم بالألنساس التعامل 
مع عملية تعبثة الماء مباشرة من المصدر: وهنا 
نتحدث عن واد درعة باعتباره المزود الرئيس. 

تقنية الجلب المائي: وهي تقنية تهم المرحلة 
الثانية. فبعد تعبئة الماء يتطلب إيصاله إلى القطاع 
المسقي من بساتين وحقول. 

تقنية التوزيع: وهي مرحلة اخيرة في هذا النظام 
المائي, فبعد إيصال الماء إلى القطاع المسقيء يتعين 
توزيعه بين المستفيدين وفق ضوابط قانونية عرفية 
مضبوطة. 

١/ا-البنية‏ العقارية للأرض بواحة فزواطة 

يشكل نمط الإنتاج الزراعي أساس الاقتصاد الواحي 
وتعتبر الأرض أحد مقوماته الضرورية. التي يتوقف 
عليها الإنتاج في إطار الاستغلاليات, ونظرا لقدم 
الاستقرار بهذه المنطقة نجد أن البنية العقارية للأرض 
تتميز بالتنوع وتعفد ملكيتهاء ويسودها طابع التفكك 
والتجزثة جراء مسلسل التوارث. وفيما يلي جدول 
يوضح أنواع ملكية الأراضي بواحة فزواطة: 
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(مركز الاستثمار الفلاحي زاكورة) 

من خلال معطيات الجدول يبدو أن الملكية الخاصة 
هي السائدة في البنية العقارية من مجموع الأراضي 
داخل واحة فزواطة والسبب يعود إلى قدم الاستقرار 


النظاح المائي التقليدي في واحة فزواطة (درعة) 


والتطور التي لحق استغلال المجال عبر التاريخ الطويل. 
وتتميز الملكية الخاصة للأرض بصغر مساحتها نتيجة 
التقسيم المتكرر للأرض بفعل عامل الإرث. وهو ما يزيد 
من تعقيد البنية العقارية". تأتي بعدها الملكية 
الجماعية للأرض التي تكون في حوزة القبيلة. لكن 
اغلب هذه الأراضي غير صالحة للزراعة ومخصصة 
للنشاط الرعوي باعتباره النشاط المكمل للنشاط 
الزراعي داخل الواحة. هذه الأراضي تشهد مجموعة 
من المشاكل المرتبطة بالنزاعات بين المس تفيدين 
منها"". أما أراضي المخزن فهي تتشكل أساسًا من 
الأحراش المجاورة للوادي منحت في أوقات معينة 
متأخرة (نهاية القرن التاسع عشر الميلادي) لممثلي 
المخزن. في حين أن أراضي الأحباس تبقى عبارة عن 
وقف للمساجد وبعض الأولياء والصلحاء والزوايا وهحي 
خاضعة لنظام الكراء بمقابل مادي أو عيني يستخلص 
لصالح المسجد أو الزاوية... إلخ. 

يتضح من خلال هذا البسط السريع أن البنية 
العقارية للأرض متنوعة ومعقدة. تتسم بصغر حجمها 
وتفتتها العفاري بفعل عدة عوامل تاريخية. وبفعل 
عامل تقسيم الإارث. هذه الوضعية ساهمت في 
سيادة الأراضي المجهرية. لهذا نجد شكل حجم 
الأراضي يفرض سيادة نم ط إنتاج زراعي تقليدي 
وعتيق”. وأمام ضيق المساحات الزراعية الناتج عن 
وضعية البنية العقارية. علاوة على انحصارها في 
شريط ضيق قائم على ضفتي واد درعة نظ را 
لطبوغرافية وجيولوجية المنطقة غير مساعدة على 
امتداد الأراضي الزراعية. ضف إلى ذلك مسألة 
التقسيم المتوالي للحيازات وتفتتها بفعل الإرث 
سيكون بالضرورة النشاط الزراعي لا يعدو أن يخرج من 
طابعه المعاشي. وهذه الحالة ستفرض على الإنسان 
الفزواطي التعامل مع الأرض بتقنيات وأساليب تقليدية 
بسيطة تتلاءم والبنية العقارية للأرض. فنمط الإنتاج 
التقليدي سينعكس جليا في المنشآت المائية 
التقليدية. وستكون انعكاسا مباشرا له. وهو ما 
سنتوقف عليه فيما يلي. 

١/ا-ملكية‏ الماء والتقنيات التقليدية للتحكم في 

الماء 

يعتبر العامل الطبيعي موجها رئيسًا في بتشييد 
المنشآت المائية. بحيث يعين على الإنسان الواحي 
التعامل مع المشاكل الطبوغرافية التي يفرضها 
المجال من عوائق طبيعية خاصة التضاريس من حيث 
انبساطها أو وعورتهاء كما أن المناخ له دور في تحديد 
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طبيعة التقنيات بماله من تأثير في نظام الجريان 
المائي. وإذا كان المجال الواحي ذو خصائص طبيعية 
صعبة شيئًا ماء فإن ذلك سيؤثر على نوعية التقنيات 
المائية المشيدة به. ورغم أهمية المعطى الطبيعي 
في تحديد معالم التقنيات المائية, فإننا لا نخفي 
أهمية العنصر البشري ودوره في التعامل مع المجال 
من خلال توظيف رصيده من الخبرات المتراكمة على مر 
العضور لبلورة هندسة مائية تقليدية تستجيب 
وحاجياته اليومية. 

(1/) ا-ملكية الأرض: 

ينحصر محيط الزراعة "بدرعة" في المجال الرسوبي 
للوادي؛ الذي تحده الجبال من جهتي الشرق والغرب 
وعليه فإن المساحات الزراعية تنحصر داخل هذا المجال 
الضيق. وهذا ما جعل من الملكية الفلاحية بهذا المجال 
تعرف نوعا من الاحتكار وصغر الاستغلاليات الزراعية. 
وعلى الرغم من أن أغلب الباحثين في تاريخ المنطقة 
يؤكدون كما هو الحال داخل الواحات على أهمية الماء 
الموازية في قيمته_ا لقيمة الأرض, إن لم نقل 
تتجاوزها في بعض الأحيان؛ فإن تدخل عنصر الأرض كأحد 
العوامل المساهمة في صياغة خريطة توزيع الماء 
تبقى بارزة وذات أهمية. وهنا نجد كمثال على ذلك 
نوع ملكية الماء المقرون بملكية الأرض©, دون أن 
ننسى_توزيع أعمال الصيانة التي توفرها القبيلة 
للساقية وأكوك وما يمثله "عامل الأرض" من مقياس 
لتحديد الحصص. 

(١/م)‏ م-ملكية الماء: 

بما أن الماء هو أصل الحياة في الواحة, فإن 
ملكيته تصبح الأقوى داخل هذا المجال, و"بدرا" يمكن 
التميز بين خمسة أنواع من الملكية (الملكية الفردية, 
الملكية الجماعية. ماء المخزنء ماء الزواياء حق 
المرور). وتعتبر ملكية الماء في واحات وادي "درا 
"ملكية لحصص زمنية معلومة قد تطول أو تقصر تبعا 
للصبيب والتموضع في السافلة أو العالية©. تعتبر 
الساقية "بدرا" نموذمًا حيا "للتكافل الجماعي الذي 
كان سائدا بين قبائل القصور بالمنطقة"0). بحيث أن 
أشغال حفر وصيانة الساقية وأجزائها تتجاوز طاقة 
القبيلة الواحدة. زد على ذلك طول مسافة خط 
الساقية الذي يتجاوز في أحيان كثير 1 كيلومتر, مما 
يستوجب معه تعاون أكثر من قبيلة واحدة في أعمال 
الحفر والصيانة. وعليه تكون الاستفادة من الساقية 
مشتركة بين هذه القبائل. تتنوع تقنيات السقي "بدرا" 
من منطقة إلى أخرىء وذلك تبعا لمجموعة من 


النظاح المائي التقليدي في واحة فزواطة (درعة) 


العوامل المرتبطة أساسًا بملكية الأرض والماء وشكل 
المشاركة في الساقية. كأهم منشأة للسقيء فما 
هي أهم التقنيات المتحكمة في تعبئة وجلب الماء 
وتوزيعه بواحة فزواطة؟ وما هي أبرز النظم السائدة 
فيه؟ 

/«-تقنية عملية تعبئة المياه التقليدية 

إن اهم تقنية سائدة بالمجال الواحي في عملية 
تعبثة المياه هي السدود التحويلية والتي يطلق 
عليها محليًا اسم "أكوك", وتطرح هذه المنشأة رغم 
بساطتها العديد من التعقيدات التقنية والاجتماعية 
والتنظيمية نضرًا لكونها الحلقة المفصلية في النظام 
السقوي التقليدي. وبحكم التجربة الطويلة الأمد 
والخبرة الأصيلة للإنسان الواحي في مجال السقيء 
فقد اهتدى إلى تقنية اكوك لاستغلال مياه وادي 
درعة. وذلك باستعمال سد تقليدي بسيط "اكوك", 
وه تفنية لتحريف المياه وتحويلها نحو السواقي 
عبارة عن مرتفع بسيط مبني بمواد هشة تتكون من 
أغصان الأشجار المتوفرة على ضفتي النهر كالنتل 
والقصب وجريد النخل... يتم تثبيتها بالأحجار الكبيرة 
وتضاف إليها الحشائش والحصى لسد الفجوات, آخذا 
شكل الزاوية 50 درجة: ويتم وضع هذه العناصر في 
سرير الوادي لرفع منسوب المياه ومستوى الصبيب 
من أجل تحويل جزء من جريان الوادي نحو المزارع 
بانحراف الماء نحو الساقية". 


فم الساقية 
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صورة للسد التحويلي التقليدي أكوك بواحة 
فزواطة: ساقية تامزرويت 
ومن الوهلة الأولى يبدو أن التقنية بسيطة لا 
تتطلب الكثير من الدهاء لتشييدهاء لكن واقع الأمر 
ليس كذلك, فنجاح دور هذه التقنية رهين بمجموعة 
من الشروط. ويطرح جملة صعوبات نوجزها فيما يلي: 
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تقنيًا: يتطلب إقامة أكوك البحث عن مكان مناسب 
في سرير الواد دو خصائص تقنية محددة, أهمها 
وضعه في مكان يضيق فيه سرير الواد ويكون الانحدار 
غير شديد لتسهيل تحكم أمثل في صبيب الواد لكي لا 
يجرف اكوك, خاصة وأنه مبني بمواد هشة قابلة 
للجرف بسهولة. وتوفر هذه الأمكنة صعب خاصة إذا كنا 
نعلم أن واد "درا " من الأودية المتسعة عرضيًا. وبعد 
التوصل لحل صعوبة المكان ننتقل إلى مشكلة أخرى لا 
تقل تعقيذاء تتجلى في البحث عن مكان في عالية 
القطاع المسقي لضمان انسياب منسوب المياه التي 
تم رفعها "باكوك". ففي حالة كان موضع "أكوك" 
مناسبًا ولا يضمن مستوى ارتفاعه الطبوغرافي 
انسياب الماء بالساقية يصبح لا فائدة منه. إذن 
فالمشكل التقني مرتبط بدقة اختيار سرير مناسب 
للتشييد ويراعي ضمان انسياب الماء. 

اجتماعيًا: تطرح هذه التفنية مشكلة اجتماعية 
تفرضها الوضعية التقنية, ونقصد أن "أكوك" يتم بنائه 
في عالية أراضي القبيلة التي تريد استغلاله, ومنه 
فإن إقامته يكون في أراضي أخرى لقبائل العالية, 
سواء تلك الموجودة في الضفة اليمنى أو اليسرى. 
هذه المشكلة الاجتماعية تطرح مصادقة أهل العالية 
عن الموضع, لذلك كان البعد الاجتماعي يختزل في 
هذه التقنية: إذ غالبا ما يتم اللجوء إلى طقس "العار", 
9 عادة اجتماعية تقوم من خلاله قبائل السافلة 
بذبح أضحية في زاوية أو ضريح والي صالح لقبائل 
العالية للسماح لها بإقامة أكوك في مجالها. فتجد 
هذه الأخيرة نفسها مرغمة لقبول أمر الواقع. 

وعن المشكلات الناشئة عن هذه التقنية خصوصا 
عندما تكون مياه النهر قليلة أو عندما يعمق مجراه 
بطريقة مفرطة. ويزداد المشكل عندما توجد 
المساحات المسقية لجماعة القصور في نفس الارتفاع 
على ضفتي الواديء حيث تحاول كل جماعة بناء سدها 
في العالية بالنسبة لسد القصر الثانيء بالتالي الفوز 
بنصيب مائي أكبر من صبيب الأخرين, أو بكل الصبيب إذا 
كان الوادي في حالة ندرة للمياه. إن هذه الحالة 
تنتهي عادة بنشوب مشاجرات وصراعات تتجدد كل سنة 
عندما تحطم الفيضانات تلك السدود. وذلك فإن 
مواظع السدود لها علاقة بقوة نسبة انحدار الساقية 
وبأهمية صبيبهاء بالتالي بأهمية أراضيها التي يمكن 
أن يغطيها السقي. لذا غالبًا ها يلجأ السكان إلى وضع 
سدود متتالية على النهر بنوع من التناوب ويفصل 
بينهما مسافة تصل إلى بضع عشرات الأمتار. وحسب 
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مهع5 2 |23 فهذه المسافة تزداد اتساعا من العالية 
نحو السافلة © 

١/ة-تفنية‏ جلب المياه التقليدية 

ترتبط أنظمة السقي التقليدية "بدرا" الوسطى 
بشكل كبير بمنشأة الساقية والتي تشكل دعامة 
النظام المائي. وفي تعريفيها الاصطلاحي فهي 
جدول الماء وقناته, ثم استعير اللفظ وأطلق على 
المنشأة المعروفة لأتها تسقيء وبهذا الااسم عرفت 
في البلاد العربية التي استعملتهاء أما في البلدان 
التي لم تعرف السقي فلا زال لفظ السافية يقصد به 
جدول الماء. أما في بلاد النوبة (إثيوبيا حاليًا) 
فالساقية تدل عندهم على مهمتها وهي دفع الماء 
من الأسغفل إلى الأعلىء واللفظ عندهم لا يوحي 
بالسقي كما هو الحال في اللفظ العربيء وإنما 
ينصرف إلى القوة التي تحرك الالة سواء كانت ماء أو 
هواء. وعلى ذلك يفضل العلماء العربيون لفط 
الساقية العربي على الألفاظ المقابلة لها في باقي 
اللغات". 

وتعتبر الساقية كتقنية من التقنيات المائية 
التقليدية التي استخدمها الإنسان في محاولة التحكم 
وتعبئة المياه من أجل استغلالها في السقي من قدم 
العصور التاريخية,. ومن أكثر المنشآت المائية التقليدية 
البسيطة الشكل والمهمة في الري"". السواقي 
عبارة عن قناة يتراوح عمقها بين مترين ونصف 
وخمسة أمتار وعرضها ما بين متر ومتر ونصف, وهذا 
دليل على خضوعها لقوانين الطبوغرافية., وقانون 
الراحة بمعنى أن الماء يتبع الانحدار!" وهحي 
(الساقية) من عناصر النظام المائي المدرجة ضمن 
الملك العمومي لقبيلة أو مجموعة قبائل, ولهذا تأخذ 
اسم القبيلة المالكة لها أو اسم المكان الذي تمر 


به" 





ساقية تإبية تقليدية بواحة فزواطة - 
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ساقية ترابية تقليدية بواحة فزواطة 


وتقنية الساقية مكون رئيس في النظام المائي 
التفليدي بواحة فزواطة. وتسعى بالامازيغية ب 
"تاركا", ودورها الأساسي جلب المياه المعبأة عن 
طريق أكوك. وظيفتها كقناة تكمن في حمل المياه 
من أكوك نحو البساتين الزراعية التي تتواجد في ضفة 
الواد المرتفعة عن مجراه. وهو ما يفسر أيضًا شقها 
على مسافات طويلة في عالية القطاع المسقيء 
على خط شبه موازي لمجرى الوادي. كما تنميز 
بانحدارها البسيط وذلك لتمكين الماء من المسيل 
بشكل بطييء دون إحداث خسائر في حافتي 
السواقي""". كما تحمل كل ساقية غالبًا اسم القبيلة 
أو القصر أو القطاع المسقي بها. أما حجم هذه 
السوافي فهو يختلف بين العالية والسافلة, إذ نجد 
سواقي السافلة تتميز بحجمها الكبير, ذلك لأن 
أصحابها يهدفون إلى الحصول على أكبر قدر ممكن 
من الماء في ظرف وجيزء. بهدف سقي المساحات 
المزروعة الشاسعة. عكس حجم السواقي بالعالية 
الذي تبدو صغيرا لأنه يكفي للحصول على جريان 
ضعيف ودائم يمكن من سقي الأراضي الزراعية 
القليلة.3) 

/-تقنيات التوزيع 

(0/1) ١-السواقي‏ الفرعية والمصاريف: 

تعتبر السواقي الفرعية والمصارف/ أغلان من 
الدرجة الثالثة في منشآت السقي التي يتم حفرها 
جماعيًاء تتفاوت طاقتها الاستيعابية حسب المساحة 


النظام المائي التقليدى في واحة فزواطة (درعة) 


التي تسقيها والمالكين المستفيدين من مياهها "١‏ 
وترتبط بشبكة كبيرة من المصارف الثانوية. وتخضع 
هذه الشبكة المخصصة لجلب وتوزيع الماء. لوحدات 
فياسية يتحكم فيهما عاملين يفرضهما الجانب 
القانوني (الحصص المائية) والتقني (أهمية الصبيب 
والطبوغرافية) ونضرًا لتفاوت الحصص المائية لأسباب 
مختلفة. تم تحديدها بوحدات حجمية"" كالنوبة!", 
وزمنية ك"تانست/تاطست","! هذه الوسائل القياسية 
للحصص المائية تختلف من واحة لأخرى وكذا في 
فتراتها الزمنية وأشكالها. ونتيجة للظروف المناخية 
للمنطقة فإن السواقي "بدرا", تعرف حالة جريان غير 
منتظم, تؤثر بدورها في نظام توزيع الماء. وهنا نميز 
بين مياه "الفيض والغدير "كأهم مظاهر المياه العامة 
غير الخاضعة للتقسيم العادي المتوارث. 

(0/1) “-تقنية أغرور: 

تنتشر تقنية "أغرور" التي في العديد من المناطق 
الواحية. كتودغصى وتافيلالت ناهيك عن واحات مزاب2". 
حول هذا النظام يفول ابن خلدون: "وفي هذه البلاد 
(البلاد الصحراوية) طريقة غريبة لاستنباط المياه., لا 
توجد في تلول المغرب ذلك أن البثر تحفر عميقة, 
تطوى جوانبها يستمر في الحفر حتى الوصول إلى 
صلدة, تضرب بالفؤوس والمعاول حتى يرق جرمهاء ثم 
يرمي عليها الفعلة زبرة من حديد تكسر فينسكب 
الماء على سطح الأرض "3 

يتكون هذا النظام من عناصر عدة. في مقد متها 
البثر الذي لا يتعدى عمقه العشرة أمتار", ثم الحفرة 
مستطيلة الشكلء يتجاوز طولها عمق البثر بقليل 
وعرضها يبلغ حوالي المترين لها انحدار بسيط ومتدرج 
في اتجاه نهايته. تخصص هذه الحفرة لحركة الدابة 
عند قيامها بجر الدلو صعودًا وهبوطًا. الدلو (أكا) 
2 غالبا ما يصنع من جلد الإبل أو الماعز, وأحيانًا من 
جلد البقر, يتوفر هذا العنصر على مخرجين أو فوهتين 
مختلفتين من حيث الحجم,: الأمر الذي يساعد على 
امتلاثه بسهولة”'", ويتكون الدلو من "تاكرا" وهي 
الجزء العلوي الذي يملا بالماء. ومن الجزء السفلي 
"البوط"” دوره أساسي في جلب الماء من جوف 
البثر. وإفراغه في صهريج يكون ملاصقا له. وتثم هذه 
العملية بغفعل حركة الجر التي تقوم بها الدابة 
بمساعدة حبلين (إكوتا) 13مع918". أو أسغون 
اا 55 وهو الشر_يط المصنوع من الدذوم, 
والمسمى أمازيغيا إزيكر ,ع2| 0" 
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الجرارة: توضع الجرارة في أعلى البثر حيث تتوسط 
عمودين من الخشب (تيفكاكين 7)7121106", يتك 
كل منهما على قطعة خشبية أخرى توضع بشكل 
عمودي على ساريتين من الطين أو الحجرء تنتصبان 
على جانبي البثئر. وفي أعلى العمودين الأولين يوضع 
عمود خشبي آخر يسمى الساري 85531 الذي يضمن 
تباتهما "ا 

صحيح أن السمة الغالبة لهذه التقنية هي 
البساطة. لكن هذا لا ينفي مساهمتها في سقي 
مجموعة من الحدائق الصغيرة المحيطة بقصور 
ومساكن فزواطة. الأمر الذي زاد من الإانتاجية سواء 
تعلق الأمر بالتمور أو الخضر وحتى الحبوب. لا يجب أن 
نغفل أيضا دورها التكميلي لنظام السقي بمياه 
الخطارات, حقيقة أكدها سكان بعض القرى بسافلة 
تودغى كقرية بوتغاط مثلاًء حيث لجؤوا إلى استعمال 
هذا النظام لما جفت خطاراتهم وذلك بغية السقي 
وأيضا الشرب. 

(ا/ره) س-الابار: 

يختلف عمقها حسب بعد أو قرب الفرشة المائية 
الباطنية, لها شكل أسطواني. لرفع الماء من باطن 
الأرض لا بد من توفر قائمين مبنيين بالطين أو الإسمنت, 
وعمود من الخشب طوله مترين أو ثلاثة أمتار, زيادة 
على حبل يتم ربط طرفيه أحيانًا ب دلوين متوسطي 
الحجم”', استعملت هذه الأبار بين الاستعمالات 
المنزلية, السقي الشرب أو توريد الماشية رغم ما 
توفره من موارد مائية تسد جزءا كبيرا من العجز 
المائي في هذه المناصطق إلا أن هذا لا ينفي 
اشتمالاها على مساوئ وسلبيات في مق دمتها 
ضرورة توفر مجهود عضلي كبير مقابل حمولة مائية 
ضعيفة. لهذه الأسباب سيفكر العديد من سكان هذه 
المناطق في تحديث نظام استغلال آبارهم عن طريق 
المضخات والمحركات العصرية التي عرفت انتشارا كبيراء 
ومن جملة الأسباب التي ساعدت على توسيع هذا 
النظام نجد ارتفاع المردودية والإنتاجية زيادة على 
المساعدات المقدمة للفلاحين بهدف تشجيعهم على 
تبني هذه التقنية. 

1/1-صيانة المنشآت المائية التقليدية من خلال 

سافية تامزراويث 

من القضايا الألساسية التي تتيرها التقنيات المائية 
هي عملية الصيانة: لما لها من أهمية بالغة في 
استمرار وديمومة عمل هذه الشبكة بما هي أساس 
الستمرار الإنتاج الزراعيء فإذا كانت هذه التقنيات 


النظاح المائي التقليدي في واحة فزواطة (درعة) 


وسيلة الإنتاج الأولى عند الإنسان الفزواطي فإن 
الهاجس الأكبر الذي يشغل مخيلته هو الحفاظ عليها 
واستصلاحها كلما دعت الضرورة. ومن المعلوم كما 
سبقت الإشارة أن طبيعة البناء في جل هذه التقنيات 
تقليدية بسيطة تعتمد ه واد أولر هحشة محلية 
يوفرها المجال, لذلك فهي معرضة مع كل فترة 
فيضان إلى الإتلاف مما يجعل هذه المهمة أساس 
استمرار وظيفتها. لهذه الغاية سنحاول الوقوف على 
ملامح هذه العملية من خلال نموذج ساقية 
"تامزراويت" لنتعرف بدقة على مجرياتها. ونشير في 
البدال نا ا اعتمدنا علص البحث الميداني والرواية 
الشفهية للكشف عن مجريات هذه العملية باعتباره 
الوسيلة الوحيدة الذي يمكن من خلالها التعرف عليها. 

وبالنسية لسافية "تامزراويت" فهي تقع في 
عالية واحة فزواطة على الضفة اليسرى لمجرى 
وادي درعة, وتنطلق بعقربة زاوية الفتح, تمتد على 
مسافة 0 كلمترات, حيث ترسم على شكل موازي للواد 
ومحاذية له. وشيئا فشيئا تتوغل داخل ثلاث أرباع محاط 
"أمزرو". وداخل محاط أمزرو تتفرع الساقية إلى ثلاثة 
فروع أساسية. وهي من العالية إلى السافلة: "فرع 
الفوقانية" و "فرع الوسطانية" و "فرع لقنان بوخلال" 
وتتفرع بدورها إلى مجموعة من المصاريف التي 
تنقسم بدورها إلى العديد من "الرباطي" التي تربط 
المصرف مباشرة بالبستان. 

(1/1) ١-عملية‏ صيانة ساقية "تامزراويت": 

إن اختلاف أنظمة السقي وتوزيع المياه في 
ساقية "تامزراويت" حتم على المستفيدين منها وضع 
قوانين عرفية ملائمة على مستوى عملية الصيانة, 
وهكذا نميز بين عملية الصيانة بين الساقية الرئيسة 
وبين المصاريف والفروع. حسب الحصة المائية أو 
مساحة الأرض. 

)١/1/1(‏ أ-الصيانة على مستوى الساقية الرئيسة: 

على مستوى الساقية الرئيسة "لتامزراويت" يتم 
الاعتماد على معيار ملكية الماء في المساهمة في 
عملية الصيانة. تحديدا فإن كل من يملك أقل من 1١‏ 
درهم؟" من مجموع الحصص نبوات الماء, فهو مجبر 
على أن يساهم بعامل واحد في حفر وتنقية الساقية. 
أما من يتوفر على أكثر من هذا العدد في حصصه 
المائية ملزم بالمساهمة بعاملين. وهكذا فإن كان 
عدد العمال الموزعين على النوبات الغير "محررة" يبلغ 
71 عاعلاً, فتد د أكثر من هذا العدد في عملية 
الاستصلاح للساقية حيث يصل 2/ عاملاً فأكثر, لارتباط 
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ذلك بكثرة عدد المالكين لحصص مائية تقل عن 7١‏ 
درهم. 

أما بخصوص طريقة توزيع اقتسام العمل داخل 
الساقية فيتم بطريقة متفاوتة بين المستفيدين كل 
حسب حصصه المائية. أي أن العمل يكافئ حجم 
الحصة من الحق المائي. ويتم اقتسام حصص العمل 
داخل الساقية بواسطة "عصا" تشكل وحدة قياس في 
تحديد المسافة المراد حفرها أو إصلاحها وتنقيتهاء 
ويتراوح طول هذه العصا بين -0 أمتار. وتكون هذه 
العصا مصنوعة من جريد نخل ذكر ناضج. ونجد في كل 
وحدة قياس هذه "خدامين أي عاملين " على الأقل 
بغض النظر عن حجم مليكتهما المائية!". 

وتجدر الإشارة إلى أن أصحاب "النوبات المحررة"7" زا 
يساهمون في عملية الصيانة مما يزيد من مشكل 
الساقية في تعميق الهوة بينهم وبين المساهمين 
في صيانتها. ويعتبر عرف "حد الصايم" هو النفير 
والتعبئة العامة لجميع أفراد القبيلة البالغين للاجتماع 
من أجل التداول في أمور صيانة الساقية. وحري بالذكر 
أن عملية الإعلان هذه تتكرر غالبا في فترات فيضان 
وادي درعة الذي غالبا ما يحدث خسائر كبير في 
"الأكوكات "والسواقي عند مدخلهاء إد يقوم بتخريب 
الأول وجرف الثانية. لذلك كان لزاها اعتماد هذا الشكل 
التضامني المتمثل في "حد الصايم" أو "التويزه " كشل 
من العمل الجماعي والتشاركي ضمانًا للمصلحة العليا 
والعامة للقبيلة في تدبير أمور الماء. 

(ا/ا/") ب-صيانة المصاريف والسواقي الفرعية: 

بعد الانتهاء من إصلاح الساقية الرئيسة التي عادة 
ما تتشارك فيها مجموعة من القصور والتي يتم 
تقسيم مسافة الإصلاح بينهم حسب النوبات المائية, 
فإن الصيانة تأخذ شكلاً آخر بعد الدخول في السواقي 
الفرعية والمصاريف التي تأخذ الماء مباشرة إلى 
المنشآت الزراعية للمالكين. وفي هذا المستوى من 
الصيانة يكون توزيع العمل متساويًا بين ذوي الحقوق 
المائية, إذ يتعين العمل بشكل متساوي في السافية 
الفرعية باعتماد وحدة قياس العصى دون الأخذ بعين 
الاعتبار أهمية الحصة المائية أو مساحة الأرض 
المسقية. في حين أن الاشتغال على إصلاح المصاريف 
الصغيرة يتحدد حسب ملكية الأرض. لكن عملية الصيانة 
في المصاريف تبقى شأنًا داخليًا للمستفيدين منه في 
سقي حقولهم. أما تنظيم وتقسم العمل داخل 
السواقي الرئيسية والفرعية فيكون تحت إشراف 
شخص يسمى "عامل" الساقية. 


النظاح المائي التقليدى في واحة فزواطة (درعة) 


ويبدو مما سبق أن هناك عدم تساوي في توزيع 
حصص الصيانة والحصص المائية وملكية الأرضء إذ 
يستشف البعد التعاضدي والعمل التضامني على 
مستوى السواقي الثانوية والفرعية ومصاريف 
ساقية "تامزراويت". في حين هناك تقسيم مضبوط 
بين الملاك على مستوى الساقية "تامزراويت" 
الرئيسة. ويفسر ذلك بأن التضامن يتجدر أكثر كلما 
تضايقت القرابة الدموية والمصلحة المشتركة بين 
دوي الحقوق المائية. كما تواجه عملية الصيانة 
تحديات مرتبطة بعملية كراء أو رهن الحصص المائية 
وملكية الأرض أو العمل بنظام "الخماس", لذلك 
فعملية الصيانة تنتقل بموجب هذه المعاملات إلى 
المستفيدين منها. كما يجب أن نؤكد على أن هناك 
التزام صارم في السهر على تطبيق هذه العملية, 
وفي حال تخلف أحدهم عنها فإنه يؤدي ثمن كراء 
خدام مكانه أو يتم اللجوء إلى إصدار "النصاف”")" في 
حقه كأن يلتزم بإقامة وليمة غداء ل ١٠١‏ خداما. 

وعموفا يتضح أن التقنيات المستعملة للتحكم في 
المياه تتطلب عملاً جماعيًا وهما مشركا بين الإنسان 
الفزواطيء والضرورة الاجتماعية تفرض هذا السلوك 
الجماعي خاصة في مسألة الصيانة. ولتحقيق هذه 
الغاية كان لزاها الانتظام في تنظيمات اجتماعية تسهر 
على تحديد الحقوق وضمان تطبيق الواجبات, والسهر 
على ردع المخالفين. فما 2ه ي أدج م ملامح هذه 
التنظيمات. وماهي وظائفها وأدوارها؟ وكيف تعمل 
على تطبيق الفوانين العرفية لتنظيم سير هذه 
المنشآت التقليدية المائية. 

ثانيا: التنظيمات الاجتماعية المائية بواحة فزواطة 

إن فهم التنظيمات الاجتماعية للموارد المائية 
بواحة فزواطة يقتضي بداية تحليل التركيبة السكانية 
التي لا تختلف عن نظيرتها بباقي واحات درعة. باستتناء 
بعض الملاحظات التي لها انعكاسات مباشرة على 
نوعية الملكية السائدة بالمنطقة ونصيب الفرد من 
المياه الموزعة بين أفراد دواوير الواحة والمجموعات 
المكونة لها. فالدارس للبنية الاجتماعية لواحة فزواطة 
يرقف على تراتبية اجتماعية واضحة المعالم على 
رأسها العرب والأمازيغ الزّحلء ثم أولئثك المستقزون, 
ثم الشيفاء والمرابطون.ء ثم ضراوة. هذا التنوع 
الاجتماعي بالإضافة إلى الكثافة السكانية بالمنطقة 
كان لهما الأثر البالغ على منظومة استغلال الموارد 
الطبيعية عامة. والمائية على وجه الخصوص. 
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/ا-التنظيم الاجتماعي 

ويُقصد به المبادئ العامة المتحكمة في تنظيم 
المجتمع في الفترة ما قبل التدخل الكولونيالي, 
والآليات التي مكنت التجمعات السكينة (القصور) من 
تدبير شؤونها الداخلية والخارجية بعيدا عن هيمنة 
السلطة المركزية. وفي هذا السياق, ينبغي التأكيد 
على أنه من الضروري إزالة اللبس حول وصف هذا 
التنظيم الاجتماعي بالتقليدي من طرف العديد من 
المؤرخين والباحثين الذين يعتبرونه سلبياء وهو أمر غير 
صحية: إذ على العكس من ذلك. هو تنظيم ناجع 
وفعال منبثشق عن واقع معاش تضبطه قوانين أو 
"إزرفان" لاحتواء ومعالجة مشاكل السكان درعءا 
للمخاطر والأزمات التي قد تنتج عنهاء مما يستدعي 
التكيف مع كل ما هو مستجد في مجتمعات الواحات 
المتسمة بالحيوية باعتبارها مجتمعات ليست جامدة, 
إذ كانت تتأثر بالمحيط وتتفاعل معه فيؤثر عليها وتؤثر 
فيه.”' وتشمل المكونات الأساسية للتنظيم 
الاجتماعي الفزواطيء عناصر بنيوية متعددة. كالأسرة 
والعظم (اغص). والمجال الترابي الذي يمثله القصر 
في أبعاده الهندسية والتاريخية والتدبيرية. وكذا 
علائثقه الخارجية في شتى المجالات مع القصور 
الأخرى. 6" 

(ما/ا) ا-الأسرة: 

وشكلت الأسرة والسطة العقد في التنظيم 
الاجتماعي الفزواطديء. وتنعت محليا باسم "تكات” أو 
"الملسي", ور م أنج | أص هر ثلية اجتماعية. فهعي 
المعبرة عن هذا التنظيم الاجتماعي بشكل واسع لأن 
تركيبتها البشرية (أب وأم وأطفال وأقارب الخ...) هي 
عماد الهيكل الاجتماعي الذي تنبني عليه كل العلاقات 
الداخلية والخارجية. والأسرة الفزواطية أبوية. مثلها 
في ذلك مثل باقي أسر واحات درعة. يختلف حجمها 
من قصر إلى آخر. فقد تكبر أو تصغرء أو يتم إدماجها 
في أسرة أخرى لعدة أسباب اقتصادية واجتماعية 
وسياسية,. حسب الظروف التاريخية ويشكل "إغص" أو 
"العظم" المكون من عدة عائلات تدعي أنها تنحدر من 
جد حقيقي أو مزعوم, الدعامة القوية للأسرة 
الفزواطية في التنظيم الاجتماعي السائد. وعموما 
فالفرد في المجتمع الواحي لا تكون له الأهمية إلا 
في الإطار الجماعي الذي تجسده أولاً أسرته وعظمه 
وقصره وقبيلته. لذلك كان عليه الانصياع لكل ما يصدر 
عن هذه المؤسسات الاجتماعية والسياسة والثقافية 


النظام المائى التقليدى فى واحة فزواطة (درعة) 


المحددة لهويته التي كان يمثلها إغرم (القصر) الذي 
كان ينتمي إليه.(9"" 

)١/(‏ “-القصر: إغرم: 

9 مجال استقرار مجموعة من العظام. وكان 
خاضعا لهندسة معينة حسب الموقع. وحسب أهمية 
عظاعه. وعادة ما كان يحاط بسور يتخلله باب أو بابان أو 
ثلاثة, وعليه ابراج الحراسة. وإذا كان بناء القصور يتم 
بالتراب المدكوك والمواد المحلية فإن مواقعها 
وبنيتها الداخلية تختلف من قصر_ إلى آخر. 
وظل إغرم هو الركن الألساسي في التنظيم 
الاجتماعي ليس في منطقة فزواطة وحدها فقط؛ بل 
في مناطق الواحات كلهاء لما له من أبعاد متعددة 
ففيه كان يتجسد الإطار الجغرافي والاستقرار والانتماء 
والتجانس بين الفرد وجماعته. وهو القلب النابض 
للتنظيم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي البعيد 
الغور. 

والقصر ككيان اجتماعي وسياسي كانت تقوم 
بتسيير شؤونه مجموعة من الأشخاص كان يطلق 
عليهم اسم "لجماعت " المؤلفة من ممثلي العائلات 
والعظام القاطنة بالفصر. وكان تعيينهم يتم في 
غيابهم. حسب كفاءتهم وقدرتهم على تحمل 
المسؤولية. وكذا معرفتهم بعرف القبيلة الذي هو 
إلى حد ما القانون الألسمى (الدستور) الذي يحتكم 
اليه عند الحاجة. وهؤلاء النواب -إن صح التعبير-كانوا 
يسهرون على كل المؤسسانت الاجتماعية للقصر, 
وكانوا يتخذون كل القرارات اللازرمة في شانها 
وحريصين على تنفيذها. وشكلت مؤسسة أمغار إحدى 
أهم هذه المؤسسات لما كان لأمغار من دور أساسي 
في قيادة القبيلة والقصر الذي كان ينتمي إليه. أما 
تعيينه, فكان أول الأمر لفترة محددة (عام واحد) تجنبًا 
للتحكم والطغيان. وبمرور الوقت, أصبح متوارثا في 
بعض الأسر. وقد كان المخزن يزكي الشيخ الذي كانت 
القبائل ملتفة حوله. وكان شيخ القبيلة يصدر الأحكام 
وينفذهاء كما كان ينفذ كل ما يصدر عن الجماعة.(”) 

وفيما يلي جدول بأهم قصور واحة فزواطة 
وتركيبتها الاجتماعية. 
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النظام المائي التقليدى في واحة فزواطة (درعة) 


(م/) س-الجماعة: (لجماعت): 

وكانت الجماعة تتدخل في تدبير كل مجالات الحياة 
بالقصر الزراعية منها والرعوية وغيرها. فالجماعة 
هي التي تعين مثلا المشرف على تعهد الساقية 
(أعلام , تركا أو أمغار تركا) أو الراعي (أمكسا). كما كانت 
تشريف على أمور المسجد, وذلك بالعناية بمرافقه 
«وتوظيف» فقيه القبيلة وفق ما يحفط كرامته 
وتسمع به موارد القبيلة. وكانت أجرته محددة سنويا 
في قدر معين من المحصول الزراعي؛ ومبلغ آخر من 
المال كان يساهم في تاديته قاطنو القصر. كل حسب 
وضعيته كما كان الفقيه (الطالب) يحظى بالضيافة 
اليومية تناوبا بينهم.””) والجماعة هي التي كانت 
تقوم أيضا بتنظيم ضيافة الزوار الطارئين مثل الشرفاء 
وإمديازين (الشعراء) الذين كانوا يتجولون في 
المنطقة في أوقات معينة. وخلاصة القول؛ فإن تعمير 
مجال معين. كان يتطلب بالضرورة تنظيمه وضبطه 
وفق قوانين وأعراف كانت تقوم بإصدارها لجماعت 
بشكل ناجع وفعال ضمانا للتوازن والاستقرار المتواصل 
لساكنة ذلك المجال (القصر أو القبيلة). 

("ا/ا) ع-الشرفاء والمرابطون:") 

من المعلوم أن الزوايا في درعة حظيت بالاحترام 
والتوقير: فكانت القبائل تقدم لها «الزيارات» في 
مناسبات محددة على شكل تبرعات وهبات عينية 
تساعدها على الضيافة وإطعام الطعام للزائرين 
وعابري السبيل. وكان الناس يسدون لها العديد من 
الخدمات وخاصة منها تلك التي لها ارتباط بالفلاحة. 
ويتواجد بواحة فزواطة وحداث اثنية تُدعى "المرابطين 
" و" الشرفاء" العلويين والأدارسة؛ ويلعب هؤلاء دور 
الصلحاء ويلتزمون البقاء خارج صراع الأحلاف لأنهم 
يسعون لنشر الصلح بين المتنازعين. 

وبدوره يشير أحمد البوزيدي إلى آن التفاوت 
الحاصل في توزيع مياه وادي درعة بين ساكنة العالية 
وسافلة الوادي كانت تطرح عدة مشاكل ترجمت إلى 
صراعات ونزاعات اختلفت حدتها من وقت إلى آخضس 
وبالتالي طلب وساطة الصلحاء ورجال الفقه للفصل 
فيهاء كما تم الاهتداء إلى وضع قفواعد عرفية لتنظيم 
توزيع مياه النهر بين الطرفين.!؟) ويؤثر هذا التنوع 
الإثني والقبلي على توزيع المياه بواحة فزواطة بحيث 
أن الاستفادة من مياه السقي تختلف حسب الملكية 
والوزن الاجتماعي لكل فثة. والجدول التالي يبين هذه 
التباينات: 
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التراتبية الاجتماعية في الولوج إلى الماء 
بواحات درعة:(6) 
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'-التنظيم العرفي لواحة فزواطة 

“/ا-العرف (أزرف أو تيعقيدين): 

أطر العرف أو "أزرف" المجتمع الفزواطي فأزرف 
(جمع إزرفان) معناه القانون أو مجموع القواعد التي 
كانت تضبط العلاقات بين الناس الذين يعيشون في 
مكان معينء وكانت تلك الفواعد والقوانين من إفراز 
نفس المجتمع وتفرضها إكراهات اجتماعية على الفرد 
والجماعة على حد سواء. وأعراف منطقة فزواطة 
كغيرها من أعراف المجالات الواحية. شملت جميع 
مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 
وكان مشزّعوها يتوخون من ورائها الحفاظ على 
التوازن داخل القبائل, والتركيز على فيم التضامن. مما 
يعطي للجماعة المناعة والقوة ويجنبها التفرفة التي 
قد تؤدي إلى الانحلال والزوال. إن تيعقيدين -ن - 
فزواطة تعبر عن الظروف السياسية والاجتماعية 
والثقافية التي عاشها الفزوطيون خاصة خلال القرون 
الثلاثة الأخيرة. وهي خزان لمعلومات تاريخية مهمة لا 
توجد في غيرها من المصادر الأخرى.!) ويمكن 
ملاحظة ذلك من خلال مستويات متعددة يمكن 
إجمالها فيما يلي: 


النظاح المائي التقليدى في واحة فزواطة (درعة) 


)١/(‏ ا١-على‏ مستوى القانون الجزائي: 

يعتبر المشرع (الفزواطي/الواحي) من أشد 
المشرّعين ارتباطا بمجتمعهم حيث انطلاقا من تراكم 
التجارب يتم إحداث وصياغة بنود القوانين العرفية. 
فانطلاقا من تحليل مضامين القانون الجزائي نجد أن 
المشرع الواحي لا يلجأ إلى العقاب الجسمانيء بل 
يعتمد كليا على مبداً الغرامات الذي يشكل المصدر 
الأساسي لمداخيل القبيلة ولا يتم فرض الضرائب إلا 
نادرا في الحالات الخاصة. 

(م/١)‏ -على مستوى تدبير الموارد الطبيعية: 

حرص المجتمع الفزواطي على تطوير القوانين في 
هذا المجال حيث الهم الأساسي هو الحفاظ على 
الموارد الطبيعية خصوصا في مجتمع يعتمد في 
تنظيمه على تدبير القلة وتسيير الندرة. لذلك, وفيما 
يخص المياه واستغلالهاء حرص المشْرّع على استعمال 
الماء بحس جماعي ومسؤول يمكن كافة سكان 
القصور والدواوير من الالستفادة من حصص لسقي 
الأراضي الزراعية وفق قوانين تنظيمية صارمة تصل 
إلى حد فرض غرامات على منتهكي هاته القوانين. 

/م-قوانين تدبير الماء 

لقد ظل مشكل تدبير المياه الهاجس الأكبر لدى 
المجتمع الواحي عامة, فتواجد منشآت مائية قديمة لا 
تزال مثبتة على سفوح الجبال وفي الأودية, وقنوات 
السقي المصانة بعناية يؤكد أن تدبير الماء بالمنطقة 
يعود إلى ماض سحيق. كما يبدو أن ذلك ثمرة جماعة 
بشر_ية أصيلة مستقرة بالمنطقة. فجلب المياه 
يستدعي اتفاقا كاملا وتنظيما قويا ومهارة مهنية 
لجماعة القصور. وهذا ما يفسر وجود تنظيم عرفي 
محكم يؤمن استمرارية النظم الهيدروليكية في 
وسط بيومناخي جد هش. 

(م/ث) ١-التدبير‏ العرفي للموارد المائية بواحة 

فزواطة: 

لقوانين تدبير الماء بواحة فزواطة أهمية كبرى, 
فباعتبار الماء مادة حيوية فإن أغلب الصراعات تنشأً بين 
القبائل بسبب الرغبة في الاستحواذ على منابعه. لكن 
الإشكال الرئيسي_ بالنسبة للنظام المائي الواحي 
يتمثل في مظاهره المعقدة التي تختلف حسب 
القفصور والوضعية الاجتماعية ونوعية الملكية 
ووضعية تلك الموارد المائية بين زمن الفيض وزمن 
الندرة, وبالتالي فإننا أمام نظام متغيرٌ حسب الظروف. 
وعموما يمكن تلخيص خطوط هذا النظام من خلال 
العناصر التالية:67) 
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- أن الماء غير مرتبط بالأرض؛ كما هو الحال في 
باقي واحات الشمال الإفريقيء بمعنى أن الماء 
"عازب" أي أن الفلاح يمكن أن يملك الأرض دون أن يملك 
الماء, أو العكس. 

- لا تُطرح إشكالية تقسيم الماء إبّان مرحلة الفيض, 
فكل فلاح له الحق في توجيه المياه نحو حفوله حسب 
إمكانياته وقدرة سواقيه. ولكن عندما يصبح الماء نادرا 
يتم اللجوء إلى قوانين تدبير المياه لتلافي النزاعات. 

- في غالب الحالات نجد قصر أو قصرين يملكان 
ساقية يتم توزيع حقوق مياهها حسب نسبة الأشغال 
التي يقوم بها الغلاحين لاستصلاح السوافي والسدود 
الترابية "أكوك", حيث يبعث الملاك "خمسهم" للقيام 
بالألشغال المطلوبة حتى يتسنى لهم الحصول على 
أكبر عدد من نوبات السقيء الشيء الذي يخلق 
تنافسية بين سكان القصور. 

- تتعدد أنماط التوزيع ومن غير السهل تسميتها 
كلهاء فلكل نمط نظامه الخاص, حيث يتم تفسيم اليوم 
إلى نوبات والنوبة إلى خروبة, فردية. ماديرة, أو 
تسيلة. هذه الوحدات تختزل الوقت الذي يمكن من 
خلاله للفلاح أن يحوّل حق الماء الممنوح له إلى حقله. 
ومثال ذلك: إذا كانت النوبة تنقسم إلى ١1‏ خروبة وأن 
الفلاح يملك منها 8. فإن هذا الأخير يأخذ الماء لمدة 
تقارب 9١‏ دقيقة. 

ولمعرفة طرائق تنظيم المياه وتوزيعها بواحة 
فزواطة لابد من معرفة بعض أنواع الملكيات السائدة 
بالواحات: 

أهم أنواع ملكية الماء بواحة فزواطة66) 


الملكية الفردية 


و هي الأكثر شيوعا و انتشارا بواحات درعة و 
هي خاضعة لكافة الإجراءات الشرعية و القانونية من 
حيث التوريث و البيع و الشراء و الرهن و الكراء و كل 
طرق المعاملات بين المتساكنين في قصور الوادي؛ و من 
هذا المنطلق فإن مالك الماء يتصرف في حصته تصرفا 
مطلق لا يعترض عليه فيه أحد؛ مع الاشارة إلى كون قيمة 
الماء قد تتجاوز في أحيان كثيرة قيمة الممتلكات الأخرى 


من نخيل و أرض و لور ...كما ان قيمة الماء تتضاعف 
في حالة إذا ما كان هذا الماء محررا . 











النظاح المائي التقليدي في واحة فزواطة (درعة) 


و هي نادرة بواحات درعة و لا تتواجد إلا 
في تلك المناطق التي اغتصبت فيها السواقي أيام الفتن و 
الفلاقل و الغليان الاجتماعي؛ و تخضع فيه ملكية الماء 
للجماعة؛ و يتم توزيع الماء من عالية الساقية " الربطة 
فالربطة" في اتجاه السافلة؛ و إلى أن يتم سقي كل 
الأراضي التي يمكنها الاستفادة من مياه السافية؛ و تتم 
في هذا الاطار عملية ترميم أكوك و كنس السواقي بشكل 
جماعي بصرف النظر عن ما يملكه الشخص من 
أراضي ماذامت هذه الأراضي تستفيد من الساقية. 





و هو ما يتم تخصيصه لري 
الأراضي المخزنية بواحتي تنزولين و 
ترناتة ؛ و كان المخزن يستولي على 
قدر هام من الماء قسرا من سواقي 
بعض القبائل و يجلبه عبر مصاريف 
كبرى و تعرف بمصرف المخزن أو 
ساقية المخزن؛ و هو ماء يتصرف فيه 
العامل المخزني بالمنطقة » و هو ماء 


محرر لا يؤدى عنه أي عمل . 








يتبين إذن من خلال الجدول أن ملكية الماء بفزواطة, 
كما هو الحال بالنسبة لباقي واحات درعة تختلف من 
ساقية إلى أخرى. وهي تتوزع عموما على ثلاث 
أصناف رئيسية., على أن هذه الملكيات يصعب حصرها 
كلها. 

س-تنظيم السقي وتوزيع الماء: 

من الصعوبة بمكان تحديد جميع طرق وأنظمة 
السقي المعروفة بواحات درعة عموماء. وواحة 
فزواطة على الخصوص اعتبارا لخصوصيتها الإثنية, 
وسيطرة عنصر دراوة الذي ارتبط اسمه بالعديد من 
السواقي بمجالات مختلفة في المغربء نظرا لحنكتهم 
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في تدبير المياه وبناء السوافي وتهيئة المجال 
المائي. ولذلك نعتقد أن خصوصية النظام المائي 
الواحي تستمد جذورها من أفكار ضراوة في مجال 
أنظمة التوزيع. ومن خلال استطلاعنا لمجموعة من 
الأنظمة السائدة بالمنطقة تبينٌ أن ماء الساقية كان 
يتم توزيعه في الماضي متداولا بين الليل والنهار 
مدة الأسبوع: وأن النوبات تحمل أسماء ليالي الألسبوع 
فيقال مثلاً نوبة يوم السبت, ونوبة ليلة الأحد وهكذا 
دواليك. إلا أن هذا النظام تم التخلي عنه واعتمد نظام 
آخر. فبعد أن كان الماء يوزع خلال سبعة أيام بلياليها 
أي حوالي أربعة عشرة نوبة, أضحى يوزع على ثلاثة 
وعشرين نوبة ١١(‏ ليلة و١‏ يوقا أو العكس). (0) 


أسماء نوبات الماء 
بساقية سيدي بلال بدرعة الوسطى27) 
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وتبعا لهذا النظام بات إلزاميًا على كل نوبة من 
نوبات الساقية النهارية أن تأتي مرة في الليل ومرة 
في النهار, عكس نظام الألسبوع الذي يجعل النوبات 
النهارية أبدية والليلية كذلك. والحال أن سواقي 
واحات درعة الوسطى تجف في فصل الصيف حيث يقل 
منسوب المياه بوادي درعة لذلك تكون القبائل ملزمة 


النظاح المائي التقليدي في واحة فزواطة (درعة) 


بأن تتذكر متى توقف الماء هل في الليل أم في 
النهار؟ وما هي النوبة التي توقفت فيها الدورة؟ 

وقد كانت هذه المسألة تتسبب في الكثير من 
الصراعات بين القبائلء إذ ترغب كل قبيلة أن تستفيد 
هي الأولى متى حل الفيض. وتبداً السنة الفلاحية 
بسواقي فزواطة عادة يوم ١٠١‏ أكتوبر الفلاحيء 
لتنطلق دورة النوبات في آخر نوبة جفت فيها 
الساقية, أما إذا لم يتذكر أحد في أية نوبة توقفت 
الساقية فهناك طريقتان لمعالجة المشكل: 

** اللجوء إلى القرعة. 

** أن تبداً الدورة من نوبة مالكي عالية الساقية. 

وقد بدأ أهل السواقي يتغلبون على هذه 
المشكلة بتسجيل اسم آخر نوبة توقفت عندها 
الساقية, وتحديد نوعها ليلية أو نهارية. وعندما يقترب 
زمن الفيض يقوم "عامل الساقية" بانتداب قبائل 
القصور إلى ترميم أكوك وكنس المجرى الرئيسي 
للساقية. وغالبا ما يذكر القبائل أثناء العمل باسم 
النوبة التي ستبدأ بها الدورة المائية بناء على ما ثبت 
عنده كتابة أو باتفاق الجميع. 

س/١-أسس‏ توزيع المياه بين قبائل الواحة: 

تنم عملية التوزيع بين دواوير وفصور الواحة وفق 
أسس دقيقة. يمكن رصدها على ثلاث مستويات:60 

(ما/ا) ١-المستوى‏ الأول: 

يتطلب توزيع الماء في هذا المستوى خبرة عالية 
ومعرفة دقيقة بأسرار توزيع الماء. وهكذا يُستدعى 
أهل الخبرة من مختلف القبائل المشاركة في ملكية 
الساقية. والذين يملكون حق الماء في مصريف من 
المصاريف. ويتم اللقاء عند نهاية المجرى الرئيس 
للساقية. ويتستدعى البناؤون فيبنون بالجير المكان 
الذي سيوزع فيه الماء على المصاريف الأربعة 
وبطريقة تسمح بانسياب الماء في المصاريف في 
وقت واحد. فإذا لوحظ تأخر انسياب الماء في أحد 
المصاريف عولج إلى أن يتم تدفق الماء في لحظة 
واحدة في كل المصاريف. 

بعد ذلك ينتقل البناؤون إلى مرحلة التفسيم 
فيجدد الخبراء وأعيان القبائل عدد النوبات في كل 
مصرف ثم يتفق الجميع على وحدة قياسية يحددونها 
حسبما اتفق لهم ثم يعينوا في مدخل كل مصريف 
عددا محدودا من الوحدات القياسية. فيقوم البناؤون 
بوضع الحجر والجير طبقا لاتفاق الجميع ولما أفرزته 
الحسابات الدقيقة لماء الساقية. ويسمى هذا 
التقسيم أزاكلو أو زوكلا. وبعد ذلك يقوم البناؤون 
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بوضع اللمسات الأخيرة على التقسيم وببنائه بالحجر 
والجير تجنبا لتكسيره وتخريبه. وقد أص بح الإاسمنت 
والحديد يعوض الجير والحجر في إنجاز مثل هذا 

(س/١)‏ -المستوى الثاني: 

كل مصرف من المصارف الكبرى ينقسم إلى عدة 
مصاريف أخرى متشعبة, كما تتشارك عدة قبائل في 
المصرف الواحد. وكل قبيلة تملك عددا من نوبات الماءىى 
ترغب في جلب مائها إلى حيث أراضيها لذلك تكرر 
نفس العملية لضبط حصة كل قبيلة فيقوم البناؤون 
بإنجاز زوكلا بشكل يضمن لكل قبيلة حقها من الماء. 

(سل١)‏ س-المستوص الثالث: 

وهو أكثر تعقيدًا من سابقيه لأن عملية توزيع 
الماء في هذا المستوى تنتقل من المرحلة النظرية 
المبنية على حسابات دقيقة إلى المرحلة العملية 
الفعلية لتوزيع الماء على أفراد القبيلة. وتشكل النوبة 
القياس المتعارف عليه للتقسيم وفق وفرة أو ندرة 
المياه. وتتشكل النوبة من ١1‏ خروبة أي حوالي 7١‏ 
درهماء. ويعين ملاكو النوبة شخصا له اطلاع والسع 
بأسرار النوبة يعرف ب "الصعاد" وهو ملزم بالصعود مع 
المصاريف التي سيقسم فيها ماء الزوبة قبل شروق 
الشمس إذا كانت النوبة نهارية, وقبل غروبها إذا كانت 
النوبة ليلية, حيث يلتحق به أصحاب النوبة ويحدد كل 
واحد القدر الذي يريده في هذا المصرف أو ذاك. © 


توزيع الماء بين الملاك بواحة فزواطة 6 


توغ المة الملا عدد حصص 0 

الماء حسب الملكية 
بدون ماء لسر : ب 
ما إلى ١‏ خروبة اس 11 8 
سط,| إلى ,سا خروبة 01 وا 9 
0 إلى ,ع خروبة ]0 سر ريا 06 
0 إلى 1٠١‏ خروبة 6 /اهها 0,0 
سط,1 إلى 9,٠‏ خروبة ع 01 09 
٠‏ إلى ١1٠١‏ خروبة سم اا ا 
أكثر من ١1,٠‏ خروبة 7 الا 0و 
0/1 ا عع 


وبعد ذلك يقوم الصعاد بتحديد الوقت النظري لكل 
فرد. ويختلف هذا الوقت بين الليل والنهار. 


النظاح المائي التقليدى في واحة فزواطة (درعة) 


إذا كان الوقت ليلاً: 

فإن يقسم الصعاد الليل إلى العشاء الأولى 
والعشاء الثانية وثلث الليل ونصف الليل وربع الليل 
والفجر... وقد كان الصعاد يستعين على تحديد هذه 
الأوقات بحركة النجوم خاصة الثريا والمشبوح والوتد.. 
وفد اكتسب عرفاء الماء خبرة دقيقة في ضصبط هذه 
الأوقات. 

إذا كان الوقت نهارا: 

فإن تقسيم أوقات الماء يعتمد على الظل 
باستخدام أقدام الرّجل انطلاقا من معرفة وقت الظهر 
وفد حدده فلكيو درعة حسب هذه القاعدة كما 


بلي:60) 
ا 





فهذه الحروف الاثني عشر ترمز لشهور السنة 
وهكذا فحرف الطاء يمثل يناير وعدد أقدام الزوال 


تسعة أقدام, وحرف الزاي يمثل فبراير وعدد أقدام 
الزوال سبعة. وهكذا إلى آخر شهور السنة. ولضبط 
أوقات الظهر كان الصعاد يحدد نصف اليوم وربع اليوم 
وثلث اليوم. 

سر/م-نظام تدبير المياه: 

وعمومًا فإن أنظمة السقي والتوزيع بواحة 
فزواطة تكشف عن خاصية أساسية مفادها أن هذا 
النظام يخضع لشر_وط دقيقة. تفرض على الجميع 
احترامها اعتبارا لخصوصية المجال المتسم بالجفاف 
والندرة؛. وقد كشفت الأبحاث عن نظامين متميزين 
لتدبير المياه بواحات درعة عموما؛. ونجد مثيلا لهما 
بواحة فزواطة باعتبارها جزءا من هذا المجال: 

(سا/س) ١-الوضعية‏ الخاصة بسواقي الملك اع ل6(:1) 

هذا النوع من النظام يخص السواقي التي يمتلك 
فيها سكان القصور الماء في استقلال تام عن الأرض, 
بحيث أن كمية الماء التي يمتلكها كل فرد تتحدد 


بحسب الأشغال التي يقوم بها في بناء أو صيانة 
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السواقيء لكن ومع انتشار مظاهر البيع والشياء 
والكراء لملكية الماء أصبحت الحقوق تنتقل من فرد 
إلى آخر أو بمعنى آخر لمالكي الأراضيء الذين يوزعون 
الماء حسب صبيب اللسواقي وعدد المس تفيدين 
بالنوبة التي تنقسم هي الأخرى إلى "فردية بيضاء" 
أي أنها نهارية, أو "فردية سوداء" أي فردية ليلية. 
هذه الأخير التي تنقسم بدورها إلى عدة خروبات. كل 
واحدة منها تدوم تقريبا 0 دقيقة من صبيب الساقية. 

(س/س) ٠-الوضعية‏ الخاصة بسواقي ألم مصحذاام:67 

ويتعلق الأمر بالسواقي الجماعية, حيث لا يتم 
تقسيم المياه حسب الحصص وإنما يرتبط الماء بالأرض 
التي يسقيهاء. وكل تغيير يحصل في مساحة الأرض 
يؤثر مباشرة على حصة الماء الممنوحة للسقي. وهو 
ما يُعبرٌ عنه بلغة أهل فزواطة والواحات المجاورة ر 
"الأرض مزوجة بالما". وبالتالي فكل من يملك ساقية 
يأخذ حصته من الماء حسب ترتيب طبوغرافي دقيق 
يدعصى " مصرف بمصرف" أي أن المياه تسقي الأراضي 
الجماعية بالمرور من مصرف إلى آخر بالتسلسل عكس 
نظام الملك الذي لا يخضع لهذه القاعدة. حيث يتبع 
نظام الحصص بالنوبة. 

(س/س) س-التحكم في نمط التوزيع:69 

لضمان السير العادي للنظامين السابقين (اللذان 
ينضاف إليهما نظام ثالث هو خليط بين الملك وألأم) 
يلجأ ضراوة إلى تعيين مراقب يسمى "أمازال" يعهد له 
مهمة مراقبة وتدبير الخلافات خاصة في سوافقي 
الملك. عن طريقة مراقبة تدفق المياه. وزجر 
المخالفين ومتابعة أشغال الصيانة والبناء. 

وتتوفر أغلب قصور فزواطة على سواقيها 
الخاصة. وبالمقابل نجد قصور متعددة تشترك في ثلاث 
سواقي رئيسة وهي:09 

ساقية تاكرسيفت: وعرضها ثلاث أمتار, تسقي 
قصور تاكرسيفت وكابو. 

ساقية آيت كجور: وعرضها مترين, تسقي قصور 
ايت كجورء وايت بو يوسف وزاوية تافكروت اولاد 
إبراهيم وقصيبة آيت إيفول والبريجة. 

ساقية تامكدانت: وهي بعرض مترين: وتسقي 
القصور الواقعة بين أغلى أودرار. وآيت يحيى أومحمد, 
وعمق هذه الساقية يتجاوز المتر والنصف. 

ع-الصراعات حول الماء 

لكن وعلى الرغم من ذلك تنتج مجموعة من 
الصراعات حول الماء. ويعود ذلك لأسباب متعددة 
تتدرج حسب مستويات نجملها فيما يلي: 


النظاح المائي التقليدي في واحة فزواطة (درعة) 


ع/١-الصراع‏ على مستوص الواحات:60) 

تستفيد واحات العالية من أكبر كم من مياه نهر 
درعة وتتمتعان بما يعرف محليًا ب "الماء الحي" عكس 
واحات السافلة كفزواطة والتي تعاني من قلة الماء. 
ويتفاقم هذا المشكل كلما اتجهنا نحو الجنوب إلى أن 
يصبح جفافا حقيقيا. فلا تكاد واحاث العالية تصلح ما 
تهدم من أكوكاتها بفعل الفيضانات للدفع من منسوب 
المياه لجلبه عبر السواقي حتى تجف مياه النهر في 
الواحات الجنوبية, الأمر الذي يدفع بقبائل هذه 
الواحات إلى تنظيم هجومات خاطفة لهدمها. وكثيرا 
ما كانت هذه الهجمات تؤدي إلى حروب دامية بين 
القبائل. مما يؤدي إلى تدخل أهل الصلاح من الأشراف 
والمرابطين لتهدثة الأوضاع والعمل على إيجاد حل 
توافقي. وفي هذا الإطار كانت قبائل الواحات 
الشمالية توافق على تحديد مدة زمنية تسمح بإرسال 
الماء إلى الواحات الجنوبية. إذ تقوم بإغلاق مداخل 
سواقيها وإحداث فتوحات في أكوكاتها لينتج عن ذلك 
فيض اصطناعي يسمح بوصول المياه إلى واحات 
السافلة. 

ع/«ا-الصراع على مستوى السواقي: 

ويرجع أصل هذا الصراع إلى رغبة بعض القبائل أو 
بعض المجموعات البشرية في الاستفادة من أكبر كم 
ممكن من مياه الساقية ولو كان ذلك على حساب 
غيرهم من القبائل. ومن أبرز مظاهر الصراع على الماء 
في هذا المستوى نذكر: 

على مستوى حوض التصريف: الصراع بين أهل 
عالية السد وسافلته حول الاستفادة من الماء النابع 
من أسفله., فقبائل الساقية الأعلى تتحكم في سدهاء 
مما أدى إلى مواجهة مسلحة غير متوقفة بين 
القبائل إلا في حال تدخل اج ل الصلاح لإيجاد حل 
توفيقي بين المتنازعين. 

على مستوى حق المرور: على إثر حدوث 
الفيضانات تنجرف سواقي مجموعة من القبائل وهذا 
ما يضطرها إلى شراء بقع أرضية من قبائل أخرى لتمر 
منها الساقية الجديدة والتي يؤدون في مقابلها ثمنا 
باهضا ومع ذلك فإن القبائل البائعة تفرض عليهم ما 
يسمى ب "حق المرور" أو "حق القادوس" ومعناه 
الاستفادة من ماء الساقية التي تمر عبر أراضيها طبق 
القوانين والضوابط التي يتم الاتفاق حولها بين 
المتعاقدين. إلا أن إجحاف القبائل المستفيدة من حق 
القادوس يفضي بطريقة تدريجية إلى نشوب صراعات 
مريرة قد لا تنتهي إلا بآ دخل أط راف خارجية لإعادة 
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النظاح المائي التقليدى في واحة فزواطة (درعة) 
الأمور إلى سس ابق عهدها وإلزام الطرفين باحترام ١م‏ 
الموائيق. 


/*-الصراع بين عالية وسافلة الساقية:؟ إل شر ولع ركرقم ل 0 


والصرياع هنا بين مالكي نفس الساقية. وهي 
ظاهرة حاضرة في التاريخ المحلي بواحات درعة, وهي 06 الإفم 28 
ناتجة عن رغبة بعض القبائل أو الأسر المتحكمة في 1 
عالية الساقية في الاستفادة من مياه الساقية ماما 00 
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بكيفية تدوس معها حقوق أهل السافلة, وهي 
مسألة طرحت على فقهاء درعة وغالبًا ما يكون الحكم 
فيها لصالح القبائل المتضررة إلا أن هناك قبائل وأسر 
نافذة لا تعبأ بهذه الأحكام ومقتضياتها مما يضطر 
القبائل الأخرص إلى استعمال القوة. 


م 


وخلاصة القول يبدو أن المجتمع الفزواطي أوجد 
لنفسه تنظيما قبليًا ينعكس بصغفة ميكانيكية على 
الوضع القانوني لهذا المجتمع. فمثل هذا التنظيم 
الاجتماعي يحتاج إلى مجموعة من القواعد القانونية 
التي تسير العلاقة بين الأفراد والجماعة. هذه القواعد 
تتجلى في القوانين العرفية المحلية التي أوجدها 
المجتمع الواحي الفزواطي مثله في ذلك مثل باق 
المجتمعات الواحية. لتسيير مؤسساته ذات الطبيعة 
الاجتماعية أو الاقتصادية كنوبات المياه مما ينعكس 
على التنظيم السياسي لهذا المجتمع حيث يسهر 
على تنظيم وتطبيق القوانين العرفية رجال يتم 
تعيينهم لهذا الغرض بإشراك باقي أطراف التنظيم. 

وتبقى هذه القوانين العرفية عنصرًا أساسيًا لا 
غنلى عنه في المجتمع الواحي المبني على اقتصاد 
الندرة. وإذا كانت هذه الأعراف قد تأثرت بالتجاذبات 
الجدلية بين مجالين متعارضين: مجال نفوذ المخزن 
ومجال الولاء (البيعة). وخضعت لعملية التثاقف مع 
مختلف الثقافات التي عرفها المجال المغربي عبر 0 ل" يعي را الو العو الكو لم اكت لاد ا 
فتراته التاريخيء فإنها حافظت على أصالتها بيرك اسه رسب واطااد ات لتر 
ومحليتها, بل ساهمت في إغناء الشريعة الإسلامية 2 ترم لوازي بقارا في سالية الس اال في نري المماط دارا بن لل لير 
وفي صياغة التشر_يع المعربي العصرنا كمراكل.. وني عار أي اساي بجميع الاق الاق وكا احفر كلها يدا سعيعا فاه ار 
ألساسي. ويعتبر تدبير الموارد المائية التجلي ٍ : 00 
التساسي لمظاهر التضامن والتكافل الادتماعي في 2 ابرماخالياس كل شرط يلاه اننبا را خبار رلا إلالة ليا أبااشين ذلك حدس 
مجال يعاني من الهشاشة, وبالتالي نتساءل عن نان نيا لق اللاامن أذ خم ذلك نال : 
المظاهر الأخرى لهذا التضامن في أبعاده الاقتصادية فشر ا هن ذأك امترل رقي اسان لك رج بالط عرف قرفي 





0 ليما ا ليه ايع أراسط ريع لاني و12 بل ري لي محم بن هري لمروشي 
سنرة الله اين , 


كان التاريخية علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 1 


السنة الثانية عشرة - العدد النسادس والأربعون - ديسمبر ٠ 2١19‏ 7 























الهوامش: 


)١(‏ السملالي عبد اللطيف. تدخلات الدولة ودور المجتمع المدني 
في التنمية القروية بزاكورة؛. أطروحة السلك الثالث, كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية جامعة ابن طفيل؛. موسم -٠-01‏ 
لاس ص 9 

() السملالي عبد اللطيفء تدخلات الدولة ودور المجتمع 

المدني في التنمية القروية بزاكورةء نفس الرجع. ص 91. 

(س) انظر الجدول أعلاه. 

() سعيد مزوزء. تدبير الموارد المائية في الأوساط الجافة 
نموذج واحات درعة الوسطى: حالة واحة تنزولين». بحث لنيل 








شهادة الماستر, تخصص الجغرافيا- جامعة القاضي عياض, 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية,. مراكش - السنة الجامعا 
م ٠مارة‏ ٠لا‏ ص ./ا[ نلا 

(0) أحمد البوزيديء قضايا توزيع الماء بواحة درعة (من خلال 
الوثائق المحلية). سلسلة ندوات ومناظرات حرقم١١-الماء‏ 
في تاريخ المغرب. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 
عين الشق -جامعة الحسن الثاني-. مطبعة المعارف 
الجديدة-الرباط.999١.‏ ص.9/١-49.‏ 

() أحمد البوزيدي التاريخ الاجتماعي لدرعة مطلع القرن السابع 
عشر - مطلع القرن العشرين: دراسة في الحياة السياسية 
والاجتماعية.- دار آفاق, المغرب؛ 199. ص ٠9لم,‏ 

ناث عغعاء50 6ع عناوذابا2للال ععوموع ,أأطعاعا ناهزةط © (7) 
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نال ع6||ة/ا ا 0305 مهدع 1 'ما دعممغ ]دلا 5ع0 035 ن3)0الا 
65 ع و5ع6ه| 065 6طاباءة1 3ا ع0 صمننأوءذاطنام ,ما 
م ,883011,1996 ,دعل أ3 مانالا دععمعاء5 

5 وباط غذ5زل 13 ع0 غ216 فمقع عرمغط ,ابوط ومعدوط (8) 
ع0 0302 عا 0305 و5ع0ع1 065 3150منءءه'٠‏ اع «<الاوع 
.53-9 ,18 (0)ص لالط 0 ها رطعع عاق 3لا 

(9) غوري حلمي إبراهيم, الأنهار والعيون والينابيع: دار الشرق 
العربيء بيروت. لبنان: /ا1ىاء ص ١اء‏ 

بععصوعة ,ا عمطه1] ,طععا 1/313 ع0 2باه3ل م1 ,اناج ممعوقظ (10) 

1977, 54 

(1) كريوط محمد, معلمة المغرب (الجمعية المغربية للتأليف 
والترجمة والنشر). ص: 1/ا0ع. 

(11) الشرقاوي أحمد. أنظمة السقي في التراث المغربي: حلة 
المصطلحات والمفاهيم الخاصة بأنظمة السقي بسهل 
تافيلالت. دفاتر جغرافية-ص 0/االعدد الثالث - الرابع/ 
ةا 





6أأواع/01 :156أ3ع310ط عغأقاناء علصمصط عا بى ولمع طعمع8 (13) 

لاكاناه48 '0 ضولاعم:01 3ا كناهد : مأ رعااعىباغانه أء عاواءغم5 

1/310 بال 6016م0علاعمع علصومع ا ,هو ؟ءعطعمعط اه 1 

.6 ,1987 ,عط عباط عألامة81مغع8 

(12) مهدان محمد. الماء والتنظيم الاجتماعي. دراسة 
سوسيولوجية لأشكال التدبير الاجتماعي, منشورات 
جامعة ابن زهر أكادين عءس مح 

(10) رواية شفهية ضمن جلسة خاصة مساء يوم الأحد 
سس 


النظاح المائي التقليدي في واحة فزواطة (درعة) 


(11) كربوط محمد. مرجع سابق: ص:1/ا0ع. 

)١1(‏ عمالك أحمد. جوانب من تاريخ الزاوية الناصرية: من النشأة 
إلى وفاة الشيخ محمد الحنفي؛, م0٠٠-وسسراىي‏ نع1)|- 
/90ام.-نشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
الرباط ٠٠١1‏ . جثا, ص:11ساء هامش رقم ١/ا1.‏ 

(10) آنية من خزف أو نحاس يحدث بها ثقب في أسفلها؛ يصل 
قطرها إلى 8اسم وعمق /السم؛: وتوضع في وضع عائم 
داخل إناء به ماء عمقه ٠*“اسم,‏ لتملأ - تاناست - شيا 
فشيئًا وتتراوح مدة امتلائها ما بين ٠١‏ و"ا دقيقة. كربوط 
محمد. مرجع سابق: ص:/الامع 

ع0 عغؤملظا .وععط86 ودعومط غه وملما :(غ) 56لاه30| (19) 

عمأوء:3/! غاعاء50 .عأطموعممغ'0 أ عباوءدابعمذا 

م ,1920 ,ه601 ”0 

() ابن خلدون عبد الرحمان, العبر وديوان المبتدأ والخبر أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من دوي السلطان 
الأكبر. بيروت, دار. الفكرا/9, جلا ص /الااىلا. 

(1"ا) مهدان امحمد. الماء والتنظيم الإجتماعي.... م.لس,: ص ١لا.‏ 

(م”) بن الطالب عليء المصطلحات الجغرافية المائية بمنطقة 

زمور والأطلس المتوسط. ضمن كتاب المصطلحات 
الجغرافية الأأمازيغية, منشورات المعهد الملكي للثقافة 
الأمازيعية؛ ١١‏ .ص 00. 

(سم) البوزيدي أحمد. التاريخ الاجتماعي لدرعة (مطلع القرن ١‏ 
مطلع القرن :)١‏ دراسة في الحياة السياسية والاجتماعية 
والإقتصادية من خلال الوثائق المحلية. منشورات آفاق 
متوسطية, ١99‏ ص اوم 

ع") مهدان امحمد., الماء والتنظيم الاجتماعي.... م.لس؛: ص ٠لا.‏ 

0) بن الطالب عليء المصطلحات الجغرافية المائية بمنطقة 
زمور والأطلس المتوسط, م.س, ص 90. 

1”) مهدان امحمد. الماء والتنظيم الاجتماعي....م.لس: ص ١ل.‏ 

/ا'ا) محاضرا ت الأستاذ رشيد السلامي؛: م.ءس. 

8ل) مهدان امحمد:؛ الماء والتنظيم الاجتماعي....م.لس/ ص الا 

( 
( 























9) وحدة قياس مائية 

.س) مقابلة شفوية مع عامل ساقية "تامزراويت", السيد 

لحسين عميها (85 سنة). بتاريخ ماحل ١-/ااءس‏ 

اس) سميت بالنوبة المحررة لأتها معفية ومحررة من أعمال 
الصيانة عكس باقي النوبات التي يقترن سريانها على 
القيام بأشغال الصيانة في الساقية. 

(ماس) دعيرة عقابية تصدر في حق كل من خالف النظام العرفي 

في الأعمال المرتبطة بالنظام المائي, أو القيام بسلوك 

يخرج عن اتفاق اجماعة القبيلة كسرقة المحصول على 

سبيل المثال لا الحصر... 


عا 5م03 معططاهم عا غع وعنعطعط دعا بعصع3] ممم أرعطه؟ (33) 




















:5 1989 :35313663 :0م011 عناو31 لع زع310م! بال ناد 
.169 
(ع”) حقيء. محمد: التخزين في الواحات, نموذج واحة فزواطة 
بدرعة الوسطى, المخازن الجماعية في الأطلس الكبير 
المركزي تراث عادي ورأسمال رمزي, سلسلة ندوات 
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ومناظرات رقم ١١؛‏ أعمال الندوة الدولية, تنسيق سعاد 
بلحسينء محمد العامليء تقديم سعاد بلحسينء بني ملال 
ما ٠ن‏ ص: لاسر رسا 
(0م) عبد الله حمودي, الأتثروبولوجيا والتاريخ. حالة المغرب 
العربي. سلسلة دار توبقال للنشر ط988-1ا١.ص‏ ص: /اع-وع. 
(دس) حقي محمد. مرجع سابق: ص: وسلزى. 


6: 














0133 لعناه'| ع0 تاعلامم انامء عا :عم قالا عل غ]أمرهك (37) 
نال 6غأأمام بعذأ2363] عباوأاكظ"'! ع0 6أأمطم بال ملغعاانا8 
30-1 :مم ,1905 .(5315) عه دالا 
(مس) عمر افاء أعمال الدورة الأولى لجمعية الجامعة الصيفية 
بأكادير :198 ص: مثا 
مو أناامناة غأعء واعصصه 683016 كأمعصفاع .لعمام طعئغهام (39) 
رع 6ط ةمع لغلا :نما .(ءهم32لط) 3م بال 5أ35ه'! 035 عأمعع م 
.5 2-1977 ,29 (0)لا ,مم5 عورؤ أكااع0ل 
(:ع) البوزيديء أحمد: قضايا توزيع الماء بواحات درعة, من خلال 
الوثائق المحلية. ضمن كتاب الماء في تاريخ المغرب, 
سلسلة ندوات ومناظرات رقم .!١!‏ مطبعة المعارف 
الجديدة. عين الشق الدار البيضاء 999 ص: «الم-0/,. 
لاه 5ع7للصمط 5ه6| هع باقع 'ا,كئغمصعي6ه .ل .ل ([41) 











مع باوع'| ع0 عباوأامم عضب 3 دماءغباط ا خصمص .طععطع دالا 
: م1993 ,1313 »ا ,دأ 5 بعغص ومع ]الغ الا 
6 16م عوك أه ءرإماكاز :1/2 غ1 مل ,بع215لمولا لعممجطهالة (42) 
,5لا50 لال عأطام3ع8هصهلظ "معاواا" غىاا معرج40/ 
0 2 ,2009 ,عقعرعاناه8 
موأغعباامياة غع واعصصه 23016 كأمعصةاع .لعمالم طعئئؤعام (43) 
.8 :م .أء.مه ز(عه8/130) 3اما بال 5أو3ه'! 035 عخمعئءمة 
(2ة) البوزيديء أحمد: قضايا توزيع الماء بواحات درعة, من خلال 
الوثائق المحلية. مرجع سابق. ص: 10-/ا/ 
لاه 5ع0صمط و5ه| ع ناوعئا,كفغصمعمط .ل .ل (ك4) 
مع باوع'| ع0 عباو6]أامم عضب 3 دماءغباط ا خصمص .طععطع دالا 
: م1993 ,3|13طغ3>»ا ,235 برعغم مءمع]ل 6لا 
(3) البوزيديء, أحمد: قضايا توزيع الماء بواحات درعة, من خلال 
الوثائق المحلية,. مرجع سابق. ص: /0. 
(/ع) البوزيديء أحمد: قضايا توزيع الماء بواحات درعة, من خلال 
الوثائق المحلية. مرجع سابق. ص: 0مل-:4. 
.112-114 : مم .مه ,ركغصمعغ5 .ل.ل (48) 
.2 : مرااء.مه ,دغممع 26 .ل.ل (49) 

















(0) البوزيدي, أحمد: قضايا توزيع الماء بواحات درعة, من خلال 
الوثائق المحلية؛. مرجع سابق. ص: .4١‏ 

109-0: ممرااء.مه ,ردغصمعرغ5 .ل.ل (51 

10: م.لأطا (52 

110-71: مم.لأطا (53 

,3 لعناه'| ع0 تعلامم انام عا :ع30/ل ع0 غغأأصمح (54 

30-1 :مم رأكء.م0 

لال 5أ0©35 5غا :أناه3ة!535 اع .8 غ© 23م جلا غم لع صقطهلةا (55) 
5عاط||أناوغ 5ع0 عالاآأصباع ع /1/300‏ باح 033 





( 
( 
( 
( 


النظام المائى التقليدى فى واحة فزواطة (درعة) 


عبالاع؟ ,دع أ30/عأمم د5عأع 511366 أع عالا امع مطاعصدم لامع 
.0.56-69م2010.0 لع /1284 “ص0 ناونع مط أع ع مهن 

عاتأمع باوع'! 06 م0338 لال مادعناو 13110.١3‏ ,113031 (56) 
231020 نالا علصضممط عا و0355 أول/اج ع ]مملمة 
68-2 .م5 2|13نا؟ :ما - (2005) أو/غ لمم 
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عدتام0 0449 - 2090 :15511 
[8140] وصندع لم1 عقتاسمعك5 لحصم ته مرعغم] لق 
[1.1] ,11315ناه[ عقتدعك؟5 عتطوتة م “ماعج1 أعدصصصس] طدعخ قلاكا 


١121 01 1 7‏ أاعد؟ا!-ط481"2 ©11] لقنت انح 11نالا 


41-2222 411-اعل0ط3 الدالدهلطة .آ 


11150177 :0131م تدعام من) له ممع1/100 
(1انلظ) 1177و1ء017منا حصطة1مآ دوةحاقط 


1152177 ,أو6م811013 


28لا .ل 6اععها .2 .أومط 
115017 :0131م لمعم من) لطهة مترع1/100 
171517ل] ل0ععوء57 





1111152157 ,0عع576 
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00 1ن أاجر ع1 111 تنه “مكدع 1/[-آه “ناك -آه عدمع! “,جه 417ل 


0 مل روعدوه/ 

9 /3ا/اا 31 :0ع /ااعع 56 

9 معطا ممع نمء5 10 :00010 
8 2ه +11112ظ1 :001 


10/5 0/الا/زت)»/ 


1 ء055ل! |4506 60001 زعاممءم طوعل زا ملزوع زوء 1 )2]١ا8‏ 
أأع0١؟!‏ ز/01 انالا 


1م02 0 


.هل - .ادع ألمقمعط صقا أجع موا -. ”1967 5ه عوللا أاعدءدا-طقءق3 عطة لمق لدع مباك” ندعع3لا-اى أغك-اع0طث3 46031131 ,لاع3لا .ل 5216ها 


ععمم موععط عباوط غأمم لايامء غز قرمع8355 اعلطم أاومطة6 
عط 01 صطهم لماع معع]ماوتلم '*5مع30ع١‏ مواءملاوع عط©ا مقطا 
بكاطعع© أقط35/! 0 ك5أصعمعغ3غ 5‏ غعغ3صطبنرم]منا 
ر5عع201 م236 /ناة365لكا عط 5ه كأعأطع-ص نامعل صقمطمهمه 
عط لعععمذما عماأ/اول .6أ2 عمأ]أوالا 35لا هطننا 
لاااناآأدودعععناد طوء 16“ ,لم531 مااعع 6 ,لإماءة موأغملاوع 
0189م عط غ3 وممعاطم2م ذباه361/ا ع/1اه50 
ععاناه50 طأقم عط ,19605 عط أه أاقط لومعهه عطا ما 
مأ لذنلا عط 05 عقنلا عط 5هللا ممأووعغ اهمه 3مععغاما آه 
عط ما وعع2م]؟ للذنا-نأمة عط معؤ15اد23016 غأهطغ مطحصاءألا 
“اعأناو عط صا لعناعذاع0 عطنها رااعنن 35 رعدهطة لمق لمنلا 
8 ]0 ]005 عط غ36 معناء د5عنباوذا [3أع50 01 لضأأناام5 
لإا 0ع003831)م طعناء 35لا علاأاعءم5اعم ؤلط! .ععمعاوانا 
عط عم ناك ,لاعمللا علطا عطا مأ لالماهم ,حصلتطك غؤزهجا/"ا 
انان طون وغعامءط أوع0 عط©خ آه ععباعع لإنجمه نامع 
أعألام5 عط 01 اأء3غ236 عط طعبامعطخ ,صمأءغباميع8 
لاااناآددعععناد لطقطضغع ألا أه عامممقعهء عط[ .”“مواصهةأوايع” 
لا31]أأأط طععلممص 6عملاد عط1 381556 55ألمة5 
2 غخقط لوأودعممأ عط ع0جم كلذنا عطخ 5ه لإعومهاممطاعع] 


.223-313 .م5 .2019 ععطامرععع0 :(46) عباودا (12) 


1 01 دع5نا2) 1 0ه لإلندوصنالا 


و16 ا12١ا8‏ 


عط1”) ”عونلا بإوماء)زك” عط ]ه 5أمعناء 5ه لإزماواط ع©ط1 

راعناع لاهلا .لافطا لإأعلانها ذز زوللا أأعوعواءطوعم لعلط 1 
م .عع011 ادوع طاباه عط 05 دعدباده عطغ أناه36 كصضمأامامه 
]نلا عط أقطا ذأ 5ط3مغؤواط عضممطة حمل أومم ممصطامم 
لإ3امعغما عط كه غاباوعء 3 35 #لإاأاهأمع0اء36” أيه عام 
لامع عط[ .5مض1نع3 05 كمه غ3غع مع ]مأوام أومعناء5 01 
عط 01 صضملغاقذأوعط عط ر”عوللا 10اه© طوعخ” عط©خ آأه ممأومع] 
05 مع30ع)ا عط©خ ]0 وللاعالا أوأ مع اء عط رومعنلامم أهعاع 
>اع3ا عط ,(60اط) صه23أصوع 90 صمءغأوعءعطنا عماءغوعاوط عط 
ر310بنأ5 عط ه وأولإاهةم3 0عع631366 300 علنءوذاهوعء أه 
أمعماصععلامع أاعدءذا مادعا ]أامم علاأومومةاهء 1ه دممعع] ممه 
ه50اة 15 غ| .5م1368 عم]عناطاممء هواق عنمعننا د5عاعاه 
3850 انامعموع منأطومعء30ع! أوعأامم ع أن/اهم5 أقطغ عنام ذاعم 
عط /رنام او مامه مأ عمألممعءثم .]هنلا عط ععمعم 1 10 أمبلوع 
ل31م غعألام5 عط 05 أمعلمممدعممه نودوع عاللذ/ا 
0غ معاعع مومع -ااعنلا 3|150 1/35 علانلا رو0/اه,8 ععم 3م كاعم 
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عط معباعنررهل .معغ3| لعصواو لإاعطخ أقطغ أعوم ععمععع0 
3 106 عكورلاعلاع 36 ه50 عصضكاهها عععنلا 5ع630| 3أكلاد 
300 عطاوءةننا 5 مع355ظ ]0 ع]أم5 مأ اأعوءذا طاايلا و ذاكمم 
5ع م1 مهأ هه طلاء 

موأكمعخ عط معطنا بأجا/طا مز مع أدمع]طا مهل 3 بنأد ع1 
لأأطنامطاصامء أهمه 3 صععغما عط©ا خوط طعاط ه5 ودلا 
011مع.2 3 أمع؟ الامء1/05 ,/إقا/ا 13 م0 .ملا مغ 0م563 
5أاع53| عطخا طه 05ه ممما عطاألباعءما ممزوهه م1 
موءلاذد عطخ )هعم كممأؤاأناأل أومعلاعد لإااه مغ صماغمعخما 
مأاع330م /3غ]أالمط 3 واعط اعقعذا أهطخ غعة] عط[ا .ععلءعهم 
350 ,لإةالاا 15 ,/إ03أامط [همه8قم عط©ا مه ممعاودبمعل 
38معم 0 لأألالأع3 0 كموأد عط ممعأآممء مغ مم مرععد 
طعأأنلا لممعععمم و5قنها اث اع رعاأطلحاصموعل/طا .قلا ١ه]‏ 
عط منمع] د5عع2ه] لكالا عط >اءع3ط /0118 مغ أد5عبامع؟ 5 أملاوع 
3 معلا عطغ مأ ,رهد برعملا صمأءغوععجمعل عع وتام 
ع5 لانامن/لا لإعطغ رمع ناعع0 13كلاذ 3631551 >اع3غ3]6 616أ55م0م 
.لام36 أاعقءوا عط غ5م 3831 مه أ5وهمم غقطممء عدماء مصأ 
6ةعاعبام 003'5مأأما عل/اه36 عماألاا؟ ه31 مواءاملاوع مللال 
مغ لإغااأطهصا 5 زاعق2وا عطةا 0م ,لإدالاا 17 مه عمنموع 
مأ معواج عطاأوة لععدذباقء ,معلاع/لامط ,رطعط أمععمعغما 
0غ لمعاما ملأل ععووولا أنا8 .و5عاءعاء أوأمع ممع نامع 
ع/اأومع1ع0 1316 مغ /ا0دع6 لإامه 5قنلا عط ,للا 3 563 
وعامعزعء لإأاوءع,موعغ]3ء علا .عالاووع)م معلاء 300 5مع]5 
معنا ولط تتعمم مؤاوت اعلطى الهطى3/ا 4ه موام عط 
.للا علاأومع]01 30 106 رأمع لأوع)م 

3 35 أع3عوا طآأ لعغعمعع]طا عععنلا ومعئؤو ومعو5و3لم 
لالأطعاط عععننا مم3 هللا 3 عمأطكدعامب ه50 مه3366معم 
5553 اأعطة مأ ل0عو5وع51ع/اه 0م 0ع3886231لاء 
05 عع30ع1 عط أقط عنهنلاج عععننا لإعطا اعمط مع 
غ3١‏ 5قنلا ذلط! .3لا مغأمأا أعع مغ أمقننا “م010 ملاوع 
طأأللا للاع الالعامأ صق ما .كضواء امم أاعوءذا لإ 0ع ]6م30 
رأحاع0طهمد5ع1مء 02م0// ١6‏ طعوععط عط بلاوعاناه8 علمع 
ممة عصمط غ3 طغخمط ممتامعةة علاننا معاع ماه طعاطيىا 
عط 8ه أعذلك أوبئاعة عط ,صلطه8 >اقطع]أآلا ,0جمءعطة 
0ع301/نا عع355لظا >اصلطغ غأمم مل 53١0, “١‏ 3غ5 أوععمءع0 
مه ,أقمأك عطأا مغ خمصعد عط طعتطنلا كمأو ألا أل ملل عط[ .نونلا 
0 5630 مغ أمعاء | آناد معءط عباوط غ70 لانامنها ,14 /إجا/ا 
”.أ للاعما علنا 300 غأ لاعما علا .اعقهذا أدمأدع3 عل/اأومع]1ه0 
علامخ 3 ,ماععظ8 ممعطعومعال/ا غخطع قو عط ,ععنامعءروا/ا 
اع طاانا؟ أناهط ]اننا 0ع1م300 ,قلا عنالأمعلاععم آ0 ععبلمزاعم 
مأ 5م1310 ]صضع06مء لإم3 65و ملاوع عط" :1982 مآ 306 
أنا360 لإأاهعء 5قن/نا عع1355ظا خط ع/امام غ701 10ل أحصاذ عطا 
عثلا .دعلااعواناه ط]أننا أوعموط ع6 أوبام علالا .دنا 316361 10 
4" راط واع غ3 مغ مع واعع0 

لالتقعم ,ااعنها 35 رؤذتاع23ذا عط ,عمل عمود عط©ا غم 
لإا ةاباءع 3م ,دع أصنامء عصباهططواعم عط ل0عام/امم 
+1]” ]0 6م136 لع]و5ع1 0م لع عطةا عطاأذنا ,3لاد 
عط أقطأ ذا عأغع3غ ولط 0 غأمأمم صتهص عط1 .”زام ممامععمة 
عط 300 ,رطهة 3ن أأد أمععانء عط لالم معلاأع 5لإه/لااج 5أ 5أ635 
.+130مممطا ععلاعم 5 لمأ أةبغأد عط لملتطعطم ممدوع 
ما مععقط لال هاغخمع ممع تتموبلج0 عطوها/ط ععل0 مو ممه 
5 عط 05 أمععععءم 80 أودع1 غ3 /لامط للامطا |" :1976 
3 لمع5 امنا علا :/زدننا كأطةا أمعننا غا .لع نروند عععطا 
00 6 صلانامء ناملا غهام عمرهك طصأ طاموع /نامام مغ ماعو 
مأ عطاألقامما ,رعممج ل0ع312غ]|اأطعل 3 طأ رطخالا عماطعلامة 
لاعطغ ]| .ممأمهط5 غ53 لانامنلا كصوكلاد عطةا ع6م3013 


5 - مه361انامهم عامطننا عط عماأذأاتطمم ”هنلا ونعاممعم” 
أعطأقء عه) طأ آاباوعء كانامنها - 0م5636 323/اعنا© عط 
وانامء 360 ,طومغءألا عانا 5و5عععبياد عغمم (عام/ام)ام 
010لا غ5أ|2أأم3ء عط أه ععنلامم 8مألدع!| عطخا خوهع]ء0 

طعملطا :مسدماعالا نيه ولط لفط لالممننا طوعم عط[ 
0معع ]ماع 50101685 مولنأملاوع 50,000 عععطانلا ,رمعمعلا 
5]5|| لام عط ]383105 غطع؟ عأعط مأ كصضوءأاطيمعء عطا 
3 ألامط]انلا رعععنلا 16 35 ,امممناد [00ج5 لإط ل0عاء63 
مععؤووع عطغا طأ مملأومعغ عط©1ا .عمممعابه علزواعع0 
عط لام مع5وعععما ععطنابا؟ 5هللا ممأوعء؟ طوع مومع ]ألعا/ا 
عط مغ لعا طعلطنةا رذنامم/ت مأ غءذأاكممء طككاءن! >اعع 6 
عط لممع] ماعط عممهمد طخاس ”واعصهام0 عط أه عمأوعم8” 
.عععع0 طز ,1967 اأعمظ ما ركات 

8 ]أعدوصن لاعاممامء 3 لعأ معوع2م لاءزمننا وعم ع5[ 
ل0عأمعلعععممب لاط لعؤامع]036قطء و5قللا عطق عاناناعام 
رمصعئعغ 6قننا مامه اهمه 3 مععغما عطا عمأنحاهاامع .كممأوأ/اأ0 
.”3165 0ع3ع2” 0مة ”وعلاأووع)08م” مغطأا ]أام5 لإعطا 
أملاوع لمق عع81355 0منامءع3 لإااه مغ ععماة ععمعم] عط[ 
-001ا53 01 ملأطومعء30ع1 عط لعللامااه؟ د5ععطته عط عاأطننا 
هطاننا عوهطغ م1 عا6ة6ناه/131 35لا ممأؤأ/از0 5لط! .6013م 
05 معطعاطم/م كباماءع5 عط مغ صهةآبااه5 3 0م م1 ععممطا 
موع)| مغ 0ع301للا ركع أامم آه عملا تغط صا ,لم3 عماغوءاوهم 
لالأموع ا أمعاد عنععننا هطلنا دعن ]اصبيامء أؤذأالوأءه5 عطةا مه 
أععم35 لإزعناء مأ مماععء عط مأ مع أمصطمصم 

مأ موادمعخ عط لعللاعالا خصع ممع نامع موأموعمنن ع1 
300 أوأصسعئغلاء عغطخ ععناه ممعواج طاانا مملوع عطا 
أصعمامععن/امع 0ولءلاك عط 0 غعنالصمء علا أوعم/امام 
عط مغ وملامع 36 ذقاباء3م لإهم م010 غ1 ععبع هنا 
5 05 ع30/لا3 35لا آلاط ,اعلا ,مطعاطمم طوأماءوهاهم 
أمع ماباءه00 3 01 عمطلا عط©ا مطمع] نودعا غ31 ععموء ]مواد 
خأ ممألا أ355اء /إ1أ5أصأا/اا موأععمع عط لإمط 1966 مأ لعلاددا 
اوناع أاعوءوا-طوءم عط مأ مملنأوع باو لاما ه” 5ج 

مأ ععنلامم مامأ علامامء مأطومعء30عم1 ذناء35م 3م ع1 
مأ 5طعع6 20م وبامأمع5 10 3500م عناوع 1966 /لونالمع] 
لا31]أالم غواطغة'83-معمص ولط1 .ممأوعء عدمعأ لإموععاج عطا 
0م أومععغما مآ طغمط امع هممصم[ لزعلا 35لا مناماع 
عط 05 عام ممولاء عط مغ وملمعاعظ .5ئزأة3 مواعءه] 
عط 0م (1954-1962) ععصعلمعمعلما آه عوللا موامععام 
5605 3 لممأخأواءم0م لإعطا ,رمسومغعالا مآ عصلغطعا؟ 
0 3831556 3|150 أآنباط راعتذا أوطأهع3 لاامه غأمم ”دنا 
.أ5أمممء3ع., 35 لعااع36ا لإعطا طعاطنةا ,وأطهم أ0ند5 ممه 
5 عالااعلاأ5 |3أءع0؟ أأعطا متأم بنععلاه معمعلأوصمم لإعط 1 
أعطمعناهولا ما .عصلنأوعاجط عماأوعع6ذا 305/لام] مع]5 11256 3 
0 لع:وعمع لد ++مالإلا3نا2 آلاذنالا ع غ5أط الا عممط ,1966 
15 2»؟ 6واءملاوع عط©ا طاانها ععمععع؟ممه 3 غ3 ععووولم 
اعدعذا طااننا ععلكوامعة عط عالهم مغ لقط لإعطخ أهطا 
لاعطةا ,605مننا ععطأه ما بأععم35 لمعنه ص[ عاطهأذصنا 
أناه عامط )3لا 3 ع35ء ما ./اأ/اكظ-اع] عا0/ا0م 10 0عل0عع06 
0310© 06 ولاء036035] 0عطعوعء لاممع3 أاعوءوا عط مصة 
556 .عاممعم لمعم 3-دااعننا أوصاهع3 ه50 ه00 لانامنها لإأعطا 
ناملا أقطللا" :مع30ع1 صوتلاذ عط عوعط مغ 0ع اعمطد 5دنلا 
ألااط ناملا .3م065 آناه مغ /إ3/لا غأ5ع66 عط 5 أوعععناد 
0 0030ل عع3؟ لزامه ع صضلانامننا عننا أقطغ لممؤوغدوعع0منا 
5 هنلا رأاعنها 35 مكنا عط] أناط رع5قء 5أطا مض[ 3أط3ق342 ألناةك 
:هنلا أوعخ عط©ا مأ دعطاط ملل ما لعأوعععغمأ /زامه 
3 0ع05ممعم مءوووالم 12”.ازه معط ,اعهءذا مذ لاامهمم 
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رعملال 5 05 عطاوعمم عطخ ما عاقغى 1ج أاعهءوا عط[ 
4 ,01535805 35/لا - .3.20 8 300 7 مععلء0 - 1967 
أ مممم 12 مغ ملا .لعلامأوع0 ماعنلا ]هعماج 419 05 أنه 
أ عطخ مأ معلاء غأمم عععنن 304 طعاطى أه 450 لم 1اهغأه] 
,581 ه أعأطك لإأنامء0 5'عم| 24,مومواع/لا اوععمع6 
ع5[ 25".ممننا عللا” 5210 3060 .3.0 10 غ3 ع ]أبن ولط لعااى 
لع15م]ناد مما مط 3 طعباد ص[ غأهع1ع0 عأطمم 036356 
عط غ31 مم50 .كأمممأء 3م عط عمألباعما عممب/وعيه 
أهمعمعع غ55 عط 25,لعمموطول/ا 422 ,لعلمع عونا 
3 غ36 0عغمم عوط أوأصنامطصسهمه أووعا عطخ آه لوأععع5 
عط 6ه بموغععععد عط ,أداان5 لومعم طغزبه ععمعععامم 
غ5أ|3أع50 مولأموعصنات عط آه عع6أصصمه أوامعه 
أ35ع ع1001/طا عطخ مآ صملأوبنأو عط" ,بضعوم ومع اءه/لا 
15 ألنامء وعم عط©خ أوطة للاعصا لاعط! .صطعطة لعؤ5ءص]ناد 
3 أععملاء 010016 أباط ردعودع م ادع/لا 5نامأمء5 عماه5 030 
05 00معم هط طعباد مآ 300 علب أأامع3م طاعباد 015 غ1هع1ع0 
27" رع مراع 


لطناا عط م1967 1م عنهلائا عط 
ددعم 


لإاعلاأووع/)208م 35ط 3أ0ع,م لعغملءم عط أه عام عط[ 
عط 01 غ56مم ععماد لاإالاامعه 3516م عط مأ لمعم ممع 
300 أوعها غ3 33165 عطغا ذه طهأأوممهم]ما غعع عاممعم 
عط 01 ©ع2هذ .وو5ع)م عط1ا مم8 إعنهعا|ا عع30مم 
ادع أامم ,عاأممممعهة ,/ل31]أاتم طغاينا أدهع0 5معمومكنلاعمى 
عأأععم5 ععطأه 0صق أقواناءاباه 6ه رد5عباوذا ع]1| عءذاطيام ممه 
ونلا عط أه عنبئعام عطامه ذ5باعءم؟ مرمرع ل 28.وموأؤوع با 
نل للامط :و5د5عم 36أ)3عصباط عط مآ 1967 آه 
عطا مه لعئ]ععم زع 300 /ناود 5)مغأ0ء 0ض3ق ذأؤذأاوصايامز 
062 

0/010 لإلقعصنالا ط[أ 5اعم3دكنلاعط ,لإذا/لا ممع 
-صوءلاك عط ودع ع1001/ا عط مغ صماغخصمعغ6ج طعبام 
عط 05 غخوعغعء عطا ركاصعمطعع3236 ععمعاع0 مواعاملاوع 
8 اه 1967 ,/إ3ا/اا 18 01 ووأؤواعع0 عط روعععهم لانا 
رهع5 8560 عط©ا مه ذمأطد أاع3ؤا مغ 340363 ]0 ]انه عطا 
0ع01با0 لاعط] .عاع ,لزوا/اا 23 مه أمعلاع مغ عمق طعاطنلنا 
رأصع0أ5عم صدواءلاذ عط 05 5أممممع]5]3 ذبامأء3مونام عطا 
علا رلاع203مم3 علاأومع؟01 256 ؟ 5ناعق2وا خم" .عه ,أ6355م 
89" ل بن بق مواءعنامناعء عبنه طكوعامن اأأننا 

أناه36 ونلاعم عط لعنناهااه؟ لإاعدماء مومدعمنت ع1 
ادع أأامم 0مة /21]أالص ع5أ300 لإاعوماء 1967 01 عوللا عط 
]نلا عط ]0 وللاعم أ15؟ عط مقط 5مع30عء عط[ .وعدلإالوصة 
0ط أقط ,0/اه520م6// ]0 عناوذا 1967 ,عمال 6 عط صا 
عط ما عع ذاآممء معمعة عط ه كاوعءطاباه عطا مه 5ئأزممع) 
لإءعمععمعمع صو عطداألامط عكلانا عطا مه نأووع غم1للأ/"ا 
عط 55ألم3قمع0 عاممعم مه 300 (رمأووع5 ١وأععءم5‏ 
ع©ط[ 30.لاعونت عط ععناه أأج موأودوع/ع38 +ه مهأ ةمامع 
ععطخأه لامقم طغاننا عصماج ععم3م عمود عط©طآ ,لاد كاعم 
موموعصنا عط لعدؤزاطنام 5)عم3مكبلاعص موأموعصننا 
ع1001/ا عط ما غقطممم 05 5غئأز5 عط أباه360 أمع ممع غ50 
55اناا عطآا زه ولااعم ملاوع 3150 علاوذأ 5أط1آ .]5ع 
-356ع»© ع135أل0ع مامأ صوعه] أأدء عط عمألباعما ,عصاغخععم 
0 013م!| 300 ومامنا أعاأنام5 عط 0 أدوعباوعء عط 0مد ع1 
01 و5و5ععع) 6 31مموام 01 عط©غ 35 أاعنلا 35 روععءهم] /لاة لط اننا 
عط 3150 360 ,رضمغع صتطدةللا طخاننا دكلاذك 360 جأمعع1م ,امنا 
350 /عم3م عط5] .كماطد ,م6 أوم03 2عناذ عط©ةا آه عصاوماء 


راع 13 مع مغ مغاعقمخ عط ااعا لانامنلا علنا رأممطد م010 
.58001 300 ععممع] عأعط عدما كوصوكلاك عط لإالهمة اأغمنا 
لثم عط مصأ معد معغ3ا| ل0مة اعوط ععة لعنلا معط صم 
65" عع رومع 

300 عملغععمعع]مصاوتص لإأاهأمعغمم ,ودع كاعم ع5[ 
موث عط ]0 د5ععم معان 0طة كأاصعم ماع53 عصننمم و0 
"5م عط ره ءءعغزم/ا' اوعك-اج انلود عط لاامتهم) 3أل0عم 
عصءأوهء|53 300 طموالاك مأوغمعء لمج 17(مه5]360 ١3015‏ 
8رنماع ان ط5داج 45330 لعمططكم /زانداباءةم) كضوأء امم 
عط لعامناء اعقءوا لدبا مآ (10ه2 عط 5ه ععلدها 
اع1 .ؤأاع53ا عط م] أوباوءهاهلا /لاعم 3 5ه ععومغطواى 
05 أعبام أعع وانامء 300 ,أ 01 301/3038 ١اممغ‏ /إاطج /اأ/ام 
مععؤوع/لا 5ه لااأدكمص) 0اءمنها عط أه صماصامه علاطيام عطا 
]53 لأوانلاعل عط أه ععمعئوللاء عط أهطغ أمعمع3 (زعممابع 
ع1 .ع05م]نام 5م355١‏ ععناعط 35/لا ولط[ .5631 36 35ثلا 
,5أ535 3 35 1956 م6م2هع5 لمهل]3ناءأد عط لعععلأومم 
0غ لعممعمع2 /ااأقصما أ مع]طاصب 383003مممم ذأط ععناع لاما 
ع/اأأهعع7 لإاع ممععكاهء ذلط1 .1948 عممآعءط وممل ةناد عطا 
5 1ن عط لععمعطأومعء ]5 لإادناهامء5 383603م0م 
0310ا) 305اء ]امم ,لصمقط ععطاه عط م0 .اعقهذا مأ عقنلا أه 
لعمعة مج كاد مغ عم ذااتنن بزامه معنن زمه 37رمم من و-مع8 
لاعط] طعاتطن كاذنا عط 05 غامممبد عط طخاطا عع نكمم 
أمع 0 أوع26 .ممغع م اطدق/لا مرمع] غعع /إأاهعملأباوعطنا خم 010 
05 آابا©ه عط 7ه ع30اعهاط عط لعذأصومعع ممكصطمل 
عط آه مصملعوام» - 20زااعط دباوقء 21ل أمعغهم 3 35 40363 
مغ مع عمطاء عموه عط غ3 لمق - عمأممأطد عع] مأ غخطعء 
- ؤزاعة2وا عط[! .30لا 3 عطن3غ5 مممع] إعتءؤا ع30بوذأ0 
عط مغ ذ! أذباز 3017/3038 /31]أأأم عأعطغ 0ممغدع0مب مطننا 
غ15] عط لإأمه ضه ل0عغ36 أ مععممء - 10ل عااباج6 ع0 عه مدنا 
.للاع ألا 05 أمأهم ناماع أاطمم36 ذأطخ 01 هم 

لممعع5 عطا طضه ع3 مععممء ,عع ناعنلامط ,عع355ل١‏ 
5 لعاطللا لوأماأمه 5 موكصطهل أمعلزوعط 01 )وم 
5 طلمغع صاطوق/الا 05 دامع ماع]3غ5 أنأء ااه عط بام م0عووع5]6 
2 طغاننا مموؤد لالجعاء لابامء طذاغء8 عط مومعلاع غلم أأعلنا 
لإااهء أ أععم5 ,ممغ ,رعااناجحه© ع( .اعتهوا عماء6قء-ءاطهد5 
معمععع عط©ا .)قونلا مأمآا مع مغ غمم ممعطغ لعوعدلا 
05 013100م1305 015 مملأوووعء عط 0ععع0ه0 أمع لأوعم 
غ51؟ عط غ3ط] عععصناهمم)م 300 ممأوعء عط مغ دممموع/لا 
للامء1/05 .388/6550 عط 35 0ع31م ع6 لانامن/ها معاء3]163 
عععننا عدعط] أأخم .63لا5 360 ملاوع 0ع0ممناد لإاأمعلذأناء 
راع لاع لان !ا .أملاوع 05 ععل3ع1| عط م1 طعناموع مقطا ععممم 
5 1956 طأ ل310نلنأأد عطخ أهط لعناءذاع6 مع355لا 235 
اطاط غباهطة مع انأوامط 35لا عط ,0أ382 ع8مأامعممقم 
عط لانمط غ| 22.”ىؤنا عط 5ه غ53 أعممنام 3 ؤز اع توا“ 
5 أ 35 لوأمامه 5لط لم563 /لامعد5هل/ا غ31ط1 0غ هم 
أعأ/ام5ك عط 05 أمعمرع] 5]3‏ عط ص[ لموووع/ملاء 
6©5اعنء غؤ|2أمعمممأ ع3 عععط] “ لإذالا 24 زه أمعمطاومععنامع 
360 1967 6ه اعوءذا عط غب8 22".اعهءوا لصتطعط عمأ0 م50 
.01 الا30 عمو عط غمص عععنها ,ملام 5نوعلا 11 آه أهطا 
معنلا أاعتذا طللامصضا-ااعنها 3 ,لاعوع5 له[ مغ عم أل مءءم 
05 لأممطباء عط وهنا عولالا لزهما <اأد عطة ,رصولمغواط ممه 
عط ععناه (اعقهؤا مأ صعوط عععننا مطنها عدوهطغ) 53635 عط1ا 
غ1 360 أكناةء010ك عطخ ]0 5ئام/االطباد عط رؤللاهءل ”لاه” 
أاعللا 35 مطواصمات2 عأغخومعممعل أوأعه؟ آه لمع عط لعأ ]أمعاد 
3 وبوأعذاعء اهمههم قاعم 083 علاطم عط 35 
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0ع0أمز 3150 ,قنك أه عع أواص]ا/ا عمصلط عط +“رطبمعطن/١ا‏ 
عط لعولإا303 350 ععم3م عط1آ أأصصبيد عط غ2 صعطا 
42 دع بان ععع لالع موعحم عط أه عصأاغاء5 

1967 ع6م0626 31 300 21 معع لطع لمعم عطا ما 
أاعدءؤا-0قعم عط أبه30 عغأمننا /إا داناوء١‏ 520005009م6/! 
مه 0م5835 .ؤغاباوطا 300 5كاء363 أاعدءذا عط مصة ل تاكمم 
عطخ صأ و5عاباكوعمط دع ]هط ]نا أاأعقءذا عطا ,ردسعمه عط©] 
.ع6 معوعم لمععا-ومها 3 لعذامما دع ممغلممعغ لعأمبععه 
خط ععممط 5أمعع3 أاعقعذا عأعطا 0م3 كذ أاومعممطأ عط[ 
ادتمععاما غابء 01 3 طا غوععع0 للوعأالص عط٠خ‏ عمج 
الاك 0صق أملاعع مأط خالا دع 2صملنعوع عط ,رده ةباد 
عط عمواط لانامن/نا لإعطة ممه رعلالاعج عمرمعءع6 لانامنلا 
383155 طواطامه ذأ ذاطنام عط طابغ 300 د5علاأووع/)ع08م 
ما غأأماصناد عباعدعا وعم عط مه لع ممع هؤاق | .صعطا 
عع معمع001» 323]100معم ذنامالاععم عط 0م3 (مانام مو طكا 
داع أطام وعم عط٠ط!‏ .31315 صواعءه] 0 دمع أوأصامط عط أه 
|انأىك ,طوأودناء015 عصها 3 غ2ع31 ,33165 مواعه] آه 
15 أملامء عط ]0 6أمعلامط انه عطا مه عععع3 أ وضلانامء 
مخ 05 قالطألا عطغا طه 300 راعتءذا عم همهباد 
موملعء6 أوعللا 300 طوعمعصكظ ,طدتاومع مممع]؟ كعصب؟ 
014 

5 ]اهم عمره؟ أقطا عم عه عمماعأدععع]مأ معألا 5 ا 
383105 ع5ئا3ء 4636 عط 0ع16مممناد ذ5أاع53١‏ عطا عممطة 
ونلا لعلناءألااع]طأ 52000500م6/١‏ .لااأطلامء مللاه عأعطا 
.0 ع30ممه0 :قط أواصباصصهم أاعقءوا عط ؟ه د5معلدعا 
اهاأمعء عط 5ه ععطصعم 3 كقنلا عطيها عععط لكا اعطاع 
أ5أملاطصهمء عطغا 05 30م 35لا لمق عع أمصصم 
عط رالاطككث أاث ع602030© 300 ,5)وع/!ا 34 م1 أخمع ممع اهما 
300 ,1500 -ال راعم3مكنناعم عأطوءكم 5 31م عط آه /مغأزلء 
لاعط1 .83113 صزأ عع أأصصم بطعهم عط آأه ععطمعم عطا 
ع1001/طا عط©ا صأ كتوق عط مغ عماغأواعء 5ممأءغأدوعبيو امه 
اع3ذا أهط د5عناعزاع6 بنعجم عب0” ,لع غؤواعء لإعط]ا .اودوع 
مغ عاذ5أودمم غ1 2165م هط لإءأامم 3 ثلامااهم؟ لانامطد 
مأوعم عط طاأنلا كمهأغواعء عأعطة ماعو /إاابااعع هعم 
عط مغ 30ع)ا لاقم أقطا مماغبنامد لاامه عط ذأ ولط[ 
0 لا0 .5ع]5]3 وعم عط لإ اعقهوا 05 رمماءأأامومععة) 
عط أومادع3 ذأذأ|ةمعممطا عغطخ طايه غأمم عمج عللة :وا 
عط أومأوع3 عأاممعم طوعث عط©ا طاتيلنا آغباط ,روطم 
4" ووو امع م مما 

 196// +09‏ /أعطمعاهلا 12 م0 
علطا ما معاد أأؤألا لابامننا لاعصطمعع8 أجطغا لعمملغمعم 
5 ]اع أومعغ]13أ0 ع08أودناء5أ0 ,50 1968 05 ع مأمماعءم 
أ5ع 1م101 لع لام ط5 عع مع 355 اع أناهم5 ع1 من أأآممء عط ممه 
عط أله ناملا علااع |أأننا عللا" ,اثلا عط عمأمممبناد صا 
عط مأ 300 ثلامط ,3لا 5أطخا غخطعآ مآ ل0علعء06 غنممهباد 
عط أقطة لعمطءممما ه315 35لا أعم3مكنناعم ع5[ ".ع اناالا 
عط ع315 مغ 52لالا عط مغ |2600053م 3 عل/اوع 5أعأ/ام50 
52 عط 0 عممج عط مز وععب/معءو6ه لالا آه ععطصياح 
عط ,رقطوك ذاخم ,للامءدهاا مغ غأؤوأنا ولط عمعنام 4.اوموه 
رلاعصطععء8 لعأاناما لإأمواء ااه ,ملاوع 1ه غأمعلأوعم-عمن ألا 
لاما عط لم 1أمععع3 هطبنا ع355لا 5ه أأوطعط مه 
مو ملاوع عط 05 أ6وعععغما أوأععم5 عط©ةا ومافعلأوممه 
501/16 عط 05 ع6306مم ممأ عط أباهط3 مموأامامه ع3اناممم 
دأط ع3 ملاوع 05 أمعلأوعمم-ععالا عط ,لول ذاه5 
عط أآباه30 اأعميامء أعمواطوء عط مأ لعتاممعء ,باع 
1.46 مأ دع طاغخععمم 


]0 ععأمعطط لإأبامع0 أوماع عط ,مأولاده»ا غأ2طغ 0ع ممع 
عط رطعاقط6 لععممصقطوال/طا لمن/ااعععء ,رممامنا غم أناهكذ عط 
مه طلتلصعع>ا عط مآ للامعوه/ا مغ كنا 4ه /,355300طلطة 
6/2 أقط 

3ط 0ع6ه0مع؟ وناو2دم6ل81 عط ,1967 رعمبا 8 م0 
وعاادء عذلانا عط ره أاآصمء أووع عالل ألا عطا عمتمعععمم 
مه لعبامأخصمء كغطعا؟ عط رعء أ]-عووعء عغ36أل0عمطلمأ مجه 
أعأ/اه50 عط ,لإتلد5عملع/لا مه كاممع]؟ أأعوءوا-دطم عط©ا 
300 أمع مطاعععنامع أاأع3ءذا عط مغ ع5538ه7 3 أمعد ممامنا 
10 مةأناامد5ع 3م50 053|1م20م 3 لمعل أاع0 5ع أناهم5 عطا 
لومعم )30م عط ,1967 رعصنا 10 من 32.ع5لانا عط 
30 لعأدعباوعء كلاذ طعاطنها ,م5 5اءع3غ36 أاعقءذا عطا مه 
50اج ,5لالا عط 0 (وأووع5 (وأععم5 لإعمعممعماع 
3ع ممع ابا وططة لماع ومواوع؟ 5م1355 مه ل0عئأممع] 
0ع601 و/ا20دوم6/! 0 أمع0طمدوعنمء عط رعمنا 11 م0 
عاعلنا عععطا 300 مملأوموأوعء ولط لعامناعء م8355 أهطا 
عط غأ155أ383 3أم3مه5 300 للامعده0ا/ا مأ كطه 31 كمه مرع0 
0هللا عط أه عع 3باو30عط عط[ .كذ أاومعممأ علاأومع]أه 
عط 300 غ65م03نا8 دمأ طاناملا عأ أهعمممعما آأه ممأغأوعرعل0ع] 
0ع]3ع امهم ه3150 عع]] طاطم 501103211 موموعصننا 
لاعطا طعاطنلا صاعء أاآممء لعمعة عط مه عن/اأامعمورعم عأعطا 
عط©طا أه دعابت عط عبمعومه ؤزاعةءوا عط غخهطغ مع0مممع0 
مغ و5ععمم] عأعطخ )اعوط /0اة02 300 أمعمعععمع3 ع ]دعووع0 
عطا ملصلطعط عمزذا مصمءوعومعله عل أدعمدوعه عط 
مومأملا غءأناه50 عط رعصبل 13 م0 34.عممحج لعواءهغ ]ا تأمع0 
عط 0صة موأووع2و38 أأع23وا 5ه لمع عط لعلصجمع0 
5350 عط[! .5عمغلمع1 لعأمباععه عط 01 مه أأوباءعواء 
31مموام أل 015 أناء 0صواه25 350 613دعاناظ ,لإادع طناك ,/1 03 
16652010 ,عمنال 20 م0 35.اعهءوا طئ]أاللا كصه جاع 
عط غ3 لعنعنازاع0 طعععم5 5 مأعلادوم»ا مه ل0ع6ممع) 
١/1001‏ عط أباه36 50لانا أه موأودع؟ [3أع6م؟ لإعمعممعمرع 
رعع3عم ملععا-ومها 3 وملطذذاطة]أد5ء 0م غءذلآممه أووع 
6 أطام عممطمم 35 ممكأوهم 5مع355لما طغآأيها معطغععوم] 
1515م 38 300 غ563 01 305عط 14 ,1967 ,ءانالا 21 م0 
لاع معق28ع ماع عط غ3 دوأودباء5 01 3 واعط 5ئأ315 مواع:ه1 1ه 
أناه36 5ظ|3 عط ]0 غنمممباد مأ لالطامصعدككم أوععمء6 لانا 
ومع:]أ5أ/ا هوا لامعمع2500 أوام اثلا .قلا أاعوءوا-دطوم عطا 
عط 05 5ممأغووعاع0 عط©طأا [آه عمغأععم عط©طا م5 معزوه 
أع1/ا50 عط 01 ع/الأةأمعودع0مع؟2 3 35 5ع 1 ]ملام أؤزاةأ500 
عط أه غأمعلمهموععممء عط ,وا ةدم ةلإصوبظ مؤبحوا 37.لانا 
عط 5ه ووعط ,لإمعوع0ه5 أمط لع رومع مءعزوه مز 1138ا/ز 
عط لمعد5د5نء 05 عط عععطنها مزج0 مأ 0ع/ 301٠‏ ,غ563 غع نامك 
501/1 عط مععنللاع6 كممأغداعء ععؤوماء ؟ه أمعمصططذأاطه]أوع 
رلإم36 كاثنا عط 0 أمعممماباوء عط بأملاعوع 0م ومامنا 
أاعهءذا عطةا 8م نل 6د5ه| امعلمعغهم أه إامعمعاممند عطا 
عط م1 39.موأووع,ع388 عط 5ه ممواءغ ةمامع عط لم3 >اءع23 
عطا مه أأهغع0 مصأ 0ع16ممعة؟ و/ام520م6/١7‏ رع بال 23 ]0 علاودا 
مه رع ذاآصم عط أه ]اباوعء؟ 3 35 مملنأدوعباو عععباعء وعم 
5ك عااباة6 ع0 له 5مملنعع لاع لععع01 0م3ة طعععم5 11105 
0 عزاغ أناه36 أمع ممع ]563 

5للاع” 0ع01مع١‏ 1/606520500500 1967 ,لاانال 14 م0 
م1 486355 أمعلأوع)م طوكلاد عط 05 الم عط اهطح 
عماءط 5ه لإمقممممء عطا مأ عصتاصعمم /ه503باطآا مه معزو 
5 0م26 05 قم ماع53 عأعطة ممق مالإالادليت عع ؤداصذا/ا 
5أصع لأوع2م عط رمع ألعصبياظ ممق أععخ لصن عع دولا لطابلا 
030 ط©أ ل/إلهقع3|2 عععننا هطبلا ,وعععاثم 50م 90| آه 
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م1 لعمع]ؤذا عه لعودنء5أ0 كلة/لااج لاعطغا رععغ أصصسمه 
5١‏ [3مم]ةصاعاما أمعنمبيء عطخا مه 5ئتزممع 
3 علطا ذه لش ندع باو ءأأأاععم5 3 ع لأكآنام ,معناعنناهلا 
ما .قوللا سوؤغهعان/ا عط أه عدقء عطةا مآ معمعممقط بزامه 
رعملال 23 طه قماغاععم عطا مأ 0عأم300 ممأؤواعع0 عطا 
داع ممه عع أمصمهمه أوامعه ع1[5” 0لغئؤةد بلإعطا 
015 ]ممع عط /إعمم3 مغ كمقام عطخ ,ممأووعموع3 5ناع هوا 
عط 05 عوباطة عط©غخ روعغ3غ5 وعم عمأءناهططواعمة عط آه 
عط 01 موأوانامكاء عط 300 دع مطاباج لالم أاعقءوا 
وعأمباععه عط لطم مه ذاباممم وعم لعئاععم 6م20 مطنا 
لإالصعء 5 ممغقط آلاه ممأود5عمعاء لإ8... 5م0مغلممع] 
عط 5م355 عع أمطمطهك أوخمع0 عطغ ,ااأأنها 0مة وموااعهء] 
]0غ اناه 05 ,رضوأودوع0عق38 عط©ا عع]آناد هطاننا رعاممعم طم 
أمعماطعع نامع 300 هم لوأعوعمنن عط 53" ربطألمول امد 
»36131 غ0131156عم لطأ 00010310 3 35 قلا عط 2135511160 
ممغوعه|| اأهمماغوم عط أمبمؤوأل" مغ عو5ممعنام عطا لطابلا 
عط 0 لمرملعع2 أقصماغقم عطا طم ,روخصعمعنمم 
ملهع] معط أمعناعمم رعاممع5 ذناهمطهصم]أنباج عل/اأووع )08م 
0 أمممطع36 300 ,رعغدة؟ عأعط ععلاه كموأواعع0 عمكاهم 
3 مأ ععمعلمعمع0 أوأممامء عتعطا ععمؤأوع عه لأوغخطاهم 
ع1 .مماأؤاعع0 عطا ضما 0مع غ1 5ه - ".مرمم برعم 
015 مملاعع ]20م عط©ا لع []أصواد 5011030 01 ممأووع)ملاء 
اهممغ3ص 5اأملاوع صضآأ ودعععناد 360 كأمعمعناعاطءج عطا 
.15 50631 360 ععمعل 0 معمع مصأ 

عط مأطنابلا عدهمانام عطاعه] غخطعة؟ مغ معلمعاما بلعط 1 
ماأننا غمم ممق اعناعا أوع]أامم 3 غ3 ,عموم كثلرلا 
00 35لا عععط] أقط نلاعصا لإغطةا ععناع مط .ؤممموع/نا 
علاوذ5اً عط 05 غمعمعا]ه5 أدباز 3 م5 ععموطء 85000 
.علا 50'5اانا ع5[ .لذلا عط أه ضه خأ ]أوهممه عط مغ عطاملقاه 
:طوأطامه عأعطة كتمنماآعء ععمطمعناهلا 22 01 موأواعءع0 242 
21عأع) مغ و5عع)م] لمممءة أاعدءذا عطةا ضممب لعاادوهء ]أ 
0 غطعء عط معذ5أمومعع.؟ روع ام ممع لع أمباععه عط صمم] 
50 ,اع53ا 05ألنااعماً ,ومماعع عط 8ه 5غئؤهغ5 أاج 
05 مأعاطمعم عط عع هلط .لأأععغص1 300 لإأمعاععع/ا50 
عط 00نام3 لللامطا لإاعلآنلا عمموععط طعتطنلا رعملغوعاوم 
701100 © 05 5000/60 غ20 و5قللا رعممطالة أقطة غ3 لمملا 
ألاز 3 506 لع0عه56 3 360 ,0/6510 عموبازء١‏ 6 /زامه آناط 
.35150 لام ماع 5قننا أمعممع اناعد 

عط رعناوذاً 1967 ,عطنال 25 5]أ 01 عع38م أممع] عط م0 
دعاممع5 6وأموعمنال عط أغقطا لع ممع فط هماه 
عط لإأعمومط ,لاع3 أمكصمء عط لعصممعلممء ع ذاطيمع8 
0ع320مرع0 صق ,رظنا عط غ355أ383 (لمأوو5ع3882 أاعتهوا 
300 روعع 10 /31]أاأط ع5ألهلاما عط 5ه اهلحو لط ]آنا عطا 
4 عط مغ غنلوممناد اآلة 0ءو5وع6ملاء وذ5اج 

7 مه لعطؤأاطنام ععم3مكللاعم لإاأه0 0ددها/ا! اه ع1 
عأاطنامع8 5أعاممع2 وولندعصمننا عط خوط ,1967 ,لانال 
م3 رقثنا عط ,م5 و3105 ١وعألعم‏ 05 و5ممغخ 5 لعل لأنامام 
أأغطغ عمأماععممء أمممناد 350 /501103211 ل0عووعمناهء 
نأ غاباءع ]أل لإاتمعصبء 

نط ,طغة1 اماع ,1967 ,لاالال 21 م0 
بأصمع م 3مع0 اوومماعع85 | 01 30علط 300 3553002ططة 
ر30ناه0غا ,أ65م003ا8 مغ غأملاعع 01 36063553001 عط لمع ]اناما 
ع1 .عمنقء لصضة طهلنه]آلاماً عطغخ لعنمععء3 صطينا 
عط لعمام]ما ععاقط طآأ 6تمموام 0 مووعصننا 
عط مأ مهأغ بأد عط آأباه6ج اثلا عط آه ,3553060طمطة 
310 عاناغانا؟ عط مخ أععمدع؟ طغأنلا أمع ممع نامع موأموعصمن نا 


63 منال عط©خ رووع/م عط 1ه علأ5 عط ع م321 طناك 
-4836 عطا مه لع ممع 5اعم3مونلاعم /إأكاععنلا لم3 /إاأج0 
عط ,ركاأمعمع38ع8مء 350 6وطممام عط ,ولا أاعتهودا 
لاءعمعععممعء عطخ ,للالا عط آه دصوأووع5 عط ركصه1 136 +مع8ع05 
عطغا طه 35 ااعنلا 35 كذلالا عط ه ؤضوأووع5 (دأععءم5 
6م عط©ا آه كأصعممع]3غ5 عطق د5عءمععع]مم ,دعصطافاععم 
]30موبلاعط طعوع .63515 /إ0-03غ-/إ03 3 مه 5مع30ه)| 
رع38م أممع] عطا مه /إ1ةمطاءم ,كللاعم لامقم لعطؤذاطيام 
3630 عط©طآ م1 مممباد 300 أوععع]ما لمعمماقعء طعاطنلا 
عط 668300 روع35ه 2056 طأ ,5م3613ع8مناا .عاممعم 
عط 0عااوء 0ص ,لوأووع)388 35 اع3غ2316 أأاعتقهوا 
.6315م ممأ اع53!| 01 5ع 0ممرباد اهمهأ مععاما 


دعق عط 01 اع011م مناك ع1 ,لإلندوصسالن 
عاممعم 


”7“أ2عموذها أط0 أمولأوعمظ ,لزوا/ا عه لمع عط عوعلر 
0 011ممناك أأنا؟ 5اط 01 ,رع265538 3 مأ عع81355 0علا355 
,]ةللا عط أه كاوع5 ]ناه عط 01 /إ03 مممعع؟5 عط م0 .ملاوع 
معاطنها مآ أمعمعغ3غ5 أدأء ]1ه مق علاوع أمعممممعلامع عطا 
امم د5عاعاه أوأمعئناء عط لعممعهممء بإعطا 
+5أ|اهلمعممأ عط رعىانامء #ه لعصج قكروء]زامم ذاعقوا 
05 5م5636 لع]أصنا عط لإاقمم معط لصاطعط وععللامم 
101 لإأأمنا01مم0 لإزعلاع لع2زع5" وهطلا روعأمعمم 
300 ععمعلمعممع0م أقصمل ومععغصا عأعطغا عماعذااط د 
عععننا هطبلا بواعقط عطا مأ د5عغةغ5 وعم عط عوأططة6د5 
اانا عط مههب لعااوهء علا .”ووععع2)0م (١أع50‏ )ه10 ع8ماغخطعا؟ 
65 /319]أاأم عد5هطغ] عمأمم5]0 م6 د5عاباووعمط 316 10 
0510م عأعطةا مغ غأوعن اع مغ 5مممع] عطخ ومامعلمه ممه 
83. يي عط مغ عماءم 

أصعمطماع نامع أعأنلامذك عطا أصعمطع]ةغ5 علعطخ ما 
اعالاأمع/301 أوعا] امم ممه ودوعاعومءو” عط لعازاءطوا 
لاعطع راع ناع نزولا .3886550 مق 35 50 امع مروعع نامع أاعوموا 
عمال 9 صمه طاعععم؟5 5م1355 0ع36نأ3ناء لإاع/ا]|05م ع]ألا0 
لاعط1 .لهع3صواوعء ولط 0 قلات لط ]ار عطخ لصة 
ء أ ]أامم-اوعء عؤأنلا 353 عاط مععع لومم 

أ5أ|3أع50 عط©غ آه 5مع30ع!| عط ,للامعد5ه/ا مأ عصنز 9 م0 
عط 300 وأموممه 5ه ممأاأمععلاء عط طخاها - دع ونام 
لاعط1! .عممععع]ممه 3 ماعط - /اجاد5معللا 5ه ععمعوع)م 
300 5عغ5]3 طوعم عط©ا طتنأاننا 50110306 تغط لمعووع6ملاء 
عناوع عمللا" .61ممبيد 5ه اعناعا عأعغطغ مممب لعملماععء0 
مآ 310 لإعمعععمعء دعاطبء صولااتنص 8 عانا عصتطغعممهمكد 
ما كعاطبة صونااتم 4 لمعععه عثلا .ممأغدءأالمعم 0مصة 1000 
عط ,م3006 مأ ولاك مغ 310 /ب2 ]اتام 
ا ةاناأاباء 387 300 (١613غ5نالطأ‏ 05مناهم-مو||اأممط-15 .3ه آه 
لام علاط امه وابامء عثلا .أدننا مه أملاعوع مغ أمع مطاماباومء 
عط مأ مع مين 35 - ".طه ةناد أمععابهء عط مصأ عصطأه0 ه50 
5 350 لاعمطمع8 لأصمعا آه عملأععم عط©ةخ آأه لمعم 
رعمنال 22 ص09 1967.52 ,ععطصعامء5 8 مه 03,51ة» 
.اع1563 طنأنلا كصه36اع؟ علأدموام أل عط ]1ه أبه بموعصمنن 
أمععلاع ,رعممطود عط 010 5ع“ ]اصلامه أؤزاوأءعه5 ععط6غ0 
مقعم عط م030 باعوع5ناقع0© اع30عه١‏ عدذدهطلها ,3أمقممطه8 
300 عقنلا عط غه كاأوعءطغانه عط©خ ,م6 عاطأوممموع؟ 5ع560 
أهوخمعه عط أهط غعج عط1[6 .اعدوءذا مصمعلممء خملأ0 
بوط “ومع اءه0/الا غأ5أ|أءع50 موأمدعصناط عط آه عع أ أصصسمه 
أ35ع 81/1001 عط ذدناء5أ0 مآ عماغأععم 3 لممع امم 
أهتامعه عط©ةا ما .ععمة ممما 5غ 5معاآع وملنذوعبو 
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لاط لااشتأععمدع ,لعذاء القع لزاع آنا دهنلا عط طعتطنها ,م1 رعصنال 
2ط 35لا ععمعازد ولط لملاطعط صمدوعء عط[ .5أول عا عطا 
أ©5 أمع لطقعع نامع ع5[ .لاجد 0غ عطلطالاصمة عناجط م010 عط 
015 أمعماطععنامع 3 35 310لاو 35لا عمال 19 مه منا 
.اع36ا ذأطة لغذامم3 ه350 و5وع2م عط 300 لإأأصب أوصه ةم 
لاقم ععماد 5310 لإانائا عط غمصمقء ذلطا نز عع5 | وم" 
دأطاً طأ لعغ]معوعمع غمص ع3 دعطمان/اا اوعأ]زامم 
أصع ممع لامع عط©طخ أقطخ لاود مغ ععئغغعط 15 غ| .أمع مطامععلامع 
طاعأطلقا مأ لإأأطب 05 أمعصصمعع لامع أوامع1355ا 3 5 أملاوع مأ 
316 5مع01م0لاد 1515 05 ك5كم6أللا خصععع] 0 
ماتادبا/اا عط ,ؤ5أوء؟ع| عط ,ععباعسمنا .لعن معوعرمع 
واه عط غ0 بهم عط ,5غ3015/لا عطة 350 ,لممطععطخمم8 
”5ل انامنلا أ 300 5اع/لامم عطلأؤالاء 30ط لخد رعأوأمعع]ناهم 
رععءصعنااآطا عتعطة عمتمععلمب لإاعغعامممء مغ عذابى عم 
ع1 01 عطاننا ععمممبئنوعل/لا عط طغاها عمعطغعوه] 
اع مطعمة عط 76رمأعوون لا ومح 808030155 لاط 0جع1 واعء1ه0 
67" مع ل وعم 

05 غزهومع.ء ولط مأ 0م3515 لام ممع 2ع83 أؤط ,5300دقطمسطم 
عط غع3لنأما أ ملانامنلا إملاوع خوط 1967 ,لاانال 28 
300 رعالااب؟ ندعم عط©ا مأ كل أأآصمء لعمعخق أه امللاعمعء 
هط 5عاعماء عأغأدمموام 0 مآ عاطأودومممطا غ صؤقنها غ1 أهطا 
عط أمعن/اعم مغ بلاغ 300 مملنء3 طعباد 316 لانامنلا اعتءوا 
]اام مواءمناوع عط أه عمأمعو-عء غعأناهك 

عع أعاطع) “واعء ]ممع ممم عط©خ أه عاباومماهء ع1 
5ع انا أاع/لاهم /لامط 0ع/ا0)م للء3أمدممء (أاعنلا 35 
عط لممة مأطىمع30ع1-ع355ل1 عطآا 38310656 56000 
ركأمعلأعطا عطخا مآ عمللعععع85 .لممعأاولاك عط [اأه/اعم 
مط 15 مو ]بأد عط أقطغ أمع ممع غ5 ومع وو قم" 
5أ كأصطع]أممع015 05 ععطمايام عط ممق ]الم عط علاكصا 
موأمامه لام مه لع85835 [...] عملأغأوعة]طأ ذأ عصاووعععء0 
دأطخا رو5عع]نا0مد أامععع01 صرمع]ة طمأغخومام]آما لصة 
عط ععماأد لم أمععع3 /9إالوهن3م عط لزامه صوء مموأدباعممء 
عطخا طاطتانها مملأوبءأو عط غهطغ لعاوعناع كأمعلاعما 
أمعلاوع2 عط 35 عوعاء 35 لإلنوعم غمص ذأ /إلوغأاتم 
١3556 5‏ ,رلع/ا0م 0ع355م ممما عط ككى [...] .لعرواعء0 
عط 008ممة3 لإ2/ناتط أوععمع6 ءوزدا/ا مغ مملنأواعء أوع6 عطا 
اعل/لامم /ع38| عاط د5علااع عط زل3]أاأصط عط آه د5معلدعا 
طغانها عاط لع أدبم ععدو3لظ .1زمننا كلط مه و5عزاعء مصهة 
عط طعلطننا ,لأنهم '5اعع 1ه عطةا مللامه عمكاوعم 
108 5ع نان طئانها معط ,لعطؤأاممممءء3 /إ|ابا]ووععع ناد 
مأعودنل 79,رمأللعتطولطا همةا23 [...] .عغه ععمم أحطكئم قلا 
اأعطا 05 عمع355لا 0م355 53036-اء 6تلخاصث رأع؟]3طكد-اء 
68 (٠مأ‏ أمعؤؤأوممء ع5 مغ عاط 35160 300 ,هممباد 
داع لمق عع355لظا اأمعلأوعء8 .انهم 'ومعع له عطةا طخاينا 
'15عع 05 لأه عط مطمع] دئاع ططعم عط©آ ]0 ملل 35 ,53031 
5دأط آلامط3 ععمث مغ لعكاادغخ لإأاهومه5امعم ‏ ,لهم 
مخ 3063553006 (موأموعصلاط عط©[ 79".عمنملعممعننا 
ما عأهنلا 300 مملأوعباو عطخ لععمامكاهء ععطناب؟ /لامعدوا/! 
7 ,ع6م6ع06 23 05 أنممعء أوأغخمع 0 لمم لإاطوتط كتلط 
مة لقط لإأعوعاء علأعابد 5ععمصكث ,لاإالهومموعءط" أهطا 
خا رووعاعطمعن/اعلة .م8355 زه لاوأودع)مممأ غ3530عامطنا 
مم6عع3 5أمعلأوع)م-عءألا ععمره؟ عطا أغقط1ا ومرععد 
مانلا زلعهعع؟ ولطغا صا ,رمطعؤولاد ولط 300 مع8/355 0ه5|أ 563 
عط ما 5أؤلناء |لأغأد أقطغ صما أومممه عط ,طغخوع0 كتلط 
مأ معط 30ع)ا عناقط لابامء مطنن ععلدع! 3 غد5ها قلأتم 
531 صناط 01 355300ممت3 عط كخم ".اعمصممععم /2ق6]أاتم 


عط طاانها صهنناععصصمء صا .كاظنا عط مغ لعل انامم ع6 م10 
05 32623553002 عط©غ ,310 لععع1ه عط©اة آه غعوم بصم ]أأاتم 
لاامقمطام عنععنه كطوعخ عط أمطغ معغطاع أاطعاط كاملا عطا 
مل رععصععم»«هء ل309غ]أااص 0 لمعم عط©خ مأ ععمم 
/[31]أاأم 01 مقط©طخ ,ركممموعن/ها عط عذنا مغ للامط ,3اناء 31م 
6مع مام أنا0ء 

0 ©7726 1967 ,راأوناعلاكثم 17 350 16 ,15 م0 
اعاعا|-طواط 3 غقط ممع 3 لعطؤاأاطيم 602616 
5 طم أملاوع أأؤ5أل/ا انام/لا م310ع6اءع0 موأمودعصننا 
5 ,3610655اع 83136 صن لا-م13 ]ملاوع عط مماعناع0 0صة 
5أصعلاء عط معئغ]3 أملزوع آه ول0ععص عط©ا ووع355 مغ 35 أاعنلا 
7ن 01 

م ننا عط 5ه ععاوعم5 ععمعهم] عط ,أدااة»ا جاا/اه 
|0 5056 ,ع538325 مولا ملاوع عط لام أمعموزاءوم 
ع001/ا عط“ لعباعزاع6 عط أقطخ بقاع العام مق لأ بإنادبالا 
653 3831556 كغطعا؟ عط 01 30م ذأ ذ5أواقه أ5وع 
3101م عمه ع3 5ع أ ةأصنامء أوأاوأءعه5 ععطغأه عط أأج لمج عثلا 
ع3 هطبلا عاممعم 300 دع لتأمنام عومط] .غخطعة عط آأه 
لااعناء لمعط لانامطد طهل53أممامء أوطاأوع3 عطاغطعا؟ 
05 لإامغواط 3 ألناهط36 |3 15 لاامغواط ]35م 006 .ماع 
3 طعأننا لامطاعوع اناه أممعآاصم لإاصه صق عثللا [...] .عاعع ناد 
اأنا؟ عط لإمزمع غخطعة؟ عأعطا 0م دطوعكم ع5[ [...] .خطوة عبن 
عللا [...] .ع6اممعم 300 أمعصمعلامع آباه 05 0)6ممباد 
عط 383155 5أممء] || ذه ناملا طغأننا 56300 
عأأناو 15 غ! .أصضمع] مسصامامء 3 ناملا 300 ذلا 5عاقط كلط 1 
5 | [...] .3انامهم عه 1وأءع ]0 - اأععم35 لإإعناء ملمع] عوعاء 
عط طغللا لمع أمصمصممء اعوءوا غهطننا 5باوالاطه هوا 
عامطننا عط لممعغؤوععط لإاعطة ,ااه عع6م .١.ممأووع)وع3‏ 
58" ونج طغابنا واعمننا 


عطا زاعغ]3 أملاوع صاى 61 أامم الهصمعغما 
]0 نلا ألا 01 لمم عطاة دصرم 1967 01 ىلالا 
ل 031 نالا 


005 م10 لاوعمنا 0 ع3553006طمج هط[ 
اهمه 3مععئاطا 0مة أومععاما سرعم عط ل0ممنوععلمنا 
5 .3882655100 أأع63وا عط ععغ36 خاثمنا عط 10 مه3]1 بأد 
5 أوطععغص]اداوأعه5 عطا ,رحه ةناد اتمععغصا عطاعه] 
عط ,لصقط ععطخأه عط مه ,لعأ مداء لاوم عنعن 
عاعننا 1967 05 عوللا عطةا مغ عملمم دعاعصعئأوأوممعصا 
ع0أ5مأ 36 05 وو5عع20)م عط] 0م3 لعدوعععما /إامطأمعععصا 
300 عه ع30م عع355لظا .ل0عغ726عاعع36 مما أأومق]آ |2أعه50 
أمعممعغع0 لام ع3 مأملاء مغ كأمع مطعع م323 غم نأو ععمما 
015 طه53أموع)مع؟/ 30163١‏ 3 غ3 لعممأأة م355 .وعمه] 
دأطا 05 غ36 غ30 ممما صخ .متطىعع30ع١|‏ /3]أاتئص عطآا 
عط عم 345 .ملاماع 5 اع ملظم 0 أوع3 عطا 35لا ووععمام 
عط ركممأغواع صموعوعمنن-ظمنلا عط هه ومأغهمته] 
.006165 /[0131مماع] لعدباقء ىلا عطا مه ممأودوع/3881 
لكالع5 مع355لا طأاننا 0ع0صعمكناد عععنلا 5أأوألا أعباعا-طع ألا 
2 لنامصطوا/طا 530355-اع عوسسمم 6ت,موساعان5ك 
015 أومعع/اه60 عط ,رلع/ا23 عطة ركاعأواأصامط أمعغعم مم 
عاعللا كصه3 لامأ موموعصنت عط رعبعبووك 53.مئزوه 
.ممم نه لعللاع مع 
أناه-ل0ع01م/ها أاعننا ,ما 3 عناقط 16 ملل عع ووقلم 
غم30ط ع1 .غلاءم 00 مغ غأوطبلا ]1 مهلام ععمم» أوءأ]أامم 
9ومه أاعععم؟5 مهلأو موأوعء د5لط ععمأد أصمومطع]563 3 معلااع 
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228 


'ت'اء طتطععع1 (46) عناو15 - (12) .1701 





5" عاللذا/ا عط مز قلا 0مة مملأةباءأد عدمعغ ععممم 
01 /عأؤاص ]ااا عط 1ه غمعمع هد عطا مغ ورمعنمم عم 
لإا13/ا 20 ذه ,45530-|3 13162 ,(أمعلأوعءط معغ]3|) عممعاع] 
“831 ابااعغة” عط لمعن عط طعتطن/ها مآ عام ممقكاء مج 35 

.للا عط م5 0ع 3مع)م مم عععلها وعغ53 طوعم ع5[ 
غ30م3 لعأاانام لإعطا ,لإاخاصنب عأعط لععاملا بإعط طعبهطغام 
0 3كلاذد مععللاغأء6 ضه61أ5همم0 301غ5 لإأعمعلاهء .معء) 
/[31]أالمط ممصمعة اعوءذا لصلتطعط عوك عععنى باعط!ا .(صولءعمل 
رغطع33 /31]أاأمط غأعذأناهم5 عطةا مغ 355أ0معء34 .ؤ5اعءم350 
5 51365 436356 عط 05 ععللامم /31]أاأمط عط ,رطعبامطا 
>اع3| لاعطع" رذاع563ا طقطا عععم)3| لإااداغصعخمم 
300131 300 منأطوعع30ع١‏ اهممأووع01م ,ردهأ ]53أموعه0 
77".ع صاصاق 

- مأطومعء30ع| غأ65؟ع| 300 أمععأوص وما عط ماطء]اللا 
100311 ناماع -3]انا عدعصلط عط لاط لعئععع31 روعي 
318 مبا غخطعنام2ط 23[16م065 01 ومااعع؟ عط ب ؤووعماد 
لاو ااه عط 0دع صقو علا .ومعغ5 ووعاععقء /إاعم المع 
عط" رعصبل 21 مطمع] ؤذأولإاةم3 ل0عغمن0 لإمدعماج عط©طا مأ 
أعأ/اه50 عط لم8 لعأععمناهء عباوط لانامن/لا 5م5136 6م 
لإاع/ا]ع3 مغ و5عل/اصيامء 6ؤ1|هأءه50 ععطأه 0مة ممامنا 
لالط 3 عصتطكوعاطبا مأ غ5أ355 عطق 6هنها عطغا مأ عمع بصمعخما 
عط لعوبلع ,عوالامء 05 ,للامعوه/( 6."78ق/ن لازمننا 
ومعمع31 نعناعنلامط ,رمماعامعنقعغما 30غ]تاآمط عم أوعباوع 
عط رعومبل 12 ص0 عنص /ناوى,ق/لا عط©خآ 5ه 5أأاصنا مأوامعء 
للامء1/05! 0غ لعأااع/اق معألعمنا8 رأمعلأوع0م موامعوام 
لااأهعتاءم عط“ لصة رمعددولا طتأننا عصاغاععم عاج 
رطا معنمع غم لالص أعالام5 عمل 3 لع لصممع0 
3 طكدعامضبا لايامء غأ أقط ععلأدممء أ ملأل عط ,طعنامطا 
"ون واءهننا 

كأماطة مغ وروذوعء 0ط ممأصامه ع ذاطيام موموعصننا 
مأ عصغطعةآ عط 05قنلاما /10316اه5 عط علأوعء6 أتهطا 
عط غامممباد مغ عمععط وماعععمع لإالواعم عط ,رمطحصاء ألا 
عط1 طه 5ع5معملاء عمط ع5ممأأ لانامن/لا 5م563 6وم 
ع5لا3ع56 ,/[5531عع06 ثانا ع5 لاناملةا ]أ معلامع0/ظا .عاممعم 
لإاع/اهمط عدع مومع ألا عط عانطين عمادها أمععا دطوعم عط 
عط عصكاة غ3مهام 01 3 35 - وهدوع؟ ولط ممع .غأطعناه؟] 
7 أونارلاث مأ ع8طأأعع,7 320635530015 عط غ3 ه0ه]|؟ 
3 5أ 3305 عطا عم 1ه0هممباد” أقطغ بللاعأنا عط ب لمعرواعع0 
عط[ 50.موما لزاعلأنس ممروععط "”لإعممم 5ه عنووننا 
عط 05 ممم وط5ة 3150 عنععننا دعنااعد معط 305 ملاوع 
3ط غ13 عط©ا لط معلامعم 5أ طعاطنها رأهع]ع0 عأطمم 036356 
+3 0ع010815م3 80030656 مغ أملاوع 01 /355300طمم 3 عطا 
]10 35]3115 لموأع10 05 م310 الاكمم» 05 عمأغأععم غأ25آ عطا 
ممأععهغ 05 للأواص ]لاا عط غ3 هب للامطد مغ عاط غمم 
2م065 /31]أاأم عط عه؟ معمقطدة لقعلا ذ5ز عط“ :1315م 
!ةا 102 ووانادع| ذا عط [...] /إةللالاطة رطهل بأد عط مصة 
81" وإ 10-11 م6 تمه ذتط طغأنه ممغ 891 

رطوأطامه عأاطيام 6ونموعصياط عط ,لععلصا لمم 
أ5أ|3أع50 5وأندعصنلا عط آه 5عطمعم عط عمتوباعصا 
ملانامء ‏ لإعطغخ :ل0ع70أ 0‏ 5قن/ا ,عوط 'ومعاءن/لا 
اأأللا كعنااعد ماعط بألأمع10 - اج غج عه - ب/إادناهبيع اط مطوصنا 
لإ0قع312 3032 3005ل .أمعصمعع نامع عط©أ 5ه دعل أامم عطا 
أهاأمع0 عط©خ آه عملاععم عط غ3 عأممغ ولط معودنيء5أ0 
505 3831556 5طهغعء536 ل0ع5ممممأ مطة عع اصصسمه 
50ا3 ع8 .لمأمامه أوأءآأه 30/5م عط عومممه هطبلا 
اعة:ذا غأ155أ383 كأمعماعغ 53 طوعمخ عط" أقط لعو أوامكاء 


مه أو5مم ذأط اعع] غ”صوعه0 غ5 مع355” ,/لاهد /للامء05/! 10 
علاقط غ موع00 عط رعومع؟ عمده؟ مأ رعا36غ5 لإاعأياه365 ذأ 
1" مغ مهلعع2] ا2خهخ عط 

عط ,رموأودوعمق8ع38 عط©ا غ315 كطغاممم <أد ,معلاع لاهلا 
0210© مآ ل319عمنالا 05 360355300 عط 5ه لمأمامه 
لممعأولادك ©66غ...” لإالعغعامصم 6ومماجةه لععمقطا 
عأمامومعهء 0مة أوع]أامم عط لعلا انوميد /إاابا]ووععع ناد 
أده أ5مممه اومععغصأا عط أه عممم لإاتمععصبء 300 روتوتى 
5أأ معغأوعاطغ لإاأعم 01 مغ ممأ أومم 3 مأاعع3 و5عع/ا3ام اأع50 
5 360 5مأهء عط©ا ,لإالوأمعممولصبط .عممع نواه 
ممع" ...ع/الاعع7هء ع6 مغ لع/امام 563011236100 عه ع30مم 
300 ع2أمدع1مع؟ (1 مغ لعلععم لإعط ,ب8أأا اط 53 عماناعاطع3 
01 ععغ3236باع عط ووألباعما لاص عط للاعمع 
5]ع ملظ) م أوأمعع]نامط /[31]أالط عط عأ وصتم لاع ,لإعمعاء لماع 
لإأدلامأء5ممء ,(5ع3168م عععه 356572لا 5واج5ك لله 
علاط 0مة 5نوؤ5أن/ا30 أعأنام5 07 ععطممنام عط ععبالع 
68 0155ناعمأ عاممعم وؤذاأطمم (2 5ا35غ عأعط] 
ممأماعع]م/م األالء رععموأواوع 5تعاممعم ١630158‏ 0م0ة 
300 ,ضمهأغع000م نه مهز36ئأع38 عط©طا عصفباعع5 ركع ماصاوه] 
3 مع عربائعها اوعةأامم أوععمعع عمأئاموع:ه 


عطاخ رمع أجع1ع06 01 دعذناق ع1 


عناأأعع مكاعم واد ومنالن 


قمعم عأاأطننا غهع]ع0 ]0 دعدباوء عط 36 عمكامما 
عطا مه لعزذاعء 5مع30ع| موءوعصنط عط©خ ,صمتمامه عأعطا 
عط عطق 5ئ1أ433 مواعممع ]0 لإاأوام لاا عط آه دعدلإاهمة 
لام دأععمدع ,ممأوعء عط©ا أه 2635530015 3 عط أه0 5أرممع) 
مام 5عمه ع/0ا23ممام]ما لصة طعناممط لمعا عطا 
3430 عط©خ م1 5مه35ع2 لإطممط عععنلا عععط] .ؤناء03035] 
ادع ]أامم-ماء50 عنععنها عععطخ ,لإاجصمط .أهع]ع0 5م5636 
300 (03ه0836153]10 أمصعنباوءؤ5طناد 35 ااعنلا 35 5مهؤ5هع) 
عطا مأ عممععع 1ل عطا خأممه لمة ومعاطمعم عالوعمم 
05 563650305 ادباو عطخا مأاعه اأعصممدويمعم آه ععطمياى 
.30165 أصمعمهممه عط 30008 ذصضمم وعننا 

3636 عط 008 (نة لإأأمنا مم و5قنها عععطغ ,ااج عوطم 
.30لا عط ل0عغأصمقنها لإأاهعء لإعطخ ععطغعطنها م1 35 56365 
عط لإاأوأععمدع ,5ضواأء امم مأقلاعه عمل عممطود عط©ا 
0ع0ممم)مم /القم312 ,بوط طغ8533 5م3أكلاد لطمع]آ دوعمه 
عط 01 كأمع مط لامع5 من عملأعغد د5صضوىماد علءوأاهوع صن 
عطخ 01 (0/3م0مم0153- عط كممنعمم1 ,وعء؟55وم 
عط لع أامغانام طعاطنلا ,ممامامه علاطنم اهمماعغهمععكما 
30ط هطلقا ,كأوأطناصامامء صوءلاك عط] .اعقءوذا أه طأخعومعئ ند 
3 36 +معصصطمرعلامع م53 عطخا صذز دعلالأهأمعوعمع) 
راأةلا طأ باأمعمصععلامع عغطا لعمعونها راعبعا أوامعغواصام 
5ع ]امم عأعطا1 ه60 عملا علاأهوعصط عط آنه6ج 
عط” 5636 3 35 اعتقهوا 5ه ععصعؤؤالاء عط عمأوأصمم ممم 
اواعمعع عط “,رط838035 0عماوطكا 235 - 5أوأط8336 
ولط طأ لام ,ل31م أوأمناصصم عطخ 5ه للوغاععع5 
3 مه /ا355طلطع 365ل3عمنالا عط غ3 طعععم5 ممأأو ناويا 
0 راع3:؟5ا لإم1أوع0 مغ 0منناطع ]هنلا عط لععع/زاعل - بابال 
5" وع/اع و معط أعع]0م معناع أ صوابامء لإعطا باعلا 

ردلاءع03035] 01 لا355طممء عط©ةا ممع وأولإااوصج لحم 
300 الآصعقط عط أناهط3 5مغقنلا 3150 ,عمال 21 0م036 
رأهع]من” 5مع30ه)| 53/5 83385 عط©خ 1ه عام عل/اأواع/اطالاد 
8 أو5ا؟ه١‏ ,0ع23886/31<© عأعمم38مطعل معئ8ه برعل 
طأ لعغناباوعء أهطغ لإءأامم 3 عماعأعنالصم د5ع/لأ2أمعوعمع) 
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الاهامء 300 3665 ,ك5م310ط أامععع ]01 5ه عاممعم عطا 
- عاء )3 عط رلعادعلاعء 5[ ]| كل ". لروأء35 لإ6 لع أناعع5)عم 
أ5اء135 عطغ صابن - لاإلغأءأاممطا غبط لإامعمه غمم 
ع/اأو5ع/388 عط 3831551 48365 ع5 غأ55أ383 53]1005ناع36 
أ5أع3061-135 عط مغ 5معاع2 لإااهخصعمعع0ناز )ا معطنها اعهءدا 
]أ ر3]1005أع3550 طذاقط أمعناع)م مغ معناع لاه لط ./50103168 
مععط 5قط اموا هط و5ععواعع0 /إاعغ2أل0عصصما 
05 أمع مطمععلامع عط 0م3 عاممعم عط 300 ,لعذامومععء) 
.لاله غمص مل اع نموا 

دقاماء ع صم عاء ع3 عط روع510 لام3 5مأغأه0نو أنامط اللا 
8ماعط 35 3165م طغامط مرامع] كأمعمعغ3غ5 مممعئعئلناه أاج 
8لاألاام/اع0 لإأأكدهء ماذأاهمهوط” 01 مهأغأوغأدوع]أصهم عطا 
."لكأم الاناجطء مغما 

079علاموع عط غءأاآكممء عط لانامطد ننامط ,لإاأاهماع 
]ةللا 101 عومطخ - 5م510 مومعلاع طغخهط عداتة ألاممء معام 
عط :5أ معللاومة عط©خ - 5أ05» |31 غ3 ععوعم 10 عومطا م0ة 
5 388/6555 05 5ع6طعبال0ءع5همء عط 015 طم| هص اممطلاع 
عط 05 أمعمععمم]مع عط© لاط لععغ1أمق6وبع لزاعأوماغان 
ع0 اباآءعء3عم 0 /إءأامم 

مه رعاء 3 عط أه صملأوء أاطيام عطخ ع3 دبزج0 بلاع] م 
1301 كذالمرا! 2م63 عط لعأأوأن ,303)| دممول ,لإانال 29 
عط لع ]أواأناعء عط طعاطنها مز طاعععم؟5 3 ع/ا3ع ,|3ناذلا 35 ,300 
رطأولا مأ ذأ ماعط مص" أخقطخ متواملاء مغ ممعم 0م معاطمم 
55."ماعط مغ معو ذاطه عمج عننا 

0 0م51 روعأ نامك 156|أع50 ععط]ه || 35 ,لدع طمنلا 
ما رعصة ع لتاآممء عطا عه مملغأناهد ابااعء3عم 3 عبعاطعة 
ع1 .م355 امعلأوعه 0 ععمغنوم عط©ا دونلا ,ولط 
عط عمامععءمم للاعأنا آ0 أمأهم 300 حممأمامه موموعصن نا 
أ5أ|2أ506 عط 5ه لااعالا عط لعاععلقع 1967 0 عونلا 
(3أطوممهظ أمععلاء) دعأ ملام 


موأكنالء1م») 


1967 عصنال ذا مه ”م68 21)ا2]أاطى, عط ,مموأدبااعممء ج كم 
3150 طعاطنها ,لعغوعمع0 بلاأعععناع5 35لا 10نمننا وعم عطا 
300 ومأامنا غعأناه5 عط :دم زااج 5ئأهأ ؟ه عنبااأة؟ عط ممأ ]أمعاد 
عأطمم]35غ36ه عغط[ا ١ااعنلا‏ 35 5غ1 امام أؤزاوأءعه50 عطا 
عمملامعناء لمع715هاناد علطا مطد 3 طعباد مآ غأوعع0 
م نلا .دعلااعدمطعطة 5غأ30ماء 3م عط عمألوباعصا 
0 أ1هممباد عأعطخ عع01 مغ لمعباماغخممء 5مع30ه1 ادوع 6]أامم 
رط38866551 أاعق3ءذا عط لإ م0عغعع]]3 كمهأغومص موعم عط 
5مء ا أامم وعم مأؤامعء معوأء ته هواج لإعطة معناع لاما 
355 .كأمعماعغ563 د5دعلكاعع؟ عطق ,أدأممطعءلناء عأعطاعه] 
مذ لامدع؟ لزأمه 5قنلا عط ,3لا 3 غ53 مغ ممعاما غخمل أل 
5 ع(ع15 .عاناووع)م أمعلاء 360 5مع]5 عل/اأومعع0 1316 
لإاعطا ععطاعطنل مغ 35 د5عغ]3غ5 وعم عطا عزمهمم3 لإأأمنا مم 
0ع3مع2م مم عععننا لإعطغ 0م30 ئقلا عطخا معأمدقننا لإالهعء 
531 نالا مأ 5اعم3مكنقاعم ,1967 /زدا/ا مطمعط .هنلا عط ١ه‏ 
عط لمق رأووط ع01لأ/ا عطخ مغ ممأغخصع غ3 طعبام لعغخأميعء0 
7 6 :3/لا عط أناه36 دنناعمة عطة لعنلاهااه؟ موأمدع صنلا 
.5ع5/ا|303 أوء ]اهم 0م30 /631]أأأمص ع5 3001 لإاعوماء 


لإلتوعاء مغ مععم7 عللا 300 بأاععءمم لإأاعغعام ممم غأمم عععننا 
11©5 ]نام 3|156أ506 ع5غ1 :383603م20م آلاه مأ 5وع6ملاء 
310 383003م20م ذوعمى عط©ا ل0ع1)مممبنادر ععباعى 
عط رعمستة عمرود عط© غم ".لعصابه عط مغ وقط اعقنهوا أقط] 
أمعوععم عط" أقطا مملأدع0/أناوء ألامط ]ألا 0ع 3اعع0 وواج 
عط ركطقعم عط©خ م] غخدع7ع0 300 عنانأأة] كموعمط م3 بأد 
- و5مطع ]لاد 336 ع/اأووع086)م عط 300 غؤذادامعم مطاداكامة 
رغلهمع2 أوأغمعللصمء ولط ما 0."52مغ رون عم لزاغععء أل مصة 
أمع امعد عأللطيام عط لعنمعوععم عط طعلطها صا 
عط عأمعنلن عط راع نكمم أاأعوءوادطوعم عط عصاتمعععمم 
55 نا امام الأواللاعل 5وأموعصنان عط” ‏ ع مايلاهااه] 
عط غأ5م 383 م510 5'اع523ا مه 15 عع أنأدباز أهطغ مع لأومم 
-آص3 0طة عل“ أصعك-لغأمج ع3 دطوعكىم ع6غ... .وطوم 
ممأمنا أعأياه5 عط[ .ععاءلط عنازذا ؤأ عع355ل8 .5ئأواملاصصطم 
3" ع موع] أوعامع غو0| 

303 5هطل ,مه ةناد عط عمأولعاللامهمصاعج ما 
ع5 لابامطد )قم عط 5ه 5عطمعم عط©طخ أمط لمعماعء0 
101 351065ع06 عط[ .ضه3ناأ5 أدعء عط أه36 ل0عماماما 
عط لاط لع10/ا00م عاعنلا مهأغدمام]ما طعباد عصاغأمعوعم 
للألقم عغطخا معطي ,”5أامعنلء برهم عع6” لم 1اوع-ه5 
بأطع ماع اعد ,لم13 رطه أن لاوما طعوع 01 مه[غ3د5أاموعمه 
-صمصط .ه.ا) عصلئاععم أوععمعع لعلمعئنهاء مق لاعطععئاء 
عط عععطينا ,(لعممعاعنة هوا عنععننا ك5عطمعم لهم 
عط ما لإاصعمه لعدطؤتاطيام ع6 مغ غمص عععنها أقط دباعم 
5©ا0منننةاء عط لممع] لإصجم ووا3) عغ3ابءءاء لانامء ووع)م 
4 عرو 

8 ©5080 05 5ق1أوءأاطنام عط ,ععناع ناسنا 
05 عطزا اداع أه عط طاالا عط 0835م كممأامامه 36اياممم 
عو5عط! .0ع010/اج 66 6 صلانامء و5وع)م عط مآ دع ]امم 
ر0ع5د5ع6م<«ء لإااهعء ع6 مغ لاقنلا عأعطة لصناه؟ كصممامامه 
اعأع قم عطا مغ معمم0عم لطام] ع أأأععم5 3 مأ ,لإامتهمعء 
."دعص || عط معع عط 0جعع” مغ 30ط عه :لمعؤأولاد عط أه 

أ5أ|ةأع50 طووعصنانا عطغ ه وألعم أوأءله عط1[5 
عاع31 مق لعطؤأاطمنام ,520005090م6/١‏ ,بجم 'ومعاء0/لا 
-اء62)»! 0 ردةانا/و2ةظ- ذلاع على“ عا 3ج ط]أنها عمبا 26 مه 
او 186 ,لزاطدء55م اورعمء6 لانا عهط7") "ألم و6 هاعم 
5لا ماع36 عطا 05 6هطابياج عط[ .(”دلا 000 6أومع 
أطخ ,”31م ألع علأومأ” 160اهع-50 3 18/35 غ1 زدنا0 مالامهمة3 
5 عا مللاعأنا 0 غمامم أوأء له عط لعنمعا؟ع) ,لاود 0غ ذأ 
عاعا )3 عط رأومأع .5ع01نان ععمىمه! لاع د عمألباعما طاخملا 
موأصامه عذاطيام عط آه ومعلاوا غخصععع] 01" أهطغ 5غ560 
05 5علمع5 لعغأقء أامممطم عط مغ دل/اق/لا أهمعناء5 مآ معأ0مع) 
لإااهءعأاععم5 6مم ع3 بإغطا ".لامها 35 رعععط ركامعيء 
عممهد" .اهعمعع مآ لعأمعوعم لاامه ,أباه 0غ غأمأمم 
مأومعء 3 مغ مأوع3 عممعء أأأنلا دعممطل لعقط :غخطعنامط] 
لاعطا 00ة ,موأء135 لعلالاانادك وطللا 5للاعل 01 مناماع 
لإاأهمه6لأمصء 300 أدبازصب لإاأهعءمؤؤواط ا لعمعلأومم 
دأطا أقط عمأكةغطم عط مطمع] عوعاء عأأباو ذأ غ| ".اب أمأهم 
أأعطا لصة كلعل معطا مغ ويعقع لإاوممم عمعلإجا 
00 /نامط 300 م0 اعق2ذا 010 أخمطننا مصخ .دمع ذأطغهم مالاد 
3 3 لع طووعاطبا راع20ه6 عط ل0عغ3اوذنا باعط1 369 اعقموا 
5مع30»ع) عأعط" ,معطا ١‏ ممأووعع388 0ع أطمم 0لصة 
3ط مواأووع38686 الاأود5عععنباد عط ععغ35 0عغ3غ5 /إاطوةم 
ناملا 00 ,ااعننا - 5ل0م3ا معامغد عط صعبئعء ثملانامنها بإعطا 
عللا 7اع3ءؤا| 5لطةا 0ع6مممند عباوط لابامطد علها عاصلطا 
الج مغ ب68أ1031اه5 ع/انه3 |الأ5 اناه 50,6 50 00 معلاء أ مانام 
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-عطء10 نحل 5ع1155نام0»ء 5ع1 كطةنآ ننتمسء11م؟1! 811 :5م00 14 
-1952) 10206م01 0111021156[ طنثل د5ع1[ممدة8/1 .أمعتمرن 
.1558-9 .2012 .كاكة ,133:30 .(2012 

1 لطة لع20ع1 1317 1لتدط 1اعة15 (1915-1981) 15 
ععمعاءآ أاعة:15 عطا 01 لعتطن)- ما علص صصحطهن) عطا 
]0 تاعاكتمتطلاطا تتعاج! ,1958 للد 1953 عع اعم وعع101] 
01 تاعاأمتسمتللاا ,1974 لصطهة 1967 «اععلاعم عمعمعاعر[ 
9 له 1977 «اععتتكاع6 كتتهأكذ مواء1ه10 

.عطتاأوع21 ع0 102أ5ع01 هآ :2271111 ,5ط111:6هآ :0100163 16 
6 0658 ا2عطاعء1155متامععة 1 .1947-1967 .]1 
.9 .07 قكلكة2 ,1339:3150 

طقنام(ع2 أا2ع0تدط10م 5م له )815 عطا 1ه عم0هن 17 

15 غآ .5عع171ء5 12010 ع328ناع طدا-ء1طوتث 22522010021 

م8355 أمعل1وع1م طاعتط18 اع نامغطا لمدتلعمط ستهممط عط 

.5 210 112117 طوتتث 2ه 5ع5538ع22 قلط 1620م5 

9 عط 01 12056 12 13117نام0م لعطع غ2 تصن مقط غ1 

.016 ع1258 20 012122105 2017 غناط ,196035 له 

عمتاوع221 عط 01 تلممتتمقطن) 11156 عط (1908-1980) 

لك .1964-67 51125 ,015321226102 12102ءط1آ 

0 متخوعع1ء0 531100 عط 01 اع طلطعمط 2 05 اكاععاتااكد 

معطا ع8 .1951 60 1949 جطمن]آ كممكولط لعاتمنا عطا 

موتك عطا 101 ل[دظعمع0 لإاتماعتاععء5 أمدأواووكى عطتوعءط 

.6 10 1950 1012 عتاعوع.آ 

,1011215161 1112م ,قهقاء011م 1اعه15 (.1886-1973) 19 
15 0101نا تتنامطة1 

081 ألعلاء 01 أع3 92" 102621211528 1655102م67 210آ ىل 20 
."31 11511597[ 10 1150 15 01 5ع21017012 

أء 2281877 أء[5209 2025103[27 5ث6 نماء552ةلظ 9265وء[1ء'1 21 
تأعاعع!-اء27ق1 ل :0[ .22 5نازقمط .1967 ,526165601عءطعع12 
7 27لكم .1957-1967 24111131ع7طنك[0ل 5نك][تاخمم]ا 
111012131 عم مك1 6ع ومع لةم]1 
(777/17هاى .17.17 :1ع لطع حمة م 1ل8) .61 طالمستنمعمستهامل 
(191155132 10) .2003.562 ,110560157 

.24 5تالقطط .1967 ,2011314102318 (القطرمعا أء[5207 ىم 22 
كنازةطط .1967 ,عل كله طمعدجرة 1 

7 62 1011[01115 501010265 1[0115 :ماءعع56 70711 23 
(.565 .آلآ عنداود5آ) 2007 عطنال ,0110111 1ترع ادر 0111717 

[عة151 05 أامعل1وع: (1924-2005) تحمطجاء ”1717 +ع582 24 
5 12203323 1717 (عمعل510ع1م عطا عتم1اع8 .1993-2000 
01 اعأن1صلل/ا لم ععنه] تلخ 1اع1512 عط 01 مع220تمتصطامء 
116 

16715116 عآ015ا115آ1 .دعمططتاء "١/1‏ :11071715 8611117 :0110165 25 
1812 ,بععرعاممطهمن) .80 .غ151مه0-510طقتته أتاكصدمء تل 
.2003.9 .2015 

01 عطا 01 لاتتماعتاعء5 ل[داعمع0 أوتاط عطا (1924-2017) 26 
آلضة 1964 «دععتاء 3117م أك[طتاستصامء 
0 ]1ج 0عددوعاع؟ ,نتتوع:ز 15 +10 11د[ 10 0ععمعامعد 
.12 70111102اع1 عطا 0غ عنال 1500م ص1 كتتدء3 

1ن 7265وع[1ع'1 .32/1975 .288.1 11-165 [0 آطالا! 27 
.44 .26165661وءطععمط لعستقطه]8 عنعث 65 30متم 
(.ء.6) ع256وء 0172651 

خط :17101101110 401-5210111 417-اء40 1127هل0ل45 25 
11 66 2 5012012عم1!2 1028731 -تدطماماتزع 18 
.7 .2015 .لعيوع52 ,ووع1ظع]2[ .مدطكلة10652 1غأة2ق1 

1/1337 .1967 ,7167520500509 :1وكةاك أمعلاوع:2 00100165 29 
.23 

تأعاععا-اء2ة1[ 2 عاعدقامعاء[ طا٠طو[تاعوعآ‏ ,متمجدمءةم 30 
5001 ,6/131 عصدال .1967 .5201تتكعلتاكمما وعتءدووع]1 


1 


6060 


1 


:ا 


عأاطباط كبامصع1 لإط 0ع06ممبادك 5قلها “عمهم حلط 

0١١‏ طناه] 

320 0111م 2260021 غطدع تمع 1د أ5مط 5:*تإتتدعصتط 1 
]1115 عط1' .2016 ,اع0ماء0 [لأطنا ناعم وم22175 17لدل عتاطتام 
بآ طماء:8107 2 2ه لعطز1اطنام 735 تتدء7( ]1115 115 2[ م1551 
.د16 3520500 ]0 5501ع51160 غطا 35 ,1956 

122117ع011 .اع مهةم22775 للد 0111م أ15ع1 ممتتوع نط 2 
535 1260113 عط 01 1م12 ,1157102 01 متعم عط 
عطا 5 لمكتل 119726560م 1905 غ1[ .1989 م6 1948 1م11 
-٠‏ 012201211 

2205 عطا 15 ,1875 أنتاعناث 5 02 101012060 ,منتمتطخ-لىة 3 
مط .ل1عمدم15ع2 03119 عأاطوعتثظ عمصتندلناععك 7راعل710 
عطا ,أملاعظ ص1 لعط15[طنام مماتلء متقحط عطا 6غ 200160 
,5 ع1285ا1211-1328كى "اعطأه 1570 وعط15[طتام ناعمةم 
]2 لعمططتة تتعطأه عط مه 170110 طوحخ عطا ما لعتتوعع عمه 
م1 05م0ئله 35 1أاعء17 35 ,ع22ع21101 310531اعام1 نه 
اعمعء1 له لامتاعمظط 

لالكاعع7 عاطوتظ لله 15 ,آع15اه لآ -21 ع05] 01 ناقتالا -[ه ع105] 4 
5 ]1 220 ,املاع مآ لعط115[طتنام عمتجدعقمط 0111م 
تاء6مغء0 26 2ه لعطد11[طنام )1115 

ما لعط115طتام تاعموم75ع2 02117 عتطدعذ مد 15 و5وء11-اذى 5 
5506 15 غ1 .1956 تزع6م0غء0 12 0ع101120 735 غ1 .أمرو8 
-1ه غ1 31025 ع5نامط عصتطنتاطناط ختتطة'21-1 م1 
5 01161 عدطه5 320 نمع م2 م2175 112تاطصطده 

تتتتطة 21-1 01 16م ,0217 طمتامتزع8 عع128ا1328-ط15اعمظ مخ 6 
3211317[ 26 ذه ل0عطؤ1[طنام أسقاط .عدتامط عمتطختاطنط 
0 126155021 ع155-13251128اع مط أ5ع010 عطا 15 غ1 ,1880 
.غ225 1110016 عطا 

5 ع17 .1929 12 طامط 7مكلةلصطلاط (لمعنع (اط) لامعولاء لا 7 
أع5011 غطا 01 6مع20مموع2مه أموط 1110016 عطا 
.6 101 ,1270100 ,26150301 3167م أك[متاستصامء 
مقادك1 015 ل7ع20ه1 عطا ,عتمع0جع2 امه أكنتاأمعاعك 
115 طواع101 عطا 01 0دعط عطا معطا ,ععصهللاء17ناد 
8/1151 عسلط ,1998 لصة 1996 مععتكاعط] امعمم مومعل 
01 ع28 عطا غ2 0ع01[ .1999 لصح 1998 عع تناع 15519ك[ 01 
.5 1025 2 ع ملاع ناد تتعاكة 2015 سلع110-وأطاواء 

]1205 320 0155 2؟ع]-[1اعء77 ]27205 عط 01 عم .(1918-1970) 8 
.ملع 015 غخمعل1وع1م 220 ,ركمو1اء011م طوعخ عتأهمدكتتهطاء 
150 طوتذ عطا 01 ع الأو أمعوع1مع1 الاعمتمامصم لل 
عطا 01 تاع15[طدع01 أعلطء 2 لطة ,19605 لطة 19505 عطأا ص1 
ع ططءع 107 لعممع 1خ حمها 

2011701115 011 تتتاعم» تدخ :10م 1271:1110 109116111 9 
2001.1 .قتمةط ,وع5 نال كم60 1ل .وعداو تامهم 

.116 .1966 01523501 طهكث ,[-212-1-1 01 مآللل8 10 

2 32 65 16216153538م16! تتوثزع113 ذ .اعاةا .202-14 

25012601231م 12 015235016 

206125 176اع2 220 طم1ء0111م ممتترذ ,(1931-2016) 

ع7 101115161 علطلام ,تامجه لتذ'د8 عمتلتم عطا 01 

لة 1966 

مم .1990 ,مكتهةن)) تنةلأسصاحله 1967 :لوعازعظ 1ه عامه8 12 
عآأعناع أء عتلةه :1161117 ,141176115 :011015 (.364-366 
ة 1945 ع0 ع0500ت ع1 أء مم01[ .أمع 01 -مع:1403 ناد 
.2300-6 .1999 .231215 ,001102 00ق توك .115اه0[ 205 

01 تاعأك1املللطا 735 (1919-1967) تاعسخ سسمكلدط اعلطم 13 
-عع1/آ 35 0ع117ء5 150ج ع8 .1967 م1 1956 1012 عممع1ء10آ1 
5 عط 1967 2[ .1965 م6 1958 طم أمعلاوعمط 
لطة ,اء355]! أكمتدعد 55تامام '9للععع311 101 لعوممعل 
17/1 لاعسمطتط ع متللكآ 01 دمنامه عط عومطء عط 


حجر 


1 
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01 اأمعماعاممن5 عط]' .102 علكة مغ غقط؟ '7لأعموعرء تمصا 
324 <متمتنآا غعاناه50 عط (إط 0ع101710م 1735 5ممجروء17 
2-721 )2 

2216102362 علقضوّع 8120653 1مم1257 215711 عى 53 
1151/7 عذ ص[ا .معطةد16506 عوكلة7؟ اعاعءا-اءدقا 
طأنار05 ]1 .1967-1970 11221 معططبدك[ه0 65 022621تقتقط 
.59-90 .أوعم81103 ,7914206مة ك1 

عتاطنامع1 5أع[ممع2 مقتكتدعصتطط عغط]!' ,سبه41-477 54 
.2 10116 ,-/25 عصدال .1967 ,]10م عطا ومسعلممء 

الاتتةعقتطط 5 210 21ع01ع12 01 كما عكالط ,مدودء/1-/4 دد 
.6 ]102 ,-/17 لإلنال .1967 

27 35.12 [-121021-1101-3617-1-1 01 .134811 56 
طاة'!' .00644/14 :523120 1كقأكدغاصة2:119 ,لاماماوعظ 
أ7 225316 حلشخط ,0وتناه1 :قماع2ء05216177 عاعاظ 
179نال .1967 ,.م8 بوكة 120521 

010101ع»ع ‏ لتتفلتةع طنطا1 ,002211 19(21101 2 ©1776 57 
,-/15-17 أوتاع تخ .1967 ,متتدن) مغ ممتتوعءاعل 

مخ عع عم16 ع6وع7 وع-1967 كل ,كتاونالا -01 1056 585 
.85-9 ,19/2071 تةتتتماع1 .1968 .522052686661 015235 

طاعتة/8 ,أوءعم02ا8 - 1928 ,4 3211317[ ,8015) ع1 1ط 59 
بأعطده50آ1عم عع01116 2عاع101 ,]09زام1مامآ (1986 ,22 
ململتسعستط عطا 01 32062552008 ,اعاأنتصتمط نامعل 
0ع ,1963-68 درععتاء6 متتتونت م1 عتاانامعخ] 5 'ع1اممعط 
0 «ععتاء6 011 ؟لاع81 م1 ومنوعوعاع0 لكالا عطا 01 
6 320 

,281266 '17ة]1اتط (1919-1996) ممسساعانذ تكللء5 60 

2240 عنو»نط طعت صواكث عطا ع1171510ءم51 اعأو1اصتمط 

.6 12 أملاع 8 01 اعاوتملالطا عسصط 

طملءع011م لله م0111 لإصتتة مقمتامتزعظ8 ,(1918-1981) 

قلط لتكصنا 1970 حتامع]آ أمنرعظ 01 أامعلاوع1م 17735 مطانر 

اع0هل8 1978 عطا لعتقطد ع8 .1981 12 2مل1لة10د5ة255 
آعأكامتللا عصستط 1اعه15 16 ععمءط 108 ع2مط 

.طاعء 8 باعطعممء 1/1 

.011 عع1 0طة غمددم1م 1ل سممتامووط ,(1917-1992) 

0 20515 1هاعءم5 ,(1955-358) 512 مغ 3552001 طلطم 

الاعمقططاعم لصة ,(1958-62) تلعددولطظ أمعلاوعمط 

وى .(1962-64) 5121025 0ع01لا عطا م1 2552001 طططتة 
نامع ممه (1964-72) تعاأئامللطا مواعنده1 ممتامورع8 
عطا 01 لناعمعع -لإتماع1عه5 35 لمة ,(1971-72) "اع لماعم 

.(1972-79) عتاووع.آا دحتم 

,0111 1]3177[تمط ,ضقق1ء0111م ممتامزرعظ8 ,0ع:7223 53320 63 
ما 170116 عن[طنام 01 "اعأئتصتمط ممه مكتهن) 01 ممترع 001 
ا بارع 

27 35.0412 [-1/11-11/1-116-1-1ك1 01 باآلطلل1 64 
تأعلنتء1' .12 .003794 :52312 27/11730131351 ,مامأماوع 8 
:(ضةغا20 ازم6اجوعمء2 - 6ص 1ق03ممطاك .00) 0521317 
أ228(1807 [1متتها لةط 7ع185 :للونة1 :765و زاءع1 
اع طتطعامعء52 .1967 ,.مظ8 ب16[9ممطودوءم 

,01851 عع1 ,01هلع21-850 لتامسطدلط كنهآ-اعلطه 65 
5 ,ع لتصصة21 مه كتتد كلخ لمتكا 101 تع اك 1امتك1 
1 3117م ممتام ع8 عطا 01 ع كلأمأمعوع امع ]1 .لمعتظ عوم1اء 
.54 1117ل 1 ه1ددناء15ل طأكاختدظ-مهنام تزع 8 عطا 
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ملخص الدراسة: 
عانى العرب من هزيمة ثقيلة في حرب الستة أيام التي 
اندلعت في 0 يونيو 911ا. هذه الهزيمة تعني هزيمة 
حلفاء مصر وسوريا والاتحاد السوفيتي والدول 
الاشتراكية أيضا. وعلى الرغم من أن القيادة المجرية قد 
عبرت عن استمرار دعمها للشعوب العربية التي نال منها 
العدوان الإسرائيليء إلا أنها انتقدت التصريحات العنترية 
وغير المسئولة التي كان يطلقها بعض الساسة العرب 
(خاصة السوريون وقادة منظمة التحرير الفلسطينية). 
كان الرأي العام المجري حائرا حول مسألة هل يستحق 
العرب الدعم, على الرغم من الهزيمة الشديدة التي 
لحقت بهم بهذه السرعة. لقد حارب الفيتناميون بشكل 
بطولي مقارنة بالعرب. كاتبي هذا المقال اعتمدا على 
الوثائق الخاصة بوزارة الخارجية المجرية (التي من بينها 
تقارير سفاراتها بدمشق وموسكو والقاهرة) ومستندات 
حزب العمال الاشتراكي المجري "1521/8" بالإضافة إلى 
الصحافة المجرية اليومية في تلك الفترة وتحديدًا جريدة 
نيبصابدشاج "523030538م0162",. نيبصافا "52210/3م6ل0", 
والصحافة المصرية اليومية في تلك الفترة,. وتحديدا 
جريدة الأهرام, روز اليوسف, المساء. والإيجيبشيان 
جازيت. 
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